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حقوق الطبع محفوظة ©1991م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شك من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


3 دخلت سنة إحدى وستين [وخمس معة 201 


ففيها توفي فتح الدين بن أسد الدين شيركوه؛ أخو ناصر الدين» وقبره 
بالمقبرة النجميّة* إلى جانب قبر ابن عمه شاهئْشاه بن أيوب”" في قُبّة فيها 
أربعة قبورء هما الأوسطان منها. 
وفي هذه الأخوين» ناصر الدين وفتح الدين» يقول العرقلة حَسَّان: 
لله شبلا أَسَدٍ خادر» -مافيهماجٌبِنٌ ولاشمٌ 
ماأقبلاإلاوقالالورى قداجَاءَتضصْوَللَّهوَالْقفْح””» 
وفيها سار نور الدين أيضاً إلى حصن المُتَيْطرة9©, وهو للفرنج» ولم 
يحشد له ولا جمع عساكره؛ إنما سار إليه على غِرّة من الفرنج» وعلم أنه إن 
جمع العساكر حذروا وجمعواء فانتهز الفَرْصَّةء وسار إلى المُتيْطرة 
وحصرهاء وجدَّ في قتالهاء وأخذها عَنْوَةَ وقهراء وقتل من بهاء وسبى» 


)١(‏ في هامش (م): آخر الجزء الأول» قلت: كأن تجزئة هذه النسخة توافق تجزثتنا 
للكتاب» انظر ص١٠‏ من مقدمة الجزء الأول. 

(1) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

() انظر ص ١98 ١917‏ من الجزء الأؤل. 

(5) أسد خادر: مقيم في عرينه. «اللسان» (خدر). 

(6) #ديوان عرقلة الكلبي»: ١؟.‏ و«خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 197/١‏ 195. 

.711//6 قرب طرابلس . انظر «معجم البلدان»:‎ )١( 


كن 


وغنم غنيمة [كديرة]() لمن مَنْ نكن فأخذتهم غيل ألله بغتة وهم لا 
يشعرون» ولم يقدر الفرنج على أن يجتمعوا لِدَفعه إلا وقد ملكه. ولو علموا 
أنه جريدة لأسرعواء وإنما ظَنُوا أن نور الدين في جمع كثيرء فلما ملكه 
تفرّقوا وأيسوا منه. 

هذا قول ابن الأثير”"» وذكر”» القاضي ابن شداد”*' أن ذلك كان في 
سنة اثنتين وستين كما سيأتي”'. والله أعلم . 

وفيها توفي الجلييق ببق الجتاني ٠"‏ ومين قال العماد في «الخريدة»: 
القاضي الجليس أبو المعالي عبد العزيز بن الحسين بن الجَّاب الأغلبي 
السّعْدي التّميمي؛ جليس صاحب مصره فضله مشهورء وشْعْرُه مأثورء وكان 
أوحد عصره في مِضره نظما ونثراء ترسّلاً وشعراً» ومات بها في سنة إحدى 
وستين» وقد أناف على السبعين. أنشدني له الأمير نجم الدين بن مَصَّال ”" 
من قصيدة [يقول فيها]: . 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 

)١(‏ في (م) بها. 

.١7١ «الباهر؟ة:‎ )*( 

(5) ما بينهما ساقط من (ل). 

(5) «النوادر السلطانية»: 2٠8‏ وانظر ص ١١‏ من هذا الجزء . 

(1) في «خريدة القصر» الحباب ‏ بالحاء المهملة ‏ وفي (م) الجبارء والمثبت من 
الأصل و (ل)» وهو ضبط ابن خلكان أيضا. انظر «وفيات الأعيان»: 277/9 
و«فوات الوفيات»: 2777/7 وانظر ص 7١١‏ من هذا الجزء. 

(0) سيرد التعريف به ص 785 من هذا الجزءء وقد توفي سنة (01/5 ه) انظر ج ”/ ١5‏ 
من هذا الكتاب. وعن أبيه انظر حاشيتنا رقم ه ص 2775 وص 708 من الجزء 
الأول. 


ومن عَجَبٍ أن السيوف لديهم حص فنا والكيسرت اعبور 
وأَعْجَبُ من ذا أنَهافياكقَّهِمْ تأجَجٌناراوالأكقفهٌبحود9) 


قال: وأنشدني له الشّريف إدريس الادريسي7" قصيدة سيّرها إلى 
الصّالح بن 9 ل وزارته» يحرّضه على إدراك تأر الظافر» وكان 
عباس وزيرهم قتّله وقتل أخويه يوسف وجبريل”؟2. يقول فيها: 


5 وو 0 7 م 0-0 8 

أصادفهمُ قولاً وغيبا ومَشْهّدا تَحَؤْهم على عمد بفعل أعادي 2 
5 5 - 7 5 اعم و روم 5 5 
فأين بنورزيكعنهاونصرَُهَُمْ ومالهِممنْمَئْمَةوذياد 
تدارك من الايمان قبل ذثوره خشائة تفس اذنتت بنفادٍ 
٠‏ 0 1 7 -. 0 5 ركبم اه - 0 7 


)١(‏ «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: »١190١71١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) هو أبو الحسن» إدريس بن الحسن بن علي بن عيسئ» الإدريسي» الحسنيء 
الإسكندراني ‏ وفي نسبه نزاع ‏ ولد في مصر سنة (0540 ه). ودخل حلب مراراء 
أولها سنة (0509 ه), ثم سكن بها إلى حنين: وفاته,متنة 7" 55ه)ء وبل «اسبة 
51١(‏ ه).» وكان فاضلا أديباء شاعراً مجيداء عالماً بأيام العرت قينا بالتاريخ 
والأخبارء راوية للدواوين والأشعار» له مصنفات في الأنساب والتواريخ لم تصلنا 
بعد» سمع من الحافظ ابن عساكر وابنه القاسم» ومن القاضي الفاضل» وروى عنه 
العماد الكاتب والقاضى ابن الخشاب» والشريف أبو المحاسن عبد الله بن محمد 
الهاشمى». وابن أبى ط. وقد طعن فى نسبه الشريف النسابة محمد بن أسعد 
المعروف بابن الجواني في قصة ظويلة ذكرها ابن العديم... انظر ترجمته في اذبغية 
الطلب» 1775/7 2173# وانظر ص 95» 14 من هذا الجزء . 

(") سلفت ترجمته ص 74١‏ من الجزء الأول. 

(5) انظر عن مقتل الظافر ص ”١4‏ وما بعدها من الجزء الأول. 

(5) هذا الببت ليس في «الخريدة». 


١17/١ 


فَمَرّْقْ جموعَ المارقينَ فإنّها 
و [فه]7) 
ولما امي الْبَرْبَرِيٌ بجهله 
ركتبت إلبه عت عَرْمِكَ الي 
111001 
ا إلى جسم الورّارة رُوْحَها 
نات زنانا موعت قطاتا 
من العَذْل أن يجتابها"' مُسْتَحقّها 
إذا مَلَكَ الحسناء مَنْ لَيْسَ كفاها”») 
وله يشكو طبيبا : 


َه ىر 9 اي 2 - 
وأصل بليّتي من قد غزاني 
و 


5 و 7 . زفق 
بقايا زروع اذنت يحصاد 


من أخرى فى هذه الحادثة : 


إلى قنْكَة ما رامّها قط رائمُ 
بأمثالها تلقى الخطوبٌ العظائم 
بهغاصِ بح قالامامة ظالة”) 


٠ 3‏ م رع 
وما كان يرْجى بَحْثها وَنشُورها 
- و 
فهذا الأوان”'' قَرْؤْها وطهورُها9) 
وبخامهننا محر فود مُسْتَِرّها 


أقخاة عليةنا لط وى ع تن 0 


من الس المُلِح بِعَسْكَرَيْنِ 


المؤؤايت ‏ عجائسي ورفيي 


.١95/١ #خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر:‎ )١( 
ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م).‎ )1( 


(7) «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 10/١‏ 


.١19١ 


(5) في هامش الأصل : خ الزمان؛ أي في نسخة أخرى» ومثله في «ديوان صردر»: 5١‏ . 


(5) في (م): فهذا أوانٌ قر فيها طهورها. 


(1) أي يلبسهاء وفي «خريدة القصر»ة: يحيا بهاء وفي «ديوان صردرة 


بهاء وكلاهما تصحيف. 


من الحق أن يُحبى 


زف4 في “4 و «الخريدة» إذا خطب» وفي «الخريدة» : أهلها. 


فك «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 9/1 . 


أتى الحُمَّى وقدشاخت وباخت فَرَدًَلهالشباب بِسْحَتيِنِ 
وكرّهابتَذبيرلطيففب حكهعنسنان"'أوخنين'" 
002 5 2 256 لاوط “7 :م 
قلت: الأبيات الرائية تمثل بها الجليسٌ» وهي لِصِرّدْرَ'» قرأتها في 
الديوانه»)» وهي من قصيدة مدح بها وزير الخليفة ببغداد فخر الدولة أبا نصر 
يحم زه معيرك ا لكا ويهنئه بعوده إلى الوزارة» وأول القصيدة: 
لجاجة قلَْبِ ما يُفيق غرورها2 وحاجة نفس ليس يُقضى يَسِيْرُها 
0 : 50) 
وهي طويلة يقول فيها متغزلا : 
2 0 7 آذ و 0 
وتئنا متوفانن التذيار كانية.٠‏ محائف غلقاء ونحن تطويها 
يقول خليلي والظباء سوانح” أهذي التي تهوى؟ فقلت نَظِيْرُها 
وقد قُلتما لى ليمن فى الأرض جَتَدٌ أماهذهفوقٌ الرّكائب خُورها؟ 


)١(‏ هو سنان بن ثابت بن قرة» طبيب مشهورء توفى سنة 77١(‏ ه). انظر ترجمته في 
«عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 7:0 04. ١‏ 

(1) هو حنين بن إسحاق» طبيب مشهور»؛ توفي سنة (715 ه). انظر ترجمته في «عيون 
الأنباء»: لاه7؟ ‏ 271/5 و «وفيات الأعيان» : ١/١18-7ء‏ وفيه أنه توفئ سنة 
(70ه). ١‏ 

(') «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: ١/-خ"9١.‏ 

(4) هو علي بن الحسن بن علي بن الفضل البغدادي» أحد نجباء شعراء عصره» جمع بين 
جودة السبك وحسن المعنى» وإنما قيل له صردر لأن أباه كان يلقب «صريبعر» 
لشحهء فلما نبغ ولده المذكور وأجاد في شعره قيل له: صردرء توفي .سنة 
(510 ه )ء له ترجمة في «المنتظم؛: 8/ 205875-78 و «وفيات الأعيان»: 
ا و «سير أعلام النبلاء؟: 703/14 701 

(0) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ٠‏ ص 44 من الجزء الأول. 

(7) في (ل) في غزلها. 


أراك الجمى قل لي بأيّ وسيلةٍ 
ومالي بِهاعِلُمٌ فه ل أنتعالمٌ 


0 2 « 
على رِسْلِكُمْ في الهَجِر”" نا عصابةٌ 


ويقول في مديحها: 


00 


فقل للّيالي كيف شئت تَقَلْبِي 
أمانيٌ في تس الو َارَة بلغت 
لوَث وَجْهَهاعن كل طالب مُبْعَةٍ 
إذامئل الأقوام دون ععرينه 
تكاد لما قد ألبست مِنْ سكينة 


وَمَلْت إلق أن صَادَقتك تنوذها! 
أَقْوَامُهًا أَوْلَّى بها أم نُحوثها 
إذاد ظموة ىن الك عق صميرها 


ففي يد عَبْلِ السّاعِدَيْنِ أمورها 
إلى خاطب جل عليه سُمُورُها 
تساوى بهذو طَيْشها ووقورّها 
تَرِفُ على تلك الرؤوس طيورُها”" 
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ففيها عاد أسد الدين إلى مصر تاسع ربيع الآخرء وقد كان بعد رجوعه 
نمضن لأ يرال يحدّف قننه بقضذها ومعاودتهاء خريضا على 'الدعول 
إليهاء يتحدّث به مع كل من يثق إليه. وكان مما يهيّجه على العود زيادة 
حقده على شاوّر وما عمل معه. فلما كان هذه السنة تجهّز وسار إليهاء وسير 


نور الدين معه جماعة من الأمراء وابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب . 


وفي ذلك يقول العرقلة: 


افنزل: والأتعراة فته ازمككة 


)١(‏ فى «الديوان»: الحب. 


مِضْرّ إلى خَرْبٍ الأعاريب 


إفف4 القصيدة بتمامها فى #ديوان صردر»: 65 ”7ك طبعة دار الكتب المصرية 
0م1١‏ ه ‏ 1915 مء وتعليق أبي شامة كله ساقط من (م). 


(©) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 


رَبٌّكماملّكتهايوسفالفٌٌ | دي ومن أولاديعقوبٍ 
مَلُكها”"' في عَضُرِنا يوس ف الصّ حنان جنير ارلا ادرب 
من لميَرَلْضرَابَ هامالعدَى 2 حقاوض راب العَرَاقِب" 

ثم إن أسد الدين جَدَّ في السير على البرّء وترك بلاد الإفرنج عن 
يمينه»ء فوصل إلى الديار المصرية وقصد إطفيْح”*». وعبر الثّيل عندها إلى 
الجانب الغربي» ونزل بالجيزة"”" مقابل مصرء وتصرّف في البلاد الغربية» 
وأقام بها نَيّقاً وخمسين يوما. 

وكان شاور لما بلغه مجيء أسد الدين قد راسل الفرنج يستغيث بهم 
ويستصرخهم» فأتوه على الصّعْب والذَّلُولء فتارة يحثهم طمعهم في ملك 
مصر على الجدّ والتشميرء وتارة يحدوهم خوفهم من أن يملكها العسكر 
الثُوري على الاسراع في المسير» فالرجاء يقودهم والخوف يسوقهم. فلما 
وصلوا إلى مصر عبروا إلى الجانب الغربي. وكان أسد الدين والعسكر 
الثُوري قد ساروا إلى الصّعيد فبلغوا مكانا يُعرفُ بالبابيّن» وسارت العساكر 
المصرية والفرنج وراءهم» فأدركوهم”*؟ به في الخامس والعشرين من 
جمادى الأولى. وكان قد أرسل إليهم جواسيسء» فعادوا وأخبروه بكثرة 
عَدَدهمٍ وعُددهمء وجدّهم في طلبهء فعزم على لقائهم وقتالهم“» وأن 
تحكم السيوف بينه وبينهم. إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعف نفوسهم عن 


)١(‏ في (م): يملكها وقد حُرّك اخر فعل الأمر لضرورة الشعر. 

(؟) «ديوان عرقلة الكلبي»: .١7"11‏ 

(9) في الأصل : الجزيرة» والمثبت من (ل) و (م). وانظر ص ١8‏ من هذا الجزء . 
() في (م) فأدركهم» وفي «الباهر»: 177 فأدركوه. 

(5) في الأصل و(ل): قتالهم ولقائهم» والمثبت من (م) و «الباهر». 


1١١ 


١ 


الثّبات في هذا المقام الخطر”" الذي عطبهم فيه أقرب من السّلامة؛ لقلة 
عددهم وبغدهم عن بلادهم, فاستشارهم. فكلهم أشار عليه بعبُور الثّيل إلى 
الجانب الشَّرْقي والعَؤد إلى الشَّامء وقالوا له: إن نحن انهزمنا ‏ وهو الذي 
لا شك فيه فإلى أين نلتجىء وبمن نحتمي» وكل من في هذه الديار من 
جندي وعامي وفلاح عدر لناء ويَوَدُون لو شربوا دماءنا؟! 0 لعسكر 
عشرات ألوف. مع أن كل أهل البلاد عدرٌ لهم”*؟“. فلما قالوا ذلك قام إنسان 
من المماليك اللورية يقال لها :شرف الدية. ثحي 9ج .وكاة:هن الشباعة 
بالمكان المشهور”؟ ‏ وقال: من يخاف القتل والجراح والأَسْر فلا يخدم 
الملوك؛ بل يكون فلاحاً أو مع النساء في بيته» والله لئن عُدْتُم إلى الملك 
العادل من غير عَلَبَة وبلاءٍ تُعذرون فيه ليأخذنٌ إقطاعاتكم وليعودَنَ عليكم 
بجميع ما أخذتموه إلى يومنا هذاء ويقول لكم: أتأخذون أموال المسلمين 
وتفرُون عن درم وتسلمون مثل هذه ا 0 0 فيها 
يوسف بن أيوب,» ثم كثر الموافقون لهم على القتال» فاجتمعت الكلمة على 
اللقاء» فأقام بمكانه حتى أدركه المصريون والفرنج وهو على تعبئة» وقد 

)١(‏ في (ل) و (م): الخطير. 

(1) في (م) ويحق. 

(") في الأصل و(ل) وقل» والمثبت من (م) والباهر. . 

(5) استشهد بعد على الكرك سنة (01/4 ه) كما سيأتي 2147/17 وكان ممن أرسله نور 
الدين مع أسد الدين لفتح مصر سنة (074 ه)ء انظر ص 20٠‏ من هذا الجزء. وقد 
استأنسنا في ضبط اسمه ب «تبصير المنتبه؟: 1589/54 . 

(7) في الأصل و(ل): وكان بالشجاعة من المكان المشهورء وفي (م) وكان بالشجاعة 
بالمكان المشهور. والمثبت من طبعة وادي النيل» و «الباهر»: ١77‏ . 


1١ ؟‎ 


جعل الأثقال في القلب يتكثَّر بهاء ولأنه لم يمكنه أن يتركها بمكان آخر 
فينهبها أهل البلاد. 
للك 0 يظنون ألني . في القلب' فهم 0 0 تإزائه 
وحملتهم عليهء فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال ولا تهلكوا 
نفوسكمء واندفعوا بين أيديهم» فإذا عادوا عنكم فارجعوا في أعقابهم. 
واختار من شجعان فياه صيا ب ال ويعرف صبرهم وشجاعتهم » 
ووقف بهم في الميمنة. فلما تقابل الطائفتان فعل الفرنج ما ذكره أسد الدين» 
6 لساك ا ١‏ لي 0 
زفق 
ووضع السّيف فيهم فأثخن, ا القتل 9 وانهزم الباقون. فلما عاد 
الفرنج من أثر المنهزمين الذين كانوا في القلب رأوا مكان المعركة من 
0 فانهزموا أيضاء وكان هذا من أعجب ما 
4 ( 

يؤرّخ : أن ألفي فارس تهزم عساكر مصر وفرنج السّاحل”"". 

ثم سار أسد الدين إلى ثغر الاسكندرية» وجبى ما في طريقها من 
القرايا والسّواد من الأموال» ووصل إلى الاسكندرية فتسلّمها من غير قتال؛ 
سلّمها أهلها إليه» فاستئناب بها صلاح الدذين ابن أخيه » وعاد إلى الصّعيد 
1 وجبى أمواله» وأقام به حتى صام رمضان. 
)١(‏ في الأصل : فيجعلون» والمثبت من (ل) و (م). 
ل ال ا 0 عمد 


(") انظر «الباهر»: 77-177 . 


1١ 


وأما المصريون والفرنج فإنهم عادوا إلى القاهرة وجمعوا أصحابهمء 
وأقاموا عوض من قتل منهمء واستكثرواء وحشدواء وساروا إلى 
الإسكندرية ‏ وبها صلاح الدين ‏ في عسكر يمنعونها منهم» وقد أعانهم 
أهلها خوفا من الفرنج» فاشتدٌ الحصار وقَل الطعام بالبلد» فصبر أهله على 
ذلك. 
من معه من التركمان» ووصله رسل المصريين والفرنج يطلبون الصَّلْحَء 
وبذلوا له خمسين ألف دينار سوى ما أخذه من البلادء فأجابهم إلى ذلك» 
وشرط أن الفرنج لا يقيمون بمصر» ولا ستليون منها قرية واحدة» وأن 
الاسكندرية تعاد إلى المصريين. فأجابوا إلى ذلك واصطلحواء وعاد إلى 
الشام. فوصل دمشق ثامن عشر ذي القعدة. وتسلم المصريون الاسكندرية 

وأما الفرنج فإنهم استقرٌ بينهم وبين المصريين أن يكون لهم بالقاهرة 
شخنة”*» وتكون أبوابها بيد فرسانهم ليمتنع الملك العادل من إنفاذ عسكر 
إليهم» ويكون للفرنج من دَخل مصر كل سنة مئة ألف دينار. هذا كله يجري 
بين الفرنج وشاورء وأما العاضد صاحب مصر فليس إليه من الأمر شيء » 
ولا يعلم بشىء من ذلك؛ قد حكم عليه شاور وحجبة . وعاد الفرنج إلى 
بلادهم» وتركوا جماعة من فرسانهم ومشاهير أعيانهم بمصر والقاهرة على 
القاعدة المذكورة. 

ثم إن الكامل شجاع بن شاور راسل نور الدين مع شهاب الدين 
محمود الحارمي ‏ وهو من أكابر أمراء الملك العادل» وهو خال صلاح 
الدين يوسف ‏ ينهى محبته وولاعة» ويسأله أن يأمر بإصلاح الحال وجَمْع 


1١: 


الكلمة بمصر على طاعتهء وبجمع كلمة الاسلام» وَيَدّلَ مالا يحملة كل 
سنة. فأجابه إلى ذلك وحملوا إلى نور الدين مالا جزيلاً. فبقي الأمر على 
ذلك إلى أن قصد الفرنج مصر لتملكهاء فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
أخبار سنة أربع وستين”' . 
قال القاضي أبو المحاسن: ذكْر عَوْدِ أسد الدين إلى مصر في المرة”") 
الثانية» وهي المعروفة بوقعة البابَيّن. لم يزل أسد الدين يتحدّث بذلك بين 
الناس حتى بلغ شاور ذلك» وداخله الخوف على البلاد من الأتراك» وعلم 
أن أسد الدين قد طمع في البلادء وأنه لا بُدَّ له من قصّدها. فكاتب الفرنج» 
وقرّر معهم أنهم يجيئون إلى البلاد ويمكنونه فيها تمكينا كلياء ويعينونه على 
استئصال أعدائه» بحيث يستقر قدمه فيها. وبلغ ذلك نور الدين وأسد الدين» 
فاشتدَ خوفهما على مصر أن يملكها الكفار فيستولوا على البلاد كلها. فتجهّز 
أسد الدين» وأنفذ نور الدين معه العسكرء وألزم صلاح الدين رحمه الله 
وصولهم إلى البلاد المصرية مقارنا لوصول الفرنج إليهاء واتفق شاور مع 
الفرنج غلى أسد الدين» والمصريون بأسرهم » وجرى بينهم حروتٌ كثيرة 
ووقعات شديدة» وانفصل الفرنج عن الديار المصرية» وانفصل أسد الدين. 
وكان سببُ عود الفرنج أن نور الدين» قدَّس الله روحهء جَرّد العساكر 
2 ك. » عرو 22 .٠ه‏ *أ|اك هزه 
إلى بلاد الأفرنج واخذ المنيطرة » وعلم الفرنج ذلك» فخافوا على بلادهم 
وعادوا. وكان سبب عود أسد الدين ضعف عسكره يسبيب مواقعة الفرنج 


)١(‏ انظر «الباهر»: 2175-7 وص 55 وما بعدها من هذا الجزء. 
(0) في (م) الدفعة . 
2 انظر ص ٠‏ من هذا الجزء . 


1١ه‎ 


١1/١ 


والمضريين وما 'عائوه من الشّدائد وغايئوة من الأعوال:. وها غاذ. حتى 
صالح الفرنج على أن ينصرفوا كلهم عن مصرء وعاد إلى الشام في بقية 
السّنة» وقد انضمّ إلى قوة الطمع في البلاد شدَّةٌ الخوف عليها من الفرنج» 
لعلمه بأنهم قد كشفوها كما كشفهاء وغرقوعا من 'الوجد الذي عرقهاء فأقام 
بالشام على مضض وقلبه مقلقل» والقضاء :يججله إلى تليء افلا دن لخيره وهو 
لا يشعر بذلك”"". 


قال: وفى أثناء سنة اثنتين وستين ملك نور الدين قلعة المُتَيُطرة بعد 
مسير أسد الذي قفن بزجي 77 وخرّب قلعة أكاف بالبرية . 

وفي رمضان منها اجتمع نور الدين وأخوه قطب الدين وزين الدين 
بحماة للغرّاة» وساروا إلى بلاد الفرنج» فخرّبوا هُونِينَ* في شوال منها. 

وفي ذي القعدة منها كان عود أسد الدين من مصر. 


وفيه مات قرا أرسلان”" بديار يكر9). 
وفي شعبان من هذه السنة قَدِمَ دمشق عماد الدين الكاتب أبو حامد 
ا 5 0 
محمد بن محمد الأصفهاني؛ مصنّف كتابي الفنّح والبرق 2 فأنزله قاضي 


)١(‏ «النوادر السلطانية»: لا آ8”. 

(؟) انظر ص © من هذا الجزء . 

(؟) ولي حصن كيفا وديار بكر سنة (579 ه)ء انظر «الكامل»: 7789/١١‏ ٠١"اء‏ 
و «ومعجم الأنساب» لزامباور: 755. 

(5) «النوادر السلطانية»: 8. 

(0) انظر حاشيتنا رقم 5 و١‏ ص 255 ١‏ من الجزء الأول. 


حل 


القضاة .كمال الدين أبو القَضْل محمد بن عبد الله بن القاسم الشَهْرْزُوْرِي 
بالمدرسة الثُورية الشّافعية عند حمام القصّير('2 بباب الفرّج*» المنسوبة الآن 
إلى العماد”؟. وإنما نسبت إليه لأن نور الدين رحمه الله تعالى ولاه إياها”" 


في رجب سنة سبع وستين بعد الشّبخ الفقيه ابن عبد” 0 


وكان العماد له معرفة بنجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه ابني 
شاذي من تكريت*؛ بسبب أن عمّه العزيز أحمد بن حامد” اعتقله السُلْطان 
محمود بن محمد بن مَلِكُشاه بقلعة تكريت» ونجم الدين أيوب إذ ذاك 
واليهاء فانتسجت المودّة بينهم من هناك. فلما سمع نجم الدين بوصوله. 
بكّر إلى منزله لتبجيله» وكان شيركوه وصلاح الدين حيئذ بمصرء فمدح 
العمادٌ نجمّ الدين أيوب بقصيدة منهاء أولها: 


3 و 0 0 
يومٌ النّوى ليس من عمْري بمحسوب20 ولا الفراق إلى عيشي بمنسوب 


00( في (ل) القصرء وهو تصحيف. انظر «تاريخ ابن عساكر»: 5/7. وانظر 
ص 578 579 59 من هذا الجزء. 

)١(‏ المدرسة العمادية» انظرها في كشاف الأماكن. 

(*) في الأصل و (ل) ولاها إياهء والمثبت من (م). 

(5) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ١‏ ص 71 من الجزء ء الأول. 

(6) ولد سنة (؟/1 ه) بأصفهان» وكان رئيساً كبير القدرء ولي مناصب رفيعة في الدولة 
السلجوقية» وكان في آخر أمره متولي الخزانة للسلطان محمود بن متمد بن 
ملكشاهء وسبب القبض عليه أن السلطان سنجر طالب السلطان محمودا بأنواع 
التحف والغرائب التي أخرجها مع جهاز ابنتهء وذلك بعد وفاتهاء فخاف السلطان 
محمود من أخمدابن خامد أن يشهذ يما وضل .في صتحيتها < وكان مظلعاً عليهةت 
فقبض عليه ببغداد» وسيره إلى تكريت» فحبس في قلعتهاء ثم قتل سنة (5171 ه). 
وكان نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه قد دافعا عنه وتشفعا فيه» فلم يستجب 
لهما. انظر «وفيات الأعيان»: ١/189ء2‏ وانظر تفصيل الخبر في «سنا البرق 
الشامي» : 70لاهء و«تاريخ دولة آل سلجوق»: 2157١1547‏ 2167 197ء 


.١61١6 


/و1 


ما اخثرث بُعْدَك لكنّ الزّمان أتى 


-ه 


أرجو إيابي إليكم ظافرا"'' عَجلا 


تي 1 اد دسضة و 
موفق الرأي ماضي العزم 8 
أحكّك الله إذ لانت تجدته 0( 
أخوك وابنكٌ صذقاً منهما اعتصما 
هما همامانٍ في َو وى وقرى 
ذا كان فى الكناو نا روعي 


بمُلك مِصْرونَضْرٍ المؤمنين غدا 


8 55 
ويستقرٌبمصر يوسفاوبه 
1 6 1 5 
ويلتقي يوسف فيهابإخوته 


كَرْهاً بما ليس يا محبوبٌُ محبوبي 
فقد ظَفِرْتٌ بنجم الدّين أيوب 
على الأعاجم مدا والأعاريب 
على جبينٍ بتاج الملك مَعْصَوبٍ ”") 
بالله والنَضَرٌوَعدٌغيرٌمَكَذُوبٍ 
تعوّدا ضرْبَ هام أوعَرَاقيب 
تحظى التُّفوسٌ بتأنيس وتَطَييب 
تَقَرُبمد التّدائي عَيِنُ يمو ب 040 

دحاوك عن عر ريت 5 


وكان إنشاده هذه القصيدة في د شوّال سنة اثنتين وستين» وتم 
ملكهم مصر بعد سنيتن [قال]'': فنظمت ما في الغيب تقديره. 

قال: وكان أسد الدين قد جمع وسار إلى مصر في الرَّمْل في النّصف 
من ربيع الأول» ووصل في سادس ربيع الآخر إلى إطفي * وعبر منها إلى 
الجانب العَرْبِيء وأناخ بالجيزة محاذاة مصرء فأقام عليها نيفاً وخمسين يوماً. 
واستعان شاور بالفرنج ورتّبوا لهم صوق بالقاهرة» وعبروا بهم من البلاد 


زفق في (م) سجدته) وفي (معجم الأدباء» نصرته . 


(4) فوقها في (ل): أيوب. 


(0) انظر «سنا البرق الشامي» : 0/١‏ 


.1١/19 الأدباء»:‎ 


» وانظر بعض أبيات القصيدة في ١معجم‏ 


() ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 


الشَّرْقية'"2 إلى الغرب» وعلم أسد الدين فسار أمامهم» فالتقوا بموضع يُعرف ١40/١‏ 
بالبابيين» كبري أسد الدين وأصحابه» وتكلوا من المرئح ومن تبعهم من 
المضرزيين الوفاء وحصل منهم في الاسار سيعولة قارساً :من بارويتهع- فلما 
تمت لهم هذه الكسرة رحلوا إلى الإسكندرية» فوجدوا مساعدة أهلها 
فدخلوها. ثم قال أسد الدين: أنا لا يمكنني أن أحصرّ نفسي . فأخذ العسكر 
وسار به إلى بلاد الصّعيد فاستولى عليهاء وجبى حَراجّها. وأقام صلاح الدين 
بالاسكندرية» فسار إليه شاوّر والفرنج» فحاصروه أربعة أشهرء وصَّدَقَ أهل 
. الاسكندرية القتال مع صلاح الدين» وقوي أسد الدين بقٌوص*» واستنهض 
لقصد القوم العموم والخصوص. فسمع الفرنج أنه جاء يقصدهم» فرحلوا 
عن الحصار. وكان شاور قد استمال جماعة من التركمان الذين مع أسد 
الدين بالدَّهبء فلما راسلوه في المهادئة أجاب» وطلب منهم عِوَض ما 
غَرِمَةُ فبذلوا له خمسين ألف دينار» فخرجوا من الإسكندرية في النّصف من 
شوال» ووصلوا إلى دمشق ثامن عشر ذي القَّعْدة» وعادوا إلى الخدمة 
الثُورية . 
فاجتمع العماد بأسد الدين» وأنشده هذه القصيدة”"' : 


بَلَفْتَ بالجدٌ مالا يلغ البَسَرْ 
مَنْيَْتَّدِي للذي أنتَ اهدديت له 


ع م جع و 9 .0 
أسرت أم بسّراك الأرض قد طويّت 


أُوْرَدْتَ خيلا بأقصى اليل صادرة 


تناقلت ذكرَكَ الدُنيا فليس لها 


. في (م) الغربية» وهو تحريف‎ )١( 


ونَلْتَ ما عَجَرْْتْ عن َيْله القد* 
ومن لتةمشل محا ترات ة أنه 
فأنْت إسكندرٌ في السَّيْرِ أم حضِرٌ 
عن القّرَاتِ يقاضي ورْدّها الصَّدَرُ 
الاتسجديفك ساحن الدورى سَمَرٌ 


(7) انظر سنا البرق الشامى»: 77/١‏ 50» وفيه أربعة أبيات من القصيدة. 


فأنت مَنْ زانّت الإسلام”" سيرتة 
لوفي زمانٍ رسو الله كنت أنَتْ 
آفيضة ت بِالعَدْلٍ والإقدام م مُنْفَرِدا 
امدقم أخبارَ حكمته 
إِفْكَرْ فانَ ملوك الأرضِ أذهلّهم 
سَهِرْتَإِذْرَقَدُوا بل هج تإذ”” سَكَنُوا 


قضى القضاء بما نرجوه عن كت 
ك3 خيولُكَ إدمان السّرى رفكت 
- لاح بارا يك ا ها 
2 نت بالحؤم منك العَرْمَ فَانّسَقَتْ 
ل 
يرى برأيك مافيالمُلكيبْرِمُه 
عَرَسْتَ في أرض مِضْرٍ من جُسُومهمُ 
وسال بحرٌ نجيع”*' في مقام وعى 
نيرق منهم دماء بالصّعيد جَرَى 


. الأيام‎ : 140 /١ في طبعة وادي النيل‎ )١( 
زفقم في الأصل : إن والمثبت من (ل) و(م).‎ 


إفرف البيض : السيوف» والسمر: الرماح . 


وزادٌ فوقَ الذي جاءت به السّيِرٌ 
في هذه السَيّرَة المحمودة الُوَّرٌ 
تقل لنا: أعليئ أنت أمعُمَهُ 
ونحنُ فيك رأيناكل ماذَكَرُوا 
كان 2 كن 1 تعر 
وَصْلْتَ]إِذْجَينُوابل طُلتَإذقصٌّروا 
وذاك في جَنْبٍ مانرجوه مُحْتَقَرٌ , 
عتما رافك الكوسق والقدة 
من قلّها البيض بل من حَطْمهاالشئرة”" 
لغير رأيك تفلا فَنْحُدُعَسرٌ 
جار تاجيا انه كيده 
في أَمْرِء كيف لايقوى له المِرَرُ 
فأنت منه بحيث السَّمْع والبَصرٌ 
منها بإقدامك الهنديَّة الببُرٌ 
أشجار 0 لها 5 فَأن سي 
بهالحديدُعَْمَامٌوالدَّمُ المَطَرُ 
منها إلى الثَيِلٍ في واديهم نَهَرٌ 


(5) الخط : تنسب إليها الرماح الخطية؛ في نواحي البحرين وعمان. 


(0) النجيع : الدم . «اللسان» (نجع) . 
(1) أي أسلت. «اللسان» (نهر) . 


رأوا إليك عبور الت لإِذْعَدِمُوا 
تحت الصّوارم هام المشركين كما 
فت سيوقُك من لاقت فإذ” قر كي 
لم ينج إلا الذي عاقئّهُ من حَبَثْ 
والسّاكنونٌ القصورّالقاهريةقد 
وشاورٌ شاوروه في 0 
كانوا من الرُعب موتى في جُلُودهم 


5 ب 2 وه 
وإن قن بير كو الشبزك متخول 


عَوٌل على فئة عند اللّقَاءوَقَتْ 


وا اي 00 - و 


اجات فك إل الخلق دوه من 


تطيرا نازوا حتىٍ قداغَتبِرُوا 
تحت الصوالح نيونا على الأ 

قتوما ني ل "© من قبلها تَمَرُوا 
وَحْش الفلا وهو للمَخذُور مُْتَظرٌ 
نادى القُصّورُ عليهم أنهم قَهِرُوا 
كات الفيذتلينا خناتةالكندة 
وحن أَمَنَهُمْ من خَوْفِهِمْ روا 
والكفْرَّ مُنَْخَذْل والدِّيِنَ مُنتَصِرٌ 
وَحَدٌّ عن تركمان قَبْلَّه غَدَرُوا 
والقائدان لهالتأييدٌوالظَفَرُ 


يطب لك من أنفاسه الس و 


قال العماد: [و]”؟» اتصلت بيني وبين صلاح الدين ابن أخيه مودّة» 


تمت لي بها على الزمان عَدَّة؛ ولم يزل يستهديني نظمي ونثري» ويشعرني 
أنه يميل إلى شعْري. فأول ماخدمئه به هذه الكلمة©: 


٠. 72‏ و 
٠ | 420‏ _ه 4 و 
كيما بمقلتيه يججور 


ومنها: 


6 5 2 0 
وأراهها بلا فَقُور تجور 


»١90/١ مفردها أكرة: الكرةء وهي لغةء «اللسان» (أكر) و «معجم متن اللغة»:‎ )١( 


وانظر «الجوكان» فى كشاف المصطلحات . 


(1) في (م) وإن. 
() في (م) نفرواء وهو تصحيف . 


(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 


(5) انظر «الخريدة» بداية قسم شعراء الشام: 


*ا  5٠‏ . و«سنا البرق الشامي»: 


0---55» وأورد فيه خمسة أبيات من القصيدة . 


١1/١ 


مستجيرز جَوْري وإنْيَ مِيَه 
َعَنُهُفي ب دِالرٌِلاِسِوَ 
كرمسابغ وججو ةعميم 
انك من ليم يرل ين إلية 
من دم الغادرينَّ غادَرْت بالاأم 
ا اال 5 
لاذ بالل شاور مِئْل فرَْعَوْ 
شارك المشركينّ بغياًوقذماً 
والذي يدعي الامامة بالقا 
وغدا المَلّْكُ خائفاًمن سُطاكم 
وبنوالهنفري”"هانواففوُوا 
إنماكانللكلابٍِعَواءٌ 
وفلشِيي”"عتدالفرازسليب 
لم يشو سوى الأصاغر للسب 
وَحَمَيِ تَالإاسكنتدريةعَنْهِمْ 


حاصّرُوها وما الذي بانَمن َب (م) 


كحصّار الأحزاب طَيْبَةَ قذماً 
فاشكر اللدعية اوَلآكَ ترا 
ولكَمْ أَرْجَ ف الأعادي قَقُلنا 
وَرَقبناكالعيدٍعَوْدَكَ فاليو 


0غ( في الأصل : ماء والمثبت من (ل)» و(م). 


(1؟) سيرد ذكره ص لحك( من هذا الجرء . 


() انظر حاشيتنا رقم ص 85 من هذا الجزء . 


ياابنَ أيوبٌ يوسفب مستجيرٌ 
مِْلّمارَايْهُعلى المُلْكِ سُورُ 
وندّى سائغ وفضل غزيرٌ 
وهوفيالمَهُدِسَرْجه والسَّرِيرٌ 
سس صعيد الصَّعيدٍوهوغديرٌ 
خم فتافيدة وَعُقْر قصيلزة 
نفذلاللاجي وعثر العتيود 
شاركئهًا فرَيظة والنّضِيرٌ 
هروةةارتاعمٌ إِكَممَقَهُورٌ 
ذاارتعماد ل مَقرُورٌ 
ومن الأند كتزاكلسين فرورٌ 
حيحث نا كناة كلاسيوه سر 
فهو بالرُغب مُطْلَقَْمأسُورُ 
سبي فَحَوذُوا ان الكبيشر صَغِيرٌ 

ورتحى حَرْبهِم 2-7 تَدُورُ 
حََك عنهنا وحفظها مَخْصورٌ 
ونب الهدَى بهامئْصوٍرٌ 
فهونَعم المَوْلى ونعمٌ النصِيِرٌ 
مَبهللأنامعِيْ د كبيرٌ 


95 م ,ث تفع 
عاد من مصرًيوسف وإلى يع 


يوبَ”' من إيِابٍ صلاح الدّ (١‏ 


ولكُمْ عَوْدَة إلى مِضُرَبالئضَ 
فَاسْتَردُوا جح قَالامامةممن 
وَافْتَرَعينا رانيد ال 
أنا سكت طالع الْعَرْم مني 
وأرى خاطري لمَدْحكَ إلما 


ينوت #التيعاك جداء الشيدر 
حوس فرنئ ادر 
رعلى ذكرهاتمرٌ العصورٌ 
خان فيهافإنّه مُسْتَعِِرٌ 
رِرَوَاحٌ في مَدْحِكُمْ وبُكُورُ 
وإلى قَضْدِكٌ انتهى التَسْيرٌ 
إنما يألف ٌالخطير الخطيرٌ 


وهي [و]”" التي قبلها طويلتان جداً. فانتظمت معرفةٌ العماد بصلاح 


الدين» وكان له مساعداً عند نور الدين . 


وقرأت في «ديوان العرقلة»: وقال يمدح أسد الدين شيركوه» وقد أخذ 
الشّقيف» ورحل طالباً حضناً يقال له العٌراق © ): 


رَحَلْتَ من الشّقيف إلى العُراق 
وتكُضْت الأعادي منهقهرا 
بجأشك لابِجَيْشْكَنِلْتَ هذا 
فداؤك مَّنْ مَضْى بالحصّن قبلي 


وما نخشى على الاسلام بُؤْسآ 


رين م عار دل ب 


. في (م) فلا يؤوب» وهو تصحيف‎ )١( 


يعنسزم كالمهئّذدة 0 
وميك تعن درا الوا 0 

وبالتّوفي ةلا بالإتتهاقٍ 
إلى دار الخُلُودِ من الرّفاقٍ 
الاعلك انوي وأنت باقي 


(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 
() ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


(5) الضبط من (ل). 


(0) في الأصل و (ل) باقي» والمثبت من (م). 


(5) في الأصل: شاور كم والمثبت من (ل) و (م). 


1 


مه 084 7< . ص 52 أ 

أتصبسيرٌ إن هك بححاز ختشل. كماما مؤت عل الكتوافن 
متى رَقَعَتْ لك السُودانُرَأساً وقدخَِلامُمْمِئْلَالرقاقٍ 
وَعْشُكٌمالهمنمِضْرَبُدٌ ومِنْعنديئثلائابالطّلاقِ 


هوالأَسَدٌالذيمازالحتى بنىمَجداًعلى السبْع الطَّبَاق() 

قال ابن الأثير: وفي هذه السّنة أرسل نور الدين إلى أخيه قطب الدين 
يطلب أن يعبّرٌ الفرّات إليه بعساكره» فتجهّز وسار هو وزين الدين في العساكر 
الكثيرة» فاجتمعوا بنور الدين على حمصء فدخل بالعساكر الاسلامية بلادّ 
الفرنج» واجتاز على حصن الأكراد*» فأغاروا ونهبوا وأسرواء وقصدوا 
عِرْقة*» ونزلوا عليها وحَصّرُوهاء وحصروا جبَلّة* وأخربوها. وتوجَّهَتْ 
عساكرٌ المسلمين يمينا انالا تمن وتخرب البلاد» وفتح العرّيمة* 
وصافيثا” . وعاد إلى حمصء فصام بها شهر رمضان. ثم سار إلى بانياس* 
وقصد قلعة هونين*؛ وهي للفرنج أيضاء من قلاعهم المنيعة» فانهزم الفرنج 
عنها وأحرقوهاء فقصدها نور الدين فوصلها من الغدء وخرّب سورها 
جميعَة» وأراد الدخول إلى بيروت فتجدّد فى العسكر خلّفٌ أوجب التفذق» 
فعاد. وسار قطب الدين إلى المَؤْصل وأقطعه مدينة الوق فأخذها في 


بقه0) , 


قال: وفي هذه السنة عصى الأميرٌ غازي بن حَسََانَ المَنْجى صاحب 
ملع" علق لوو التديق + زهو قات اقطمه إناهاء فارميل إليها فو الذي عكر 


. الأبيات في «ديوان عرقلة الكلبي»: 54 54» وهى مستدركة فيه من كتابنا هذا‎ )١( 
(؟) انظر «الكامل»: ١١/371آ7378» ولم يورده ابن الأثير في «الباهر».‎ 


>32 


حصروه بهاء وأخذها هئه » 0 وكان 
عاقلاً حيرا حَسَّن السّيرة» فبقي بها إلى أ ن أخذها منه صلاح الدين سنة 


اثنتين وسبعين كما سيأتي 00 


وفي هذه السنة توفي القاضي الرّشيد أحمد بن علي بن رفيو صاحب 
كتاب «المجنان)27) 


قال العماد في «الخريدة»: كان ذا علم غزير وفضل كثيرء قتله شاوّر 
ا 4 20 ع 220 
صبرا في سنة اثنتين وستين » ونسب إليه أنه شارك أسد الدين شيركوه في 
ان 1 


٠ :‏ 5 ره 0 5 : اع 
وأخوه المهذب أبو محمد الحسن بن علي بن الزبير أشعر منه وتوفي 
قبله بسنة27» ولم يكن في زمانه أشعر منه أحدّء وله شعٌْ كثيرء منه قصيدة 
2 . - 5 5 3 5 ء 
غرّاء في مدح الصالح بن رَزيك» وذكر فيها نور الدين» أولها: 


)١(‏ «الباهر»: ١75‏ 7"0١ء‏ و «الكامل»: 2755/١١‏ وانظر ص 5٠5‏ من هذا الجزءء 
فقد نقل أبو شامة خبر أخذ صلاح الدين لها في حوادث سنة (01/1 ه). 

)١(‏ هو «جنان الجَّنّان ورياض الأذهان» ذيل به على «يتيمة الدهر؛» وذكر فيه جماعة من 
تشاهير الشعراء» ولم يصلنا بعد وكان في أربع مجلدات. انظر ترجمته في امعجم 
الأدباء»: 517/4 255 و «وفيات الأعيان»: ١0/١‏ 155ء و «الطالع السعيد»: 
١7-4‏ 1. 

(9) فى «السيل والذيل» للعماد أنه قتل سنة (057 ه). انظر «وفيات الأعيان»: 
. ش 

(5) انظر «خريدة القصر»؛ قسم شعراء مصر: .5١١-1٠١ /١‏ 

(5) في النسخ الخطية: أبو علي» وهو تحريفء والمثبت من مصادر ترجمته: «الخريدة» 
قسم شعراء مصر: ١/7550-1704ء‏ و«معجم الأدباء»: 41/4 ٠ل/اء‏ و «وفيات 
الأعيان»: 215١/١‏ و«فوات الوفيات»: 7/١‏ 0775 و «الطالع السعيد»: 
.7٠١" 6‏ وانظر ص "١7‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ أي سنة (0501 ه). 


و" 


١ 8/ 


أَعَلِيْتَ حينّ تَجَاوَر الحَيّان 
يا كاسر”" الأصنام قُمْ فانهض بنا 
نَالمّام ملَكُكَ فد وَرئْتبلاته 7 
وإذاشككت بأئها أوط انهم 
أو رمت أن تتلو محاسنّ ذكرهمْ 
مازُلْزِلَت أرض العِدَى بل ذاك ما 
وأقولإنَّ حُصُوئَهُعْ سَجَدَتْ لما 
ولقد بَعَثت إلى الفرنج كتائبا 
لسرن رس سر نوي 
عَجَلّْتَ في تل العَجُول قَرَاهُمُ 
تفي بوم المريش عرو 
الجائسم البجرلكا! دُجَرَى 
ولقيد 5 
وعدت دشل ابن القسيمٍ””” إليه 
والفال يشهدٌ في اسمه 000 
ورآك من بعد الشّهيدأباله 
)١(‏ في (م) يا داثر. 
(1) في (الخريدة»: تراثه. 


أن الفلعوت محوافة التحتران 
قذماً سل عن حارث7) الجؤلان 
نقد رواكر ارد يد 
بقلوب أهليها من الحَمَْان 
أرقت بعر تلداف ومس تلان 
كالأَسْدحين تصول في حَفَّان©) 
أنَّ البحارًَ تل في غُذران 
وهم لك الضيفان ‏ بالدّيفان9) 
بشبّا ضراب صادقٍ وطعان 
مهومن دَمْهِمْ معابَحْرَانٍ 
حم ريات ني راب الصيدا” 
شعبانَ كي يتلاءمَ الشَّْبِانِ 
دُوالشَامُوهوعليكماتسْمَان 
وجَعَلَقَهُ من أقربالاخوان 


(7) في (ل) و (م) و«الخريدة»: حادثء» وهو تصحيف. وحارث الجولان: قرية من 
قرى حوران. انظر «معجم البلدان»: ؟/ .75١6‏ 

(5) هو حسان بن ثابت» الصحابي الجليل والشاعر المشهور. 

(0) خفان: مأسدة. «معجم متن اللغة»: ؟/ .71٠١‏ 


(5) الذيفان: السم الناقع . «اللسان» (ذيف). 


(0) هو نور الدين» وقسيم الدولة لقب أبيه وجده. انظر ص 7”١‏ من الجزء الأول. 


(8) فى «خريدة القصر»: وأراك. 


وهوالذيما زال يفعل في العدّى 
َكَل البرِنْسٌ”'' ومَنْ عساه أعانه 
وأرى البَريّة حين عادّبرأسه 
عَجِالِجُودِيَدَيْهإِذبيني المُلا 
قَلَّدْتَ أعناقً البَرٍ كنة كايا 
حتى تسَاوى النَّاسٌ فيك وأصبح ال 


مالميكُنْليْمَدَفيالإمكان 
لمَاعَسَا”"' في البَغي والعُدوان 
مُرَالجَتَى يبدو على المُّرَان9”") 
وكأنَ فوقَالرُئحتصلاًئاني 
والكَبْل يَهُدمٌئاب الأركان 
-قاصي بمنزلة القَرِيْب الدّاني ©) 


. وفي هذه السنة ذكر القاضي كمال الدين بن الشَّهْرُرُوري للسُلْطان نور 
الدين رحمه الله تعالى حال العماد الكاتب وعَرَفه به» وعرض عليه قصيدةٌ له 


فى مدحنهء مطلعها؟": 


لو حُفظت يوم النّوى عهودها 


ومنها: 
والمنا د 6 5 
الحتازة سيك عفتنا 


إن الورَى بحبّهوبغضه 


)١(‏ انظر ص 7٠١5‏ وما بعدها من الجزء الأول. 
(؟) عسا: بمعنى عتاء انظر (اللسان؟ (عسا) . 


مامُطلت بِوَضْلِكُمْ وعوها 


مالكها بِعَدْلِه محمودُها 
من السَّموات العلا تأييدها 


() المُرّان: الرماح الصلبة اللَّدْنة. «اللسان» (مر). 

(4) انظر مختارات من القصيدة في #خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: ١/15709-؟١5.‏ 
(6) انظر سنا البرق الشامي»: 777/١‏ 2517 وقد أورد فيه خمسة أبيات من القصيدة. 
(7) في الأصل: عيش» وهو تصحيفء. والمثبت من (ل) و (م). 

(0) في طبعة وادي النيل ١18/1١‏ محمد يحمد عيش بلدة». قلت: ويعني بمحمل نفسه. 


قدجاءكينورٌمِنَللَهفَمَنْ 
جلاظلام الظَلْمِ نور الدين عن 
إن الجعايامنهفيرعاية 
لنومهايَسْوَرٌبل لأمنها 
بالدّينوالملكلهتقيامُه 
وأنية تلح الور الكتمر لا 
فقدأَسْبَعَاللَهُنَايتَئلِه 
غدا املوك الرُومٍ في وَوْلَيهِ 
لما أت هامائُهم سجودها 
إنننارتتة سينوبة عفيو دفن 
كم مُعْلَمَاتِ من حُصونٍ عَرْمُه 
قدوَّدَتَالفرنجٌ لوفرَّث نَجَتْ 
أماتهارْعْبَكَ في خصّونها 
وَإنّنشرالك تنشوبعدنا 
احا ع عليد 
يس اد 
يا ابنَ قسيم الدولة المَلّْك الذي 
دع اليِدَى بغيظها فإِنّما 
يادولةًنوريةأَمْنُالورى 
00 


تشعو ستالمتجوفحة 


بهداهتدّىفإنهرشيدها 
رضن الشّام”"' فله تحميدُها 
ونعمة مُسْتَوجَبُمزيذها 
يخاف بل لخضْبها يجودّها”"' 
وللمنلت ا#عنيمها تتتوقيتا 
َفَمُنفورناقعٌبروثها 
ظلالأمنو بأد ندَمَديُدّها 
وَهْوْعلى رَغْمهم مُعَبيدّها 
لله أضحى ايض مجوذهنتا 
فإنَ هاماتهم متتوثفنا 
منقاُها وسَيْفْ هُإقليِدُهما 
منك ولكن رَوْعُهامبيدُّها 
عالسَنَاهابك حال جِيِدّها 
1 2 
فأنتفيإهلاكوداودها 
خرّث لهم المُلُوك صِيِدُها 
تذيبٌأكبادَ العدى حُقودُها 
وخصّبُهاوَجودهاوجودها 


)١(‏ في الأصل : من بخصبها يجودهاء والمثبت من (ل) و (م). 


مامَئل ال نيالم نيجمثها بالمحرّص إلاقَرَةَردُودها (/41! 
أنت الذي تَرْفضهاعن قذرَة فلايشوتبٌ رحن انها 
فاق نا يسا ملكا يفاؤه ١ ٠.‏ قن ىكل عام للوَعَاياعِيْدُما 

في نعمة جديالةسُعَو 0 ودولة سعيدةججدُودهما 

وهي طويلة. فرنّه نور الدين في ديوانه منشئا لاستقبال سنة ثلاث 

زقفق 

قال: ووجدث على الأيام منه الإعزاز والتمكين. 

قلت: وذلك بعد أن استعفى أبو اليّسْر شا كر بن عبد الله" من الخدمة 

فى كتابة الإنشاء وقعد في بيته . كذا ذكر العماد في «الخريدة». 


الى 


وسيرل 


وقال: تولى ديوان الانشاء بالشام سني كثيرة: وله مقاصد حَسّنة في 
لكا رمو عمد السيز ديل الكرر: 6 

وفيها توفي الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد السَّمْعاني المَرْوَزِي 
رحمه الله تعالى" . 


)١(‏ في (م) سعيدها. 

(؟) من هنا حتى قوله ص :7"١‏ وخمس مئة. ساقط من (م). 

(") هو من بيت أبي العلاء المعري» الشاعر المشهورء ولد في شيزر سنة (595 ه)ء 
وتولى كتابة الإنشاء لعماد الدين زنكي» ثم من بعده لابنه نور الدين» توفي بدمشق 
سنة (041 ه). انظر ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟/ 2/0 
و «معجم الأدباء»: 2١١7/7‏ و«سير أعلام النبلاء»: 2١55/5١‏ و«الوافي 
بالوفيات»: 486/١5‏ 247 و «فوات الوفيات»: 247/7 و «تعريف القدماء بأبي 
العلاء» (الإنصاف والتحري) لابن العديم: .6١06 60٠04‏ 

(5) «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام : قف 

(4) صاحب كتاب «الأنساب4» ؛ وهو مطبقع مشهور متداول» ولد بمرو سئة 0٠05(‏ ه) له 
مؤلفات كثيرة» وكان إماما كبيراً في الحديث . انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 
2550-5. 
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فذكر العماد أنَّ نور الدين رحل إلى حمصء ثم مضى إلى حَماة» ثم 

شنَّى بقلعة حلب ومعه الأسد والصّلاح. ونزل العماد بمدرسة ابن 

لعجي" وكتب إلى صلاح الدين يوسف بن أيوب» وقد عَثْرَ فرسه في 
المَيْدَانَ وهو يلعب بالكرة”" مع نور الدين رحمه الله تعالى : 


و 


لا تُتُكرَن لسابح عَثَرَتْ به 
ألقى على السُّلْطان طَرْفك© طَرْقهُ 
سَبَقَالرٌياحَ بجريه وكَفَفَكَةُ 
فتقدنا قكواة] ةتذ كير أنشنه 
ومتى يُطيق الرّيحٌطود ا شامخاً 
فاعذز سقوط البَرْقعند مَسِييره 
وأقلّجوادك عَنْرَةَنَدَرَيْله 
وتوقٌ من عينٍ الحسود وشُرّها 
واسلم لنور الدين سُلْطانِ الورى 
وإذاصلاحٌ الديندامً لأهله 


قَدَمّ وقد حَمَلَ الخضَّمٌ الرّاخرا 
فهوىهنالك للسّلام مُبَادرا 
عنها فليسٌ على خلافك قادرا 
في الكَرْج منك يُقل ليشا خادرا 
انه 
ا 0 01 
ل كان ناظرّهابسوءٍناظرا 
في الحادثات مُعَاضِداً ومؤازرا 
لم يحذرواللدَهْرٍ صَرْفاًضائراً 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م)؛ وعلى هامش الأصل : بلغ مقابلة بأصله. 


(؟) هي المدرسة الزجاجيةء انظرها في كشاف الأماكن. 


8-1 


(*) انظر الجوكان في كشاف المصطلحات. 


وانظر «البرق الشامي» : 


(4) الطَّرْف من الخيل: العتيق الكريم. «معجم متن اللغة؛ #/ .56٠‏ 


(5) هذا البيت ساقط من (م). 


وجرت بين العماد”'' وبين الامام شرف الدين أبي سعد عبد الله بن أبي 


عصرون مكاتبات» كتب إليه العماد: 


أيا شرف التدّين إن الشتا 
م 2 : 

وكفقّكمنكرمكافه0”" 

7 ل ثنه0) شكئ ةنا 


كتفع سف افاته 
غداعاجزاعنمكافاته 


قال: فكتب إلئّ شرف الدين فى جوابها: 


وكفةٌالمهابةوالإحتشام 
وَمكنة ككل كريمالتّجار 
ونفسيّ في بسط عُذْري إليه 
وشوقيإلى قُرْبِهِ زاقدٌ 


عن الخير ع رادعة 
وحوشيت من كافه©" الرّابعَة'") 
بميسور أحبابهقانئكة 
جَعنت الفداءةلهطامعكة 


ا 5 5 سكن 


)١(‏ في الأصل: العماد الدين» والمثبت من (ل) و (م). 

)١(‏ إشارة إلى بيتي الشاعر أبي الحسن محمد بن عبد الله بن محمد» المعروف بابن سكرة 
الهاشمي البغدادي» وو شاعر مشهورء معروف بمجونه» توفي سنة (7806 ه)2 
انظر «وفيات الأعيان»: .5١- 5١7/5‏ وانظر بعض أشعاره فى «يتيمة الدهر»: 
#/ لات 6لا وانظر المقامة الكرسية «الخاسة والعشرين» للتتريريء :فقدا بناها على 


() في (م) وكرمك من كف كافها. 
(5) الغرف: الجود «اللسان» (عرف) . 


(1) في الأصل و (ل): السابعة» وهو تحريفء, والمثبت من (م): وهي رواية في هامش 


.)0( 


[ 649 انظر الأبيات في «خريدة القصر) قسم شعراء الشام : 0 مع اختلافت في بعض 


الألفاظ . 


6/١ 


[قال]<١2:‏ فكتبت إليه في جوابها: 


لذَرُوتها ابداً فارععة 


ومَنْكَفُة"ديمةماتزا لَبالعُرْفِهالي ةهاممة 
وللقَضْل في سوقأفضاله بضائعٌنافقَةًنافة 
وهل كابن عَصْرونَ في عَصرٍ نا إماءأدتتّةقاطفة 
0ن فوائِذه جَمَةٌ وبحرٌ موارذه واسعة 
أياشَرَفَ الدينث شَرَفَي ‏ بإهدءرائتهةرائقة 
أطغت أوامرَ دالمّايات ممابَّرِحَتهمّتي 000 
أرى كل جارحةلي تود 4 1 ل يكاين 

وهنا الشاء وكقافاتة وكقّكَ عن كافهالرَابِعَة 
فنفسي مُتَرَّمَةبالعفا فعنهاوفيغيرهاطايمة 
وماذا"' تُطيقإذالمتكن بميسورسيدناقانمة 


قال: وكان ابن اين صاحب مَنْبج * قد ساءت أفعاله» فبعث 


إليه0 نور الدين مَنْ حاصره وانتزعها منه» ثم توجّه نور الدين إليها لتهذيب 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) 
(0) في (ل): يفتر. 


(5) في (م): سامعة» وكأنها سبق نظر في البيت التالي. 
(0) البيت ساقط من (م). 


(5) في (م): ومَنْ ذا. 
(0) هو الأمير غازي بن حسان» انظر ص 5 ” من هذا الجزء. 
00 في (م) إلى» وهو تصحيف . 


نض 


أحوا ذلك مدحه العماد بقصيدةء منها: 
حو و بقصيدة 


0 بشرَى الممالك فح و مَل 2 
أعطيت هذا الح متاح ابه 


فلَيَهِنٍ هذا التّصَرٌ كل متوّج 
في الملك يَفَمَّحَ كل باب مُرْتَج 


وافسى يشر بالفُسوج وراءه فاتهسض إليهسا بالجيوش وعرج 
الاي تاوت دهم ل 
و نولشو يرجن لتم 
لكر تَهردب7' من عَصَساكَ سيئاسة في ضِئنهسا تقسويسعٌ كل مُعَوْجٍ 
فانْهَدْ إلى البيت العُعَدس: لازي وعلى طَرَابُْس ونابنُس مج 

فذ مرت في الاسلام من سا مامورو وتلق نفك نف 
وجميع ما استقريت من سُّئَنِ الهدّى وك ونه كا م ا 0 


قال العماد: وسار نور الدين من مَنْبِج* إلى قلعة نجم”"©» وعَبَرَ 
و 5 و 8 5 
الفرات إلى الرّها”» وكان بها يال صاحب مَنِجء وهو سديد 
الرأي رشيد المنهج» فنقله إليها مُقْطعاً وواليا”"". وأقام نور الدين بقلعة الرُها 


.59/1١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

زفق في الأصل : يهذب» والمثبت من (م): وفي (ل) مهملة. 

() في الأصل : : عازماء والمثبت من (ل) و(م). 

(4) في الأصل : مذ. والمثبت من (ل) و(م). 

(0) المنهج : خلق» بال. «اللسان» (نهج). 

(1) قلعة حصينة مطلة على الفرات» بين منبج وحران» عندها جسر يعبر عليه» وهي 
المعروفة بجسر منبج» وكانت القوافل تعبر على هذا الجسر من حران إلى الشام؛ 
وبين القلعة ومنبج خ. انظر «معجم البلدان»: .791١/5‏ 

0) ثم أخذها منه السلطان صلاح الدين سنة 01/١(‏ ه) كما سيأتي» انظر ص 4٠050‏ من 
هذا الجزء . 


بج أربعة فراسخ 


وفنا 


مد فمدحه العماد بقصيدة» وتحجّب له صلاح الدين في 0 


وهي : 
د ف أأمر ١‏ الوّنان المشتين 
وبقيّت بقِيْتَ”" في كنف السّلامة امنا 
لا نورٌ الدين في فَلَكَ الهُدَى 
بامحيي العَذْلٍ الذي في ظلّه 
محمودٌالمحمودٌ مَنْ أيامُه 
مَولى الورى مُولي النَّدَى مُعْلى الهُدَى 
اشير وح شرفي 
متلبّسٌ بحصافة وحَصّانة 
يامَنْ أطاع اللَّهَفي خَنّواته 
أبدا تقدّمٌ في المعاش لوجهه 
كلالأمور وَّمَى وأمرّك مُبِرَمٌ 
ماصينَ عنك الصَّيِنُ لَؤْحاولتها 


ماللملوكلدىظهِوركرَوْنَق 


إن الملوة لَمَنوَاوإننك من غيذا 


وَبَلَعْتَ من نَيْل الأماني المُنْتَهَى 
ونا بالط لامها 
ذاغبَة للع المي بهالبَهًَا 
من عَذله رَعَت الأسود مع المّهًا 
لبهائها ضَحِكٌ الرَّمَانُ وقَهْمّها 
مُرْدي العدّى مُسْدي الجَدَامُطي اللها””» 
وصمقش اهنا واندة فلك تت 0 
متقدّسٌ عن شوب مكر أودّمًا 
معَأوْبِاًمِنْخَوْفِهِمَْايمَا 
عملاًييِّضُ في المَعَاد الأَوْجُها 
مُسْتَحْكمٌ لانقّض فيه ولاوها 
0 
شَمْسسٌ الضحى خفيّ كن 
520 


وإذا بدت 


)١(‏ انظر ااسنا البرق الشامى؛ : ١‏ وقد أورد من القصيدة بيتين. 


زفق في (م): وبلغت, 


() الجدا واللَّها كلاهما بمعنى العطية» انظر «اللسان» (جداء لها). 


)2( التّهَى : العقل. «اللسان» (نهي). 


(5) السها: كويكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى» يمتحن الناس به 
أبصارهم . «اللسان» (سها)ء وهذا البيت والذي قبله في «سنا البرق الشامي»: .,١‏ 


شرهَت نفو سهُمٌ إلى دنياهم 
مانم تعن خَيْرٍ ولم يلداناتنا 
أَخْمَلتَ ذكرَالجاهلينَ ولم كَل 
ورأيت إرعاء الرّعاياواجبا 
الرضاهمٌُ متحمّظ ا ولحالهم 
وبمابهآمَرَالالَهُأَمَرْتَُمْ 
عن رحمة لصغيرهم لم تَشَْفِل 
باليأس”"عندك آمل لم يُمتتحن 
َنْعَبِت نَفْسَكَ كي تنالرفاهة 
تادر سام لكات 
ولك الفَحَارُ على 0 فدوتَهُمْ 


وأراكَ تحلّمُ حينَّ َك 


د 


سانا 


قلت: رحم الله العمادء فقد نظم 


وأنى لبك رُهدف) نشد ها 
مَنْ لاايزال على الجميل مُنَبّها 
تلك بقد كين لكا لفييو وفنا 
تغني فقيراأو تجيرٌمٌدلها 
عن رَأَفَةٍ لكبيرهم لن تُشْدَه”© 
بالرَّدٌدوتَكَ سائل لن يُجْبَهَا”" 
أصبحت عن كل العيوب مُتَزَ مُتَدّها 

ويكادُغيرُك ساخطا”' أن يمْمَها 


أوصاف نور الدين الجليلة بأحسن 


لفظ وأرقهء وهذا البيت الأخير مُوْكَدٌ لما نقلناه في أول الكتاب من قول 
الحافظ ابي العاصسم وحم الله تخالى في :وضف تون الذين رمه الله تعالى» إنه 
لم دمع منه كلمة فحشٍ في رضاه ولا في ضجره ا" وقل من الملوك من 
لد يوط من هذه الأوصاف الفاضلة والنعوت الكاملة. 


)١(‏ أي لن تشغل . انظر «اللسان» (شده). 


(؟) في الأصل : بالناس» وهو تصحيف, وفي (ل): مهملة» والمثبت من (م). 

(*) أي لن ترد حاجته؛ وتستقبله بما يكره. «اللسان» (جبه). 

(4) في هامش (ل): لعله راضياًء فتأمل. قلت: هو الأشبه بالصواب. 

(5) في الأصل و( ل): يستمع» والمثبت من (م). 

(7) في الأصل: في رضاه ولا في ضجره كلمة فحشء والمثبت من (ل) و (م))2 وانظر 


ص “ا من الجزء الأول. 
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قال العماد: ثم عاد نور الدين إلى حلب في شهر رجبء وضَرِبَت 


خيمئه في رأس المَيْدَان الأخضر*. 


قال:: وكان مولعاً بضرب الكرة*. وريما دَخَلَ الظلام فلعب. بها 
بِالشّموْع في الليلة المُسْفرة» ويركب صلاح الدين مذكرا”'' كل بكرة» وهو 
عارفٌ بادابها في الخدمةء وشروطها المعتبرة. وأقطعه في تلك السنة 
ضيعتين إحداهما من ضياع حلب والأخرى من ضياع كفر طاب9©*. 


قال: وكتبت إليه في طلب كَنْبُوش” : 


أَصْبَحَتْ بغلتي تشكّى”) من العْرْ 
قلت: كمي و يومَيِك*) عندي 
واقركيي (بلية الشعير كسا قد 
لشو يدرف لالش لصَكير 


ي وأَسْرَاجها بلا كنْبوش 
أن تفوزي بِالتَّبِنٍ أو بالحشيش 
رح قَوْمٌبليلة المساشوش”) 
تِ فإياك عِنْدَّهاأن تطييشي 


)١(‏ المُذَّكّر من الخيل : الشديد القوي. 

(؟) #سنا البرق الشامي»: /'لا. 

() الكنبوش: وهو ما يُستر به مؤخر ظهر الفرس وكَمَلُه وهو تارة يكون من الذهب 
المزركش» وتارة يكون من الفضة الملبسة بالذهبء وبه يركب الملوك والأمراءء 
وتارة يكون من الصوف المرقومء وبه يركب القضاة وأهل العلم. انظر "صبح 
الأعشى»: 2174/7 و «معجم متن اللغة»: 6/لا١1.‏ 

(4) في الأصل : تشكوء والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في الأصل : يومكء, والمثبت من (ل) و (م). 

(5) الماشوش»2 لفظة دخيلة عراقية» وليلة الماشوش2») هي ليلة تختلط فيها النساء 
بالرجال» فلا يرد أحد يده عن شيء» ولا يرد أححد أحداً عن شيء. انظر «مجلة 
المشرق» الجزء الثالث من السنة السادسة والثلاثين سنة ١9178‏ من ص 7907 # 5٠١‏ 
و #الديارات» للشابشتي: »5١-‏ و 7مجلة لغة العرب»: السئة الثامئة: 75/4 س 
فض 


"5 


أوشلاتنات فتن العا ومنتو الكو + نوي قاط خ وعم الو 0 


فئقي واسْكُني بجود صلاح الدّ (م) ينْغْرْس الملوك مَلْك الجيوش 


كمعدرمنبأسهفيعثار ووليّ بجووه مَنْعغوش 


0 


والموالي على الأسرة والأعه داءٌتحت الهوان فَوْقَ النُعوشٍ 


قال: وأقطع أسدَ الدين حمص وأعمالهاء فسار إليهاء فسدّ تغورهاء 
وضبطً أمورهاء وحمى جُمهورّها. وكان نور الدين قد جَدّد سُورها وحَصّن 
دُورهاء وبلي الفرنج منه بالمغاور المراوغء ذي البأس الدامغ. وسأله 
نورالدين في السُلّرٌ عن حُبٌ مصرء وقال: قد تعبت مرتين واجتهدت» ولم 
يحصل لك ما طلبت» وقد أذعنوا بالطاعة» وشفعوا السؤال بالشفاعة» 
وسمحوا بكل ما يدخل تحت الاستطاعة”". 


قلت: وأنشد العمادٌ أسدَ الدين فى رجب من هذه السنة: 
تك ني الثلك آبوا فاقاة. “إشدالدين كشركوو ين شاد 
ونا بويا عدن كت نظي .إلى الشتعمر اخ الاعنداذ 
و 7 9 00 _- / 8و 
وملاذالاسلام ل لك ». زل ‏ ل تلأه ل الإسلام خيِرَملاذ 


وسرعة المشي». وهي البراذين» وكانت تعرف من ذلك الزمن بالأكاديش . انظر «صبح 
الأعشى»: .١0//7‏ 

(؟) انظر «سئا البرق الشاميى»: 1١/١‏ ١ال.‏ 

() في طبعة وادي النيل: 151/١‏ (إن كهف الاسلام أنت». 


وذنا 


2/١ 


9 ُفُوس الكْمّارِ "' رُعْبْكَ قد حَل (م) بصَنع الأكبادوالأفلاذ 
لوك مالق سن وها مكنا عنام اللشسقيين لف ند 
أنتمَنْ نازل الدَعيَيّنَ في مطل سرّلتصر الإمام في بَعَْدَاذ 
وبلا ٌالإسلامأنهذتهاآأن تم نالشٌرْكَأيماإنقاذ 


فصل 
فى وفاة زين الدّين؛ 
والد مظفر الدين”' “صاحب إذبل * 

قال ابن الأثير وغيره: في سنة ثلاث وستين سار زين الدين علي بن 
بككتكين ”7 نائب أتابك قطب الدين» عن المَؤصل إلى زيل وسَلّمم جميع 
ما كان بيده من البلاد والقلاع إلى قطب الدين ما عدا إربل» فإنها كانت له 
من أتابك رَنْكي رحمه الله تعالى. فمن ذلك سئْجار* وحرّان” وقلعة عَفْر 
الحُمَيدية*» وقلاع الهكّارية* جميعها. وكان نائبه بتكْريت* الأمير تبر» 
فارسل إلبه لسلمهاء فقال: إن المولى أتابك لا يقيم بتكريت» ولا بد له من 
نائب فيهاء وأنا أكون ذلك النائب» فليس له مثلي» فما أمكن محاققته لأجل 
مجاورة بغداد. وأما شَهْرُرُوْر* فكان بها الأمير بُوزانء فقال مثله أيضاء 

فقت بيذه» فكانا في طاعة قطب الدين . 


. «وبقلب الكفار»‎ ١6١/١ في طبعة وادي النيل:‎ )١( 

(0) والد مظفر الدين. . غير موجودة فى (ل)» ومظفر الدين» أمير مشهورء أخباره مبثوثة 
في أثناء هذا الكتاب. وسيرد 9 ص 1٠‏ من هذا الجزء. توفي سنة (170 ه) 
وسيرد ذكره في «المذيل على الروضتين» في حوادثها. 

() الضبط من «وفيات الأعيان»: 7/5 . 
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وسببُ فراق زين الدين أنه أصابه عمى وصممء وأقام بإربل إلى أن 
توفي بها في ذي الحبّة من هذه السنة”"2» وكان قد استولى عليه الهَرَمُ 
ومنفك فونه 

وكان خثر ا عادلا سن السيوة» جراد متحافظا على تم النهد وآداء 
الأمانة» قليل الغدر بل عديمه. وكان إذا وعد بشيء لا بد له من أن يفعله 
وَإن كان "قله خظيرا .- وكان اله من اعييب الحو ال نما يدو مه نا يدلا 
على سلامة صدره وغفلته حتى يبدو مئه ما يذل على إفراط الذكاء وغلبة 
الدهاء. بلغني أنه أتاه بعض أصحابه بِذَنَبِ قرس ذكر أنه تَقَقَ لهء فأمر”" له 
لاز فأضسة كلاف اللنيه أرها ماين الكساد و الشف وو لكر الل 
دابة» فأمر له بفرسء وتداول ذلك الذنب اثنا عشر رجلاً كلهم يأخذ فرساً. 
فلما أحضره آخرهم قال لهم : أما تَستحيُون مني كما أستحبي منكم؟ قد 
أحضر هذا عندي اثنا عشر رجلا”" وأنا أتغافل لثئلا يخجل أحدكمء أتظنون 
أنني لا أعرفه؟ بلى والله» وإنما أردت أن يصلكم عطائي بغير مَنَّ ولا تكدير» 
فلم تتركوني ! 


بس القي يبد في قَوْمِهٍ ‏ لكنّ سد كوه التَابي* 


)١(‏ في «وفيات الأعيان»: 5 أنه توفي ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة» والمثبت 
عندنا قول ابن شداد في «النوادر السلطانية»: 299 ولم يعين ابن الأثير شهر وفاته لا 
في «كامله» ولا في «الباهر». 

)١ -5(‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(9) في(ل) كلهم» وإخالها مقحمة على النص. 

(5) البيت لأبي تمام وهو في «ديوانه» بشرح الخطيب التبريزي: /١‏ 4817» وانظر الخبر في 
«الباهر؛: 6 و«الكامل» 1/١١‏ 7ل و(النوادر السلطانية»: وث”؛ 
و «وفيات الأعيان»: .١١5/5‏ 


لخن 


قال: وكان يعطي كثيراً ويخلع عظيماء وكان له البلاد الكثيرة» فلم 
58 شيئا بل أنفذه جميعه”" في العطايا والانعام على الئّاسء وكان يلبس 
الغليظء ويشدٌ على وسطه [كل]”" ما يحتاج إليه من سكين ودرّفش”) 
ومطرقة ومسلَّة وخيوط ودسترك؟2 وغير ذلك. وكان أشجعٌ النَّآسء ميمون 
النقيبة» لم تنهزم له راية. وكان يقوم المقام الخطير فيَسْلَمُ منه بحسن نيته» 
وكانة كا اندر اللرنة 4 تعيي العا رطي ‏ قصير ا هذا :ونين عدا مل 
وريطا” بالمَؤصل وغيرها. وبلغني أنه مدحه الحَيْص بَيٍْص © ». فلمًا أراد 
الانشاد قال له: أنا لا أدري ما تقول» لكنْ أعلم أُنّك تريد شيئاً. وأمر له 
بخمس مئة دينارء وأعطاه فرساً وخلّعاً وثياباً» يكون مجموع ذلك ألف 
دينار. قال: ومكارمه كثيرة2©9. 

ولما توفي بإربل كان الحاكم بها خادمّةُ مجاهد الدّين قايماز'"'» وهو 
المتولي لأمورها””. وولي بعد زين الدين وده عظفر كوكتوري 80 مده ثم 


)١(‏ في (م): جميعاً. 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

إفرف سيخ مديب من الحديد» في أسفله يد خشبية» يستعمل لثقب الجلد لادخال الابرة 
حين حياكة الأحذية» وهي كلمة فارسية . «قاموس الفارسية»: 7857 . 

(4) دستر: كلمة فارسية تعني منشار و(ك) للتصغير. دسترك: منشار صغير. انظر 
«قاموس الفارسية»: .76٠‏ 

(4) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 778 من الجزء الأول. 

(5) «الباهر»: ه"١‏ آ75١.‏ 

(0) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (5945 ه)؛ وسيرد 
شيء من أخباره ص 4017 505 من هذا الجزء . 

(8) ولي أمورها سنة (505 ه).ء انظر «وفيات الأعيان»: 4/ 47. 

(9) في الأصل و (ل): كوكبريء والمثبت من(م): والضبط من «وفيات الأعيان»: 
5» وقال: هو اسم تركي معناه بالعربي ذئب أزرق. 
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فارقها لخُلْفِ كان بينه وبين مجاهد الدين قايمازء وجَرَتْ أمورٌ يطول 
ار 

ولما فارق زين الدين الموصل استناب أتابك قطب الدين بقلعة 
الموصل بعده مملوكه فخر الدين عبد المسيح». فسلك غير طريق زين الدين» 
فكرهه الناسن وذمُوه ولم تَطُل أُيَامُه وسيجىء ذكر غزله فى أخار عتة بيت 
وسكين إن شاء الله ال 0 


ثم دخلت سنة أربع وستين وخمس مئة 

ففى أولها فلك تور الدين رحمة' الله تعالن قلغة خمير* + وأخذهامه 
صاحبها شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العْقَيلي من ال عَمَيْل من بني 
ال وكانت بيده ويد آبائه من قبله من أيام السّلطان مَلْكُشاهء وقد 
تقدّم ذكر ذلك©2. وهي من أمنع الحصون وأحسنهاء مطلّة على الفرات 
لا يُطْمَعٌُ فيها بحصار؛ وقد أعهرد جناعة من الملك أحذها ميد وقتل عليها 
عماد الدين رَنْكي والد نور الدين. 

]0 انمق كين خرج صاحبها منها يوما يتصكدٌ فصاده بئنو كلب» 
فأخذوه أسيرا وأولشوةه وحملوه إلى نور الدين» فتقرَيُوا به إليه» وذلك فى 
)١(‏ انظر «وفيات الأعيان»: .١١90--1١5/5‏ 

(5) انظر عن بني عقيل امعجم الأنساب» لزامباور: 235١557١6‏ وذكر بعض أخبارهم 
ابن خلكان فى «وفياته»: 6/ .7529-15٠9‏ 

(:)انظر ص 95 من الجزء الأول. 

(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

و4 في الأصل : أنه» والمثبت من (ل) و (م). 


١ 


١/١ 


رجب مِنْ سنة ثلاث وسيَّينَء فحبسه بحلب وأحسن إليهء ورعٌبه في الإقطاع 
والمال ليسلَّم إليه القلعة فلم يفعل» فعدل به نور الدين إلى الشَّدّة والعنف 
وتهدّده» فلم يفعل أيضاء فسيّر إليها عسكراً مقدّمه الأمير فخر الدين 
مسعود بن أبي علي الرَّعْقَراني(2» فحصرها مدةء فلم يظفر منها بشيءء 
فأمدّهم بعسكر اخرء وجعل على الجميع الأمير مجد الدين أبا بكر المعروف 
بابن الدَّاية ‏ وهو أكبر أمراء نور الدين ورضيعه ووالي معاقله فأقام عليها 
وطاف حواليها فلم ير له في ها متجالة. وزاى اعدها بالحضن متعدرا 
محالاء فسلك فسلك مع صاحبها طريق اللّينء وأشار عليه بأخذ العِوّض من نور 
الدين» ولم يزل يتوسّط معه حتى أذعن على أن يُعطى سَرُوجٍ* وأعمالها 
بالملري 1" التي في عمل حلب» وباب براعة”"© وعشرين ألف دينار 

2 ة» فأخذ جميع ما شرطه مكرهاً في صورة مختار. قال ابن الأثير: وهذا 
إقطاعٌ عظيم جداً لكنه لا حصن [له] فيه©» 

وتسلّم مجد الدين قلعة جعبر» وصَّعِدَ إليها منتصف المحرّمء ووصل 
كتابه إلى نور الدين بحلب» فسار إليهاء وصعد القلعة في العشرين من 


. من هذا الجزء‎ 70١ انظر حاشيتنا رقم (7) ص‎ )١( 


(؟) في الأصل و(ل): الملاحة» وهي تحريف» والمثبت من (م)» وهي قرية كبيرة من 
قرى حلب. انظر «معجم البلدان»: 2196/0 و«سنا البرق الشامي»: /١‏ ؟الاء 
و«زبدة الحلب»: ؟/5897. 

() في الأصل و (ل): والباب وبزاعة» وهما بلدتان» الأولى تقع في طرف وادي بطنان 
من أعمال حلب» وتعرف بباب بزاعة» والثانية تقع في وادي بطنان بين منبج وحلب. 
انظر «معجم البلدان»: 2707/١‏ 5094. و«بغية الطلب» 717١ 5779/1١‏ والمثبت 
من (م): وهو يوافق ما ورد في «الباهر» و «الكامل» لابن الأثير. وفي ازبدة 
الحلب»: 589/7» وه بزاعا»» وانظر «سنا البرق الشامي»: 77/١‏ . 

(5) «الباهر»: 2١1"‏ و «الكامل»: 270/١١‏ وما بين حاصرتين من (ل)» وانظر «سنا 
البرق الشامي»: 1/١/١‏ “ا . 


بد 


المكرةه ثم سلّمها نور الدين إلى مجد الدين ابن الدَّاية» فولاها أخاه شمس 
الدين غَلياً. وكان هذا آخر كن بني مالك ولكل أمر اخر 29 ولكل ولاية 


تيازةء. ؤت انه العلك عع كناد وبغة عم نام 0 


قال ابن الأثير: بلغنى أنه قيل لشهاب الدين: أيُّما أحبةٌ إليك وأحسن 
مقاماًء أْسَرُوج والشَّام أم القلعة؟ فقال: هذا أكثر ماله والعرٌ بالقلعة 
فارقناه 9 . 

قال العتاد: واتعدت تون الدين بقلعة جنيز تصيدة لي 


رد كر اضرع م مُفْتَرع]”) ودُمْ لمُلك البلاه مُمَرِعا 

فإنَّأَوْلى السوزى بها مَلِكٌ غدابعبء الحُلُّوبٍ مُضْطلعا 
إنُضاق أمرٌفغ ِ_رّهئّته لكشفيضيةالأمورِلنيسَعا 
يامحييالعَذْل بعدميتيِه ورافمَ الح قبعدما اتضعا 
ونورّدين الهُدَى الذي قَمَعٌ الس ١م(‏ سركء وعمّى الّلال والبدّعا 
أنت سليمانٌ في العَقَّافِ وفيال يمُلك وتحكيبِرْمْدكاليَمَعا 
خَرْتَ الثفى والحياء والكرم ال مخض وحُسْنّ اليقينٍ والوَرّعا 
أَسْقَطَت اقسناط ماوَجَذْت سن اك سمكس بعدل والقاسطً" | رذع 


)١(‏ في (ل): أمراء. 

(؟) في (ل) و (م): أمد. 

(©) انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ “"الاء و «الباهر»: 10 . 

(5) «الباهر»: 2117 و «الكامل»: .""0/١١‏ 

(5) في «سنا البرق الشامي»: 0 أورد أربعة أبيات من القصيدة . 

(5) في الأصل و (م) مقترعاء والمثبت من (ل). 

(0 القاسط : الجائرء الظالم» أما المقسط فهو العادل. انظر «اللسان» (قسط). 
(6) في (م): ارتعداء وهو تحريف. 


وف 


ولم”" تَدَعْ في ابتغاء مصلحة الدّ(م) م ل كك ان 15 2 


وكلمافهالملوكمُفْتَرفٌ 
همَتَكَالوُبط*والمدارس تب 
مازلتذافطْتَةمُوَيدة 
ببأسك اليف ا والبلل 0 اق 
كوعبافن لوانتم لهقتَصٌ 
ومالك حي نْرُئت فَلْعَتَهُ 
عكاخشوغنا لحرت شملكة 
كان مقيمامنفاغلى القُلَّكَال 
لككما لشفب ماتيه_ٌإذا 
. يَذْقَمُها“ طائعاًإليكركم 
هي التي في عُلُّوهارْجل 
وهُي التي قاربت عُطَارِدَ في ال 


من المعالي”) لثلكك بن 
نيها ثوابِاوتَهْدِمٌالبيَعا 
على عُيُوبٍ الأسرار مُلَلَعا 
يكتتزلك الكتكمية والطيلة" ' رتعنا 
في مدرة وهوفيهقدوقعًا 
جو سطيت] انطلاتب بتكنا 
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تورث الكعماء معنا خشكا 
أعلى شهابا بنوره سَطََّا 
8 
عنها باه بِجَههلهدفعَا 

كرّعلى وزدهاوماكرَعَا 
أفق ملاح اوَالمَرْقَدَيْنِمعا 


كأنَمنها الها" “إذااسترقال- (م) لمءَأتاهافيِخْفْيَةودا 


(*) هذا البيت والذي يليه وردا في (م) بعد البيت السابع «حزت التقى..» 


(5) البيض : السيوف» مفردها: أبيض . انظر «اللسان» (بيض) . 
(5) الطلى : الأعناق» مفردها: الطلاة. «اللسان» (طلي) . 


() الطلا: ولد الظبية. انظر «اللسان» (طلي). 


(0) في (ل): يقطع» وهو تحريف . 


(9) في الأصل : رجل» وهو تصحيفء والمثبت من (ل) و (م). 


هضبِةٌعرٌلولاك ما ارثقيت 
ماقَبلَتْ في ارتقاء وفنا 
عَرَّتْ على المالك الشَّهِيدٍ وأ 


وطن تلان لتجولالةتنا فترعيا 
من ملك لارُقىّ ولاخ دعا 
سطتك قياداًمازال مُمْتنعا 
سانيا اتاو تبر غنيا 


-مودابكوبالاإقبال مُدّرعا 


وفي سابع عشر صفر من هذه السئة توفي بهاء الدين عمر أخو 
مجد الدين ابن الدَّاية» وفيه وفي إخوته يقول العماد الكاتب من قصيدة: 


تم لمحموةٍ كال محمد 
ينكلو أبابكرعَلَى حسناته 
ويليه عثمانُ المرجّى للعلا 
ويقجّلَ الحسنّ الممجَّدَّمجدُمُم 
فَرَعَتْ بمجد”" الدين إخوثهُ الذُرى 


من سابق كرما وشمس سيادة” 


متصادفي"'' الأفعال والآسماء 
قب الما اتسنا وسقساء 
وعليٌ المأمول في اللاواء 
فهِمٌ دوو الإحسان والنَّعُماءِ 
دون الورى في المجد والعلياء 


8 ا ور»ه ادن 
شرفاوبدرهدجثةوبهاء 


سُرُجٌ الهدى سُحُب النّدى هب الثّهى أسْدُ الحروب ضراغمٌْ الهيجاء 


يريد29) سابق الدين عثمان» وشمس الدين عليّاء وبدر الدين حسناء 


. 


: 5 9 2 
وبهاء الدين عمرء ومجد الدين الأكبرء فهم خمسة» رحمهم الله تعالى : 


() في (ل) و (م): متصادقي» وهو تصحيف» وصادفه: قابله» وافقه. «معجم متن 


اللغة» : */ 237 . 


(؟) في الأصل و (ل): لمجد الدين» والمثبت من (م). 


(فرف في (ل0: سادة» وهو تصحيف . 
ذه ب 4) ماريديا تناقط بن (م): 


١/1 


وفي هذه السنة فتحت”2 الديار المصرية؛ سار إليها أسد الدين مرة 


ثالعة كك فهزم العدوّ. وقتل ارا وولىّ الوزارة مكانه. ثم مات» فوليها 


وسبب ذلك أن الفرنج كانوا في النوبتين الأولله اللتين استعان بهم 
كاز فيهما على انيد اديع شير كوب قد كتروا الشيان العصرية: واملفنا عل 
عوراتهاء فطمعوا فيهاء ونقضوا ما كان استقر بينهم وبين المصريين وأسد 
الدين من القواعد. فجمعوا وحشدواء وقالوا: ما بمصر من يصدّناء وإذا 
أردناها فمن يردٌّنا؟! ثم قالوا: نور الدين في البلاد الشمالية والجهة الفراتية» 
وعسكر الشام متفرّق كل منهم في بلده» حافظ لما في يده ونحن ننهض إلى 
ل ٠»‏ فإنه ليس لها مَعْقل» ولا لأهلها [منا] 7 موئل» 

نْ )5(١‏ س 
وإلى أن تجتمع عساكر الشّامء [نكون] قد حصلنا على المَرَامء وقوينا 
بتملك الشار المصرية على سائر بلاد الأسلام. فتوجهوا إليها سائرين» 
ونحوها ثائرين» وأظهروا أنهم على قصد حمص» وشايعهم على قصد مصر 
جماعة من أهلها كابن الخياط وابن قَرْجَلَّة)» وغيرهما من أعداء شاور 7) 


)١(‏ في (م): لما فتحت. 

() في الأصل : ثالث مرة» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من طبعة وادي النيل: /١‏ 195 . 

(0) سيرد ذكرهما ص ٠١7”‏ من هذا الجزءء وقد أقام ابن قرجلة بعد عند الفرنج. انظر 
ص 784 من هذا الجزءء وقد أورد أخبارهما عمارة اليمنى فى كتابه «التكت 
العصرية». انظر مثلاً ص 0"اء 259 4لاء 0719 754. 00 

() انظر «سنا البرق الشامي»: "ا/#1 75 . 


كع 


ص 


وكان الفرنج قد جعلوا لهم شحنة* بمصر والقاهرة» وسكن فرسانهم 
0 البلدين» والمفاتيح معهم. على ب بنع كي وكير ايكيا 

» فطمعوا في البلادء وأرسلوا إلى ملكهم مر مُي* ‏ ولم يكن مَلَكَ 
0 مُلْ خرجوا إلى الشَّامِ مثله شجاعة ومكراً ودهاءً ‏ يستدعونه ليملك 
البلاد» وأعلموه خلوها من ممانع عنهاء وسهّلوا أمرها عليه» فلم يجبهم إلى 
المسير. واجتمع فرسان الفرنج وذو الرأي والتقدم وأشاروا عليه بالمسير 
إليها والاستيلاء عليهاء فقال لهم: الرأي عندي آل تمتها فإنها طشمة لباء 
وأموالها نُساقُ إليناء نتقوّى بها على نور الدين» وإن نحن قصدناها لنملكها 
فإِنَّ صاحبها وعساكرهء وعامة أهل بلاده وفلاحيه» لا يسلمونها إلينا 
ويقاتلوننا دونهاء ويحملهم الخوفٌ منا على تسليمها إلى نور الدين» وإن 
أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنج وإجلاؤهم من أرض 
الشَّامِ. فلم يصغوا إلى قوله وقالوا: إن مصر لا حافظ لها ولا مانع» وإلى أن 
يصل الخبر إلى نور الدين ويجهّرٌ العساكر ويسيّرّهم إلينا نكون نحن قد 
ملكناها وفرغنا من أمرهاء وحيتئذ يتمنى نور الدين منا السّلامة فلا يقدر 
عليها. وكانوا قد عرفوا البلاد واتكشف لهم أمرهاء فأجابهم إلى ذلك على 
كره شديدء وتجهّزواء وأظهروا أنهم على قصد الشامء» وخاصة مدينة 
حمصء وتوجهوا!" من عَسْقلان في النصف من المحرّم» ووصلوا أول يوم 
من صَفَر إلى بلأبيس” ونازلوهاء وحَصّروها فملكوها قهرا ونهبوهاء وسبّؤا 
أهلهاء وأقاموا بها خمسة أيام» ثم أناخوا على القاهرة وحَصّرُوها عاشر 
صفر”"2. فخاف الناس منهم أن يفعلوا بهم مثل فعلهم بأهل بلبيس» فحملهم 


)١(‏ انظر ص ١5‏ من هذا الجزء. 
(؟ - 5) ما بينهما اقتباس من البرق الشامي» انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ 74. 


/ع 


رمنهم2"7] على الامتناع» فحفظوا البلد وقاتلوا دونه» وبذلوا جُهدهم 


نظه. ولو أنَّ الفرنج أحسنوا السيرة مع أهل بلْبيس لملكوا مصر 
والقاهرة سرعةَء ولكن الله تعالى حَسَّن لهم ذلك #ليقضيّ اللَّهُ أمرا كان 
مَفْعُولا4”". وكان شاور أمر بإحراق مدينة مصر تاسع صفرء قبل نزول 
00 06 إفرف 5 حي ات أ 
الفرنج عليهم بيوم واحدء خوفا [عليها] ” من الفرنج» فبقيت النار فيها 
تحرقها أربعة وخمسين يوما إلى خامس ربيع الاخر. 

ثم ضاق الحصار وخيف البَوّاره وعرف شاور أنه يضعف عن الحماية» 
نع في تيكل الكل وأرسل إلى ملك الافرنج جح يذكر له مودّته ومحيّته 
القديمة» وأنَّ هواه معه ) وتكؤفه من لوق الدين والعاضد» وإنما المسلمون 

لا يوافقونه على التسليم إليه» ويشير 00 وأخذ مال لثلا تسلّم 

البلاد إلى نور الدين . فأجابه إلئ الصلح على أ خذ ألف ديئنار مصرية » يعجل 
البعض ويؤخر البعضء وا ستقرّت القاعدة على ذلك. ورأى الفرنج أن البلاد 
امتنعت عليهم» ذولها شليت إلى نون النووة فأجابوا كارهين» وقالوا: تأخذ 
المال نتقوّى به» ونكثر من الرجال» ثم نعود إلى البلاد بقوة لا نبالي معها 
بئور الدين ولا غيره. #ومَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ”. فعجّل 
لهم شاور مئة ألف دينار» وسألهم الرّحيل عن البلد ليجمع لهم المال؛ 
فرحلوا قريبا. 

وكان خليفة مصر العاضد عقيب حريق مصر أرسل إلى نور الدين 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(1) سورة الأنفال» الآية: 57 . 
() ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


(0) سورة آل عمران» الآية: 64. 


1/1 


يستغيث به ويعرّفه ضعف المسلمين عن الفرنج» وأرسل في الكتب شعور 
النساء وقال له: هذه شعور نسائي من قصري يستغثئن بك لتَنْقَذَهْنَ من 
ولما صالح شاوّر الفرنجَ على ذلك المال عاود العاضدٌ مراسلة نور الدين 
وإعلامّة بما لقى المسلمون من الفرنج» وبذل له ثلث بلاد مصر» وأن يكون 
امد الذين شيركوة مقيما غئلاة فى سكن وإقطاعهم عليه خارجاً عن الثلث 
[الذي]”" لنور الدين. هذا قول ابن اللا 

وَقال العماة: عجّل شاور لملك الفرنج بمئة ألف دينار حيلة وخداعاء 
وإرغابً”© له وإظماعاء وواصل بكتبه إلى نور الدين مستصرخا مستنفراء 
ويما ناب الاسلام”؟) من الكُّفْرِ مخبراء ويقول: إن لم تبادر ذهبت البلاد. 
وسيّر الكتب مسوّدة بمدادهاء كاسية لباس حدادهاء وفى طيها ذوائب 
مجزوزة» [وعصائب محزوزة]©» ظنَّ أنها شعور أهل القصرء للاشعار بما 
عَرَاهم من بليّة الحصر» وأرسلها تباعاً» وأردف بها نجابين سرّاعاء وأقام 
منتظراء ودام متحيّرآء وعامل الفرنج بالمطال» يَنْقَدُهم [في]9' كل حين 
مالأ ويطلب منهم إمهالآء وما زال يعطيهم ويَسْتَمْهِلهُم؛ حتى أتى الغوث 
بعساكر نور الدين رحمه الله تعالى 9 . 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(1) انظر «الباهر»: ١7‏ 2174 و «سنا البرق الشامي؟: /١‏ 4,. 
(0) في الأصل و (م): إرغاماء والمثغبت من (ل). 
(4:) في الأصل: المسلمين» ثم كتب فوقها الإسلام» وهي الأصح. والمثبتة في (ل) 

و(م). 

(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(0) انظر «سنا البرق الشامي»: ١ . 70-14 /١‏ 


: 


١/١ 


فصل 
فيما فعله نور الدين 

كان تور النين لها آناهنالرسل آولة بن الحاعنه فق ارس إلى أل اللنين 
يستدعيه من حمص - وهي إقطاعه ‏ فلما خرج القاصد” من حلب لقي أسد 
الدين قد وصلهاء وكان سبب وصوله أن كَتّبَِ المضريين أيضاً وصلته في هذا 
الأمرء فبقي مسلوب القرار» مغلوب الاصطبار» لأنه كان قد طمع في بلاد 
مصرء فخاف خروجها من يده وأن يستولي عليها الكفْر. فساق في ليلة 
واحدة من حمص إلى حلب» واجتمع بنور الدين ساعة وصوله» فتعجّب نور 
الدين من ذلك وتفاءل به وسرّهء وأمره بالتجهز إلى مصر والسرعة في ذلك» 
وأعطاه مئتي ألف دينار سوى الثياب والدواب والآلات والأسلحة» وحكّمه 
في العساكر والخزائن» فاختار من العسكر ألفي فارس» وأخذ المال» وجمع 
من التركمان ستة الاف فارس. وكان في مُدَّة حشده للتركمان©2» سار نور 
الدين للم قلعة جَعْبر*» ثم سار هو ونور الدين إلى دمشق» ورحلا في 
جميع العساكر إلى رأس الماء*» وأعطى نور الدين كل فارس من العسكر 
الدج مع انلها الرن مقرم دبتار ا جمونة سوقان الططرق غير مويه من 
القرار الذي له» وأضاف إلى أسد 7 جماعة من الأمراء والمماليك» منهم 
مملوكه عز الدين جرْديك ”"» وغرس الدين”" قليج» وشرف الذيخ عكر 447 


)١(‏ في الأصل: حشد التركمان» والمثبت من (ل) و (م). 
(1) أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته في 457/5 من هذا الكتاب» 
و «امذيله؛. في وفيات سنة (095 ه). وانظر ص 757 758 من هذا الجزء. 
(9) في «الباهر؛ و «الكامل»: عز الدين» وهو تحريف. 
(5) انظر حاشيتنا رقم ه ص ١7‏ من هذا الجزء. 


6: 


وناصحالدين خمارتكين» وعينالدولة[بن]الياروقىي27, وقطب 
الدين يَتّال بن حَسّان المَنْبِجِي 229 وغيرهم . ورحلوا على قَصْد مصرء 
مستنزلين من الله تعالى النَّضْرء وذلك منتصف ربيع الأول”” . 

وخيّم نور الدين فيمن أقام معهة نرأمن الماء» وأقام ينتظر ورود 
المبشّرات» فوصل المُبَشّر برحيل الفرنج عن القاهرة عائدين إلى بلادهم لما 
شمحوا ميل عشكن تون الديق». نوسن الطلك كل مق أهتان عليه رفضة 
مصرء وأمر نور الدين بضرب البشائر في سائر بلاده» وبثَّ رسلّه إلى الآفاق 
ا" 

وقال القاضي أبو المحاسن: لقد قال لي السلطان» يعني صلاح 
الدين: كنت أكرة النّآس للخروج في هذه الدفعة» وما رت مع عمي 
باختياري. قال: وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: #وَءَ عضن أن تكدهوا شنا 
وَهُوَ خَيْرٌ كم . 

وقال ابن الأثير: أحبً نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته» 
وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته 0 حكي لي عنه أنه قال: لما 
وَرَدَثْ الكتب من مصر إلى الملك العادل نور الدين رضي الله عنه 
69 في الأصل : الباروقي ‏ بالباء الموحدة ‏ وهو تصحيف » والمثبت من (ل) و (م): 

وهو معن رفض مبايعة صلاج الدين ونيا بعد وفاة همه أسد 0 وقد ا 
(ل). 

(1) سترد أخباره ص 2747 0 من هذا الجرء . 
(*) انظر (الباهر»: ١79‏ . 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ لالاء و «الباهر»: ١9‏ . 


(5) «النوادر السلطانية»: 279 وسورة البقرة» الآية: 7١5‏ . 
(5) «الباهر»: ١79‏ . 


65 


مستصرخين ومستنجدين» أحضرني وأعلمني الحال. وقال: تمضي إلى 
عَمّكَ أسد الدين بحمص مع رسولي”" إليه يأمره بالحضورء وتحثُّه أنتَ على 
الاسراع» فما يحتمل الأمر التأخير. قال: ففعلت» فلما فارقنا''؟ حلب على 
[ميل]”" منها لقيناه قادماً في هذا المعنى» فقال [له]”) نور الدين: تجهّز 
للمسير. فامتنع خوفاً من غدرهم أولاً. وعدم ما ينفقه في العساكر ثانياء 
فأعطاه نور الدين الأموال والرجال» وقال له: إن تأخرتٌ أنت عن المسير©» 
إلى مصر فالمصلحة تقتضي أن أسير أنا بنفسي إليهاء فإننا إن أهملنا أمرها 
ملكها الفرنج» ولا يبقى معهم مقام بالشَّامِ وغيره. قال: فالتفت إلىّ عمي 
أسد الدين وقال: تجهّرُ يا يوسف. قال: فكأنما ضرب قلبي بسكين! فقلت: 
والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليهاء فلقد قاسيت بالاسكندرية من 
المشاق ما لا أنساه أبدا. فقال عمي لنور الدين: لا بد 52006 معي ) 
فترسم له. فأمرني نور الدين وأنا أستقيله» فانقضى المجلس» ثم جمع أسد 
الدين العساكر من التركمان وغيرهم ولم يبق غير المسيرء فقال لي نور 
الدين: لا بُدَ من مسيرك مع عمك. فشكوت إليه الضائقة وقلَّة الدواب وما 
أحتاج إليهء فأعطاني ما تجهزث به وكأنما أساق إلى الموت. وكان نور 
الدين مهيبا مخوفا مع لينه ورحمته» فسرثٌ معه. فلما استقرٌ أمره وتوفي» 
أعطاني الله من ملكها ما لا كنت أتوقعه "©. 


)١(‏ في الأصل و (ل): رسولء والمثبت من (م). 

(؟) في الأصل: فارقت» والمثبت من (ل) و (م). 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في الأصل : المصير» والمثبت من (ل) و (م). 

.١5١ «الباهر»:‎ )5( 


إن 


قلت: وحرّضه يها حسان العدقلة 237 بأبيات من شعره من جملة 


قصيدة مدحه بهاء قال: 


وَعََلّ اخشيئ من الأنواء بلا 


إذا ما يوسففٌ بالمال جادا 


فعني للنديكنق لم يبرح نات وللأعناء لم يرح فسدا 


اغفن أعطاه نورٌالدين حصنا 

ارك ة الخررفي فى مدو 
روي بَتْلَهِسَا اس دُهويِرٌ 
ألا يامَعْشَرَالأجنادسيروا 
فحنا كز امترئ ملى به الثا 


عجان الشفظ نستي اليتتاذدا 
وقد اك مضُدّتهادى 
يصيدٌ المعتدينّ ولن يُصّادا 
وراء اتتنوائيةه تلقسنيؤا هادا 


قف 


2 رمي نو 
س مأموماكمن صَلَى فرادىئ 


فلما سافر صلاحٌ الدين إلى مصر عبر العرقلة على دارهء فوجدها 


مغلقة. فقال: 
عَيَاتٌ على دار الصّلاح وقد خَلَتْ 


تثونه ولاش زع ةل عرفة 


من القمر”” الوضّاح والمَنْهّل) العَذْبٍ 
لغرّقهاطرفي وأحرقهاقلبي”' 


ودار صلاح الدين هي التي وقفها رباطا للصّوفية بحارة قطامش جوار 
قيساريّة القصاعء وإليها يجري الماء من حمام نور الدين رحمه الله. فقضى 
الله ما قضى من رحيل الفرنج» وتملك صلاح الدين على ما سيأتي""' . 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 197 من الجزء الأول» 

(؟) القصيدة بتمامها في «ديوانه»: 1١‏ 77 مع اختلاف في بعض الألفاظ» وانظر 
«خريدة القصر» قسم شعراء الشام : .75١١ 0/١‏ 

() في الأصل: الذهب» وكتب فوقها القمر» وهي تصحيح لها. 


هق في (م): المورد. 
(0) البيتان في «ديوانه»: .١5‏ 


(1) انظر ص 58 وما بعدها من هذا الجزء 


إوذن 


2/1 


وللأمير الفاضل أسامة بن منقذ في صلاح الدين من قصيدة» أوّلها: 
ا 2 1 
حلم على تصر لا وبع بلي كلم » 


يقول فيها: 
النّاصر الملكٌ الموفي بذمّته 
وَمَنْ إذا جرّد البيض الصَّوارمَ في ال 
وَمَنْ حَوى المّلك من بعد الطماعة في ان 
وَرََّطاغية الإفرنج يحسبُما 
ولَّى وراحتّهُ صِفْرٌوقدمُفَت 
يُصَعٌّدون على مافاتهم نَفَساً 
وفي السّلامة لولاجَهْلُهُمْ ظَمَدُ 
نهنم أشرة اشرق لكب أذلف 


وله من قصيدة أخرى : 


أقَمتَعَمُودَالدين حينأمالَةُ 


وَمَنْ ندى كفه يغني عن اليم 
هيجاء أغمدها فى البَيْض والق (1) 


0 0 
سشزاعهبشباالهنديةالخذم"' 


بجامت: لويف انقو الكل 
عد الطماعة' من يدن ومن ندم 
لو لح لخر أضحى المَوْجُ كالح 

نتن آراد نزال الأسوافي الك 
َلك لذزن الأسوة الغلية كار 29 


لطاغي الفرنج الْْ'* طاغي بني سمو" 


)١(‏ البيض الأولى: السيوف. مفردها: أبيضء» والثانية مفردها: بيضة وهى الخوذة. 
والقمم» مفردها: قمة وهي أعلى الرأس» أنظر (اللسان» (بيض» قمم) و «معجم متن 


اللغة»: /١‏ الالا. 


( من الحذم : القطع . انظر «اللسان» (حذم). 


(0) من الحذم: القطع. انظر «اللسان» (حذم). 
(9) في الأصل: بأس» والمثبت من (ل) و (م). 


(؟) الأبيات ليست في «ديوانه» المطبوع . 


(0) الغتمة: عجمة في المنطق. مفردها: أغتم وغتمي. وجمعها: غتم. «اللسان» 


(غتم) . 
69 إشارة إلى شاور فإن نسبه يرجع 
/ةث؟:. 


إلى سعد بن بكر بن هوازن. «وفيات الأعيان»: 


رماس واس 0# و رم 
وجاهدت حزب الكفر حتى رَدَدْتَهُمْ 


اقندتييا تتدفت باينا 
وذكرُك في الآفاق يَسْرِي كأنَّه الصَّ (م) باحله 7 


ولأبي الحسن بن الدروي” 
وس # 


مري 7 : 


ولكم أَشَّمْتَ الوُومَ أشأمَ بارقٍ 
ب 
وَلَقَِتَ ١م‏ مُرَيَّا) وطَعْجٌحيا 
1 
واط رده من وَكْر الشَّام قانة 


خسزايا عليهسم خيية اذل واي 
وؤكرامدى الأيام يقر بالحَْدٍ 
و اين 


"' فيه من قصيدة يذكر فيها ملك الفرنج 


ضحت مياه تُقُوسِها من قَطْرهِ 
ومضئ وقد كت ظبالة بوره 
واحلل بهاعَجلاًمعاقدَمَكْرِه 
قدطارّمنك بخافق مِنْذْعْرِهِ 


في القبض على شاور وقتله 
وصل أسد الدين القاهرة سابع” ربيع الآخرء واجتمع بالعاضد خليفة 
مصرء فخلع عليه وأكرمه. راو له وعلى عساكره الجرايات الكثيرة 
والاقامات الؤافرة» ولم يمكن شاور المنع من ذلك لأنه رأى العساكر كثيرة 


)١(‏ الألوة: العود الذي يتبخر به. «اللسان» (ألا). 


(؟) الأبيات ليست في «ديوان؟ المطبوع . 


(") سترد ترجمته » ص ٠١١‏ من الجزء الثالث. 


(5) كتب فوقها في الأصل: رابع وهي رواية في نسخة أخرى» ومثلها في (م). 


نات 


١ةهال/١‎ 


بظاهر البلد»ء ورأى هوى العاضد معهم من داخله» فلم يتجاسر على إظهار 
ما في نفسهء فكتمهء وهو يماطل أسد الدين في تقرير ما كان بذل له من 
المال والاقطاع للعساكرء وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو يركب كل يوم 
إلى أسد الدين ويسير معهء ويعده ويمنّيه «وَمَا يَعِدُهُم الشَّيِطَّانُ إل 
0 


كو نإنه عم على آنه يحل وغزة الكسه الدينا ون متهنب الأمرامة 
ويقبض عليهم» فنهاه ابنه الكامل وقال له: والله لئن عَرَّمْتَ على هذا الأمر 
لأعرقنٌ أسد الدين. فقال له أبوه: والله لئن لم أفعل" لتقتلَنٌ جميعاً. فقال: 
صدقت» ولأن تقثل: نحن ,سسلموة والبلاة بيد المتلمين خنية من أن لقتل 
وقد ملكها الفرنج» فليس بينك وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على 
تركرة» وحيفل لو حقى العاعلد إلى كول الدية الم بيرسين قازسا واخداء 
ويملكون البلاد. فترك ما كان عزم عليه» فلما رأى العسكر التُوري المَطْل 
من شاور اتفق صلاح الدين يوسف وعز الدين جَرديك وغيرهما على قتل 
شاورء وأعلموا أسد الدين بذلك» فنهاهم» فقالوا: إنا ليس لنا في البلاد 
شيء مهما هذا على حاله. فأنكر ذلك. واتفق أن أسد الدين سار9"؟ بعض 
الأيام إلى زيارة قبر الشّافعي» رضي الله عنه» وقصد شاور عسكرّه على عادته 
للاجتماع بهء فلقيه صلاح الدين وعز الدين جَرديك» ومعهما جممٌ من 
العسكرء فخدموه وأعلموه أن أسدَ الدين في الزيارة» فقال: نمضي إليه. 
فسار وهما معه قليلاء ثم ساوّرُوه وألقوه عن فرسهء فهرب أصحابه وأخذ 


.١7١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
في الأصل : نفعل» والمثبت من (ل) و (م).‎ )( 
في (م): واتفق أن بعض الأيام سار أسد الدين.‎ )( 


إن 


أسيراًء ولم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين» فسجنوه في خيمة وتوكلوا 
بحفظه. فعلم أسد الدين الحال فعاد مسرعاء ولم يمكنه إلا إتمام ماعملوه. 
وأرسل العاضد لدين الله؛ صاحب مصرء في الوقت إلى أسد الدين يطلب 
منه رأس شاورء ويحثّه على قتله» وتابع الرُسُلَ بذلك. فقتل شاور في يومه» 
وهو سابع عشر ربيع الآخرء وحمل رأسه إلى القصرء ودخل أسد الدين إلى 
القاهرة. فرأى من كثرة الخلق واجتماعهم ما خاف منه على نفسه. فقال 
لهم: أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار شاور. فقصدها الناس ينهبونهاء 


٠. 


فتفرّقوا عنهء هذا قول ابن الأثير”" . 

وقال ابن شَدَاد: أقام أسد الدين بها يتردّد إليه شاور في الأحيان» 
وكان وَعَدَهم بمال في مقابلة ما خسروه من النفقة فلم يوصل إليهم شيئاء 
وعلقت مخاليبُ الأسد في البلاد» وعلم أن الفرنج متى وجدوا فرصة أخذوا 
البلاد» وأن تردّدهم إليها فى كل وقت لا يفيد» وأن شاور يلعب بهم تارة 
وبالافرنج أخرى» وملاّكها قد كانوا على البدعة المشهورة عنهم» وعلموا أنه 
لا سبيل إلى الاستيلاء (1) على اليلاد مع بقاء شاور» فأجمعوا أمرهم على 
قَبْضِه إذا خرج إليهم» وكانوا هم يتردّدون إلى خدمته دون أسد الدين» وهو 
يخرج في الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به. وكان يركب على قاعدة 
وزراتهم بالطبل والبوق والعلم فلم يتجاسر على قبضه منهم'" إلا السّلطان 
نفسه ‏ يعني صلاح الدين ‏ وذلك أنه لما سار إليهم تلماه راكبا وسار إلى 
جانبه وأخذ بتلابيبه » وأمر العسكر أن خحذوا على أصحايه » ففرُوا ونهبهم 


.١5١0ب‎ 119 «الباهر»:‎ )١( 
في الأصل: للاستيلاء» وفي (ل): على الاستيلاء» والمثبت من (م).‎ )١( 
. في (م): من الجماعة‎ )9( 


/اه 


العسكرء وقبض [على] شاور وأنزل إلى خيمة مفردة. وفي الحال جاء 

التوقيع من المصريين على يد خادم خاص يقول: .دفن رآمية: جريا على 

عادتهم في وزرائهم في تقرير قاعدة من قويّ منهم على صاحبه. فحزَّثْ رقبته 
ا ا 20 

وأنفذ رأسه إليهم 


وقال العماد: ودخل أسد الدين في الرابع”'' من شهر ربيع الآخر 
الايوان» وخلع عليه ولقي الاحسانء وتردّد شاور إلى أسد الدين وتودّدء 
وتجدّد بينهما من الوداد ما تأكّدء وأقام للعسكر الضيافات الكثيرة» والأطعمة 
الواسعة» والحلاوات والميرة. فقال صلاح الدين: هذا ام طول 0 
فرضها يعول» ومعنا هذا العسكر الثقيل» وإقامته بالإقامة يقَصرُ عنها الأمد9) 
الطّويل» ولا أمر”“ لنا مع استيلاء شاورء لا سيما إذا 7 وغاون 190 مدل 
أسد الدين الفقيه عيسى22 إلى شاور يشير عليه بالاحتراس 9©» وقال له: 
أخشى عليك من عندي من النّاس. فلم يكترث بمقاله» وركب على سبيل 
انبساطه واسترساله؛. فاعترضه صلاح الدين في الأمراء النورية وهو راكب 


)١(‏ «النوادر السلطانية»: 9 »5٠‏ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) في «سنا البرق الشامي»: التاسع . 

() في (م): المدى. 

(5) ولا أمرء ساقطة من (م). 

(5) في «سنا البرق الشامي»: /8/١‏ غادر» وهى تصحيف . 

(1) هو ضياء الدين اعد :بن متحي الفكارى» ألم كن كور وفقيه مجاهدء أخباره 
مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته »٠١١ ٠١9/5‏ وهو الذي سعى في 
تمكين صلاح الدين في وزارة مصرء كما سيرد ص /١‏ من هذا الجزءء ونسبة 
«الهكاري» ترجع إلى قبيلة من الأكراد لهم معاقل وحصون وقرى من بلاد الموصل 
من جهتها الشرقية. «وفيات الأعيان»: "/ 560 7. 

(0) في الأصل: الاحترازء والمثبت من (ل) و (م). 


مه 


عادته ىق هنئته الوزير بة») ضشغته شحت 10ل قلضة وأشته به و 
في هي زيريه» فبعته و وفبضه وأنبته» ووكل به في 


خيمة ضربها له» وحاول إمهاله» فجاء من القصر من يطلب رأسه. ويعجل 
من العمر يأسهء وجاء الرسول بعد الرسولء وأَبَوْا أن يرجعوا إلا بنُجح 
السُولء فَحُمّ حمامه» وحمل إلى القصر هامُه ”". 

قلت: وبلغني أن الذي باشر حَرَّ رقبة شاور هو عز الدين جَرْديك» 
وكان صلاح الدين لما لقيه في أصحابه سار بجنبه وأراد إفراده عن العسكرء 
فالتمس منه المسابقة بِفَرسيْهماء فأجابه» ووافقهما في ذلك جُرْديك» وكان 
ذلك عن أمر قد تقرّر؛ فحرّكوا خيلهم» فلما بَعْدوا عن العسكر ووقفوا قبض 
صلاح الدين وجرديك على شاور» وأدعل السية: 

وقد كثر هجاء شاور بغذره ومكره حت قال عرْقلة؛ 
لقد فارٌ بالمُلك العقيم خليفةٌ له شيركوهُ العاضديٌ وزيرٌ 
كأنَابنَ شاذي والصّلاحَ وسيقَةُ. علي لديهشكرٌوشييبر© 
هو الأسدٌ الضاري الذي جل خَطْبُةُ وشاوَرُكل ب لليَجِالعَفُورُ 
د وشاع لدعا درو 11 “مدو يندينا عا اللقدس تلو 
فلارَجمَالرحمنٌ تُرْبَةَقَبْرِهِ ولازال فيهامنة هر نكي 


. كأنها بمعنى : جَرّه على الأرض‎ )١( 

(؟) انظر سنا البرق الشامي»: /١‏ لال8-1/. 

(9) شبر وشبير: اسمان للحسن والحسين ولدي الامام علي رضي الله عنهم . «اللسان» 
كير 

(4) في هامش (ل): صحبهء وهي رواية في نسخة أخرىء ومثلها في (م). 

(0) الأبيات في «ديوانه»: 207 وهي مستدركة فيه من كتابنا . 


8ه 


8/١ 


وقال أيضًا: 
فل الافيسر المؤمنين الذي مصرٌ حماه وعليٌّ أبوه 
ب 3 3 ا 6 :7 * 5 2 )غ0( 
مر علي شاور فرّعونها وَنص موساها على شيركوه 
وقد وصف الفقيه الشّاعر أبو حمزة”"' عمارة اليمني في كتاب «الوزراء 
المصرية» الذي صنفه حال شاور في وزارته الأولى” », ثم قال: وزارة شاور 
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الثانية» فيها تكشَّفَتْ صفحاته» وأحرقت لفحائّه» وأغرقت نفحاته» وغضه 
الدَّهْرٌ وعَضَّهء وأوجعه التُكْلُ وأَمَضّهء وبان عَمْرُه وثُمادُه؟'» وجمره 
ورمادهء ولم يجفً من الأنكاد لبدٌه*2» ولا صفا من الأقذاء وَرْدْه وهاي 
إلا أن تسلّمها بالراحة» وسُّلّمت له الهمومٌ عوضاً عن الرّاحة. وفي أول ليلة 
دخل القاهرة ارتحل أسد الدين طالباً بأبيس*» فأقام بهاء ثم عاد إلى 
القاهرة» فكسر النّامسَ يوم التاج وأسر أخوه صَبْح”"2. وأصيب على باب 
القَنْطّرة بحجر كاد يموت منهء وتعقَّب ذلك بنقل”" القتال على القاهرة حتى 
دُخْلَتْ من الثغرة» ثم تبع هذا مجيء الفرنج» وعمل البّرْججء وحصار 


)١(‏ البيتان فى «ديوانه»: 2٠١8‏ وهما مستدركان فيه من كتابناء وفيه اعتماداً على طبعة 
وادي النيل : 01١‏ إإن أمير المؤمنين الذي . .» 

() ورد في بعض تراجمه (أبو محمد» انظر منتخبات لعمارة اليمني في سيرته وفي أخبار 
زمانه ومعاصريه» المنشور ضمن «تكملة ديوانه» بعناية هرتويغ دربرغ المطبوع في 
مدينة شالون سنة 1407 م» وسيرد التعريف به ص 791 وما بعدها من هذا الجزء. 

انظر (النكت العصرية»: /51 وما بعدها. 

(5) الغمر: الماء الكثير» والثماد: الماء القليل. (القاموس المحيط»: (غمرء ثمد). 

(0) يقال : فلان لا يجف لبده: إذا لم يزل يتردد. (أساس البلاغة) (لبد) . 

(1) صبح هو أخو شاورء ذكر بعض أخباره عمارة اليمني في كتابه النكت العصرية»: 
5 وما بعدها. 

(0) في «النكت العصرية»: 8/ تثقيل . 


0 | 0 :]|4 2+2 03 ( 6 .)ا سا هه الس 000 
بلبيس”» ثم تلا ذلك قيام يحيى بن اللخياط”' طالبا للوزارة» ثم تلا ذلك 
م 2 ١‏ 0 ك4 2 
نفاق لواته ومن ضائمّها من قيس» وخروج أخيه نجم وابنه سليمان” ' وجماعة 
من غلمانه” لحربهم ثم خروج ابئه الكامل في بقية العسكر. وفي أثناء هذه 
المدة قبضّه على الأثير بن جَلَّبٍ راغب وقتله» وأسر معالي بن فريج ثم قثّله. 
وانّصل إليه الخبٌُ من قدوم أسد الدين إلى إطفيح* بأم التّوائب [الكبر]”''» 
ووافق مجيء الغرّ قدومٌ الفرنج ناصرين للدولة» وتوجّهوا من مصر في البر 
الشَّرْقي تابعين للغر. ثم لاحت الفرصة للفرنج فعادوا إلى مصر واقترحوا من 
المال» ما تنقطع دونه الآمال» وخيموا على ساحل المقسمء وأظهروا 
الأجل الفاضل عبد الرحيم” بن علي البَيْسَانِيء قال: أنا أذكر وقد خلونا في 
خيمة وليس معنا أحد. إنما هو شاور وابنه الكامل وأخوه نجمء فعزم الكامل 
على النهوض مع الفرنج ) وعزم نجم على التغريب إلى سليم وما وراءهاء 
وقال شاور: لكن لا أبرَحٌ أقاتل بمن صَفًا معي حتى أموت. فنحن في ذلك 
حتى وصل إلينا الذّاعي ابن () عبد القوي وصنيعة المُلك جوهر وعد 
[الأستاذ]” وقد التزموا المال» وتفرع على هذا الأصل مقام العْرٌ بالجيزة» 
(0) في (ل): سلمان» وهو تصحيف» انظر بعض أخبار نجم وسليمان في «النكت 
العصرية»: ١78 6 ١0‏ وما بعدهما. 
() في الأصل و( ل): غلمانهم» والمثبت من (م) وهو يوافق ما في «النكت العصرية». 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
)2( في الأصل : مئه » والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في الأصل و (ل) عبد الرحمن» وهو تحريف» والمثبت من (م)) وانظر ص 19 من 
هذا الجزء. 
0) في الأصل و (ل): أن» والمثبت من (م). 
(4) ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من «النكت العصرية»: "45. 


5١ 


ونوبة البابّين» وحصار الاسكندريةء وانصراف العْرّ راجعين» والفرنج 
بعدهم. فما هو إلا أن توهّم شاور أنَّ الدهر قد نام وغفاء وصفح عن 
غ177 معه وعفاء وإذا الأيام لا تخطب إلا زواله إوقؤته» ولا تريد إلا 
انتقاله وموته. فكان من قدوم الفرنج إلى ل وقثْلٍ من فيها وأسرهم 
بأسرهم ما أوجب حريق مصرء ومكاتبة الأجل نور الدين بر بن القسيم 
وإنجاده كلمة الإسلام بأسد الدين ومن معه من المسلمين الذين قَلْتْ فيهم 
وقد ربط الافرنج الطريق عليهم : 
أَحَذْتُمْ على الإفرنج كل ثَِةِ وقَلْتُمْ لأيدي الخيل مُري على مُري 
اد اطدرااني ال خبرا تائكه عبرتمٌ ببحر من حديدٍ على الجسر”") 

قلت: وهذان البيتان من قصيدة له ستأتي29. ومُرّي [هذا]”'؟ هو اسم 
ملك الافرنج . 

قال عمارة: فقضى قدوم العْرٌَ برحيل الفرنج عن الدّيار» المصريةء 
ولم يلبث شاور أن مات قتيلاً بعد قدوم الغرّ بثمائية عشر يوماً. وهذه 
السنوات التي وزر فيها شاور وزارته الثانية كثيرة الوقائع والنوازل» وفيها ما 
هو عليه أكثر مها هو له( . 


قال: ولم يربٌ أحد رجال الدولة مثل ما رباهم الصّالح بن رُزَّيك. ولا 


)١(‏ في (م): عبادته» وهو تحريف. 

(1) «النكت العصرية»: 148 77١ 28١‏ مع اختلاف في ترتيب البيتين. 
(9) انظر ص 1/8 5ل من هذا الجزء . 

(4) ما بين حاصرتين من (م). 

(5) في (م): البلاد. 

.481١- 4٠ «النكت العصرية»:‎ )( 
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أفنى أعيانهم مثل ضِرغام ‏ وكانت وزارته تسعة أشهر مُّدَّة حمل الجنين - 
ولا أتلف أموالهم مثل آل شاورء وشاور هو الذي أطمع الغرّ والافرنج في 
الدولة حتى انتقلت عن أهلها(" . 

ولما عاد من حصار الاسكندرية أكثر من سَفْك الدّماء بغير حق؛ كان 
يأمر بضرب الرّقاب بين 5 قاعة البّسْتان من دار الوزارة» ثم تسحب 
القتلى إلى خارج الدار” . 

وقال الحافظ أبو القاسم: لما خيف من شر شاور ومكرهء لما عرِفٌ 
من عَدْره وخَثْره”” واتّضح الأمر في ذلك واستبان» ' تمارض الأسدُ ليقتنصّ 
التُعلبان» فجاءه قامدا لعيادته» جارياً في خدمته على عادته؛ فوثب جَرْديك 
ويُرْغْشء موليا نور الدين» فقتلا شاوراء وأراحا العباد والبلاد من شُرّه وما 
شاوراء وكان ذلك برأي صلاح الدين» فإنه أول من تولّى القبضّ عليه» ومدّ 
يده الكريمة بالمكروه إليهء وصفا الأمر لأسد الدين وَمُلّك وخلع عليه 
الخلع ول واستولى أصحابه على البلاد» وجرت أموره على السَّداد 
وظهن مك حييه الشيرة» :وطيرت كلم 11 ا 


)١(‏ انظر «النكت العصرية»: /لا/. 

(؟) «النكت العصرية»: 8/8. 

() الختر: شبيه بالغدر والخديعة» وقيل: هو الخديعة بعينهاء وقيل: هو أسوأ الغدر 
وأقبحه . «اللسان» (ختر) . 

(5) أي أديرت العمامة من تحت حنكه. «تاج العروس» (حنك) . 

(0) ما بين حاصرتين من (م). 

(1) «تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): ج ١58/1١7‏ ب في ترجمة نور الدين» والعبارة 
فيه مضطربة لسقط فيها. 
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١/١ 


فصل 
في وزارة أسد الدين 

وذلك عقيب قتل شاور وتنفيذ رأسه إلى القَضْرء أنفذ إلى أسد الدين 
خلعة الوزارة فلبسهاء وسار ودخل القصرء وترثّب وزيراء ولقب بالملك 
المتضيوو امير الجيوش» وقصد دار الوزارة فنزلهاء وهي التي كان بها شاور 
فمّن قبله من الوزراء» فلم ير فيها ما يقعد عليه» واستقرً في الأمر ولم يبق له 
فيه منازع ولا مناوىء» وولّى الأعمال من يثق إليه» واستبدٌ بالولاية» فأقطع 
البلاد العساكر التي قدمت معهء وصلاح الدين مباشر للأمور مُقَرّر لهاء 
وزمام الأمر والنهي مفرّض إليه لمكان كفايته ودرايته» وحُسّن تأتيه 
وسياسته7' , 


قال العماد: وكتب لأسد الدين منشورٌ من القصرء بسيط الشُّرْح طويل 
الطّي والنّشْرء كتب العاضدٌُ في طَرّته بخطهء ولا شك أنه بإملاء كاتبه©: 
هذا عَهْدٌ لا عَهْدَ لوزير بمثله» وتقلد أمانة راك أمير المؤمنين أهلاً لحمله؛ 
والْحجّة عليك عند الله بما أوضحه لك من مراشد سُبُلهء فَحْلْ كتابٌ أمير 
المؤمنين بقرّة» واسححب ذيل الفحَار بأن اغْتَرَتْ خدمتك إلى بُنوّة التَبِوَّة 
واتخذه للفوز سبيلا”" لوَلا تَنْقْضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَؤكيدمًا وَقَدْ جَعَلْتُم الله 


و كفيلة# 407 , 


.١5٠ «الباهر»:‎ )١( 


(5) في (ل) و (م): كتّابه. 


.٠ا/‎ 


(5) سورة النحلء الآية: .4١‏ 


5: 


ونسخة المنشور:. «من عبد الله ووليه أبي محمد العاضد لدين اللّه أمير 
المؤمنين» إلى السيد الأجل» الملك المنصورء سلطان الجيوش» ولي 
الأئمة»ء مجير الأمة» أسد الدين» كافل قضاة المسلمين» وهادي دعاة 
المؤمنين» أبي الحارث شيركوه العاضدي, عَضَّدَ الله به الدين» وأمتع بطول 
بقائه 0 المؤمنين» وأدام قدرته وأعلى كلمته» سلام عليك» فإنه. يحمد 
إليك الله”' الذي لا إِلّه إلا هو ويسأله أن يُصِلَّى على محمد خاتم النبيين» 
وسيد المرسلين» وعلى آله الطّاهرين» والأئمة المهديين» و لي 


ثم ذكر باقي المنشورء وهو مشتمل على كلام طويل» وحشو غير 
قليل» على عادة الكُتَّاب المتأخرين الذين تراهم بالألفاظ الكثيرة عن المعنى 
اليسير معبّرين» والبلاغة عكس ذلك. قال النبنٌ يكلِ: ١بُعئت‏ بجوامع الكلم 
واخمّصر لي الكلام اختصاراً»”” . 


ولما استقل أسدٌ الدين بالوزارة طلب من القصر كاتب إنشاء» فأرسْل 
إليه بالقاضي الفاضل عبد الرحيم بن [علي]”'' البَيْسَانِيء وكان أبوه من أهل 
َيْسان* الشّام. ثم ولي قضاء عَسْقَلانَء وخرج الفاضل إلى الديار المصرية 
فولي كاتبا بالإسكندرية على باب السّدرة» ثم إنه اتصل بالكامل بن شاور 


)١(‏ في الأصل: الله إليك». والمثبت من (ل) و (م). 

)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: 8١-70‏ 2 والنص منشور بتمامه في «صبح الأعشى»: 
.9١ 48/٠‏ 

(؟) أخرج الحديث بهذا اللفظ من حديث عمر بن الخطاب البيهقي في «شعب الإيمان'» 
)١475(‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جُدْعان» وهو ضعيف» وأصل الحديث في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة» ولفظه: «بعثت بجوامع الكلم» أخرجه البخاري 
(7910)» ومسلم (0717) (5). 

(5) ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من ص 5١‏ من هذا الجزءء وانظر 
حاشيتنا رقم ١‏ ص 7١‏ من الجزء الأول. ْ 
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فاستكتبه وزاحم به كُتَّابَ القَضْرِء فثقل عليهم أمرّه. فلما طَلّبَ أسدُ الدين 
كاتبا أرسل به إليه» وظنّ رؤساء ديوان المكاتبات أن هذا أمر لا يتم» وأن 


أ 0 قبله» ار الفاغمل له إليه بقارا لعله 


يقتل معه فنتخلص من 5 
الدولة. ولم يزدد [في]”' 


رحمه الله . 


'كل يوم إلا دنا بصدقه ودينه وحسن ل 


وأنفذ العماد قصيدةً طويلة تهنئة لأسد الدين» أَوَّلّها : 


بالجدٌ أَدْرَكْتَ ما أَدْرَكْتَ لا اللّعب 
يا شيركوةٌ بن شاذي المَلْكُ دعوة مَن 
جرى الملوكٌ وما حازوا بركضِهُمُ 
تَمَلَ من مُلك مِضْرِرُتبَة قَصّرَتْ 
َتحت مِضْرٌ وأرجو أَنْ تصير بها 
قد أُمْكَنَتْ أسدّ الدين الفريسة من 
في حَلقٍذي الشَّرّْك من عدوى سُطَاك شّجاً 
زارتغيتي الأمفر لض "الح لفيتت 
وإنهنانقنة زىَة4) من خَلفهاأسدٌ 
لقد رّفغنا إلى الرّحمنأيدينًا 


ل 
نادى فعرّف خير ابن بخير أب 
من نقلي في الكلانا كرت بالخيب 
عنها الملوكٌ فطالت سائرٌ ارتب 
قنْح البلاد فبادر نحوهاوَئِب 
والدّينُ من عَرْمِهِ في جَحْفَلٍ جب 
والقَلَبْ في شَجَنٍ والتَّمْسُ في شجَب”") 
حُمْرًالسايابهامرفوعةالحُجُب 
أرى سلامتها مِنْ أَعْجَب العَجَب 
في شكُرِنا ما به الإسلامٌ منك حُبي 


71010 11 ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمتكر مو‎ )١( 


زفق الشجب: الهم والحزن . «اللسان» (شجب). 


(9) في (ل): الأبيض» وهو تصحيف . 
(5) النقدء مفردها النقدة: الصغيرة 
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من الغنم . «اللسان» (نقد). 


شكاإليكبنو الإمسلام يتمهم 
في كلدار من الإفرنج نادبةٌ 
من شر شاور أْنْقَذْتَ العِبَادَ فكم 
هو الذي أطمَمَ الافرنج في بلد ال 
وإذَّذ دعن دَاللَّهمُختسَب 
أَذَلّهِ [الملك]”" المنصورٌمُنتصراً 
وماعَضِبِت لدين الله لله مُنتقمآ 
وأنت عن وفعت في الكُدْلٍ مُه 
وحين سرت إلى الكقّار فانهزموا 
مانتمي الأنة الونادي بدعيو ته 
لمَاسَعَيت لوج هاله 7 حرفا 
أَعَدْتَ نِقَمَة مصرنعْمة فَعَدَثْ 
رينت را سحاو ران تكالدهها 


وُه الخلافة عباسية ودع ال 4 عي فيهايصادفٌ شر 2 


لا تَفْطْعَنْ 2 الأفعى وترسلّه 


نت فيهم مقام الوالدِ الحَِبٍ 
بمادهاهُمْ فقدباتواعلى تَدَب 
وكم قضيت لحزب الله من َرَت 
إسلام حتى سعُوًا للقَضدٍ والطّلّب 
في الحَشْرٍ من أَفْضَلٍ الطَّاعاتِ والقرَبِ 
لماذعا الشرك هذا قن مسرن بي 
إلالتدلِرضًا الرّحْمِنٍ بِالعَصَبٍ 
وفي ذويه وقوعٌ النّارِ في الحَطَّب 


و وسضاكعه 00 
نُصِرْتَ نَصْرَّ رَسُولِ الله بالؤكب”" ‏ 


فد كل وي نمع دفي 
شوابَّةُنلَت عفواكل مُرْتَقَب 


سول كت كس انس اكد ٠‏ 


عَذْلاًوكنت لوزْر غير مُرْتكب 
00 
وَالحَزْمُ عندي ي قطْعُ الرأس كالذّئب 2 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل»ء والمثبت من (ل) و (م). 


(؟) في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري (/791/1) ومسلم (017). «نصرت بالرعب» 
قلت: كان أعداء النبي يَكٍِ قد أوقع الله في قلوبهم الخوف منهء فإذا كان بينه وبينهم 
مسيرة شهر » هابوه وفزعوا منه. انظر «اللسان» (رعب). 

() في «سنا البرق الشامي»: 74/١‏ ثلاثة أبيات من القصيدة» وانظر «مفرج الكروب»: 
.١77--0١‏ وهذا البيت الأخير فيه تضمين من قول الشاعر أبي أذينة ابن عم 
الأسود بن المنذر بن النعمان: م 
لا تقطعَنْ ذَنَبّ الأفعى وترسلها إن كنت شهما فأتبغ رأسها الذنبا 

انظر «المختصر في أخبار البشر» .١/١‏ 


لا 


5/0 


وقال العماد في «الخريدة»: أنشدني الحافظ أبو القاسم لنفسهء وقد 


مشق من المطالبة 


بالخشب» اا ل فكتب إليه يهنيه : 


لما سَمَحْتَ لأهلٍ الثنام بالحْشّب 
م 50 
وَالأَجْرُفي ذاك عند اللَّهمُرْ 

وال بالخيربين الكل تفرك 
وَلَشتَتقدَد في ترك الجهادوفد 
وصاحبٌُ المَؤْصِل الفيحاء مُمْتَئِل 
فأَخْرَّمٌالئّاس من قَوَى عَزِيْمَتَهُ 
فالجدٌ والجَدٌ مقرونان في قَرَّنِ 
طهر المسجد الأقصى وحورَتَةُ 
عساك تَظَمَّرُ في الدُنيا د 2 بحسن ثنآ 


عُوّضْتَ مصْرٌ بما فيها من التّشّبٍ 
للأجْرٍ جُوزيت أجرا”" غير مُحْتَسَب 
خيرٌ من الفضّة البيضاءٍ والذَّمَبٍ 
أَصْبَحْثَ تملك من مصرٍ إلى حَلَّبِ 
لماتريدّفبادزف عا لكر 
حتى ينال بها العالي من الرُتَب 
والحَرْمٌ في العم والإذْرَاكُ بِالطّلّب 
من النّجاسات والاشراك لكك 
وفي القيامة تَلْقَى خَيْرَ 00 


فى وفاة أسد الدين 
وولاية ابن أخيه صلاح الدين مكانه 
توفي أسد الدين فجأة يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الآخرة 
من هذه السنة”"“» فكانت وزارته شهرين وخمسة أيام. 
وقال ابن شداد: كان أسد الدين كثير الأكل» شديد المواظبة على 


)١(‏ في (م): خيراً. 


(1) #خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 7177/١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


(9) سنة (055 ه). 


تناول اللحوم الغليظة» تتواتر عليه التَّحَم والخوانيق وينجو منها بعد معاناة 
شدّة عظيمة » فأخذه مرض شديد». واعتراه خانوق عظيم» فقتله رحمه الله 
تعالى» و الأمر بعذه إلى صلاح الدين» واستقرّت .القواعد واستتبت 
الأحوال على أحسن نظام. ويَدَلَ الأموال» وملك الرّجال» وهانَتْ عنده 
الدُنيا فملكهاء وشكر نعمة الله تعالى عليه فتاب عن الخمرء وأعرض عن 
أمبانة الهو وتقمّص بلباس الجدٌّ والاجتهاد» وما عاد عنه» ولا ازداد إلا 
جدَّاء إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته. ولقد سمعت منه ‏ رحمه الله 
يقول: لما يَسّرَ الله لي الدّيار المصرية علمت أنه أراد قَنْحَ السّاحلء لأنه أوقع 
ذلك في نفسي. ومن حين استتب له الأمر ما زال يسن الغارات على الفرنج 
إلى الكرّك" والشَّدْيَّك* وبلادهماء وغشي الناس من سحائب الافضال والنّحَم 
ما لم يَوَرَخْ عن غير تلك الأيام. هذا كله وهو وزير متابع للقوم» لكنه مقو 
لمذهب”2' السُّنّة غارسسٌ في البلاد أهل العلم والفقه والتصوف والدين» 
والناس يهرعون إليه من كل صوب» ويفدون إليه من كل جانب» وهو رحمه 
الله لا يكن فاصداء ولا يعدم وافدا. ولما عَرَفَ نور الدين استقرار أمر 
صلاح الدين بمصر أخذ حمْصٌ من نرّاب أسد الدين» وذلك في رجب من 
هله اليه" , 

وقال ابن الأثير: أما كيفية ولاية صلاح الدين؛ فإن جماعةً من الأمراء 
النُورِيّة الذين كانوا بمصر طلبوا التقدّمٌ على العساكر وولاية الوزارة» منهم 
الأمير عين الدولة الياروقي”". وقطب الدين خسرو بن تلّيل؟ 2‏ وهو ابن 
)١(‏ في الأصل و (ل): مذهب». والمثبت من (م). 
(؟) «النوادر السلطانية: .4١- 5٠‏ 
() الضبط من (ل). وسيرد ذكره ص ١57‏ من هذا الجزء. 
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أخي أبي الهيجاء”'' الهَذّباني”" الذي كان صاحب إربل* ‏ ومنه سيف الدين 
علي بن أحمد الهكاري9؟ ‏ وجٌدَّه كان صاحب قلاع الهكارية* ‏ ومنهم 
شهاب الدين محمود الحارمي”؟2 # وهو خال صلاح الدين ‏ وكل من هؤلاء 
قد خطبهاء وقد جمع ليغالب عليهاء فأرسل الخليفة العاضد إلى صلاح 
الدين» فأمره بالحضور في قصره ليخلع عليه خلّع الوزارة» ويوليه الأمر بعد 


عمة. 


3 وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين» فإنه ظنَّ أنه 
[و]”' لا يجسر على المخالفة» وأنه يضع على العسكر الشَّامي من يستميلهم 
إليه» فإذا صار معه البعض أخرج الباقين وتعود البلاد إليه»ء وعنده من 
العساكر الشّامية من يحميها من :مرج ونور الدين. فامتنع صلاح الدين 
وضَعْفَتْ نفسه عن هذا المقام» ْم به وأخدّ كارهاً «إن الله ليعجب من قوم 
يقادون إلى الجَنّةَ بالتّلاسل»'' فلما حضر في القصر خلع عليه خلعة 


)١(‏ هو أبو الهيجاء السمين» أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وكان من كبار الأمراء 
الأكرادء "لقب بالسمين الكبر بطنة, وانظر «المذيل على الروضتين» حوادث سنة 
!08 085 ه. 

(؟) نسبة إلى الهذبانية» قبيلة كبيرة من الأكرادء وهي القبيلة التي ينتسب إليها أيضاً 
السلطان صلاح الدين. انظر «وفيات الأعيان»: /2979/1. 2 

(*) هو المعروف بالمشطوبء أمير كبيرء سترد أخباره فى أثناء هذا الكتاب» وترجمته 
١ "1‏ 

زفق ولي بَعْدٌ حماة» وتوفي فيها سنة 00 ه). انظر ص 2785 57١‏ 5/7 من هذا 
الجزء . 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 

() في هامش (ل): تأمل. قلت: وهذا الحديث أخرجه البخاري )"01١(‏ في الجهادء 
باب الأسارى في السلاسل» من حديث أبي هريرة عن النبي كَكلةِ قال: «عجب الله من 


١7 


الوزارة: الجٌبّة والعمامة وغيرهماء ولقَّبَ الملك النّاصرء وعاد إلى دار أسد 
الدين فأقام بهاء ولم يلتفت إليه أحدٌ من أولئك الأمراء الذين يريدون الأمر 
لأنفسهم ولا خدموه. ٠‏ ش 
وكان الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري 7) معه» فسعى مع سيف الدين 
علي بن أحمد حتى أماله إليه» وقال له: إِنَ هذا الأمر لا يصل إليك مع 
وجود عين الدولة والحارمي وابن تُلَيل» فمال إلى صلاح الدين» ثم قصد 
شهاب الدين الحارمي» وقال له: إن هذا صلاح الدين هو ابن أختك وملكه 
لك. وقد استقام الأمر له» فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه فلا يصل 
إليك. ولم يزل به حتى أحضره أيضاً عنده وحلّفه له. ثم عدل إلى قطب 
الدين وقال له: إن صلاح الدين قد أطاعه النّاس ولم يبق غيرك وغير 
اليارُوقي» فعلى كل حال يجمع بينك وبين صلاح الدين أن أصلّه من 
الأكراد» فلا يخرج الأمر عنه إلى الأتراك. ووعده وزاد في إقطاعه» فأطاع 
صلاح الدين أيضا. وعَدَلَ إلى عين الدولة الياروقي ‏ وكان أكبر الجماعة 
وأكثرهم جمعاً ‏ فلم تنفعه رُقاه ولا نفذ فيه سحرهء وقال: أنا لا أخدم 
يؤسقه بدا وعاد إلى نور الدين ومعه غيره» فأنكر عليهم فَرَاقَهُ وقد فات 
الأمر لليَقْضي الله أمراً كان مفعُولاً4(" وثبت”2 قدم صلاح الدين ورَسَمَّ 
ملكه. وهو نائب عن الملك العادل نور الدين» والخطبة لنور الدين في البلاد 
كلّهاء ولا يتصرّفون إلا عن أمره. 
- قوم يدخلون الجنة في السلاسل». وأخرجه أبو داود في «سئنه» كتاب الجهاد ‏ باب 
في الأسير يوثق (771717) والامام أحمد في «مسنده»: 7١7/7‏ بلفظ «عجب ربنا 
عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل». 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 7 ص 08 من هذا الجزء. 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 47 . 
() كذا في النسخ الخطية» والصواب: ثبتت. 


الا 


وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الأسْمَهْسلار" ويكتب 
علامته* في الكتب تعظيماً أن يكتب اسمهء ولا يفرده في كتاب بل 
[يكتب]”"؟ الأمير الأَسْمَهْسلار صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية 
يفعلون كذا وكذا. 

واستمال صلاح الدين قلوب الناس» وبذل”" لهم الأموال”' مما كان 
أسد الدين قد جمعهء وطلب من العاضد شيئا يخرجهء فلم يمكنه منعه. 
فمال النّاس إليه وأحيُّوه. وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات فيه» 
ضعت أمرا العافين» وكان كالباحث عن حَنْفه بظلفه . 

وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل”" إليه إخوته» فلم 

يجبه إلى ذلك» وقال: أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد. ثم 
إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مصرء فسَيّر نور الدين العساكرء وفيهم إخوة 
صلاح الدين» منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب ‏ وهو أكبر من صلاح 
الدين ‏ فلما أراد أن يسير قال له: إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك 
أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد فلا تَسرْء فإنك تفسد 
البلاد» وأحضرك حيئئذٍ وأعاقبك بما تستحقٌّهء وإن كنت تنظر إليه أنه 
صاحب مصر وقائم فيها مقامي» وتخدمه بنفسك كما تخدمني» فسر إليه 
واشْدُّدْ أزره» وساعده على ما هو بصددهء فقال: أفعل معه من الخدمة 
والطّاعة ما يصل إليك إن شاء الله تعالى. فكان كما قال9©). 

وقال العماد: لما فرغ بعد ثلاثة أيام من التعزية بأسد الدين اختلفت 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل». والمثبت من (ل) و (م). 
)١-5(‏ ما بينهما ساقط من (م). 


(5) في (م): يسير 
(4) «الباهر»: .147"-14١‏ 


ف 


آراؤهم واختلطت أهواؤهم». وكاد الشَّمْل لا ينتظمء والخلل لا يلتكم. 
فاجتمع الأمراء التُوريّة على كلمة واحدة» وأيدٍ متساعدة» وعقدوا لصلاح 
الدين الرأي والرّاية» وأخلصوا له الولاء والولاية» وقالوا: هذا مقام عمه. 
ونحن بحكمه. وألزموا صاحب القصر بتوليته”''» ونادت السعادة بتلبيته» 
وشرع في ترتيب الملك وتربيته»ء وفضٌ ختوم الخزائن» وأنض رسومَ 
المزائن» وسلّط الجُودَ على الموجودء وبسط الوفور للوفود» وقَرّق ما جمعه 
أسد الدين في حياته. وأنارت على منار العُلا إياة2'0 اياتهء» ورأى أولياءه 
تحت ألويته وراياته» وأحيُوه. وما لتحي على 06 وهو يبالغ 
في تقرييهم كأنّهم. ذوو قرابته» وما ؤاده الملك ترقعاء وما افاذه؟ إلا تآصلة 
في السّماح وتفوّعاء وضع من أمر المملكة ما كان فتشوراء وكتب له العاضد 
صاحبٌ القصر منشور؟»؛ وهو بالمثال الكريم الفاضلي الذي هو السّخْر 
الحلال» والعذت الدلال7* : 


ثم أورده العماد» وهو شبيه شوو عنة أسد الدي. 8 3 ا 
قل" ف بم ع ل الل ف الأزل من ضفي جاه ويل . ففي ذلك 
المنشور: «والجهاد أنت رضيع دَرّمء وناشئة حجره» وظهور الخيل 


. في الأصل: والتزموا لصاحبت القصر بتوليته» والمثبت من (ل) و (م6.‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: مهملة» وفي (ل): إناة» وهو تصحيفء والمثبت من (م). وإياة اياته: 
ضوؤها وشعاعهاء منه: إياة الشمس: ضوؤها وشعاعها. انظر «اللسان؟ (أيا) . 

(؟) في الأصل : وما زاده» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) منشوراء ساقطة من (م). 

(6) انظر سنا البرق الشامي»: .8١/١‏ 

(7) في (ل): بمنشور أسد الدين عمه. وفي (م): أسد الدين» ساقطة. 

(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


زف 


3 / 


مواطئك» وظلال الخيام مساكنك. وفي ظلمات قساطله”" تُجلى محاسنك» 
وفي أعقاب نوازله تَتْلَى مناقبك. فشمرْ له عن ساق من القَنَاه وخض فيه 
كدر مز الطرية وَاخْلْل في عُقَدِ كلمة الله وثيقات الحُبى» وأسل الوهاد بدم 
العدَى» وارفع برؤوسهم الرّباء حتى يأتيّ الله م الذي يرجو أمير 
المؤمنين أن يكون مَذْخُوراً لأيامك» وشهوداً لك يوم مقامك:20 . 

وفي طرّته بالخط العاضديء ولم يذكره العماد في كتابه: «هذا عهد 
أمير المؤمنين إليك» وحجّته عند الله سبحانه عليك» فأوف بعهدك ويمينك» 
وَحْذ كتاب أمير المؤمنين بيمينك» ولمن مضى بجدّنا رسول الله يل أحسن 
أسوة» ولمن بقي"" بثقته”؟2 بنا أعظم سَلُوة”© تلك الدَارُ الآخرةٌ تَجْعَلْهَ 
للّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّا في الأرْضٍ وَلا فسَاداً وَالْعَاقبَةٌ لْمتَقِينَ 94 . 


يعني بمن مضى أسد الدين» وبمن بقي صلاح الدين. 
- 00 
ثم قال العماد: وهذا اخرٌ منشور طويت به تلك الدولة”" وختمت» 
وتبدّدَت عقودها وما انتظمت. 


ووصلت كت صلاح الدين إلينا إلى الشّامِء بما تسنّى له من الْمَرَام» 
ولمن يقصده بالاستدعاء والاستبطاء» ولمن تأخَّر© عنه بالخلع والعطاء. 


* 2 القسطل: الغبار الساطع . «اللسان» (قسطل).‎ )١( 
. مع اختلاف في اللفظ‎ »./٠ انظر «صبح الأعشى»:‎ )1( 
في الأصل و(ل): تبقى» والمثبت من (م).‎ )( 

(5) في الأصل : لثقته والمثبت من (ل) و (م). 

(4) انظر «صبح الأعشى»: 407/9» مع اختلاف في اللفظ . 
(؟) سورة القصصء الاية: 87. 

(0) في (م): الدواة» وهو تحريف. 


75 


وترددت الكتب الصّلاحية بذكر الأشواق» وشكوى الفراق» وشرح 
الاستيحاش» وبَرْح القلوب العطاشء فإنَّ أصحابنا وإن ملكواء ونالوا 
مقاصدهم وأدركواء حصلوا بين أمَّة لا يعرفونهاء بل ينكرونها ولا يألفونهاء 
ورأوا وجوه هناك بهم عايسة» وأعيناً للمكايد متيقظة » وعن الود ناأعسة» 
فإن أجناد مصر كانوا في الدين مخالفين» وعلى عقيدتهم معاقدين محالفين. 
وكتب صلاح الدين إلى بعض أصدقائه كتابآء أوله: 
أيها الغائبون عنّي وإل نك #ود لقي بدكركم جراقا 
إنَيمُذتَقَذدئَةُؤْلأركم بعيونالضَّميرِعنديعيانا 
فسألني المكتوب إليه أن أكتب جوابه» فقلت: 


أَبُها القاعنون عني وقلبي 
مَكَكُوا مِضْرّمِفْلقَلبِي وفي ه 
ناضينوافيهماف عير 
لائرُوعوابِالهجْر قَلْبَّمُحب 
واعنتتنحا مكو التحيرادك اننا 
وَرَتَعْنا من المّنَى في رياض 


معهم لا يفارقٌ7) الأطيناتا 
و [في]”" تلك أصبحوا سُكانا 
أزرئقة رَوْعَائه الحْفقساتنا 

2 نش كا بوه اننا 
واعذتامةالعطوت أمفانا 
رقاب سهان 


ذا 


وبعد» فَإنَّ وفود الهناء» وأمداد الدّعاء» متواصلةً على الولاء» صادرة 
عن محض الولاء إلى كن جنايه المأنوس» ومنيع كنّفه المحروس» 


)١(‏ في (م): ما يفارق. 


(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 


(") في الأصل: غاية» والمثبت من (ل) و (م). 


”ى, 


فليهنه الظمران: بالملك اعدو وفرع هضبات المجد وَالخُلق وكيف لا 


وفلاحه : 
فالشّام ب 
لتم هن الك عَفُواً ما الملوكُ به 


بضط مرا كد الت :ها كما الفَرَاتُ عليكم تحسّدُ اللا 


عُنُواقديماورامُوهُفمانئِلا 


قال العماد: ورئيت أسدَّ الدين بقصيدة خدمت بها نور الدين» وعَرَّيت 


بها أخاه نجم الدين» منها: 
ع تَضْعْضِعْ في هذا المُصّاب المُبَاغت 


فأيّامُنورالديندامَت منيرةٌ 


]9 
فما بالا بُبدِي التَصامًم غَفْلَةَ 
تومل فو ذرالفَنَاءِ بقاءنا 
وما النّاسنٌ إلا كالغصٌون يَدُ الكدى 
لد أبلعت رُشل المثاناوا 

[ومنها]©: 


فلهفي على تلك الشّمائل إنها 


من الدّين لولا نورُه كل ثابت 
لناخَلّفٌ من كل مُود وفائكت7) 


وداعي المنايا ناطق غيرُ صامت 
ونرجو من الدّنيا صداقة ماقت 
تعدو متها كر عو لساحيت ان 
وكيا نه تعط يب ناوي 


تقد كف ف ١‏ الشنوتهه نامف 
في الحُسْنِ عن نَعْتِ ناعت 


)١(‏ في الأصل : ونايت» والمثبت من (ل) و (م). 


(1) ما بين حاصرتين مثبت من (ل). 


() في الأصل: لناجت» وهو تصحيف,. والمثبت من (ل) و (م). 


(5) ما بين حاصرتين مثبت من (ل). 


كلا 


وله من أخرى عرَّى بها أخاه نجم الدين أيوب» وولده١2‏ ناصر الدين 


ددن : 
عاك كزفك الى الكذنت 
ما أجرأ الحَدَئا كيف سطا على ال 
من ددر افا لاقن الوسر ري 
من قانحدون الكنافسوامإن 
ما كان أستى البَدْرَلو لم يَسْتَبَرْ 
ماكنت أخشى أن تلم مُلمّةٌ” 
أيامعُمْرك لمتَرَلْ مقسومة 
تبجح و العينأد: ار تاليا 
فُجِعَ الّدى والبأسُ منك بحاتم 
بالمُلك فُرْتَ وحَُرْنّه عن قَدرَةٍ 
فكت بادا دين محمدد 
وَكَقَوْتَنَارَالشريمةكُلّها 
3522022 
ومنها: 
يا ناصرٌ الدين. اسْتَجِد بتصبر 
وتعرّنجم الدينعنهمهقاً 
لانستطيعٌ سوى الدُعاء فكلّنا 


)١(‏ في (م): في ولدهء وهو خطأ. 
(١؟)‏ في (م): يلم ملامة. 


غير التويل د اه حَسْرة لمأب سّف 
لاح ةلاخ 


منآية أوناظرافي مُضْحَفٍِ 
وبحيدَرِوالجِلْمٌ منك بأختف 
وفيت فضة تدر اللسننن 
مدحابمامَلِكٌ بهلميُوصَفٍِ 
وقداهتدى من للشّريعة يقتفي 
قلَوَيْتَ وَجْه العارفٍ المُشتئكف]”" 


فذق إلى مزفاة روث مولت 
أبِدَ الرّمان بمُلك مصّرّويَوسّف 
إلابمافيالوٌّسُْعغيرٌمُكلّفٍ 


(') ا بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


لقركيل 


ولعمارة اليمني في صلاح الدين مدائح» منها قوله : 


لك الحَسَبُ الباقي على عَقب الدَّهْرِ 
كذا فليكن سعي الملوك إذا سَعَتْ 
عَضْفّمْ بأعباءٍ الوزارة نَهُضَة 
كَشَفْئُمْ عن الإقليم عَمَتَهُ مفكة كنا 
حَمَيْنُمْ من اللإفرنج سِرْبٌ خلافةٍ 
ولما استغاتٌ ابن النبي بِتَصَرِكُمْ 


جَلَبْيُمْ إليه النّضْرَ أؤسا وحَرْرَجاً 


كتائبُ في جَْبرونَ* منها أواخ” 


طَلَفتُعْ فَأَطْلَغتُمْ كواكب نُضْرَة 


وم . و 2 
وات إليك يا ابنَّ أيوبٌ دولة 


حمى اللَّهُ فيك عَرْمَ مَهَ اكه 
أَحَدْتُمْ على الافرنج كُلَنيةٍ ل 
لشن نصّبوا في البَرٌ جسرا أفرم 
يق تقارَغْتُمْ عليها مع العِدَى 
لامكلا دن بسر كرت بل 
وكم وقعةعذراء لما اقْتَضَضْيَها 
وأيديكُمٌ بالبأس كاسرَةٌ العِدّى 
بوك الذي اضسى اأخيرة مَجدك 


ومن كنت معروفالهفاستفرّه 
فكيف أب أصبحت نار زناده 


توقرهوس طالنَّديٌ”'' كرامة 


بل الشَّرَفُ الرّاقي إلى 5 قمّة النّسْرِ 
بهاالَهِمَمٌ العُلْيا إلى ث رف الذكر 
قَلّمْ بها الأقدام من رَلَةٍ العَْرٍ 
ََفْتُمْ بأنوار الفنى ظَلْمَة لق 
جَرَيْتُمْ لها مُجْرى الأمان من الذَّعْرِ 
ان 0 أَضيق من شير 
ومااشتققّت ت الأنصارٌ إلا مِنَ الَضْرٍ 
وأوَلُها بِاليّّلٍ من شاطئَيْ مِضْرٍ 
أضاءث وكان الدَّينُ ليلا بلا قَجْرٍ 
شَاسِلَكُمْ في كليوم مع المَْرٍ 
كك بها الاإسلام منْ ربقة الأسْرٍ 
دلت لأيدي الخيلٍ مُري على مُرّي" 
عبرت بِبَحْرٍ من حديدٍ على لتر 
مز بها والصّحْرٌ يُقْرَحٌ بالصَّخْرٍ 
كاز نووز س لأدر ياقة” 
بسيفك لم 3 تَثْرّكُ لغيرك من عدر 
ولكنّها بالجود جابرة الكَسْرٍ 
وأنت له خيرٌالتّمَائس والدّخرٍ 
بمثلكَ َيه فهو في أَوْسَع الصُذرٍ 
والأكثُور البَذْر من سَتَهِالبَذْرٍ 
وتحمل عنه مايَؤُودُ من الوَفْرٍ 


)١(‏ الندي: مجلس القوم نهاراً. «اللسان» (ندي). 


ميرو 


وكذل ته خويا وملما سلافة 
وكم قُمْتَ في بأس وجودٍ ورثبَة 
ولو أنْطََاللّهُ الجماداتٍ لم تَقُمْ 
يذّلا يقوم المسلمونٌَ يشُكرها 
بكُمْ أكنَ الرّحمنُ أعظ ميرب 
ولو رَجَعَتَ 0 ر إلى الكَفْرِ لانطوى 
ولكنْ ديم زر بوزارة 


ومابَقيَ تفي الشَّرْك إلأبقيةٌ 


وعند تام المُلكآتي مهشاً 
ولولااعتقادي أن مَدْحَك قُرْبَةٌ 
لما قلت ثرا بعد إعفاء خاطري 
فأَرْصٍ بي الأيامَ خيراًفنّها 
وجائزتي تسهي سل إذني عليقم 


وَل ف أضداداً من الماء والجمر 
بما سرّه في الخَطب والدَّسْت والتَغْر 
نيكم بالمُنتجق من الشكرٍ 
لكمآل أيوب إلى آخر الدَهْرٍ 
اَنَأ أركانٌ ابك :03 والحجر 
بساط الهُّدَى من ساحة البرٌّ والبَحْرٍ 


1 0 ةم و 2 03 
لسو ب اك 


يمد أن الكسل ولو على الالسر 
يكمافي ؤقة ايض والشقر 
ومُلْتمساًأَجْرَالكَهَانةٍ والرَّجْر"ا 
اركي بهنا كبز الشوية والأخين 
ولي سكواث مدييستُ عن اقفر 

مُفَوفة القن مفك وتالأمتر 
وملقاكُمُ لي بالطّلاقة و ا 


)١(‏ البنية : الكعبة لشرفهاء إذ هي أشرف مبني . «اللسان» (بني). 
(؟) الزجر: ضرب من الكهانة. انظر «اللسان» (زجر) . 
(*) انظر أبياتا من هذه القصيدة في «المختار من ديوان عمارة اليمني» المنشور في آخر 


«النكت العصرية»: ٠ل/الا‏ ١1/ا7.‏ 


5/١ 


إنّما الم ملك وَالوِرَارَة جِشْمٌ 
يي 
م فنا 
سافرَ في الدُنيا وأقطارها 
ا 
قولالب. فى بي 
فَالفُدْسٌ قداأدَنإِغْلاقَةُ 


وقال أيضاً من قصيدة: 


أنت رُوحٌ فيه وفي اللفظ معنى ١‏ 


أطنابّة مُلْكُ الى والصَّلاحْ 
ما كان من وَجْه اللَّيالي القباخ 
ذِكْرٌغداعنةٌ جميلاً ورا 
فَمُلكُ مضْرٍ ماعليه اصْطلاحٌ 
ارجغ إلى الجدّ وخَل المُرَآحْ 
على دك موري بالانفعاخ9) 


كما ناب عن سكب الحَيا واكفُ سَكْبْ 
وإن " كنت لا سجر حواكً ولاب 
فما منك تَنْرِيْبٌ وإنْ عَظمّ الخَطْبُ 


وللحكيم عبد المنعم الجلياني "" من قصيدةٍ طويلة : 
)١(‏ انظر القصيدة بتمامها في «تكملة ديوان عمارة»: /401 508 . 
(؟) انظر مختارات من هذه القصيدة في «المختار من ديوان عمارة اليمني»: 197 


. ١97 


فرق في ١م(‏ الجيلاني؛ وهو تحريفاء وهو عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسَّانء 
الجلياني الغْسّاني الأندلسي» طبيب شاعرء أديب متصوف» كان يقال له «حكيم 
الزمان»» من أهل جليانة» وهي حصن من أعمال وادي آش بالأندلسء انتقل إلى 
دمشق» وأقام فيهاء وكان السلطان صلاح الدين يجله ويحترمه: وله فيه مدائح كثيرة» 


أشهر ها «المدبجات» والتي 7 


تسمى «منادح الممادح وروضة البائر والمفاخر في 


خصائص الملك الناصرة. منه نسخة فى دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم 


»© وشعره حسن السبك» وفيه جودة» ولد سنة (١751هم‏ ه) وتوفى بدمشق سلة - 


ءِِ و 9 و و- 
أو امار نادم كل ا 


ل 


فأطفا النّاصِرُ المنصورٌ جَذُوْتَهُمْ 


- 


الت لا 


تمق القكال كينا للتلبربييعةه 
ذا الكياسة فالأجنا ل عسوا 


1 
اهام عدؤ ساب يتل 
ابوب عَئها وجل 
0 
م زرا العا بل مهما عر بدزدا 
ككل الملباك وساء تس و0 


0 را يفسرب 


فصل 


هذا الذي ذكرناه من قصّة شاور وما جرى بسببه في الدّيار المصرية إلى 


-ت (07 ه) وقيل سنة (597 ه). 


انظر ترجمته فى المعجم البلدان»: ؟إلاهول و«عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء» : ا ا ثولت «والغصون اليانعة» لابن سعيكد : ٠١:‏ وقد تداخلت فيه 


ترجمته مع ترجمة أبي الحكم الباهلي الوارد ذكره ص ١١5‏ من الجزء الأول 
و «الذيل والتكملة» للمراكشي: السفر الخامس» القسم الأول: لاه 08 وفيه أنه 
نزل بالقاهرة» و «سير أعلام النبلاء»: 575/7١‏ لا41» و «الوافي بالوفيات»: 
7 و (نفح الطيب»: 2515/7 776 لا251 2759/5 ومجلة مجمع اللغة 
الغربية بدمشق 55/9 5#“4. ١٠/لا(, 20٠ 0794/٠١‏ وانظر فهرس 
مخطوطات الظاهرية قسم التصوف: 111 
اما 


2477/١‏ وقسم الأدب: 


. في (ل): مضطيد» وهي تصحيف‎ )١( 


)١(‏ في الأصل : ناشزة» وهي تصحيف»ء والمثبت من (ل) و (م). 


فرق في (م): المجد. 


(5) في (م): جذلوا. قلت: وسيأتي بعض أبياتها ص ١917‏ من هذا الجزء . 


0/ 


أن تمّت وزارة صلاح الدين قد وجدته مبسوطأ مشتملاً على زيادات وفوائد 
فى كتاب ليحيى بن أبى طلخ اتدل فى «الشيوة الطااعية "0 تاحييت 


ذكره مختصرا. 


ذكر أنَّ الملك الصّالح طلائع بن رُزّيك؛ وزير الدّيار المصرية» لما 


» يحيى بن حميدة بن ظافر بن علي» الغساني» الحلبي» الشهير بابن أبي طي‎ )١( 
مؤرخ » شيعي » ولد سنة (51/4 ه)ء واشتغل بصنعة النجارة مع أبيه زمنا» ثم تركهاء‎ 
وحفظ القران» ومال إلى طلب العلم» ثم انتقل إلى تعليم الصبيان» وإقراء القران إلى‎ 
سنة (/091 ه)ء اص عاتم ان لا لوديا ابدام رع له‎ 
التعليم ولزم منزله وطلب مشايخ الأدب» فقرأ عليهم ودرسء ثم أقبل على نظم‎ 
الشعر» ومدح الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين» 0 عنده» وولاه‎ 
نقابة الفتيان سنة (509 ه)ء ثم أحب التصنيف» فصنف كتبا في التاريخ وتفسير‎ 
القران الكريم والفقه والأصولء. من كتبه التاريخية التاريخ الأكبر المسمى «معادن‎ 
الذعيءفي تاريخ علب خنيم يه إخار البلرك والعلماء ء وأخبار الشام» وابتدأ فيه من‎ 
أول الفتوح إلى سنة (086 ه). وله أيضا «سلك النظام في أخبار الشام» و «كنز‎ 
الموحدين في سيرة صلاح الدين» وهو الذي اختصر منه أبو شامة هذا الفصل» ولم‎ 
يصلنا أي من كتبه التاريخية بعدء وفي مكتبة الاسكوريال كتاب ينسب له عنوانه‎ 
«المنتخب في شرح لامية العرب» قال فيه العلامة الشنقيطي: «هو شرح لا نظير له»»‎ 
توفي ابن أبي طي  سنة 771 ه) وقيل سنة (710 ه).‎ 

انظر ترجمته فى «لسان الميزان»: 777/7 714 وفيه ينقل عن ياقوت» 
وترجمته ساقطة 0 «معجمه» المطبوع ‏ و«كشف الظئون» 7/ 2١67١‏ و«أعيان 
الشيعة»: -17487/٠١١‏ 787 و(إعلام النبلاء»: 507/5 25604 و «التاريخ 
العربي والمؤرخون» للدكتور شاكر مصطفى: 707/7 7500 وقد مرّ ذكر ابن أبي 
طي مراراً في أثناء هذا الكتاب» أرجأت الحديث عنه إلى هنا . 

وفي مجلة الكتاب (المصرية) المجلد 7/1!؟: ‏ 41/8 تعقيب عنه للعلامة 
مصطفى جواد ذكر فيه أن ابن شهراسوب وهو زوج أخت ابن أبي طي توفي سنة 
(066 ه) وهو وهمء صوابه سنة (/08 ه) » انظر «الوافي بالوفيات»: .١15/54‏ 


,م 


قتل في رمضان سنة ست وخمسين7 بتدبير عمة العاضد عليه» أوصى عند 
موته ابه رُزَّيك بشاورء وقال له: لا تزلزله من ولايتهء فإنه أسلم لك 
[ولملكك]”©؛ ويقال: إنه أنشد أبياتاء منها: 

فإذا تبدّد شَمْلَ عِفّدكما لاتأمًَا من شاور السَّعْدي 

وكان شاور متولي فُوص" والصّعيد الأعلى؛ فلما دُفن الصّالح استوزر 
ابنه رُزّيك ولقنٍ بالعادل. ولما استقكت أحواله أرسل إلى عمّة العاضد 
فخنقهاء واجتمع إلى ورك أولاد عمته» ومن جملتهم عز الدين حسام» 
وأشاروا عليه بعزل شاورء فامتنع» ؛ ثم ألحُوا عليه» فأجاب. وبلغ شاور 
فجاهر بالعصيان» وجمع العربان 0 الصّعيد وسار”" إلى القاهرة» وخرج 
إليه جماعةٌ من أمرائها كانوا كاتبوه» فخرج رُزّيك تحت الليل» فضّلّ الطريق 
وتاه» فوقع عند إطفيح* 2 3 بيوت عرب» فقبضوا عليه» وحمل إلى شاور 
وقد دخل القاهرة وتسلّمهاء وأخرجت إليه خلع الوزارة» وتم أمره. 

ولما حصل رُزّيك عند شاور أكرمه وصلب الذي أتى به ونادى عليه : 
هذا جزاء من لا يراعي الجميل. وكان للصّالح لله إحنان» وتفزق ال :ويك 
في البلادء ونجا حسام الذي كان سبب هلاك بني رُزّيك بأموال» وصار إلى 
حماة» فأقام بها واشترى القرى» ولم يزل بها إلى أن مات. وكان في خروجه 
أودع عند الفرنج سبعينَ ألف دينار» فوفوًا له وردُوها عليهء ثم أراد تقي 
الدين 29 أخذها منهء فقال: من العجب أن الفرنج تفي لي بردّها وتأخذها 


)١(‏ انظر ص 74٠0‏ من الجزء الأول. 
(*) في الأصل : وصارء والمثبت من (ل) و (م). 
(5) هو تقي الدين عمر بن شاهنشاه» ابن أخي السلطان صلاح الدين» صاحب حماة» - 


آذذا 


قال وتمكن شاو رفاك اكه أولاد: طىّ»ء والكامل» وسليمان» 
فتبسّطوا على الناس» وتعاظمواء فَمّجّتهم الأنفس. 

وكان مُلْهّمِ وأخوه ضرْغام من صنائع الصّالح بن رُزَّيكء فلما شاهدا 
ميل النّاس عن شاور بسبب أولاده أخذا في مراسلة رُزَّيك بن الصّالحء» وهو 

في السجنء والعمل له في إعادته إلى الوزارة» واتصل ذلك بطيّ بن شاورء 

فدخل على أبيه وقال له: أنت غافل» ومُلْهم وضرغام يفسدان أمرك» وقد 
شرعا في أمر رُرَّيكء واستحلفا له جماعة من الأمراء» ولا يمكن تلافي 
حالك إلا بقتل رُزّيك. فقال له شاور: إِنَّ الصّالح أولاني جميلاًء 
حللت هذا المحل. فتركه ولده طيّ»ء ودخل على رُزِّيك فقتله في سجنهء 
وسمع شاور ذلك فقامت قيامته؛ وثُمي الخبر إلى ضِرغام وأخيه مُلْهُمِ فثارا 
وأثارا من استحلناة م الأمزاءه. ورسن بالعساكر [إلى شاور]”'©» فانهزمَ 
وخرج من باب القاهرة» وهرب إلى الشّامء وأدرك ضرغام وليه طينا 
وسليمان فقتلهماء 0 د الكامل» فأخذه مُلْهَم واعتقله عنده» وأراد ضرغام 
قتله فمنعه منه مُلْهُم» وحَفظ له جميلاً كان قد فعله معه. 


واستقرٌ أمر ضِرْغام في الورّارة» وخلعَ عليه» ولقَّب بالملك المنصور. 
لما افق به الآمن يلقه أن مجماعة من الأمرا دوه واسستكروه وكاتيا 
شاور وكان صار إلى الشّام ‏ فأخذ في إعمال الحيلة عليهم» وأحضرهم 
إلى دار الوزارة ليلاء فقتلهم جميعاء ولم يتعرّض لأموالهم ولا لمنازلهم. 
وقيل: إنه قتل منهم سبعين أميرآء ويقال: إنه جعلهم في توابيت [و]/"© كتب 


تولاها سنة (043 ه)ء انظر حاشيتنا رقم ص ١77‏ من الجزء الأول. 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
() ما بين حاصرتين من (ل) و (م). ش 


:م 


على كل تابوت اسم صاحبه» فكان ذلك أكبر الأسباب في هلاكهء وخروج 
دولة المصريين [عن يد أصحابها]”' لأنه أضعفَ عسكر مصر بقتل الأمراء . 


وأما الور فإنه لما خرج من القاهرة سار على وجهه حتى وصل إلى 
دمشق بعل تحقّقه قتل ولديه. ولما وصل إلى بصّرى”* اتصل خبره بنور 
الدين» فندب جماعة إلى تلقيهء وأنزله في جَُوْسّق0" الميدان الأخضر"*» 
وأحسن ضيافته وإكرامه. ثم بعد سبعة أيام من مقدمه أحضر نور الدين ابن 
الضّوفِي" وجماعة من وجوه الدّمَشْقيين وقال لهم: اخرجوا إلى هذا 
الرجل» وسلّموا عليه» وعرّفوه أعذارنا في التقصير في حَقَّه وسَّلُوه فيما 
قَدمّء وما حاجتَّهُء فإن كان ورد علينا مختاراً للإقامة فووا إن وان نا 
يكفيه ويقوم بأرَبهِ وأَوّدهء وتكون عونا له على زمانه» وإن كان ورد لغير ذلك 
فيفصح عن حاجته. فخرج الجماعة [إليه]”*'' بالرّسالة» فشكر إحسان نور 
الدين» وسكت عما وراء ذلك.. فسأله القوم الجواب» فقال: إذا لم يبيّت 
الرأي جاء فطيراً. فعاد القوم إلى نور الدين» وَعِرَّفوه ما دار بينهم وبينه» فأمر 
بالعَؤْد إليه من غد ذلك اليوم» فعادواء وطلبوا الجواب» فسكت أيضاً 


. ١168 /١ ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من طبعة وادي النيل:‎ )١( 

(؟) الجوسق: القصرء فارسي معرب. انظر «المعرب» للجواليقي : 5» و «اللسان» 
(جسق). 

(؟) في (ل) و (م): لابن الصوفي. وبنو الصوفي كانوا رؤساء دمشق» من أشهرهم الوزير 
زين: الدولة حيدرة» ومؤيد الدين المسيب». قتل زين الدولة سنة (554 ه)ء ومات 
مؤيد الدين سنة (059 ه) ولعل المقصود منهم في هذا الخبر هو عز الدولة. انظر 
ص 7١8 259١-1788‏ من الجزء الأول. 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


هم 


5/١ 


وأطال» ثم قال: إن رأى نورٌ الدين ‏ أطال الله بقاءه ‏ الاجتماع بي» فله 
علرٌ الرأي. فعرّفوا نور الدين بمقالتهء فأجاب نور الدين إلى أن يكون 
الاجتماع على ظَهْرٍ بالميدان الأخضر*. وركب نور الدين من الغد في وجوه 
دَوْلَته وخواصٌ مملكته في أحسن زِيٌّ وأكمل شارة”'2. فلما دخل الميدان 
ركب شاور من الجَوْسَقء والتقيا في وسط الميدان بالتحية فقطء ولم يترجّل 
أحد منهما لصاحبه. ثم سارا من موضع اجتماعهماء وهو نصف الميدان» 
إلى اخرهء ثم انفصلا من هناكء وعاد نور الدين إلى قلعة دمشق» وأخذ من 
وقته ذلك في جمع العساكر. 

وأما ضِرْغام فإنه حين استقرٌ به الأمر أنشأ كتابا إلى نور الدين» على يد 
علم الملك ابن النّكّاس”"“» يُظهر فيه الطّاعة ويعرّض بخذلان شاورء فأظهر 
نور الدين لعلم الملك القبول في الظاهرء وهو مع شاور في الباطن» وأجاب 
عن الكتاب؛ وانفصل علم الملك عن دمشق. فلما كان بظاهر الكرّك* أخذه 
فيليب بن الرفيق الفرنجي”". وحصل على جميع ما كان معه» وانهرّم علم 


)١(‏ وأكمل شارة» ساقطة من (ل). 

(؟) هو علم الملك» أبو فراس يحيى بن جعفر بن عبد الجليل» الحميري المصري» من 
أمراء الدولة المصرية» ثم خدم السلطان صلاح الدين» وقدم معه الشام في خدمة تقي 
الدين» أورد له العماد نتفا من أشعاره» وقال ابن الفوطى: كان جده يعرف بالقائد 
مصطنع الدولة» ويعرف بابن النحاس» ولم يكن في أجداده من كان نحاساء إنما 
ابتاع دارا بالاسكندرية من رجل يعرف بابن النحاس» فلما سكن الدار قيل له ابن 
النحاس» وهو من ولد تميم بن المعز الصنهاجي » توفي سنة (088 ه). انظر 
«خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 117١/7‏ 2177 و «تلخيص مجمع الآداب» 
لابن الفوطي: ج 5 ق 570/١‏ 5171. 

() هو فيليب ميللي» وكان إقطاعه شرقي الأردن» ثم أصبح مقدم الذدّاوية» ثم استعفى 
وغدا سفيراً للملك أملريك في القسطنطينية. انظر «تاريخ الحروب الصليبية؛ - 


كم 


الملك بنفسه. وتوجّه إلى السّاحلء وسار إلى مصر. 


وفي هذه الأيام أنفذ نور الدين» واستحضر أسد الدين شيركوه من 
إقطاعه من الرّحبة*» وكان نور الدين قد تيمّن بأسد الدين» وَتِبّرك بميمون 
نقيبته » لأنه لم يرسله في أمرٍ إلا نجح. ولم يولجه في مضيق إلا انفتح . ولما 
حضر أسد الدين إلى دمشق أخلاه نور الدين» وتحدّث معه بأشياء في أمر 
مصرء وأمرّه بالاستعداد» وكان نور الدين قد أزاح عِلََّ العسكر الذي يريد 
يسيره”'' إلى مصرء فخرج من يومه. 


وكان شاور قد أطمع نور الدين في أموال مصر» ورغبه في ملكهاء 
وأنه إذا ملكها كان من قبّله فيها. 


ولما بلغ شاور ليسباث أمر العسكر سأل عن المقدّم عليه؛ فقيل له 
أسد الدين شيركوه» فلم يطب له ذلك؛ الأنه ظَنَّ أن التقدمة تكون لهء فلما 
زُوحه”) بهذا العود سقط في يده 0 في ل ولم يجد بِذَا من 
المسيرء فخرج واجتمع بأسد الدين» وسارا جميعا حتى وصلوا”" أطرافٌ 
البلاد المصرية» ونزلوا على تل في الحؤف” قريب من بلييس* يُعْرف بتل 
بسطة» وضربوا خيامهم هناك . 0 


لرنسيمان «الترجمة العربية»: ؟/ .57١ 208٠ .»054٠‏ وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١6١‏ 
من هذا الجرء. 

)١(‏ في طبعة وادي النيل: ١171/١‏ تسييره. 

(7)في الأصل: زحمء والمثبت من (ل) و(م). 

(9) في (م): وصلا. 

(4) جميع ريف بلبيس يسمونه الحوف. انظر «تاج العروس» (حوف). وقال ياقوت: 
الحوف بمصر حوفان: الشرقي والغربي» وهما متصلان؛ أول الشرقي من جهة 
الشامء واخر الغربي قرب دمياطء يشتملان على بلدان وقرى كثيرة. «معجم 
البلدان»: 7/9 777. 


/ا/ 


ولما اتصل بضرغام خبرٌ ورود شاور وأسد الدين بالعساكر الشَّامية 
جمع أمراء مصر واستشارهم» فأشار شمس الخلافة محمد بن مختار بأن 
تجتمع العساكر وتخرج جريدة» وتلقى العساكر الشّامية بصَّدْر* ‏ وهو على 
يومين من القاهرة ‏ فإنهم لا يثبتون» لكونهم خرجوا من البرية ضعفاءء 
ولمكان قلّة الماء عليهم» لأن المسافر إلى مصر يحمل الماء من أَيْلّة* مسيرة 
ثلاثة أيام. فلم يَرَوَا ذلك» واختاروا أن [يلقوهم]”'" على بلبيس". فأمر 
ضرغام الأمراء بالخروج» فخرجوا في أحسن زِيٌّ وأكمل عدَّة» والمقدّم 
عليهم ناصر الدين مُلَهم ؛ أخو ضرْغام» وجاؤوا حتى أحاطوا بالتل الذي كان 
أسد الدين نازلا عليه . 


ولما عاين أسد الدين كثرة العساكرء وأنهم قد ملكوا عليهم الجهات» 
وَسَدُوا منافل الطرفات» قال لشاون: يا هذا لقد أرهتسا وخدكرتناء وقلت 
إنه ليس بمصر عساكرء فجئنا في هذه الشرذمة! فقال له شاور: لا يهوآتّك ما 
تشاهد من كثرة الجموع» فأكثرها الحاكة والفلاحون الذين يجمعهم الطَبْل 
وتفرقهم العصاء فما ظنّك بهم إذا حمي الوطيس وكَلِبَتْ الحرب! وأما 
الأمراء فإن كتبهم عندي وعهودهم معي» وسترى ذلك إذا لقيناهم” 
قال: أريد أن تأمر العساكر بالاستعداد والركوب”؟'» ففعل» ونهاهم شاور 
عن القتال. ظ 


ووقف الفريقان مصطفين من غير حرب إلى أن حمي النهار» والتهب 
الحديدٌ على أجساد الرّجال» فضرب أكثرٌ أهل مصر الخيم الصَّغارء وخلعوا 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء» والمثبت من (ل) و (م). 
() في الأصل : ما هذاء والمثبت من (ل) و (م). 

(9) في (م): وسنقرىء ذلك لك إذا لقيناهم . 

(:) في الأصل: للوثوب» وهي ساقطة في (ل): والمثبت من (م). 


44 


السّلاح» ونزلوا عن الخيول» وجلسوا في الظل. فأمر شاور الناس بالحملة» 
فكان أسعد أهل مصر من ركب فرسهء وأطلق عنانه ووان متهرها. وتركوا 
خيمهم وأموالهم ليس لها حافظ» فاحتوى عليها أصحابُ أسد الدين» وأسر 
شمس الخلافة وجماعة من أمراء المصريين» ولم يمكن شاور”'' من تقييدهم 
والاحتياط عليهم فهربوا. وساق أسد الدين وشاور”'" في إثر الئّاسء» ونزلوا 
على القاهرة وقاتلوها أياماء وراسل شاور العاضد في إصلاح الحال» وأن 
يأذن له في الدخول إلى القاهرة» فأذن له. 

وكان ضرْغام صار”" إلى .تحت القصر وقال: أريد أمير المؤمنين 
يكلّمني لأسأله عما أفعل. فلم يجبه أحدء فذهب على وجهه منهزماء وخرج 
من باب زُوَيْلّة*» والعامة تلعنه وتصيح عليه فالتحقه رجل من أهل الشّام 
ليقتله» فقال له ضِرْغام: أوصلني إلى أسد الدين ولك مُناك. فلم يقبل منهء 
وحمل عليه فطعنه» فأرداه» ونزل إليه» واحترَّ رأسه وحمله إلى أسد الدين» 
وأعلقة بن عترى نيحا قمت على سد الدين وا وة ترب وأراة ققلةة 
فشفع فيه شاور. ودخل شاور القاهرة وقتل مُلْهِماً أخا ضرْغام عند بركة 
الفيل» وخرج ابنه الكامل من دار مُلْهّمِ وكان معتقلاً فيهاء وخرج معه 
القاضي الفاضل وكان أيضا معتقلا فيها معه. 

واستقام أمر شاور في الوزارة» وأقام أسد الدين على المَقّس* ينتظر 
أمر شاور فيما ضَمِنّ لنور الدين» وأرسل إليه يقول له: قد طال مقامنا في 
الخيم» وقد ضجرٌ العسكر من الحَرٌ والغبار. فأرسل إليه شاور ثلاثين ألف 
دينار وقال: ترحل الآن في أمن الله تعالى ودّعته”". فلما سمع أسد الدين 
7 
(؟) في (م):. سار. 
() في (ل) و (م): وفي دعته. 
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ل 


ذلك أرسل إليه: إِنَّ نور الدين أوصاني عند انفصالي عنه» إذا ملك شاور 
تكو حنينا اعندو ويكوة :لك كلع عن التلدد .اقلت النسن القاون 
وللعسكرء والثلث الآخر لصاحب القصر يصرفه في مصالحه. فقال شاور: 
أنااا :فوزث شيا ينما تقول" آنا ظلية تتحدة تنى: تون ادرو فإذا تقض 
شغلي عادوا إلى الشَّامء وقد سيرثٌ إليكم نفقةً فخذوها وانصرفواء وأنا 
أنفصل7' مع نور الدين. فقال أسد الدين: أنا لا يمكنني مخالفة نور الدين» 
ولا اقدز غلن الانصراف: إلا بإمضاء. آمره. فآمر شاور بإغلاق بنان3) 
القاهرة» وأخذ في الاستعداد للحصارء واستعدٌ أسد الدين أيضاء وسيّر 
صلاح الدين في قطعة من ال إلى لعل لجمع الغلال والكنبان9©) 
والأحطاب وما تدعو الحاجة إليه» ويكون جميع ذلك في بأبيس دخيرة» 
وأخذ في قتال القاهرة . / 
وكاتب شاور ملك الفرنج مُرّي” يستنجده ويقول له: إن شيركوه طلع 
معي نجدة على ضرْغام» فلما حصلوا في البلاد طمعوا فيهاء ومتى ملكوها 
مضافة إلى بلاد الشام لم يكن لك" معهم عيش ولا قرار. وضمنَ له في كل 
مرحلة يرحلها إلى ديار مصر ألف دينار» وقرر شيئاً لقضيم دوابهم رشا 
لاسبتاريته*. فخرج مُرّي من عَسْقلان في جموعه إلى فاقوس”* في سبع 
)١(‏ في الأصل : أتصرف» ثم ضرب عليهاء وكتب: أنفصلء» وهي بمعناهاء ومثبتة في 
(ل) و (م). وقد استعملت بمعنى قريب منه في ذلك العصر أيضا. انظر «تكملة 
المعاجم» لدوزي (الطبعة الفرنسية): 71١/7‏ . 
(؟) في (م): أبواب. 
() في الأصل: الخدم» والمثبت من (ل) و (م). 
(:) الأتبان جمع» مفردها تبنة» وهي ما تهشم :من نبيقاق القمح والشعير بعد درسه تعلفه 


الماشية. وتجمع أيضاً على تبن. انظر «معجم متن اللغة»: /١‏ 274817 و(المعجم 
الوسيط» /١‏ 87. 


(5) في الأصل: لكمء والمثبت من (ل) و (م). 


أت 


وعشرين مرحلة» وقبض عنها سبعة وعشرين ألف دينار. 

ولما تحدّق أسدُ الدين قُرْبَ الفرنج من27 القاهرة أجفل عنها إلى 
بلييس» وانضاف إليه من أهلها الكنانيّة. وخرج شاور في عساكر مصر 
واجتمع بالفرنج» وجاء حتى خيّم على بلبيس» وأحاط بها محاصراً لأسد 
الدين» يباكر الحرب ويُرًاوحهاء وأقاموا على ذلك مدة ثمانية أشهر. 

وانقطعت أخبارٌ مصر ومن بها عن نور الدين» وكان اتصل بنور 
الدين ‏ وهو بدمشق ‏ خبرٌ مسير الفرنج إلى ديار مصر وغدر شاور؛ فكاتبَ 
الأطراف بقدوم العساكرء ققدم عليه عساكر الشَّرق جميعهاء واجتمعوا 
بأرض حلب» فنزل بهم مجد الدين ابن الدّاية ‏ وكان نائب نور الدين 
بحلب ‏ وسار إلى جهة حارم*: ونزل على أزتاح”» وخرج نور الدين من 
دمشق» وشنّ الغارة على السّاحل» وقتل وأسر عالما عظيماء ثم قصد جهة 
حلب. وجعل طريقه حصن الأكراد*» فلما حصل بأرضه شن الغارة فيهاء 
وغنم غنيمة عظيمة» ونزل في مَرْجهء فخرج إليه الفرنج الإخوة من حصن 
الأكرادء وهجموا عسكرهء وقتلوا جماعة من المسلمين» وكان عسكر نور 
الدين غافلاً فلم يتماسك النّاس» وساروا على وجوههم . 


وسار نور الدين إلى أن اجتمع بعساكره على أَرْتاح» وكان اوه نضرة 
الدين مع الفرنج”"©» فلما عاين أعلام نور الدين لم يتماسك أن حمل بجميع 


)١(‏ في الأصل: إلى» والمثبت من (ل) و (م). 
() انفرد ابن أبي طي بهذا الخبر» وقد سلف أن نصرة الدين كان والياً على حران» وقد 
أخذها منه نور الدين سنة (0015 ه) بعد نفرة: بينهماء » ثم ذُكرٌ أنه كان مع أخيه على 
حصار بانياس سنة (0595 ه). وقد أصابه سهم ذهب بإحدى عينيه» ثم سيذكر ابن 
أبي طي والعماد أن صلاح الدين أخذه رهينة أثناء حصاره حلب سنة (1لا0 ه) 
فيكون الذهبي قد وهم في ذكره في «العبر» 14 في وفيات سنة ٠(‏ ه). انظرك . 


04١ 


أصحابه قاصداً أخاه نور الدين» فلما قَرْبٍ منه نزل» وقَبّل الأرض بين يديه 
فلم يلتفت عليه”''2 فتمّ على وجهه. واصطفً الناس للحرب» فحملت 
الفرنجح فكسرت الميسرة» ثم عادت» فوجدت راجلها جميعه قد قتل» 
والخيل قد أطبقت عليهم؛ ٠‏ فنزلوا عن الخيول وألقوا أسلحتهم وأذعنوا 
بالأمان» فأخلز اأعندعا فيفنا بالأيدي . 


وسار إلى حارم* ففتحهاء وأراد التّزول على أنطاكية» فلم يتمكن 
لشْغْلٍ قلبه بمن في مصر من المسلمين» قاتحرق قاصدا لدمشقء ونزل على 
بانياس"» فافتتّحهاء وأغار على بلد طبريّة» وجمع أعلام الفرنج وشعافهه'”") 
وجعلها في عَيْبَة”" وسلّمها إلى نَجَابء وقال له: أريد أن تعمل الحيلة في 
الدّخول إلى لين وتخبر أسد الدين بما فتح الله على المسلمين» 
هذه الأعلام وَالشغَاف» وتأمره بنشرها 0ن 0 فإِنّ ذلك مما 
يفت في أعضاد الكُقَّارء ويدخل الوَهْن عليهم. ففعل ذلك» فلما رأى الفرنج 
الأعلام والشّعاف قلقُوا لذلك وخافوا على بلادهم؛ وسألوا شاور الإذن في 
الانفصال. فانزعج شاور لذلك. وخاف من عاقبة الأمرء وسألهم التّمهّل 
3 03 ع 5 0 
أياماء وجمع أمراءه للمشورة» فأشاروا عليه بمصالحة أسد الدين» وتكفل 
إتمام الصلح له الأمير شمسسٌ الخلافةء فأنفذه إليه» قَتَمّ الصّلْح على يديه 
على أن يحمل شاور إلى أسد الدين ثلاثين ألف دينار أخرى . 
حت ص 57" 7"59. 75خلاء 85" لا“اة من الجزء الأول وص 5١5 5١”‏ من هذا 
الجزء . 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي طبعة وادي النيل: 177/١‏ : إليهء وهو الوجه. 
)1١(‏ مفردها الشّمَفةَ» وهي الخصلة من الشعر. انظر «معجم متن اللغة»: / 775. 
(©) في (م): غيبة» وهو تصحيف. والعيبة: ما يجعل فيه الثياب كالحقيبة.. انظر (معجم 
متن اللغة»: 775/5 . 
(:) في الأصل : في أسواق» والمثبت من (ل) و (م). 
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وحُكي أن شاور أرسل إلى أسد الدين» وهو محصور ببلييس*»2 يقول 
له: اعلم أنني [قد]”'" أبقيت عليك ولم أمكن الفرنج منك لأنهم كانوا 
قادرين عليك» وإنما فعلت ذلك لأمرين: أحدهما أني ما أختار أن أكسر جاه 
المسلمين وأقويَ الفرنج عليهمء والثاني أني خفت أن الفرنج إذا فتحوا 
بلييس طمعوا فيهاء وقالوا: هذه لنا؛ لأنا فتحناها بسيوفنا. وما من [يوم”) 
كان يمضي”) إلا وأنا أنفذ إلى أكابر الفرنج الجملة من المال» وأسألهم أن 
يكسروا همّةَ الملك عن الرَّحف . 

قال: وأقام أسد الدين بظاهر بلبيس ثلاثة أيام» ورحلت الفرنج إلى 
جهة السّاحل؛ وسار أسد الدين قاصداً الشام» وجعل مسيره على البرّية . 

وَاتَّمْق أن البرنس أرناط”*؟؟ صاحب الكرّك* والشّوْبّك* تأوّل ليمينه التي 
حلفها لأسد الدين» وقال: أنا حلفت أني ما ألحق أسد الدين ولا عسكره في 
البر» وأنا أريد ألحقه في البحر”*؟. وركب في البحر”*'» وصار في يوم واحد 
إلى عتتقلان وخرج امنها إل الكرك والشؤيف+ وجمع: مسكره الحقيم 
هناك» وقعد مرتقبا خروج أسد الدين من البرية ليوقع به» وعلم أسد الدين 
بمكيدة أرناط بِالحَدْس والتَّخْمِينَء فسلك طريقاً منْ خلف المكان الذي كان 


0. 0 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

() في الأصل زيادة : بمصرء وهي ليست في (ل) و (م). : 

هق نيك ع فسدمء8 انظره في كشاف الأعلام. وهذا الخبر لا يصح » لأن أرناط كان 
وقتئذ أسيراً في سجن نور الدين» فقد أسر سنة (557 ه). ولم يطلق إلا في سنة 
(١لاه‏ ه). انظر ص 1:٠٠‏ من هذا الجزء» و «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان 
؟/ لاله . 

 0(‏ 0) ما بينهما ساقط من (ل) و (م). 


فل 


58/١ 


فيه أرْنّاط» : شق إلى العَوْر* وخرج من”" البَْقاء*» وسلّمه الله تعالى منه. 
ودخل دمشق» واجتمع بنور الدين [وأخبره بالأحوال» وأعلمه بضعف ديار 
مصرء ورغّبه فيهاء وشوّقه إلى ملكهاء فرغب [فيها] نور الدين]”' وأمره 
بتجنيد”" الأجناد واستخدام الرجال. 


وأما شاور فإنه بعد رحيل أسد الدين والفرنج إلى بلادهم عاد إلى 
القاهرة» ولم يكن له همّة إلا ُ تيع مَنْ علم أن بينه وبين أسد الدين معرفة أو 
صّحْبة. وكان اسْتَفْسّد جماعة من عسكر أسد الدين منهم خشترين 
الكزدي” 2 وأقطعه ه91 وقتل شاور ماع من أهل مصر»ء وشرّد 
اخرين. 
المصرري 3 وكتم 0 1 راع شاور لذ وَرُود كتاب مُري* ملك 
الفرنج» يعرّفه فيه أن أسد الدين قد فصل عن دمشق بعساكره قاصدا ديار . 
مصر. فطلب شاور منه إعادة النّجْدةء والمقرر .من المال يصل إليه على ما 


(1) في (ل): إلى. 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م) و [فيها] مستدركة من طبعة 
وادي النيل: 1517/١‏ . 

(*) فى (ل): بتجريد. 

(:) ولاه بعد صلاح الدين بزاعا سنة (01/1 ه) انظر ص 405 من هذا الجزء. 

0( في |الأصل : شنطوف» وهو تصحيف» والمثيت من (ل) و(م) وهو ضبط ياقوت 
أيضاً ‏ وفي (القاموس المحيط) شُطَنُوف ‏ وهو بلد من نواحي كورة الغربية» عنده 
يفترق النيل فرقتين: فرقة تمضي شرقيا إلى تئيسء وفرقة تمضي-غربياً إلى رشيدا» 
وهو على فرسخين من القاهرة. انظر «معجم البلدان»: / 2755 و «القاموس 
المحيا» وفطت 

(5) في (ل) و(م): الديار مصر. 
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جانب البحرء وكان أسد الدين سائراً في البر» فسبقه الفرنجٌ ونزلوا على 
ظاهر بلييس*» وخرج شاور بعساكر مصرء واجتمع بالملك» وقعدوا جميعا 
في انتظار أسد الدين. 


٠‏ وعلم أسد الدين باجتماع الفرنج بشاور على بلبينن؛ فنكّب عن 
طريقهم وأمّ الجبل» وخرج على إطفيح*. وهي في 27 الجنوب من مصرء 
وشنَّ الغارة هناك» واتصل بشاور خبره. فسار في عساكرهء والفرنج في 
صحبته» يقفو أثره. واتصل بأسد الدين ذلك فاندفع بين أيديهم حتى بلغ 
شرُويّة!"' من صعيد مضّرء وتحيّل(" في مراكب ركبهاء وعدّى إلى البرٌ 
الغربي . ولما استكمل تعديته أدرك شاور [بعضص]2'9 ساقته ومنقطعي 
عسكريته» فأؤْقع بهم. وأحضر شاور أيضاً مراكب. وقطع التَّيل في أثر أسد 
الدين بجميع جيوشه وجيوش الفرنج» وسار أسد الدين إلى الجيّزة» وخيّم 
بها مقدار خمسين يومآء واستمال قوما يقال لهم الأشراف الجعفريين 
والطلحيين والقرّشيين» فأنفذ أسد الدين إلى شاور يقول له: أنا أحلفٌ لك 
بالله الذي لا إِلّه إل هوء وبكل يمين يثق بها المسلم من أخيهء أنني لا أقيم 
ببلاد مصر ولا أعاود إليها أبداً» ولا أمكن أحداً من التعردُض إليهاء ومن 
عارضك فيها كنت معك إِلْباً عليه» وما أُؤْمّل منك إلا نصر الاسلام فقطء 
وهو أن هذا العدو قد حَصّل بهذه البلاد» والنجدة عنه بعيدة» وخلاصه 


)١(‏ في الأصل: ودخل الجنوب. . والمثبت من (ل) و (م). 

(0) في (م): بشرونة» وهو تصحيف. وشرونة شرقي النيل. انظر «معجم البلدان»: 
؟/”. 

(*) في (م): وتخيل » وهي تصحيف . 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


مم9 


عسيرء وأريد منك أن نجتمع أنا وأنت عليهء وننتهرٌ فيه الفُرْصة التي قد 
أمكنت» والغنيمة التي قد أَكْتِبَتْء فنستأصل شأفته ونخمد نائرته”2. وما 
أظن أنه يعود يتفق للاسلام مثل هذه الغنيمة أبدا. 

فلما صار الرسول إلى شاورء وأدَّى إليه الرسالة أمر به فقتل وقال: 
ما هؤلاء الفرنج» هؤلاء الفَرّج! ثم أعلم الفرنج بما أَرْسَلَ به إليه أسد الدين» 
وأعلمهم بما أجابه”"2. وجدّد لهم أيماناً وثقوا بهاء وبلغ ذلك أسد الدين» 
فأكل يديه أَسَفاً على مخالفة شاور له في هذا الرأي» وقال”": لعنةٌ الله» لو 
أطاعني لم يبق بالشَّام أحدٌ من هؤلاء الفرنج! ونزل شاور في الُوق* 
والمقسم”؛ وأمر بعمل الجسر بين الجيزة والجزيرة» وأمر بالمراكب فَشْحِنَتْ 
بالرجال» وأمرهم أن يجيئوا من خلف عسكر أسد الدين. 

ولما رأى أسد الدين ذلك كتب إلى أهل الاسكندرية يستنجد بهم على 
شاور لأجل إدخاله الفرنج إلى دار”' الإسلام» وتضييعه أموال بيت مال 
المسلمين فيهم. فقاموا معه وأمّروا عليهم نجم الدين بن مَصّال ‏ وهو ابن 
أحد وزراء المصّريين9) وكان لجأ إلى الاسكندرية مهنا فظهر في 
هذه الفتنة . 


حدثني الادريسي الشريف""'. نزيل حلبء قال: كنت بالاسكندرية 
يومئذ فكتب معي ابن مصال كتاباً إلى أسد الدين» وقال لي: قل له إني 


)١(‏ في الأصل و (م): ناريته» والمثبت من (ل). 
(*) في الأصل و (ل) زيادة: له» والمثبت من (م). 
(5) في (م): بلاد. 

(5) انظر حاشيتنا رقم لا ص 5 من هذا الجزء . 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص " من هذا الجزء . 
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أخبرك أن السلاح واصل. وكان أنفذ لأسد الدين خزانة من السلاح» قال: 
فسبقئها 2 بيومين» وحضرتٌُ بين يدي أسد الدين». وأعطيته الكتب» 
وشافهته برسالة”" ابن مَصال في معنى السلاح والآلات» ثم وَصَلَتْ الخزانة 
بعد يومين مع ابن أخت الفقيه”" ابن عَوْف. قال: وبقينا على الجيزة يومين» 
فوصل إلينا رسول ابن مُدافع يخبر أسد الدين بقرب شاور منهء ويأمره 
بالتّجاة» فترك أسدٌ الدين الخيام والمطابخ وما يثقل حمله» وسار سيرآ حثيثا 
حتى قارب دَلْجّة*» فأمر أسد الدين بنهبها فَنْهبَتْ. ونزل النّاس لتعشية 
الدواب فلم يُستتمّ عليقها حتى أمر أسد الدين الناس بالرّحيل» وأوقدت 
المشاعل ليلاً وسرناء فإذا الجاووش* ينادي في النَّاس بالجُجوع» وعاد أسد 
الدين إلى دَلْجة فنزل عليهاء ونزل شاور على الأشُْمونين*. وأمر أسد الدين 
الناس أن يقفوا على تعبئة» فأصبحوا على ذلك والتقواء فَقْتِلَ من أصحاب 
أسد الدين جماعة كثيرة7؟2 وانهزموا. وكان أسد الدين قد فَرّق أصحابه 
فزيعية 10 ب قريقا شه وفريقاً جعله مع صلاح الدين» وأنفذه ليأتي من خلف 
عسكر شاورء فدخل الضعف من هذا الطريق. ثم إن أصحاب أسد الدين 
تجمعوا وتماسكواء وعلموا أنه لا منجئ"'' لهم إلآ الصَّبرء فتحالفوا على 


)١(‏ في (م): فسبقتهما. 

(؟) في الأصل : بمقالة» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) في الأصل: الأميرء والمثبت من (ل) و (م). وابن عوف: هو إسماعيل بن مكي بن 
إسماعيل بن عيسى بن عوف» شيخ المالكية في عصره» ولد سنة (546 ه) سمع منه 
السلطان صلاح الدين الموطأء توفي بالاإسكندرية سنة 08١(‏ ه). انظر ص.88 وما 
بعدها من الجزء الثالث» وترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 7/7١‏ 177-1177 . 

(5) في الأصل: كبيرة» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) في الأصل: فرقتين» والمثبت من (ل) و (م). 

(1) في الأصل : لا ملجأء والمثبت من (ل) و (م). 


/ا3 


"5/1 


الموت وحملواء وطلع صلاح الدين من ورائهم. فلم تزل الحربٌ قائمة إلى 
الليل» فولّت عساكر الافرنج والمصريين الأدبارء وكاد7© مُتِي* ملك 
الإفرنج يؤسرء وصار شاور ومن سَّلِمَ معه إلى مُنْيّة ابن خصيب*» وسار أسد 
الدين على الفيّوم إلى الاسكندرية فدخلهاء ونزل القصرء وجعل فيه محبس 
الفرنج الذين أسرهم» وكان فيها ابن الزُبير”'» متولياً ديوانهاء فحمل إلى أسد 
الدين الأموال» وقرَاه بالسّلاح. وخاف أسد الدين أن يقصده شاور والفرنج 
فيحصروه» فربما تأدى بالحصارء فأمر صلاح الدين بالمقام بالاسكندرية 
وترك عنده جماعة من العسكرء وَمَنْ به مرضل أو جراح أو ضعفء 
واستحلف له وجوه الاسكندرية وأوصاهم به» ورحل في أقوياء عسكره 
قاصداً إلى الصّعيد. ونزل الفرنج وشاور على الإسكندرية وحاصروها مُدَة 
ثلاثة أشهر بأشد القتال» وبذل أهلها في نُضْرة الملك النّاصر أموالهم 
وأنفسهم. وقْتلَ منهم جماعة عظيمة . 

ولما صار أسد الدين بالصّعيد حَصّل من تلك البلاد أموالاً عظيمة» 
ولم يزل هناك حتى صام شهر رمضان. واتصل به اشتدادُ الأمر على 
الإسكندرية» فرحل من قوص" إلى جهتهاء وائّبعه جماعةٌ كثيرة من العُرْبان 
وأهل تلك البلاد. وبلغ ذلك شاور فرحل هو والفرنج» واضطرٌ إلى 
الصّلْح'")» وضجرت الفرنج أيضاء فتوسّط ملك الفرنج في ذلك» فتقرّر أمر 
الصلح على أن شاور يحمل إلى أسد الدين جميع ما غَرِمَهُ في هذه السَّفْرة 
ويعطي الفرنج ثلاثين ألف دينار» ويعود كل منهم إلى بلاده. وطلب صلاح 


. في (م): وكان» وهو تصحيف‎ )١( 


() سلف ذكره ص 70 من هذا الجرء. 
(*) في (م): واضطر أسد الدين إلى الصلح. 


م4 


الدين من ملك الفرنج مراكب يحمل فيها الضعفاء من أصحابه» فأنفذ له عِدَّة 
مراكب. 

قال الادريسي: كنت في جَمْلة من خرج في المراكب» فلما وصلنا إلى 
ميناء عكا أخذنا واعتقلنا في معصرة القصب إلى أن وصل الملك مُرْي* 
فأَطلَقَناء فخرجنا إلى دمشق . 

وخرج صلاح الدين من الاسكندرية بعد أن استحلف شاور لأهلها وألا 
يعرض لهم بسوءء واجتمع بعمّه أسد الدين. 

ثم أنفذ شاور وقبض على ابن مَصّال وجماعة ممن أعان صلاح الدين» ‏ 
وضيّق عليهم» وتتبّع أهل الاسكندرية . واتصل ذلك بصلاح الدين» فاجتمع 
بملك الفرنج وقال له: إن شاور نقض الأيمان. قال: وكيف ذلك؟ قال: 
لأنه قبض على من لجأ إلينا. فقال: ليس له ذلك. وأنفذ إلى شاور وقال له: 
إن الأيمان جرت على ألا تعرض لأحدٍ من أهل مصر ولا أهل الاسكندرية. 
وألزمه يميناً أخرى في ألا يعرض لأحدٍ ممن لجأ إلى أسد الدين أو صلاح 
الدين. 

ولما شاهد من التجأ إلى الأسد والصّلاح فساد تلك الأحوال خافوا من 
شاورء فأخذوا في الرّحيل إلى الشّام. واتصل”"2 ذلك بشاورء فخرج بنفسه 
وجَمَعَ جميع من عَرَمَّ على الرّحلة إلى الشام”'“» وحلف لهم على الاحسان 
إليهم وحماية أنفسهم وأموالهم» فمنهم من سكن إلى أيمانه؛ ومنهم من لم 
يسكن ورحل . 


)١ - ١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 
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وألهم الله تعالى أسد الدين أن الفرنج ربما خطر لهم''؟ في مصر خاطر 
فقصدتهاء فراسل الملك مُرّي وقال له: قد سأل أهل مصر يمين الملك ألا 
يدل إليهم ولا يتعرّض لهم. فامتنع الملك» ثم أجاب خوفا أن يتحقق أسد 
الدين وشاور أنه ربما قصد ديار مصرء فربما اجتمعا عليه فلم يجد بدا من 
اليمين فحلف وحلف أصحابه» وخرج أسد الدين من مصر وفي قلبه الداء 
الدوي منهاء لأنه شاهدها وشاهد مُعَلدّتهاء فوجدها أمراً عظيما. فأخذ نور 
الدين في تهوين أمر مصر عليه» وأقطعه حمُْص وأعمالها. 

وحدثني أبي رحمه الله تعالى قال: حدَّثني غير واحد أن شاور كاتب 
نور الدين في ذلك وضَمِنَ له أن يحمل في كل سنة عن ديار مصر مالا 
مصانعة . 

ولما بلغ شاور أن نور الدين صَرَفَ همّة أسد الدين عن ذكر مصر 
والتععردُض لها أنفذ رسولاً بهدية سنية» وأصحبه كتاباً حسناًء أوله: «ورد 
كتابٌ استدعى شكري وحَمْديء واستخلص من الصَّفاء ما عندي» واستفرغ 
في الثناء على مُرْسله جَهْديء فكأنما اسْتُمْلَتَ معانيه مما عندي» واشتملت 
على حقائق قصدي؛ وسررثٌ للاسلام وأهله؛ والدين الذي وعد الله أن 
يظهره على الدين كلّهء بأن'" يكون مثلّه ملكا من ملوكه. يُرجع إليه في 
عَقْده وحَلَّهه وتشير الأصابع وتُعقد الخناصر على عَُلرٌ محَلَّه. والله يزيده 
بمكانه”" تثبيتاً وقوّة» ويحقّق على يديه مخايل النصر الْمَرْجُوّة: فما أسعدر9) 
)2( في الأصل : وأنء والمثبت من (ل) و (م). 
() في الأصل : بمكاء ثم ضرب عليهاء والمثبت من (ل) و (م). 


(:) في الأصل : خرم بمقدار كلمة رسمت بخط مغاير (والقد) ولا معنى لهاء والمثبت من 
(ل) و(م). 


1١٠ 


رأسآ دل على نُضْرَة الكلمة» ودعا إلى سبيل الفئة المُسْلمة» ووفر على 
مصالح الأمة قلوبٌ رعاياها المنقسمة. وأنا متمم من هذا الأمر ما صدرٌ 
مني» وباق منه على ما نُقل عني» لا أتغير عن المصلحة فيه» ولا يخالفف ما 
أظهره منه .لما أخفيهء ولا أستكثر كثيراً أصل إليه» وأتوصل به لما سبق 
للملك العادل من حقوقٍ استوجب شكرها قولاً وفعْلاً» ونُضْرةٍ كانت في 

هجير الخُطُوب بَرْداً وظلا انعم لا تزال آياتها بسن الحمد تُتْى وتملى» 
ولقترى لقد. بنى بها فنخراء وارتفع على الأملاك قَدْراً وذكراء ووجب أن 
يستتمّها فلا يصل إلى مواردها الكَدّرء ويحوطها فلا تتطرّق إلى جوانبها 
الغيّر. ووراء هذه المكاتبة من اهتمامي ما لا يعوقه حمائق إلا.أنتظام العقد على 
الأمور المألوفة» وتمام التوثقة باليمين المنصوصة الموصوفة» مع أن قوله 
كيمينه» وكتابة كصفحة يمينه»' والثقة به واقعة على كل حال» والمحبة له 
توجب الاحتراس على الوداد من تطرّقٍ أسباب الاختلال». 


قال: وفي سنة أربع وستين طمع مُرّي* ملك الفرنج في مصرء عو 
على الدُخؤل إليها والاستيلاء عليهاء وذلك لما انكشف له من عوارهاء 
وظهر له من ضعف من بقي فيها. فجمع إليه ملوك الفرنج وكبراء الذَّاوَيّة* 
والاسبتارية*, واو فَجَرّثْ بينهم فى ذلك خطوب» ثم أجابوه إلى 
الخروج معه إلى الديار المصرية . فأحضر وزيره وأمره بإقطاع بلاد مصر 
لخيّالته» وقَرَقَ قراها على أجناده.. وكان ‏ لعنه الله لما دخل ديار مصر قد 
أقام من أصحابه من كنب له أسماء قرى مصر جميعها”' وتعرّف له خبر 
ارتفاعها(”". ثم سار حتى نزل الدّاروم*» فقامت قيامة شاور لما يله الخو 
)١(‏ وتشاؤوروا سافطة من (ل6: ش 


(؟) في (ل): أسماء القرى جميعها. 
(*) أي دخلها وإيرادها. 


لفن 


وانتخب أميرا من أمرائهء يقال له بدران» وسَيّره إلى لقاء مُرّي يسأله عن 
السّبب في قصده. فاجتمع به وسألهء فتلكأ [عليه]'"': ثم استلان جانبه» 
وضمِنّ له رَ ضيخة”" على أن يورّيَ عنهم. قار حالهم. 
ويقال: إن الملك أقطعه ثلاث عشرة قرية على أن يتمّمَ على المصريين 
الحيلة» ويُعلم شاور أنه إنما قصد مصر”" للخدمة» ففعل ذلك بدران. 
ولما سمع ذلك شاور أشفق منهء وأحضر الأميرَ شمسّ الخلافة 
محمد بن مختار وقال له: كأن بدران قد عَشَّنِي ولم ينصحنيء» وأنا فوائق' 
بك. فأريد”'؟ تخرج وتكشف لي حال الفرنج. فسار شمس الخلافة إلى 
مُري ‏ وكان بينهما مؤانسة ‏ فلما دخل على الملك قال له: مرحباً بشمس 
الخلافة» فقال: مرحباً بالملك العَدَاره وإلا ما الذي أقدمك إلينا*»؟ قال: 
اتصل بي أنَّ الفقيه عيسى7) يزوج أخت الكامل ب بن شاور من صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» ويزوّج الكامل أخت صلاح الدين» فقلنا هذا عمل علينا. 
فقال له شمسٌُ الخلافة: ليس لهذا صحةء ولو فعل ذلك لم يكن فيه نَفْضْ 
للعهد. فقال له الملك: الصَّحيح أن قوما من وراء البحر انتهوا إلينا وعَلَّبُونا 
على رأينا'”"'. وخرجوا طامعين في بلادكم. فخفنا من ذلك» فخرجنا 
لنتوسّط الأمر بينكم وبينهم. فقال شمس الخلافة: فأي شيء قد طلبوا؟ قال: 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 
() الرضيخة : العطية» (اللسان» (رضخ). 

قرف في (م): ديار مصر. 

(5) في (م): فأريدك . 

(0) في (م): علينا. 

(1) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 08 من هذا الجزء. 

(0) في (ل) و (م): ارائنا . 


ألفي ألف دينار. فقال: مكانكم حتى أصل إلى شاورء وأبلغه مقالكم وأعو 
بالجواب . فقال له ملك الفرنج: فنحن ننزل على بأبيس” إلى أن تعود. 

قال: وحكي أن ملك الفرنج لما وصل إلى الدّاروم كتب إلى شاور 
يقول له: إني قد قصدث الخدمة على ما قرَّرْته لي من العطاء في كل عام. 
فأجابه شاور: إن الذي قرّرته لك إنما جعلته متى احتجت إليك» أو إذا0© 
قَِمَ علي عدو فأما مع خُلّدٌ بالي من الأعداء فلا حاجة بي إليك ولا لك 
عندي مُقَرّر. فأجابه مُرٌ ي” أنه لا بذ من حصودي وأخذي المقرّر. فعلم 
شاور أنه قد غدر بالعهد ونَقَض الأيمان» وأنه قد طمع في البلاد. فأخذ في 
تجنيد الأجناد» وحشد العساكر إلى القاهرة» وأنفذ إلى بلبيس قطعة من 
الجيش وميرة وعدَّة. 

ثم إن ملك الفرنج سار خلف رسول شاور لا يلوي”"' على قول حتى 
حَيّمٍ على بلييس في صفرء وكان معه جماعة من المصريين منهم علم 
الملك بن التكاس”" + :وابن الخياط يحبى» وابن مَرْجَلّة0*.. وأرسل إلى ابن 
طي”* بن شاور - وكان ببأبيس ‏ وقال له: أين ننزل؟ قال: على أَسِّة 
الرُماح . وقال له: السب اذ ليخن بأكليا؟ فأرسل إليه مُرّي : نعم هي 
جبنة والقاهرة زُْدة. ثم قاتل بلبيس ليلا ونهارا حتى افتتحها بالسّيف. وقتل 


)١(‏ في الأصل: وإذاء والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) في الأصل و (ل): ولا يلوي» والمثبت من (م). 

() انظر حاشيتنا رقم ؟" ص 85 من هذا الجزء. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ه ص 55 من هذا الجزء . 

(0) في (ل) وطبعتي الروضتين : وأرسل إلى طي بسقوط «ابن»» وهو تحريف» وقد مر أن 
طيئاً قتل سنة (0589 ه)ء انظر ص 507 من الجزء الأول» وص 85» ٠١8‏ من هذا 
الجزء . 


ول 


من أهلها خلقا عظيماء وخرّب أكثرهاء وحرّق جل آدْرها". ثم أخرج 
الأسارى إلى ظاهر البلد» وحُشروا في مكانٍ واحدء وحمل في وسطهم 
برمحه ففرّقهم فرقتين» فأخذ الفرقة التي كانت عن يمينه لنفسه. وأطلق 
الفرقة التي كانت عن يساره لعسكرهء وقال لفرقته: قد أطلقتكم شكرا لله 
تعالى على ما أولاني من فتح بلاد مصرء فإني قد ملكتها بلا شك. ووقف 
إلى أن عدَّى أكثرهم النيل إلى جهة مُنْية حمل' '")؛ وأخخذ العسكر نصيبهم من 
الأسارى فاقتسموهم, و بقي أهل بلبيس الذين أسروا أكثر من أربعين سنة في 
أسر الفرنج» وهلك أكثرهم في أيديهم» وأفلت منهم اليسير؛ لأن الملك 
النّصر رحمه الله تعالى لما ملك ديار مصر وقف مُعْلَ بلييس على كثرته على 
فَكَاك الأسرى منهم» وسامح أهل بلبيس بِخَرَاجهم إلى آخر أيامه. 

ولما اتصل بشاور ما جرى على أهل بلبيس من القَيْل والأسرء وأن 
اللرتع وها بالتجال والقده وجعلرها لمم طهراء: اشقق مو نالك وطن 
الإذن على العاضد. فلما اجتمع به بكى بين يديه وقال: اعلم أنَّ البلاد قد 
ملكت عليناء ولم يبق إلا أن تكتب إلى نور الدين» وتشرح له ما جرى» 
وتطلب نُصْرَتَه ومعونتُ. فكتب جميع ذلك» وأرسل شاور طيّ تلك الكتب 
كتبا» وسخّم أعاليها بالمدّاد. 

قال: وحدّثني شمس الخلافة موسى بن شمس الخلافة محمد بن 
مختار قال: إنما كتب هذا الكتاب برأي أبي شمس الخلافة» لأنه لما رجع 
من عند مُرَّي”. لعنه الله» بعد أخخل ل بلييسن* اجتمع بالكامل بن شاور وقال 
له: عندي أمر لا يمكنني أن أفضي به إليك إلا بعد أن تجلف لي أنك لا 


)١(‏ آدر: جمع دار» على القلب. «اللسان» (دور). 
(5) منية حمل : قرية بالشرقية تابعة لمركز بلييس. انظر «الخطط التوفيقية»: 57/17. 


6. 


تطلع أباك عليه. فلما حلف له [قال]2©0: إن أباك قد وطن نفسه على 
المُصّابرة» وآخر أمره يُسِلَّم البلاد إلى الفرنج ولا يكاتب نور الدين» وهذا 
عين الفساد» فاصعد أنت إلى العاضدء. وألزمه أن يكتب إلى نور الدين» 
فليس لهذا الأمر غيره. فَصَّعِدَ الكامل وكتب الكتاب. فلما وصل إلى نور 
الدين انزعح انزعاجا عظيماء وأنفذ أسدَّ الدين» وكان ذلك من مُناهء وأرسل 
الفقيه عيسى الهكاري إلى مصر برسالة ظاهرة إلى شاور يعلمه أن العساكر 
واصلة» وبرسالة سرّية إلى العاضد»ء وأمره أن يستحلفه على أشياء عيّنهاء 
وأن يكتم ذلك من شاور. 

وأما الفرنج فساروا إلى جهة مصرء وأمر”'' شاور بإحراق مصر وأنذر 
أهلهاء فخرج الناس منها على وجوههمء وهجُوا في بلاد مصر”©» وبلغ 
اجزة الجمل إلى القاهرة ثلاثين دينارء وترك النّاس أكثر أموالهم فنهبت. 
وأحرقت مصر في تاسع صفر 7 وأقافيت الثان تعمل فيها أربعة وخمسين 
07 

ثم إن الفرنج ‏ لعنهم الله نزلوا في بركة الحَبّش”*»» وانبنََتْ خيولهم 
في الأطراف» وتخطَّفوا من ظفروا به. فأنفذ شاور شمسّ الخلافة إلى 
مُدي” ‏ لعنه الله فلما دخل عليه سأله أن يخرج معه إلى باب الخيمة 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟ - 5) ما بينهما ساقط من (ل). 

(*) في (ل): رجبء وهو تحريف, انظر ص 58 من هذا الجزء . 

(4) هي في وهدة من الأرض واسعة» مشرفة على النيل خلف القرافة» وهي من أجل 
متترطات مصرة :كانت تغرق بيرق المغافر وتركة شير رآها ياقوك وقال: لنت 
ببركة ماء» وإنما شبهت بهاء وربما امتلأت بالماء وقت زيادة النيل» انظر #معجم 
البلدان»: 501/١‏ 5075. 


١/1/1 


ففعل» فأراه شمس الخلافة جهة مصر وقال له: أترى دخاناً في السّماء؟ 

قال: نعم. قال: هذا دخان مصرء وما أتيتك إلا وقد أَحْرِقتْ بعشرين ألف 
قارورة نفط. وفكقت: فيها عشرة ة الاف مَشْعَلء ؛ وما بقي فيها ما.يؤمّل بقاؤه 
ونفعه؛ فخل الآن عنك مدافعتي ومخاتلتي» وكوني كلما قلت لك انزل في 
مكان تعدَّيت”'' إلى غيره» وما بقي لك إلا أن تنزل بالقاهرة”'2. فقال: هو 
ا ولا بْدّ من نزول القاهرة» ومعي فرنجٌ'2 من وراء البحر قد 
طمعوا في أخذها. ثم رحل فنزل على القاهرة مما يلي باب البرقية* نزولا 
قارب به البلد حتى صارت سهام الجرخ* : تقع في خيّمه» فقاتلوا البلد أياما. 


2 


فلما تيقّن شاور الضّعف عدل إلى طريق المخادعة والمخاتلة» 
والمغاورة والجدائئة) إلى أن تصل عساكر الشام. فأنفذ شمس الخلافة إلى 
مرّي ‏ لعنه الله تعالى ‏ برسالة طويلة فت بها في غاربه*؟ ودار من حواليه» 
وفي ضمنها: «إن هذا بلد عظيم كبير”'"» وفيه خَلّق كثير» ولا يمكن تسليمه 
البتة ولا أخذه إلا بعد أن يقتل من الفريقين عالمٌ عظيم» وما تعلم أنت ولا 
أنا لمن الدائرة. والرأي أن تحقن دماء أصحابك ودماء أصحابي» وتحصّل 


)١(‏ في (ل): تقدمت. 

() في الأصل: القاهرة» والمثبت من (ل) و (م). 

(9) في (م): هو ما تقول. 

(5) في (م): فرنجي . 

(0) في المثل: فتل في ذروته وغاربه: يضرب في الخدع والمماكرة» أصله أن يكون 
البعير صعبا شرساء لا يعطي رأسه الرجل» فيحك الرجل سنامه وغاربه (كاهله؛ ما 
بين السنام والعنق) ويفتل الوبر فيهما بأصابعه» يؤنسه بذلك ويخدعه حتى يستمكن 
منهء فيخطمه. انظر «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري: 17/9/7 ل 180. 

() كبير» ساقطة من (ل) و (م). 


شيئا”'2 أدفعه لك [فيحصل لك]”"' عفوأً». فاستقرّت المصالحة”" على أربع 
مئة ألف ديتار» وقيل ألفي ألف دينار» يُحَجَل له منها مئة ألف دينار. فأجاب 
مُرِي إلى ؟» ذلك» وانعقدت الهذنة» وحلف مُرّيء ورحل إلى بركة الحَبّش» 
وحمل شاور إليه مئة ألف دينار في عِدّة دفعات سوّف فيها الأوقات» ثم أخذ 
يمطله في الباقي”*» انتظاراً لقدوم العساكرء ويوهم أنه يجمع لهم الأموال. 
فلم يشعر الفرنج إلا بهجوم عكر الشَّام عليهم» فلما رأوهم رحلوا إلى 
بأبيس» ونزل أسد الدين بالمقس*. ثم رحل ملك الفرنج ونزل على 
فاقوس”*» واتبعه أسد الدين ونزل على بأبيس"*. 

وكان لما اتصل بشاور وصول أسد الدين إلى صَدْر* أنفذ شمس 
الخلافة إلى ملك القرج يستطلق له منه2 بعض المال» فصار إليه 0 
به» وقال: قد قل علينا المال. فقال ملك الافرنح: اطلب منه ما شئت 
قال: أشتهي أن تَهّب لي النصف. قال: قد فعلت. فقال شمس الخلافة: ما 
بلغني أنَّ ملكاً في مثل حالك وقُدْرَتك علينا وهب مثل هذه الهبة لقوم هم في 
مثل حالنا! فقال ملك الافرنج: أنا أعلم أنك رجل عاقل» وأن شاور ملك» 
وأنكما ما سألتماني أن أهبكما هذا المال العظيم " إلا لأمر قد حدث. فقال 
له: صدقتء هذا أسد الدين قد وصل إلى صَدْر نْصرة لناء وما بقي لك 


)١(‏ في الأصل : شيءء والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في (ل) و (م): المصانعة. 

(4) في الأصل: علىء والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (ل) و (م): بالباقي. 

(1) منهء ساقطة من (م). 

زفف العظيم » ساقطة من (م). 


مُقام» وشاور يقول لك: أرى أن ترحل» ونحن باقون على الهدنة» فإنه أوفق 
لك ولناء وإذا حصل هذا الرجل عندنا أرضيناه من هذا المال بشيء» وحملنا 
الباقي إليك متى قدرناء وإن نحن أخرجنا في رضاهم( أكثر من هذا المال 
عَذْنا عليك بما يبقى علينا من المقدار. فقال ملكُ الفرنج : أنا راض بذلك» 
وإن بقي علي شيء حملته إليكم. وعوّل على الرّحيل. فقال له: بعد أن 
تطلق ابن طيّ”) بن شاور وجميع من في عسكرك من الأسارى» ولا تأخذ 
من يأبيس بعد انصرافك شيئاً. فأجابه إلى جميع ذلك . 

ولما رحلت الفرنجٌ عن القاهرة نزل أسد الدين بأرض يقال لها 
اللوق* وأخرج إليه شاور الاقامات الحسنة والخدم الكثيرة» ولما اجتمعا 
قال شاور لأسد الدين: قد رأيت من الرأي أن أخرج أنا وأنت وندرك الفرنج 
ونوقع بهم. فقال أسد الدين: هذا كان رأبي والفرنج على البَّرٌ الغربي وليس 
لهم وَزَّرء وأما الآن فلا؛ لأنهم على البّرّ المّصل ببلادهم» ونحن فقد 
خرجنا من البَّرٌ في أسوأ حال من الضعف والتعب» وقد كفانا الله شرَّهم. 
ونحن إلى الرّاحة والاستجمام أحوج . 

ولما نزل أسد الدين باللُوق أرسل إليه العاضد هديةً عظيمة» وخلعاً 
كثيرة» وأخرج إلى خدمته أكابر أصحابه. ثم إنه خرج إليه في الليل سرًا 
متنكراء واجتمع به في خيمتهء وأفضى إليه بأمور”" كثيرة» منها قتل شاورء 
ثم عاد إلى قصره. وكان شاور قد رأى ليلة نزل29 أسد الدين على القاهرة 
اي (ل): رطام ودر شيو ٠‏ 
(؟) في الأصل: ابن أبي طي» والمثبت من (ل) و (م)» وفي طبعة وادي النيل: ١7١/١‏ 

«طي بن شاور» وانظر حاشيتنا رقم ه ص ٠١‏ من هذا الجزء. 

() في (م): بأشياء . 
(5) في (ل): نزول. 


٠١8 


كأنّه دخل دار الوزارة» فوجد على سرير ملكه رجلاء وبين يديه دواة 
الوزارة» وهو يوقع منها بأقلامه. فسأل عنهء فقيل: هذا محمد 
رسول الله يك . 

ولما حَصّل أسد الدين بالدّيار المصرية وانفصل عنها الفرنج أمنت 

البلاد»ء وتراجع النّاس إلى بيوتهمء وأخذوا في إصلاخ ما شعَتَهُ الفرنج 

وأفسدوه؛ وتقاطر الناس إلى خدمة أسد الدين» فتلقّاهم بالذحب والح 
000 

وأما شاور فإنه أخذ في التودٌد إلى أسد الدين» والتقوب إلى7" قلبه 
بجميع ما وجد السّبيل إليهء وأقام له لمر الميرة الكثيرة والنفقات 
الغزيرة”"©: حتى استحوذ على قلبه» ونوى تَبْقِيتهُ في مُلْكهء وصفا له قلبه 
حتى أنفذ إليه سرًا : امل نفلك من.عساكر القّام: 

وأما عسكر الشَّام فإنهم لما رأوا طيبّ بلاد مصر وكثرة خيرها وسّعة 
أموالها تاقت أنفسهم إلى الاقامة بهاء واختاروا سُكُناهاء ورغبوا فيها رغبة 
عظيمة ؛ فقوي طمع أسد الدين في الاستيلاء ء عليها والاستبداد بملكها. ثم 
و وشاور باق”؟؟ فيهاء فأخذ في إعمال الحيلة عليه. 
وكان العاضد قد تقدَّم إليه بقتله» فجمع أصحابه وشاورهم في أمر شاور» 
وقال لهم: قد عَلِمْتَم رغبتي في هذه البلاد» ومحبتي لها وحرصي عليهاء 
لا سيما وقد تحقَّقَتْ أن عند الفرنج منها ما عندي» وعلمت أنهم قد كشفوا 


000( في (م): من 

)١(‏ في (ل): الكثيرة. 

() في (م): ثم إنه علم. 

(5) في الأصل : باقي» والمثبت من (ل) و (م). 


الل 


رفن 


عَوْرَتَهاء وعلموا مسالك رُقعتهاء وتيقّنت أني متى خرجت منها عادوا إليها 
واحتووًا عليها؛ وهي معظم دار الاسلام وحَلُوبة بيت مالهم. وقد قوي عندي 
أن أثب عليها قبل وثوبهم» وأملكها قبل مملكتهم. وأتخلص من شاور الذي 
يلعب بنا وبهم» ويغرنا ويغرّهم. ويضراب بيننا وبينهم”''؛ وقد ضيّم أموال 
هذه البلاد في غير وجههاء وقرّى بها الفرنج عليناء وما كل وقت ندرك ٠‏ 
الفرنج» ونسبقهم إلى هذه البلاد التي قد قل”© رجالها وهلكت أبطالها. 
فتنخلت الآراء بين الأمراء أنه”" لا يتم لهم أمر إلا بعد القبض على شاو 
وتفرّقوا على إيقاع القبض به. 

وكان شاور يركب في الأبّهة العظيمة» والجلالة الجسيمة» والعدَّة 
الحسنة. والآلة الجميلة» على عادتهم الأولى. وكان من جُملة قواعدهم أن 
الوزير إذا ركب حمل في موكبه الطَبْل والبوق» وكان شاور قليلَ الركوب» 
فجعل الأمراء يترصّدونه. ورأى أسد الدين قبل قبض شاور بليلة كأنَّ شاور 
داخل إليه إلى داره» وناوله سيفَة وعِمامَتَةُ فتأوله أسد الدين بالقبض عليه 

ثم إن شاور ركب يوماً في أبهّته وجلالته 2» فلما عاينه الأمراء هابوه 
وأحجموا عنهء وكان يوما عظيم الضُباب» وكان خروج شاور من باب 
القنطرة” للسّلام على أسد الدين. فتقدّم صلاح الدين» فسلّم عليه ودخل في 
موكبهء ثم سايرهء ثم مدَّ يده إلى تلابيبه وصاح عليه فرَجُله”2. ولما رأى 
)١(‏ يضرّب بيننا وبينهم : أي يغري ويحرّض . انظر «معجم متن اللغة» 9/ .014٠‏ 
() في (م): قلّت. 
(*) في الأصل: أنهم , والمثبت من (ل) و (م). 


(5) في (ل): أبهة وجلالة. 
(5) في الأصل: فزجرهء والمثبت من (ل) و (م). 


1١٠ 


ذلك عسكر الشَّامِ قوبت عزماتهم» ووقعوا في عسكر شاورء فنهبوا ما كان 
مع لم0 وقتلوا منهم جماعة» وحمل الملك الناصر شاور راجلا إلى 
خيمة لطيفة وأراد قتله» فلم يمكنه قتله دون مشاورة أسد الدين. وفي الحال 
ورد على أسد الدين توقيعٌ من العاضد على يد خادم يأمره فيه بقتل شاور 
فأنفذ التوقيع إلى صلاح الدين فقتله في الحال» وأنفذ رأسه إلى القصر. 
وبلغ الكامل بن شاور قتل أبيه» فهرب إلى القصرء وخلع العاضد على أسد 
الدين» وقلّده الوزارة» وأنفذ إليه طبق فضة فيه رأس الكامل بن شاور 
ورؤوس أولاد إخوته. 

ولما خرج منشور الوزارة إلى أسد الدين أمر بقراءته على رؤوس 
الأشهاد» وفرح به غاية الفرح» واعيدك: فزاذقه عليه عذة “قاس المعسسانا 
لمعانيه» واستظرافاً لما أودع من بدائع ”" الكلام فيه. 

قال: ولما اتصل بنور الدين قَنْمُ الدّيار المصرية فرح بذلك فرحا 
شديداًء وواصل”" الحمد والثناء على الله تعالى إذ كان في زمنه وعلى يده 
وأمر بضرب البشائر في جميع ولايته» وتزيين جميع بلاده»ء وجلس للهناء 
بذلك» وأنشده الشعراء في فتحها عِدَّة أشعار. غير أنه لما اتصل به أن أسد 
الدين وَزّر للعاضد. واستبدٌ بالأمر في ذلك الصّقع أمضه ذلك وأقلقه. 
وظهرت في مخايل قسماته وفلتات كلماته الكراهية» وأخذ في الفكرة في 
أمرهء وسهر له ليالي» وأفضى بسرّه إلى مجد الدين ابن الدّاية. حدّثني 
جماعة عن شمس الدين علي ابن الدّاية» أخي مجد الدين» وحدّثني الموفق 


(5) في (ل) و(م): بديع . 
(*) في (م): وأوصل: وهو تصحيف. 


محمود بن النّكّاس الفقيه [الحنفي]''' الحلبي؟ وقد جرى ذكر فتح مصر 
وأنَّ نور الدين ابتهج به فقال: والله ما ابتهج بهء ولقد كان وده ألا يفتح 
وألا يصير أسد الدين وصلاح الدين إلى ما صارا إليه. ولقد ظهرت الكراهية 
منه لذلك في ألفاظه ووجهه. ولقد أعمل الحيلة في إفساد أمر أسد الدين 
وصلاح الدين فما تهيأ له» لا سيما يوم بلغه حصول صلاح الدين على خزائن 
مصرء فإنه أقام ثلاثة أيام لا يقدر أحدٌ أن يراهء واهتمّ لذلك حتى أفضى”) 
عليه الهمّ. ولو لم يكن الفتح إليه منسوباء وعليه فضله محسوباء لما صبر 
على ما جرى”؟؟» ولا أغضى للملك النّاصر على القَدَّى. ولقدٍ كاتب العاضد 
عِدَّةَ دفعات في أمر الأسد والصّلاح؛ فلم يحصل له فيهما نجاح» وكثيراً ما 
يوجد في كتب” نور الدين إلى العاضد التعريض بإنفاذ أسد الدين» ولو 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(1؟) هو محمود بن هبة الله بن طارق بن النحاس» فقيه حنفي» درّس في حلب 
بالمدرستين الشاذبختيه الجوانية والبرانية» وكان شاذبخت قد بنى هاتين المدرستين» 
ولما كملت المدرسة الجوانية (معروفة الآن بجامع الشيخ معروف) ولاه تدريس 
المدرستين» وبقي فيها حتى وفاته سنة (؟5 5١‏ ه). 

أما شاذبخت» الخادم الهندي, فقد كان نائباً عن نور الدين في قلعة حلب» 

واستمر بها مدة ولاية الملك الصالح» فلما توفي سنة (017 ه) حفظ شاذبخت 
حلب حتى قدمها عز الدين بن قطب الدين مودود وقد مَرٌ ذكره ص 54 من الجزء 
الأولء وانظر ص 2778 770 من هذا الجزء. وص 7 من الجزء الثالث وانظر 
«الباهر» : 147» و«زيدة الحلب»: 9/7. و«الجواهر المضية»: "7/ 1601» و«إعلام 
النبلاء» للطباخ: »”05٠00/5‏ و«الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب»: 
فين 

() في (م): قضى. 

(5) في (م): لما جرى . 

(5) في (م): رسائل . 


١1 ؟‎ 


أمكنه المجاهرة(2 بالقول لقال. 


فمن بعض مكاتباته: «وقد افتقر العبد إلى بعثته» وأعوز عسكره يُمْن 
نقيبته» واشتد حزب الضّلال على المسلمين لغيبته» لأنه ما يزال يرمي 
شياطين الضّلال بشهابه الثّاقب» ويّصّْمي مقيل”" الشُرّْك بسهمه النافذ9» 
الصَّائب». 1 

قلت: لعل نور الدين رحمه الله تعالى إنما أقلقه من ذلك كون أسد 
الدين وزر للعاضدء فخاف من ميله إلى القوم وإلى مذهبهم» وأن يفسد 
جنده عليه بذلك السّبب . هذا إن صحّ ما نقله ابن أبي طيّ» والله أعلم. 


قال: وكان أسد الدين لما ولي الوزارة لم يغ على أحد شيئاء وأجرى 
أصحاب مصر على قواعدهم وأمورهم» إلى أن انقضت أيامه» وفنيت 
أعوامه . 
كنا تنا ةيد أن لتك ويواقلي الل يا نهار واترت انه 
الحم واتصلت به مٌرضاته» إلى أن ظهرت بحلقه خوانيق كان فيها تلافه. 
ويقال: إنه أكل في ذلك اليوم مَضِيرة”؟ ودخل الحَمّامء فلما خرج منها 
أصابه الخُْئّاق. 


)١(‏ في (م): المجاهدة؛ وهو تحريف. 

(0) في (ل): مقتل» وهو تصحيف» والمقيل: الموضع : ومنه شعر ابن رواحة: 

اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 
ومن المجاز قولهم: طعنته في مقيل حقده: في صدره. انظر «اللسان» و«أساس 

البلاغة»: (قيل) . 

(*") النافذ» ساقطة من (ل). 

() المضيرة: لحم يطبخ باللبن حتى ينضجء وهي ما نسميها في دمشق «الشاكرية». انظر 
«اللسان» (مضر)ء و«معجم متن اللغة»: .71١١/60‏ 


١11* 


ا 


قال: وكان شجاعاء بارعاًء قوياء جَلْداً في ذات الله» شديداً على 
الكُمّار وطأته» عظيمةً في ذات الله صوليُهء عفيفاً ديا كثير الخير. وكان 
يحب أهل الدين والعلم» كثير الإيثار» حَدِباً على أهله وأقاربه» وكان فيه 
إمساك؛ وخلف مالا كتير وحلّف من الخيل وَالدٌواب والجمال كينا كتيراء 
وخلف جماعة من الغِلْمانء خمس مئة مملوك؛ وهم الأسدية. 

وهو كان مشيّد قواعد الدولة الشَّاذية والمملكة النّاصرية» وكان ابتداء 
أمره يخدم مع صاحب تَكُريت”* على إقطاع مبلغه تسع مثئة دينار”"2» وتنقّل 
إلى أن ملك الديار المصرية . وعقد له العزاء بالقاهرة ثلاثة أيام . 

قلت: وإليه تُنْسَبُْ المدرسة الأسدية” بالشّرف القبلي”* ظاهر دمشق» 
وهي المُطِلَّهُ على المَيْدَان الأخضر*؛ وهي على الطّائفتين الشّافعية والحنفية» 
والخانقاه الأسدية* داخل باب الجابية* بدرب الهاشميين*. 

قال ابن أبي طيّ: وساعة وفاته وقع الاختلاف فيمن يُولَى الوزارة بين 
العسكر الشَّامِيء ومالت الأسدية إلى صلاح الدين. وفي تلك الساعة أنفذ 
العاضد وسأل عمن يصلح للوزارة» فأرقي من خطاظة ين الاموا إلى أخنيات 
الدين محمود الحارمي خال صلاح الدين» فأنفذ إليه وأحضره» وخاطبه في 
تولي الوزارة» فامتنع من ذلك» وأشار بولاية الملك النّاصر. وكان الحارميٌ 
أولاً قد رغب في الوزارة وتحدّث فيهاء وحصّل ما يحتاجهء فلما رأى 
مزاحمة عين الدولة اليارُوقي'"' وغيره عليها خاف أن يشتغل بطلبها فتفوته» 
وربما فاتت صلاح الدين» فأشار به لأنها إذا كانت في ابن أخته كانت في 


)١(‏ انظر ص 5٠”‏ وما بعدها من الجزء الأول. 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء. 


1١15 


بيعه 207 


وكان صلاح الدين قد وقع من العاضد بموقع» وأعجبه عقله وسَدَادُ 
رأيه» وشجاعتهء وإقدامه على شإور في موكبه» وأنه قتله [حين ]27 جاءه 
أمرهء ولم يتريّث ولا توقّف. فسارع إلى تقليده الوزارة» وما خرج شهاب 
الدين الحارمي من حضرة العاضد إلا وخلع الوزارة قد سبقت إلى الملك 
الناضر. 
وكانت خلعة الوزارة عِمامة بيضاء تنّيْسي ' بطرز ذهب» وثوب 
1 بيقي © بطراز"؟ ذهبء وجة تحنها سقلاطون"" بطرازي ذهب» وَطَتْلَا3 
0 يدعباي عير الاتاميان اند كان 
بجوهر قيمته خمسة الاف دينار وفرس حجر" "» صفراء من مراكب العاضد 
قيمتها ثمانية آلاف دينار لم يكن بالدّيار المصرية أسبق منهاء وطوق» وتخت 
وَسرفسار» ذهب مجوهرء وفي رقبة الحجر”" مشدّة بيضاءء وفي رأسها 


لف 


)١(‏ انظر ص 9" من هذا الجزء. 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

() نسبة إلى تنيس. وهي جزيرة بين الفرما ودمياط. انظر «معجم البلدان»: 251/7 
وكان فيها دار الطّراز. «صبح الأعشى»: 475/7 . 

(5) نسبة إلى دبقاء من قرى مصرء قرب تنيس» وهي مشهورة بثيابها. (معجم البلدان»: 
ا 

(5) في (ل) و(م): بطرازي . 

)١(‏ ضرب من القماش الحريري» المطرز بالذهبء والنوع الذي يصنع ببغداد له شهرة 
واسعة «تكملة المعاجم» لدوزي (الطبعة الفرنسية): 5577/١‏ . 

فق في الأصل و(م) حجرة» والمثبت من (ل)»: والحجر: الفرس الأنثى تتخذ للنسل» لم 
يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لا يشركها فيه المذكر. «اللسان» (حجر). 

(4) كلمة فارسية مركبة من كلمتين: سر: رأسسل» وفسار: لجام». انظر «قاموس 
الفارسية»: /76. 

(9) في (م) الحجرة. 


١١6 


مئتا حَبّةَ جوهرء وفي أربع قوائم الفرس أربع عقود جوهرء وقصبة ذهب في 
رأسها طلعة مجوهرة» وفي رأسها مشدَّة بيضاء بأعلام ذهب» ومع الخلعة 
عدة بقد(" وفدة نيق لخي تواقياة كوه ونون الؤرازة :ملدوقك في 
ثوب أطلس أبيض . ١‏ 

وكان ذلك يوم الاثنين الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع 
وستين وخمس مئة [وقرىء المنشور”"؟2 بين يدي الملك النّاصر يوم جلوسه 
في دار الوزارة» وحضر جميعٌ أرباب الدّولتين المضرية والشافة وكان توما 

وخَلَّمَ السّلَطان على جماعة الأمراء والكبراء» ووجوه البلد» وأرباب 
دولة العاضد””"»: وعم الناسّ جميعهم بالهبات والصّلات. 


ولما استقرّث قدمه في الوزارة والرياسة قام في الرعية بشريعة 
السياسة» ونظم بِحُسْن تدبيره من الدولة بَدَدَهاء وجرى في مناهج العدل على 
جَدَدهاء وحَيْعَلَ إلى جوده وفضلهء ونادى إلى رفده وبذله» وكاتب الأطرافٌ 
بما صار إليه من السُّلْطانء وسَرّ قلوبَ الأصدقاء والأحباب بما حصل عليه 
من شريف الرُتبة والمكان» واستدعى إلى حَوْزته الأصحاب والأهل» وردّى 
بسَيْح كرمه مَنْ بَعْدَ منه وقربَ من أهل الفُضّل» وتاب من الخمرء وعدل 


)١(‏ مفردها بقجةء وهي من الفارسية «بغجة» بضم الباء: قطعة قماش مربعة» وهي ما 
يتخذ منها صرَة. انظر «الكلمات الدخيلة على العربية الأصيلة» للدكتور محمد 
صلاح الدين الكواكبي: 2٠١‏ و«شفاء الغليل»» للخفاجي: 148 . 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 

(©) في (م) الدولة العاضدية. 

(5) في الأصل : عنء والمثبت من (ل) و(م). 


ليل 


عن اللهوء وتيقظ للتدبيرء وسها عن السهوء. وتقمّص بلباس الدين» وحفظ 
ناموس الشرْع المبين» وشمر عن ساق الجدّ والاجتهادء وأفاض على الناس 
من كرمه وجود جوده شابيب فضله النّائب عن العهاد”"؟, ووز عله النضّاة 

حدّثني بعض الأمراء قال: أقبل العاضد على السلطان الملك الناصرء 
وأحبّه محبّةٌ عظيمة» وبلغ من محبته له أنه كان يدخل إليه إلى القصر راكباء 
فإذا حصل عنده أقام معه في قصره اليوم والعشرة لا يُعلم أين مقرّه. 

آل + ولما التتولى الملك التاضر عل الوؤارة» وْمال إليه العاضدة 
وتحكية فى ماله وبلاده» 0 من كان معه بالديار المصرية من الأمراء 
الشّامية» كابن ياروق وجُرْديك وجماعة من غَلّْمان نور الدين. ثم إنهم 
فارقوه وصاروا إلى الشام . 

* - 0 

وحدّثني أبى رحمه الله تعالى قال: حدّثنى جماعة من أصحاب نور 
الدين أن نور الدين لما اتصل به وفاة أسد الدين ووزارة صلاح الدين» وما 
قد انعقد له من المحبّة في قلوب الرّعايا أعظعَ ذلك وأكبره» وتأقّفَ منه 
وأنكرى» وقال: كيف أقدَّمَ صلاح الذي أن يفل شينا بغيز. أمرى! وكتب في 
ذلك عِدَّة كتب» فلم يلتفت الملك الناصر إلى قوله» إلا أنه لم يخرج عن 
طاعته وأمرهء وأنه ما فارق قبول رأيه وإشارته. وأمر نور الدين مَنْ بالشّام 
من أهل صلاح الدين وأصحابه بالخروج إليه» وطلب منه حساب مصر وما 
ضار اليد بوكان عشرا ما تقول غلك ابن أبوت! 


)١(‏ العهاد جمع» مفرده: العهدء وهو أول المطر الوسمي. «اللسان» (عهد). 
زفق في الأصل و(ل): وحسده» والمثبت من (م). 


١١ / 


ا 


قلت: هذا كله مما تقتضيه الطَباع البشرية والجبلّة الادضة :وقد العا 
الله سبحانه وتعالى العادة بذلك؛» إلا من عَصَّم الله» ومن أنصف عذَّرء ومن 
عَرَفَ صَبّر. والذي أنكره نور الدين إفراطً صلاح الدين في تفرقة الأموال» 
واستبداذه بذلك من غير مشاورته. هذا مع أن ابن أبي طي مُنّهِمٌ فيما ينسبة 
إلى نور الدين مما لا يليق به» فإِنْ نور الدين رحمه الله تعالى كان قد أذ 
الشيعة بحلب. وأبطل شعارهم وقوّى أهل السُِنّها'". وكان والدٌ ابن أبي طيّ 
من رؤوس الشّيعة» فنفاه من حلب. وقد ذكر ذلك كله ابن أبي طيّ في 
كتابه””" مفرّقا في مواضعء فلهذا هو في هذا الكتاب الذي له كثير الحمل 
على نور الدين رحمه الله تعالى» فلا يقبل منه ما ينسبه إليه مما لا يليق به. 
والله أعلم . 

قال: ولما ملك الملك النّاصر مِضْرٌ انتزع نور الدين حمص والرّحبة* 
من ناصر الدين بن أسد الدين» وقَرّق عُمّاله وأعطاه تل باشر*» ثم أخذها 
منه. ولقد كان يتألّم لملك الملك.النّاصر. ويقال إنه لما مَرِض قال: ما 
أخطأت إلا في إنفاذي أسد الدين إلى مصر بعد علمي برغبته فيهاء وما 
يحزنني شيء كعلمي بما ينال أهلي من يوسف بن أيوب. ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: إذا أنا مت فصيروا بابني إسماعيل إلى حلب لأنه لا يبقي عليه 
غيرها. 

قال ابن أبي طيّ: ولقد كان يبلغ الملك”" النّاصر من أقوال نور الدين 
وأقوال أصحابه أشياء تؤلمه و4 غير أنه يلقاها بصدر رحب» وخلق 


)١(‏ انظر ص ٠١770١‏ من الجزء الأول. 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 8١‏ من هذا الجزء. 
(*) في (م): السلطان الملك. 


١1 


عَذْب. حدّثني أبي عن ابن قاضي الدّهليز وكان من خواصٌ الملك 
النّاصر ‏ قال: جرى يوما بين يدي السلطان ذكر نور الدين» فأكثر الترحُمَ 
عليه » ثم قال: والله لقد صبرت منه على مثل حر المُدَى ووخز الابرء وما 
قدر أحدٌ من أصحابه أن يجد علي ما يعتدٌه ذنبا» ولعو انود هو رلفية أيفنا 
أن يجد لي هفوة يعتدٌها علىّ فلم يقدر. ولقد كان يعتمد في مخاطباتي 
ومراسلاتي الأشباء التي لا يُصبر على مثلها لعأي أتضرّو”" أو تير ٠»‏ فيكون 
قلت: وقد وقفت على كتاب بخط نور الدين [رحمه الله]0"”' يشكر فيه 
من صلاح الدين رحمه الله تعالى» وذلك ضِد ما قاله ابن أبي طيّ. كتب نور 
الدين ذلك الكتاب إلى الشيخ شرف الدين ب بن أبي عَصرُونَ رحمه الله وهو 
ا ا قضاء مصر. صورته: «حسبي الله وكفى. وقّق الله الشيخ 
وفيه» وكل غرضي ومقصودي في مصالح المسلمين» وما يقرّبني إلى الله » 
والله ولي التوفيق» والمطلع على نيّتي. وأنت تعلم”*' نيتي كما قال عَرَّ من 
قائل: ظوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتّاب4”*' أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمّنا التّظر 
فيهاء فهي من الفتوحات الكبار التي جعلها الله تعالى دار إسلام” بعدما 
كانت دار كفر ونفاق» فلله المنّة والحمد. إلا أن المقدّم على كل شيء أمور 
)١(‏ في (م): أتصورء وهو تصحيف . 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» واالمثبت من (ل) و(م). 


فرق في الأصل و(ل) لتوليه. وفي (ل): مهملة» والمثبت من طبعة وادي النيل: 
١/6/1‏ . 

() في النسخ انحط : وأنت هم تعلم» بزيادة : همء ولم يتبين لي وجهها. 

(6) سورة الرعد. الاية: 57 . 

فك في (ل) و(م): الله تعالى جعلها دار إسلام . 


احليل 


الدين التي هي الأصلء» وبها النَّجِاةَء وأنت تعلم أن مصر وإقليمها ما هي 
قليلة»؛ وهي خالية من أمور الشرع؛ وما تُدخر الدُّموع إلآ للشّدائدء وأنا ما 
كدت أسكري ولا أشتهي مفارقتك. والآن فقد تعين عليك وعليّ أيضا أن 
ننظر”"2 إلى مصالحهاء وما لنا أحدٌ اليوم لها إلا أنت» ولا أقدر أُولّي أمورها 
وأقلّدها إلا لك حتى تبرأ ذمتي عند الله. فيجب عليك ‏ وفقك الله أن 
تشمّر عن ساق الاجتهاد وتتولّى قضاءهاء وتعمل ما تعلم أنه يقرّبك إلى الله . 
وقد برئثت ذمتي» وأنت تجاوب الله. فإذا كنت أنت هناك وولدك أبو 
المعالي ‏ وفقه الله فيطيب قلبي وتبرأ ذمتي. وقد كتبت هذا بخطي حتى 
لا تبقى علي حُجّة. تصل أنت وولدك إلى عندي حتى أسَيَّرَكُمْ إلى مصر 
والسّلام؛ بموافقة صاحبي واتفاق منه صلاح الدين ‏ وفقه الله فأنا منه 
شاكر كثير كثير كثيرء جزاه الله خيراً وأبقاهء ففي بقاء الصَّالحِين والأخيار 
صلاح عظيم» ومنفعة لأهل الاسلامء الله تعالى يكثر من الأخيار وأعوان 
خير» وحسبنا الله ونِعُمَ الوكيل. وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وسلّم 
تسليما». 

قال ابن أبي طيّ: وأبطل صلاح الدين من المكوس والمظالم ما 
يستخرج بديوان صناعة مصر مئة ألف دينار» وما يستخرج بالأعمال القبلية 
والبحرية مئة ألف دينار» فسامح بجميع ذلك» وأمر بكتابة سجل به من ديوان 
الإنشاء» وأنفذ إلى سائر أعمال مصر يُقرأ على المنابر» وعُرض عليه سياقة 
جرائد الدّواوين في جهات المستخدمين والمعاملين لعدة. سلين متقدّمة 
آخرها سنة أربع وستين وخمس مئةء فكان مبلغه ينيف عن ألف ألف دينار 
وألفي ألف إِرْدّبِ* غلة» فسامح بجميع ذلك» وأبطله من الدّواوين» وأسقطه 


. في (م): انتظر» وهو تصحيف‎ )١( 


يل 


من المعاملين”'2. وأنهي إليه ما يُستأدى من الحَُجّاجٍ بالحجاز المحروس من 
المكوسء فأنكره وأكبره» وعَرَض عنه بعِدَّة ضياع؛ فأغاتٌ أهل الحجاز بما 
أوسعهم من العين والغلة أشياء يطول شرْحها. 


قلت: وسيأتي كل ذلك في موضعه. وفك منشور إسقاط المكوس 
في أخبار سنة سبع ل وذلك بإشارة نور الدين رححمه الله» وفي 
أيامه . غظ 


فصل 

ذكر العماد في ديوانه قصيدة مدح بها نور الدين يهنئه بملك مصرء ولم 
يذكرها في كتاب البرق» منها 
بيلك مضرّ أُمتّي مالِكَ الأمم فاسْمَذ وَأَبْشِرْ بِنَضْرٍ الله عن أَمَم 
ضحي بِعَدْلِكَ سَمْلَ المُلك مُلْحما وهل يِعَدْلِكَ شمل”" عير ملتيِم 
يافاعِل الخير عَنْ طَبْع بلا كلف ومُوليَ العف »عن حُلْق بلا سَم 
ووام قاتَلْمَنَفْرالكْفْرِيْئُْةُ لا لَُمَ تَغر 00 6 واضح" 0 ما 
لله دَوْكَ نورَالدينمسْمَلِك بالعَزْم م مُفئتّح بالنّضر مُخْتتم 
آنارُعَرْمِكَ في الإسلام واضحةٌ هذ نيك يناو نفد يلك 


)١(‏ في (ل) و(م): عن. 

(؟) انظر ص 777 من هذا الجزء . 

زفرف في الأصل و(ل): شيء » والمثبت من (م). 

(4) العرّف: الجود. «اللسان» (عرف) . 

(0) ثغراشتيت: مفرق مفلج. «اللسان» (شتت). 

(5) الواضح: الأبيض ليس الشديد البياض» «معجم متن اللغة»: 0/ .71٠‏ 
(0) الشبم : البارد. «اللسان» (شبم). 


١7١ 


بما من العَذْلٍ والإحسان يَنْشُرٌ و 
أَوْرَدتَ مِضْرّ خُيُولَ النَضْرٍ عادمة 
َكلت في سَحَابٍ من ذوابلها”!» 
تمكّنَ الوُعْبْفي قَلْب العدرّبها 
صرت خط ببالاعكر من يت 
مُسْتَسْهِلاتِ وعور الطّرْق في طَلَبٍ ال 
وجاعِلاتٍ من الإفرنج غِلُّهم 
لقد سمت غْلَّةَ الاسلام وانتقَمت 
أعانها لله في إطفاءٍ جَمْرٍ أَنّى 
اد ا مه 
والسُِّنَّة ان نَسَقَتْ والبِدْعَةٌ انمحقّت . 
فلو عونا لل غيا روا قاد اا 
أنببتَعنكبهافَزْما” ينوبُبها 
لنّه دوك نورّالدينمنمَلِك 


. الذوابل الرماح. «أساس البلاغة» (ذبل)‎ )١( 


فشناف رك حزق المُذنِب الأئم 
ثني الأَعِنَّة ِنَّة إقداماًعلى اللَّجُم ش 
ومضبها”" بدماء اهام مُنْسَجمٍ 0 
نكن الكاري ا لاسراو في لدم 
واه وتوصل ماللدّين من رجحم 
كلاد مقتحمات عع 6 
والقيدَ في موضع الأطواق الوم 
منّ العدرٌ بحدٌ الصّارم الحَذم9©) 
من شر : شاور في الإسلام مُضطِّم 
للأمن والهِرٌ والإقبالٍ كالحَرَم 
وعاودت دولةٌ الإحسان والكرّم 
وكام يك “ذوي حرم 
في البَأس عن عنتر في الجُودِ عن هرم( 
عذل شط اجر و لقي شرم 


)١(‏ مفردها قضيب: وهو السيف اللطيف الدقيق. «اللسان» (قضب). 
(؟) القحم: الأمور العظام الشاقة» واحدتها: قحمة. «اللسان» (قحم). 


(5) الخذم : القاطع . «اللسان» (خذم) . 


(5) في الأصل : أماكاء وفي (ل) : أملاكاء والمثبت من (م). 

(5) القرم من الرجال: : السيد المعظم . «اللسان» (قرم). 

(0) هو هرم بن سنان؛ ممدوح زهير بن أبي سلمى» وكان من أجواد العرب في الجاهلية» 
يضرب بجوده المثل» يقال: أجود من هرم. انظر «مجمع الأمثال». للميداني: 


. ١ اا‎ 


كانت ولايةٌ مِضْرٍقبلعِرَّتها بكشف دَوْلَتها لحماً على وَضَم 

فالتّيّل مُلْتَطِعٌ جار على حَجَلٍ جاراًلبحر تَوَالٍِسكٌ مُليَطمٍ 
أغزْ الفرنجٌ فهذا وقتُغزوهمٌم واخطمْ جموعهم | بالذّابل”") الحطم 
وَطَهُرِ القّدْسَ من رِجْس الصَّلبِوَئِْ 2 على البُقَاتْوئُو قرت الج" قطنا 
ملك مِصْرَوملكُ القَّام قدنُظما فمعِفْدِعِرٌمِنَ الإسلام مُنتَظم 
محموٌالمَلِكُ الغازي يَسُوسُهُما بالفَضل والعَدْلٍ والإفضال والنّحَم 
بالشّكْرٍك ل إسانٍناط قأبداً محموٌالمَلُكُمحمودٌ 5 بكلنَم 
قَآشك”© مِصْرَوأَظهِرْعِرَ سُئها كم تحتفي'" وإلى كم تشتكي وَكم 

ولعلم الدين الشّاتاني” “ في نور الدين: 

ما نال شأوّك في المعالي سنْجَرُ"؟ كلا ولا كشرى ولا 0 
يا حَْنَ مَنْ ركب الجياة وخاض في نجَحجٍ المنايا والأسِكَة كر 


)١(‏ الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو بارية (حصيرة) يوقى به من 
الأرض» ومن المجاز: هو لحم على وضمء للذليل» كأنه في ضعفه مثل ذلك اللحم 
لا يمتنع من اجقد: انظر «اللسان» و«أساس البلاغة»: (وضم) . 

(7) في (م) الذبل. 

() الأجدل: الصقر. «اللسان» (جدل). 

(5) القطم: الصقر المشتهي اللحم. «اللسان» (قطم). 

(0) في الأصل: المحمود» والمثبت من (ل) و(م). 

(5) أي أَزِلْ عنها ما تشكو منهء انظر «اللسان» «شكا» . 

(0) في (م): تختفي» والمثبت من الأصل و(ل). 

(4) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 750 من الجزء الأول. : 

(4) هو سنجر بن ملكشاهء وهو من كبار سلاطين السلاجقة. اتسع ملكه. وحكم قريبا من 
ستين سنة . توفي سنة (001 ه) انظر ص 09 من الجزء الأول. 


يفن 


ا 


هل حار غَيْرُك مُلْكَ مِصّرّ وصار من 
والمستضي بالله0" معد 

أو سد سَدَّبالشَام التغنو افيا 
يبكي فيروي الأرض فيض دموعه 
أوَما أبوكٌ بسيفه فت حَالرّها* 
هابّت ملوكٌ الأرض بأسٌّ كماتها 
حتاضيية طن المررحة ذاكته 


فَلَكُمْ على ك لالملوك مزيةٌ 


داذا عَدَدنَاللانام تافهن 


في الرأي قيس في السّماحة 0 
داتَتْلكالدُيا وأنت تعَانينا 


من ذا يصون الصّينَ عنك وأنت مَنْ 


اتساف نه ا ف ال 001 
ا ا 
للدّين حتسى عاد عنها قَيْصَرٌ 
والجدّمن أنفاسه يتَسَعرٌ 
والأسدُتَقتَص الكُمِاءوَتَرَأرُ 
فتقاعدواعن قَصٌّدهاوتأخَروا 
وصفائهبينّ البريّة د 
لوقائعمَشْهُورةلاتَنْكرُ 
في التي فسيٌ في البَسَالة حَيدَ 
وسِوَاكَ في آمالهيتعئّرٌ 

أنه الشرئ م ات وكفز 00 


قال العماد: وأنفذ صلاح الدين من مصر خلعاً لجماعة من الأعيان؛ 
وأنفذ للعماد عمامة ملبوسة» فكتب إليه قصائد فى هذا المعنى» منها: 


يا صلاح الدّين الذي أصلح الفا 
أنيع الجويت جل مد إلى اذا 


سد بالقذل من خطويت: الرماة 
متَوالاًام ساليل ثانبي! 


)١(‏ خليفة فاطمي» ولي سنة (571 ه) حتى وفاته سنة (/5/41 ه) انظر ترجمته في اسير 
أعلام النبلاء»: 197-17877/16ء وقد أخطأ الدكتور شكري فيصل حين توهم أن 
المراد بالمستنصر الخليفة العباسي » فراح يتمحل لاستقامة المعنى ولعوها غريبة . 
انظر حاشيته رقم ص 77/7 من «خريدة القصرة قسم شعراء الشام الجزء الثاني. 

(؟) خليفة عباسي» ولي سنة (077 ه) حتى وفاته سنة (01/0 ه) ‏ 'وسترد رد في 


وفياتها ؟/9ه. 


افر انظر القصيدة في «خريدة القصر؟ قسم شعراء الشام: ؟/ لالا”ا # 9ل/ا. 


(4) بالعدل» ساقطة من (م). 


خلّعٌ راقت العيونٌ وراعت 
مُذههماتٌ كأنَّهاخِلَعٌالرّض 
مُشرقاتٌ بطُرْْهِاالدَّهبيا 
فالسمافات كالنماننات لطر 
والموالي بها من النَّيه والفَخم 
كيف خم العاد جالاذ رن الف 
أخليق مَنْ نَسْجُهُلكَ في المَدْ 
وكذاعاد ة اللّالي تخ صٌ ال 
لم تَرَلْسارياتثٌُ”' ججودكَ بالشَّا 
فإذالمتَ زرده مِضْرٌكمالاً 


فهما بالتُضار جاريتان 
وعلا َضْفْها عزالإمكان 
وان قدأهديّت لأهل الجتّان 
ت الحسان الورّفيعةالأنمان 
تاتدروق كثي رس ٌاللّمَعَان 
على الدَهْرٍساحِبُوالأَرْدَانِ 
لقمنهونعْصْبَةٍالدّيوان 
فاض ل المُسْتَح قبالحِرْمانٍ 
مولديهغ زيم ةائَهْكَانِ 
في المُتَى فَاحْمِه من الّْضَانِ 


وكتب إلى فخرالدين أخي صلاح الدين”" قصيدة» منها: 


عَبِدُّك شمسّ الدّولة المُرتجى 
واغتبْ صلاح الدّين في حالتي 
عَرْفْهماتَعَفإنيأرى"” 
وكيفَ يرضى ذاك بعض الرّضا 


عفد تَفريقَكَ الشذيا 
وفك باناء يد ليما 


)١(‏ في الأصل و (ل): سائرات» والمثبت من (م)» والساريات: مفردها سارية؛ وهي 


السحابة التى تسري ليلا . 


(؟) هو شمس الدولة تورانشاه» أخباره مبثوثة فى أثناء هذا الكتابء وسترد ترجمته في 
وفيات سنة (5/اه ه) "/ *7”". وانظر (وفيات الأعيان»: .7”5:5/١‏ 


(7) أرى: ساقطة من (م). 


لاا 


ركدل له ال 


عضا فحةر تكن ور اعت بيدا 


كع از اوت ينا 


قال: فوصل من صلاح الدين عِمامةٌ مُذْهبة» وكتّب يعتذر عن العمامة 


العماد: فإني أستقل لمرامه إرم ذات العماد. فكتب العماد: 


أما العمادٌ فقد تضاعَف شَكَرهُ 


حسرَّحالةُلواكة د 
قال: وكتب إليه : 

مني المَلِكَ الئاصِ 
وما مهد مسن يننا 
رسيا اذا من بر 
وما أخياه من عَدل 
وإعلاء سنا الس 
قد استولى على مصّرٍ 


واعيياس جه الاحسا 


تُعْماك شك الرّؤض تخ المكنه 
0-8 0 


3 2 0. 
2 . 


سر بِالمُلْكِ وبِالئَّضْرٍ 
ن دينٍ الحق في مِضصْرٍ 
بلا عَدٌ ولا حَصرِ 
وماخَقّفَ من إِصْرٍ 
سة في بُحْبُوحَة القَضْرِ() 
نِ في البَدْوٍ وفي الحَضرٍ 


وكتب إليه الأمير أسامة بن منقذ من قصيدة: 


ديار الهوى حيًا معالِمّك القَطْرُ 


5-4 0-2 7 3 4 
وجادك جود الناصر الغدق الْهَمُرٌ 


الحرجلا 


بِهرَجَمَت في عُنْفوان شبابها 

وكم خاطب رَدَنّةٌُلميكٌ كفأها 

حماها حمى اللَّيْث العرينَ وصَائَها 

وكان بها 4. اجا : صبّحت 
وله فيه من أخرى : 

فما أنتَ إلا الشَّمْسُ لولاك لم تَرَلْ 

وكان بها طغيان فرْعونّلميَرَّل 

فبِصَرْتَهُمْ مبَعَد يد الكتوائسة والحمنى 
00 

قَلّ للملوك: 0 0ك" 

يعطي الألوف ويلتقيهاباسماً 

وقرأت في ديوان العزقلة'* : 

لمن ديار ضر ذها ولكيرة ملذها ؛ 

أتى منك الصَّلاة" لناعموماً 


وَنُضرَتها من بعد ما هَرِمَتْ مِطْرٌ 
إلى أن نأتاهاخاط ب سَيْفَهُ المَهِرٌ 
كما صنان عبْناً من طلم القَى شر م 


ومن جوده العَذْبِ النمير بها 0 


على مَضصْرٌَ ظلماءٌ الضّلالة سَرْمّدَا 
قب عان اكنا القن وركذا 
وأَرْشَدْتَهُمْ بعد الضّلال إلى الهُدَى”"' 


علياءٍ للملك الهمّام النَاصِرِ 
طَلْقَ المحيا في القنا المُتَشَاسِ ©4) 


وقال في المولى الملك النّاصر وقد أنفذ 


قن لحن الست الا رضنا 


)١(‏ الشفرء بالضم: شفر العين» وهو ما نبت عليه الشعرء وأصل نبت الشعر في الجفن» 
وليس الشفر من الشعر في شيء. «اللسان» (شفر). 


(؟) الأبيات ليست في «ديوانه؟ المطبوع . 
() الأبيات ليست في «ديوانه» المطبوع . 
(5) البيتان ليسا في «ديوانه» المطبوع . 


(5) انظر حاشيتنا رقم 7" ص 197 من الجزء الأول. 
(7) في طبعة وادي النيل: »١17/7//١‏ «وأرسلت السلام». 


١ / 


تلقئ هنيع يَعْقَوبٌ القَميْضّا""© 


وكان العرقلة من جملة المترّددين إلى صلاح الدين 7 كونه بدمشق 


فلما سار إلى مصر وعده أنه متى ملكها أعطاه ألف دينار. فلما 


كتب إليه العَرقلة قصيدة منها: 

ثرى ى أنصه الأنف التي كنت ني 
وَهَيْهات والإفرنجٌ بيني وبينتكم 
ومن عَجَب الأيام أنكٌ ذو غنّى 

وقال أيضاً: 

قل للصّلاح مُعيني عند إعساري 
أخشى من الأَسْرٍ إن حاولت أَرْضَكُمْ 
جد بها عاضديَات” مُسَطْرَةَ 


أ تعفر 


زماناً على الحُرٌ الكريم يجورٌ 
بهافي يدي قبل المسات تصيرٌ 
سساح كنكل دوكديه وابيكدة 
لعفت وطليى بالثام فب" 4 


وماتفي جَنَّةُ الفرْدَؤْس بالنَارٍ 


. 711/١ : «ديوان عرقلة الكلبى»: لاه و «خريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ )١( 
سودت مع‎ ١ : زفق «ديوان عرقلة»: و «(خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام‎ 


اختلاف فى بعض الألفاظ . 


(9) العاضديات: دنانير منسوبة إلى الخليفة الفاطمى العاضدء ضربها بالقاهرة سنة 
( هل انظر كتاب «النقود» الا ا كىن تأليف حسين عبد الرحمن» طبع بالقاهرة 


بلا تاريخ . 


(4) في أصول «الخريدة» يوافق ما في نسخنا الخطية» ولكن محققه 


محققه الدكتور شكري فيصل 


استبدلها ب «أبو العار» مستفيداً مما ورد في «فوات الوفيات»: 27١/١‏ وفيه «أخو 


العار» . وتابعه في ذلك 
ص ١7١7/‏ من هذا الجرء. 


يم محقق «ديوان عرقلة»؛, وسيرد مقتل الطاري بن شاور 


خغرا كاسيافكم عُرَا7" كخيلكُمُ عقا ثقَالاًكأعدائي وأطماري”) 
يعني بالطاغي شاور» وله ابن اسمه الطاري . 
وأنفذ له من مصر عشرين دينارً”© فقال: 
ناعالى!؟ ماترعيت كن لجر الال علبي تفي 
أفلحبِالعِشْرين من لمِيَّرَلْ فيرأسعشرينمِنَالكَهُفٍ 
ياألفمولاي ولكنَّها بحبو مو غيل الآرث © 
وذكر العماد في «الخريدة» أن العرقلة قصدّ صلاح الدين إلى مصرء 
فأعطاه ذلك» وأخذ له من إخوته مثله» فعاد إلى دمشق وهو مسرور مجبورء 
وكان ذلك ختام حياته» ودنا أجل وفاته» ومات بدمشق في سئة ست» أو 
شيع وسقي ومس مئة 690 
قلت: وفي ديوانه ما يدل على قدومه مصرء فإن فيه: وقال» وكتبها 
على حَمّام عمّرها المولى الملك الناصر بديار مصر: 
ياداخحل الحَمّام هُبتها دائرةً كالفلنك الدَائِر 
تأئل الجنّة قدرُخر قن وغوت ""للمنك التاصحر 
كائمائيِضٌأنابيبها تَدَاه للوارد والصَادرٍ 2 


)١(‏ في (ل) و (م): غبراً. 

(؟) انظر «ديوان عرقلة»: 549 25١٠‏ و «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 1178/١‏ 
١/9‏ . 

(1) في «الديوان»: عشرين ألف دينار» وهو وهم. 

(6) «ديوان عرقلة»: 15. 

(1) انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ١/8/ا1‏ ل 180. 

(4) (ديوان عرقلة»: 6017 "اه. 


لحيل 


١م‎ 


في قتل المُؤْتَمن بالخرقانية!!22 
ووقعة الشودان 29 بين القصرين. وغير ذلك 


قال العماد: وشرع صلاح الدين في نقص إقطاع المصريين» فقطع 
منهم الدّابر من أجل من معه من العساكر. وكان بالقصر حَصِييٌ يدعى مؤتمن 
الخلافة» متحكّم في القَضْرء فأجمع هو ومن معه على أن يُكاتبوا الفرنج 
ويقبضوا على”" الأسدية والصّلاحية» لأن صلاح الدين يخرج إلى الفرنج 
بمن معهء. فيؤخذ مَن بقي من أصحابه بالقاهرة ويتبع من ورائه» فتكون 
عليهم الدائرة. فكاتبوا الفرنج» واتفق أن رجلاً من التركمان عبر بالبئر 
البيضاء؟2 فرأى مع إنسان ذي خلقان”” نعلين جديدين ليس بهما أثر مشي» 


)١(‏ قرية صغيرة من مديرية القليوبية على الشط الشرقي للنيل في الشمال الغربي لقرية أبي 
القبيط» وكانت تسمى في العصر الفاطمي الخاقانية» انظر «مفرج الكروب» ١75/١‏ . 

(؟) كانت أم المستنصر سوداء» فأحبت الاستكثار من جنسهاء فاشترت السودان من كل مكان» 
ومن ثم كانت السبب في كثرة العبيد السود بمصر. انظر «خطط المقريزي»: 
08 . 

() في هذه الورقة يبتدىء خرم في الأصل أعلى الصفحة يذهب ببضع كلمات» 
استدركت بخط متأخر» وكان أصلنا في تحقيقها نسختي (ل) و (م). 

(5) بثر البيضاء : كانت مركز بريد منفرد ليس حوله ساكنون زمن القلقشندي» وهو على 
الطريق بين القاهرة وغزة» وقد حقق محمد رمزي موقعهاء فقال: وبالبحث عن 
موقعها تبين لي أن مكانها اليوم عزبة أبي حبيب الواقعة في حوض البيضاء بأراضي 
ناحية الزوامل بمركز بلبيس» ولا يزال اسم البيضاء المنسوب إليه هذه البئر يطلق على 
الحوض المذكورء انظر «صبح الأعشى»: 5١/5/ا”ء‏ و «النجوم الزاهرة»: 8/ 45 . 

(5) الخلق» محركة: البالي» للمذكر والمؤنث» جمعها خلقان» «القاموس المحيط»: 
(خلق). 


رن 


فأنكرهماء فأخذهماء وجاء بهما إلى صلاح الدين» ففتقهماء فوجد مكاتبة 

الفرنج فيهما من أهل القَضْرء يرجون بحركتهم حصول النصر. . فأخذ الكتاب 

وقال: دَنُوني على كاتب هذا الحّط. فدلُوه على يهودي من الرّمْطء فلما 

أحضروه ليسألوه» ويعاقبوه على خَطَّه ويقابلوه نطق بالشّهادة قبل كلامهء 

ودخل في عصمة إسلامه» ثم اعترف بما جناه» وشيَده من الأمر وبناه» وأن 

0 الخلافة» وأنه بريء من هذه الآفة. فحسّن السُلْطان إسلامه. 
نيت اعتصامه» وعرف استسلامه» ورأى إخفاء هذا السر واكتتامه . 


ستشعر الخّصِيّ العَصِئٌ» وحَشِيَ أن تَشْقَّه على شق العصا العصيٌ» 
فما 0 يخرج من القصر مخافة» 00 لم يبعد مسافة» وصلاح 
الدين عليه مُعْضَبٍ وعنه مُعْض»ء لا يأمر فيه ببسط ولا قِبْض» إلى أن استرسل 
واستبسل» وظن أن ما نسله من الشَّرٌ العقيم نَصّل. وكان له قصرٌ في قرية 
يقال لها الخرقانية لخُرقه» ورقع ما ينّسع عليه من خَرْقه» وهو بقرب 
َلْيوب*: فخلا فيه يوماً للذَّتهء ولم يدر أنه يوم ذلّتهء وانقضاء ساعاته 
بانقضاء دولته» فأنهض إليه صلاح الدين من أخذ رأسهء ونزع مَنْ جاء به 
لباسهء وذلك يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة أربع؟ فورد 


موارده من رّداه على أدون مَشْرِع70© 


قال: ولما قُتل غار السُودان وثارواء وكانوا أكثر من خمسين ألفا. 
وكانوا إذا قاموا على وزير قتلوه» واجتاحوه وأذلوف واستباحوه علوت 


)غ0( في (م): وإذا خاف» وهو تحريف. 
(0) انظر «سنا البرق الشامي»: 0 


١١ 


فحسبوا أنَّ كلّ بيضاء شحْمة» وأنَّ كل سوداء فَحُمة”)2. فثار أصحابٌ صلاح 
الدين إلى الهيجاء» ومقدّمهم الأمير أبو الهيجاء”©. واتصلت الحرب بين 
القصرين”” ».وأحاطت بهم العسكرية من الجانبين» ودام الس يومين» حتى 
أحَسٌ الأساحم لكين وكلنا لجووا إلق متحلة استرقوها عليهم» وحوًوا ما 
حواليهم؛ وأخرجوا إلى الجيزة» وأُدْلُوا بالنفي عن منازلهم العزيزة» وذلك 
يوم السبت الثامن والعشرين من ذي القعدة» فما خلص السّودان بعدها من 
الشّدّة» ولم يجدوا إلى الخلاص سبيلاً و #أينما ثقفوا أخذوا وَكَثّلوا 
تفتلي 9 , 

وكانت لهم على باب زوَيه* شخلة تنس المع وكانت بهم 
اكد المغمورة» فأتي بنيانها من القواعد فأصبحت حاوية» ثم خرثها 
يعض الأمراة واتيفتها يكتاناء فهى الآن جَنَّة لها ساقية. 


قال: وكان قد وصل إلى صلاح الدين قبيل”2 هذه النوبة أخوه الأكبر 
فخر الدين شمس الدولة تورانشاه بن أيوب. أنفذه إليه نور الدين من دمشق 
يشدٌ أزره بمصرء لما سمع بحركة الفرنج وأهل القصرء فوصل القاهرة في 
ثالث ذي القعدة. 


)١(‏ في المثل: ما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة» يضرب فى اختلاف أخلاق 
الناس وطباعهم» انظر «المستقصى في أمثال العرب»: ل و لمجمع 
الأمثال»: ؟/1677. 

() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١‏ من هذا الجزء. 

(") انظر ما كتبه المقريزي عن هذه الواقعة فى «خططه»: 7/7" 8» ففيه تفصيل واف. 

(:) سورة الأحزاب: الآية 25١‏ وانظر «سنا البرق الشامى»: 877/١‏ 84. 1 

(5) انظر «خطط المقريزي»: ”159/7 7١‏ . 

(1) في (ل0 و (م): قبل. 


ضفن 


قال [ابن أبي طيّ]”"2: وباشر بنفسه وقعة الشّودان هذهء وكان له فيها 
ند عظيم . ومن عجيب ما اتفق أنَّ العاضد كان يتطلع”" من المنظرة» ويعاين 
الحرب بين القضرين» فقيل: إنه أمر مَنْ بالقصر أن يقذفوا العساكر الشّامية 
باليَّّاتِ والحجارة» ففعلوا.. وقيل: إن ذلك كان عن.غير اختياره. فأمر”" 
شمس الدّولة الزراقين بإحراق”؟2 منظرة العاضد» فهمٌ أحدّ الزراقين بذلك» 
وإذا باب المنظرة قد قبح وخرج منه زعيمٌ الخلافة وقال””2: أمير المؤمنين 
يُسَلُم على شمس الدولة”"' ويقول: دونكم العبيد”" الكلاب» أخرجوهم من 
بلادكم . وكانت العبيد مشتدّة الأنفس بأنَّ العاضد راض بفعالهم2»: فلما 
سمعوا ذلك فت في أعضادهم» فجبْنُوا وتخاذلوا وأدبروا. 
ومما كتبه العماد على لسان غيره إلى صلاح الدين قصيدة» ننها: 
بالملك النَاصِر استنارتث في عَضْرِنا أَوْجَهُ المَضَائل 
عليَّمنْءَفٌّهفْروضشٌ شكْرالماجادَّمنْنَوَافل 
يرسنتصروائني لتر +" تفجة اما لنينا ]لبواخبيل 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 
0( في الأصل : يطلع» والمثبت من (ل) و (م). 

(9) في (م): فأمن» وهو تصحيف . 

(5) في (م): وأحرق. 

(5) في (م): وذلك» وهو تحريف . 

افق في (م): والعبيد. 


يفيل 


1,,/ 


أَجْرَند نين ني كَرّها 
وما نَقَيِ تَالشُووَانَ حتى 


صَيِّرْتَ رَحْب القَضَاء(" ضيّقا 


وكسلراو!؛) هسح كبراءٍ 
وقدخَلّتمنههالمغاني 
وكنا أصييعسهوا الابطكسيل 
والشُود بالييِض قد أببحوا 


لم و ا ل 5 8 
مؤتمنالقوؤْم خان حتى 


للق النجيع : الدم «اللسان» (نجع) . 


زف في (م): الفناء . 


نيسل نجييع "' ونيسل تافل 
حُكُمت ايض في المقاتّل 
عليهم كمه لحابل” 
أَرْضُ مِضْرٍ كلام وَاضصِل”' 
وأقَقَرَّث منْهِ مٌالمَتَازِل 
فكي فلو أُنْطِرُوابِوَابِل 
فَهْيتَوَزِبه منَرَزِل 
غَالَنَهُ" مِنْشرَهعَوَائِل 


() الكفة: حبالة الصائد تجعل كالطوق تصاد بها الظباء . «معجم متن اللغة»: ه/1. 


(:) في (م): امرىء» وهو تحريف . 


(5) كان واصل بن عطاءء رأس المعتزلة» ألثغ في الراءء فكان يخلص كلامه من الراء» 
ولا يفطن لذلك لاقتداره وسهولة ألفاظه. انظر «البيان والتبيين»: --15/١‏ 277 
و«الكامل؛ للمبرد:“/5١١١1--١١1١و١وفيات‏ الأعيان»:1/5-١١»‏ وفيه 
توفي سنة ١81(‏ ه)»2 وهو تحريف». صوابه سنة ١71١(‏ ه22 و «طبقات المعتزلة»: 
74 0" قلت: في هامش الأصل: «حاشية» قال المؤلف: هذان البيتان اللذان 
أولهما: وما نفيت السودان» وكل راء منهم كراءء فيهما زحاف» وذلك أنه استعمل 
مفعولن في وضع فاعلن» لأن هذا الوزن هو مسدس البسيط المخلع» ومنه: 

أصبحت والشيب قد علاني 


تقطيعه : 


مستفعلن فاعلن فعولن 
واستعمله العماد في هذين البيتين مخبونا: 

مستفعلن مفعولن فعولن 

والله أعلم». قلت: وكذلك البيتان اللذان أولهما: وما أصيبواء فقدّس القدس» 

فيهما زحاف» فقد استعمل العماد «مفعولن» في وضع «فاعلن». 


)١(‏ في (ل): عاليه؛ وهو تصحيف. 


فين 


يامُخجل البكخر بالأيادي 


6 م 3 0 مي . 


ا رَأس 0 
شار ف :50 أراذل 


قدان [أن]”" تفتَحَ 


قال العماد: ومما مدحت به صلاح الدين في ذلك التاريخ تهنئة له 


بالملك وتعزية بعمه: 


أيا يوسفّ الإحسان والحسن خيرَ مَنْ 
1 وَمَنْ للهُدَى وَجَْهُ النّجاح برأيه 
حمى حَوْزَّةالدّيِنِ الحنيف ِبِحَوْزِه 
أنوة أنبى إلا العيتلقة وققة 
0 
وما ابيض يَوْمُ لكر واخضر زر رَوْضَهُ 
رأى النَضْرَ في تَقُوى الاله وكلّ من 
ولمارأى الدُّنيابعينَمَلالة 
وقامَّصلاحٌ الدين بالملك كافلاً 
ولما صَبَتْ مِصّرٌ إلى عَصَرٍ يوسب 
فأجرَى بهامن راحتَِه بجوده 


. العامل: صدر الرمح» «اللسان» (عمل)‎ )١1( 


حَوَى الفَضْلَ والإفضال والنّهْيَ والأمرا 
تجلّى وَتَغْرٌالَغْر مِنْ عَرْمِه اقْتَرًا 
من الخالق الحُسْنى ومن حَأْقه الشّكْرا 
بمعروفدعَمٌَالوَرَى البَدْوَوَالحَضْرًا 
وما شاركوه في العلا فَحَوى الفَخْرا 
وسّمْرعَوَاليِهِ مناياهُمْحَمْرا 
من الخِضّب حتى اسوةٌ التق واغبرًا 
تقوّى بتقوى الله لا يَعْدَ يَعْدَمُ انضرا 
أعذمق الأوان سع ]7 إلى'الاأخرى 
وكيف ترى شمْسٌَ الضحى لف البتذرا 
أعاد الفااللة توسفة والعصدزا 
بنخارا فنكاها الورق انملا عشرا 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(7) غْثْم جمع» مفردها: : الغتمة وهي عجمة في المنطق . «اللسان» (غتم). 


2 في (م): المسير. 


حاون 


مزيتع جكرة لسري كم 
وفرَقتُمُ من حَوْلِ مِضْرٌ جموعَهُمْ 
وأمنتم”''فيها الرّعايايِمَذْلِكُمْ 
بسفك دم حَطْتٌمْ د دماء كثيرة 
ومايرتوي الإسلامٌ حتى تغادروا 
فصّيُوا على الافرنج سَوْطٌ عَذَابها 
ولا تهملوا البيت المُقَدَس واعزموا 
تديمون بالمعروف طيّب ذْكْرِكُمْ 
وإِنَّالذي أثرى من المال مُقْتَ”” 


فلم يَلْبتُوا حَوْفا ولم يمِكُتُواذُغْرا 
بكسر وعاد الكَسْرٌ من أهلهاجَبْرا 
وأطفأئمٌ من شر شاورها الجمرا 
وحُرْتُمْ بما أبدَيْثُمُ الحَمْدَ والأخرا”") 
لكم من دماء الغادرينَ بهاعُذرا 
بأن تقسموامابينها القَتْلَوَالِأسْرًا 
نعل ها دن ارط اا 
وما المُلْكُ إلا آنْ تديموا لكُمْ ذكرا 
إن يْقْنهِ في كسب محمدةٍ أثرى 


قال: وكثرّث كش صلاح الدين. إلى أضدقائهة مبشرة بظيب أثيائة: 


فمنها كتاب ضكَّئه هذا البيت: 


ما كنت بِالمَنْظُورٍ أو 


ا 


فقلت فى جوابه؟) أبياتا» منها: 


ياهّل لسالِف عيْشتي بفنائكم 
كنت المشّفع في المطالب عندكم 
أصبحت أقنع بالسّلام على النَّوَّى 


() في (ل): والشكرا. 
(9) انظر #سنا البرق الشامى؟: /١‏ 86. 
(8) في (ل): جوابها. - 


شرن 


ولد رَضِيْتُ اليومٌ بالمَسْمُوع”" 


من عَوْدَة محمودة وَرجوع 
لامي عاد للح 


فَعَْدَوْتٌ أطل ب طَيْفَكُمْ بشَفيع 
شاد 


وأنثر دُدَ الدّمْع من قَبْلَ أبيضا تدجول ذذ يقر امف بأئر الم 


كلمع تت عوانة أباناء معها” 


هنيئاً لمِضْرٍ حَوْرَ يوسف مُلْكَهَا بأمرٍ من الرّحمن قد كان مَؤْقوتا 
وماكانفيها قل يوس ف قناورة «يماتل الا قرداوةجنالوتا 
وقلتُ لقلبي أَبْشِر اليم بالمُتَى فقد نِلْت ما أَكَلْتَ بل حُرْتَ ما شِيْنًا 

قال: وفي هذه السنة قتل العاضدٌ بالقصر ابني شاور الكامل وأخاه. 
يعني الطّاري”" 2‏ يوم الاثنين الرّابع من جمادى الآخرة؛ وذلك أنه لما فقتل 
شاور عاذوا بالقصرء فكأنما نزلوا في القبر» فلو أنهم جاؤوا إلى أسد الدين 
سَلمواء وامتنعوا وعصموا” فآلة حاف قل شاورء وإن كان أَمنّ بقتله ما 
عار ا 


قلت: الكامل مو تتجاع بن اناوه وكان له اخوان [أحدهما]””' طيّ . 


تَقَدّم 0 0 ا 4 الفقيه أبو الحسن علي بن 
محمد بن أ بي السرور الروحي””" في سين أخجل ابنأ شاور» شجاع 


.486./١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(5) انظر ص 114-178 من هذا الجزء. 

(*) وعصمواء ساقطة من (م). 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: 6/١‏ /. 

(0) ما بين حاصرتين من (م). 

(1) انظر ص ٠5 ٠7/‏ 504 من الجزء الأولء وص 858 من هذا الجزء. 

0) الروحي» ساقطة من (ل)» وقد تصحفت في طبعتي «الاعلان. بالتوبيخ» إلى 
السروجي. انظر نشرة القدسي : 5» ونشرة روزنتال ص 055. 

(8) هو بلغة الظرفاء في ذكرئ تواريخ الخلفاء»» طبع بمصر سنة ١1517‏ ه/؟0١19م.‏ 


يفن 


الملدّب بالكامل» والطَّاري الملقّب بالمعظّمء وأخوه الملقّب بفارس 
المسلمين» فقتلوا ودير برؤوسهم"". 

قال: ولما ولي صلاح الدين ساس الرّعية» وأظهر لهم من العَدْل ما لم 
يعلموه» فاجتمع أهل البلاد وكرهوه؛ فأوقع براجلهم. وأخرجهم من القاهرة 
إخراجاً عنيفاء وأخرج بعد ذلك فارسهم وشئّت شملهم”". لمَبلكَ يُوتهُمْ 
حَاوِية ما ظلَمُوا©© . 

فاق" "8 يولي انك نه نيت وسكو ونه ميم المكوس تاها 
وواردهاء جليلّها وحقيرّهاء وغزا بلاد الشام غزوتين©». 


قال ابن شداد: وفي المحرّم من هذه السنة توفي ياروق الذي 2 3 
إليه اليارُوقية”2» يعني المحلّة التي بظاهر حلب9". 


قال غيره: وفيها احترقٌ جامع حلب وأسواق الب وأخذ نور الدين في 
عمارته آخر الّئة . 


)١(‏ انظر «بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء»: ”8 وفيه «طي» بدل «الطاري» وهو 
تحريف . 

(؟) (بلغة الظرفاء»؛: 85. 

(9) سورة النمل» الآية: 6١‏ 

(5) قال» ساقطة من (م). 

)0( «بلغة الظرفاء؛ : 85. 

قف «النوادر السلطانية»: اخرت 

“4 انظر اامعجم البلدان» : 24/0 و«وفيات الأعيان»: ترولل وانظر حاشيتنا رقم 
١ص ١‏ من هذا الجزء . 


يكنا 


8 5 . 5 .0( 
م د خلت سنة خمسر وستيند وخمس مثكه 

ففي أول صفر منها نزل الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ‏ على دمْياط من 
الدّيار المصرية . 

قال ابن الأثير: كان فرنج السّاحل لما ملك أسد الدين مصر قد خافوا 
وأيقنوا بالهلاكء فكاتبوا الفرنج الذين بالأندلس وصقلية يستمدٌونهم 
ويُعَرُفونهم ما تجدّد من ملك مصرء وأنهم خائفون على البيت المقدّس من 
المسلمين» وأرسلوا جماعةً من القسوس والرُهبان يحرّضون الئاس على 
الحركة. فأمدُوهم بالمال والرّجال والسّلاح» واتعندوا على النزول على 
دئياط» ظنًا منهم أنهم يملكونها ويتخذونها ظهراً يملكون به ديار مصر. فلما 
نازلوها حصروهاء وضيّقوا على مَنْ بهاء فأرسل إليها صلاح الدين العساكر 
في الثيل» وحشر فيها كل من عنذه» وأمدّهم بالمال والسّلاح والذعائره 
وتابع رُسّله إلى نور الدين يشكو ما هو فيه من المخاوف». وأنه إن تخلف عن 
٠. .ا٠١. ٠‏ ,ث ])* .٠ه‏ 507 
عسكره بالشُوءء وخرجوا من طاعته» وصاروا من خلفه والفرنج من أمامه. 
فجهّز إليه نور الدين العساكر أرسالاء كلما تجهّزت طائفة أرسلهاء فسارت 
إليه يتلو بعضها بعضا. ثم سار نور الدين فيمن عنده من العساكرء فدخل 
بلاد الإفرنج فنهبهاء وأغار عليها واستباحهاء ووصلت الغارات إلى ما لم 
تكن”" تبلغه لخْلّدٌ البلاد من7؟ ممانع. 


)غ0( وخمس مئة » ساقطة من (ل). 
(؟) في الأصل و (ل): يكن» والمثبت من (م). 
2 في الأصل و (ل): عن» والمثبت' من (م). 


أخيناا 


فلما رأى الفرنج تتابع العساكر إلى مصر ودخول2 نور الدين 
بلادها”, ونهبها وإخرابهاء رجعوا خائبين ولم يظفروا بشيء؛ وهذا موضع 
المثل: ذهبت النّعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين0؟! فوصلوا إلى بلادهم 
6 6ع 2 + ا 
فرأوها خاوية على عروشها. 
وكان مُدَّة مقامهم على دمياط خمسين يوماء أخرج فيها صلاح الدين 
أموالاً لا نُحصى. حُكي لي عنه أنه قال: ما رأيتُ أكرم من العاضد؛ أرسل 
إلىّ مدة مُقام الفرنج على دمياط ألف ألف دينار مضرية سوى التٌِّاب 
وغيرها "". 
قال القاضي ابن شدّاد: لما علم الفرنج ما جرى من المسلمين 
وعساكرهم. وما نَم للسُلْطان من استقامة الأمر في الديار المصرية» علموا 
أنه يملك 0 ويخرب ديارهم. ويقلع اثارهم لما حدث له من اَذه 
والملك. فاجتمع الفرنج والرُوم 00 وحدّثوا شومهم بقصد الديار 
المصرية» والاستيلاء عليها ومُلكهاء آنا قصد دمياط لتمكّن القاصد لها 
من البرّ والبحرء ولعلمهم أنها إن حصلت لهم حصل لهم مَخْرِسٌُ قدم يأوون 
إليه . فأ سْتَصحَبُوا المنجنيقات* والدبابات* والجروخ” والات التميان: وغين 
ذلك. ولما سمع الفرنج [بالشّام]”") ذلك اشتد أمرهم , فسرقوا حصن 
() في (م): ودخلواء وهو تصحيف. 
(5) في (م): بلادهم . 
(") وهو مثل يضرب في سوء التدبيرء انظر «الحيوان» للجاحظ: 77/54 2748 وقد 
ورد فيه إن النعامة ذهبت تطلب قرنين فقطعوا أذنيهاء» وانظر «معجم الأمثال» 
للميداني: ”//ة» و «المستقصى»: ؟8/7١17--9١7.‏ 
(5) في (م): فوجدوها. 
(5) «الباهر؛: ١57‏ 155ء و «الكامل؟: 101/١1١‏ 07". 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 


1١ 


عَكَار') من المسلمين» وأسروا صاحبهاء وكان مملوكا لنور الدين يسمى 
حُطْنُّخ”'2 العلمدار*: وذلك في ربيع الآخر منها. 


وفى رجب منها توفي العمادي صاحب نور الدين وأمير حاجبه» وكان 


صاحب يَعلبَكَ وتدمر. 


ولما رأى نور الدين ظهور الفرنج» وبلغه9"© نزولهم على دمياط قَصَدَ 
شغل قلوبهم» فنزل على الكَرّك* محاصرا لها في شعبان من هذه السنة» 
فقصده فرنج السّاحل» فرحل عنهاء وقصد لقاءهم» فلم يقفوا له. 

8" بلغه وفاة مجد الدين ابن الدّاية [بحلب]”*'؟ في رمضان» فاشتغل 
قلبه [لأنه ]> كان صاحب أمره» فعاد يطلب الشام» فبلغه خبر الزلزلة بحلب 
التي حَحبّبت كثيراً من البلاد» وكانت في ثاني عشر شوال من السّنة المذكورة 
وهو بِعَشْئرا". فسار يطلب حلب» فبلغه موت أخيه قطب الدين بالمَؤْصِل» 
وكانت وفاته في الثاني والعشرين من ذي الحجّة وبلغه الخبر وهو بتل 
باشر*» فسار من ليلته طالباً بلاد المَؤْصِل . 

ولما علم صلاح الدين شدَّة قصد العدوٌ دمياط أنفذ إلى البلدء وأودعه 
من الرّجال والأبطال والفرسان والميرة وآلات السّلاح7" ما أمنّ معه عليه 
ووعد المقيمين فيه بإمدادهم بالعساكر والالات» وإزعاج العدوٌ عنهم إن نزل 


)١(‏ في مطبوع «النوادر السلطانية»: "4 » عكاء وهو تحريف. 
(؟) سلف ذكره ص 8لا من الجزء الأول. 

() وبلغهء ساقطة من (ل). 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م). 
(5) ما بين حاصرتين ساقطة في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(7) في (ل): والآلات والسلاح. 


١:١ 


81/1 


عليهم» وبالغ في العطايا والهبات. وكان وزيراً متحكّما لا يُرَدُ أمره في 
شيء. ثم نزل الفرنج عليها في التاريخ المذكورء واشتدٌ زحفهم عليها 
وقتالهم لهاء وهو رحمه الله تعالى يشْنٌ الغارات عليهم من خارج» والغسكر 
يقاتلهم من داخل» وتَضرٌ الله للمسلمين يؤيّدهم2"7, وَحُسْنُ قَصْده في نضْرة 
دين الله يسعدهم وينجدهم. حتى بان لهم الخُسْرانء وظهر على الكفْر 
الايمان. ورأوا أنهم ينجون برؤوسهمء وتلمود بنفوسهم ) فرحلوا خائبين 
خاسرين » فحرقت مجانيقهم . ونهبت الاتهم» وقتل منهم خلق عظيم » وسَلم 
البلد بحمد الله ومَنٌّه0"' . 

وقال العماد: أقام صلاح الدين بالقاهرة في دار ملكه» ومدار فلكه. 
يُنهض إليها المدد بعد المدد» ويرسل إليها العُدّد بعد العَدّده ويسهر ليله 
ولا يقيل نهاره. وقد أخلص لله سرّه وجهاره. ولا ينام ولا ينيم» وعنده من 
ذلك المُقَعِد المقيم. وسبق تقي الدين ابن أخي السُلْطان إلى دمياط فدخلهاء 
وكذا خاله شهاب الدين محمود فنزلها. واتصل الحصارء وتواصل الأنصارء 
ودَبّ في الفرنج الفناء» وهّبً عليهم البلاء» فرحلوا عنها في الحادي 
والعشرين من ربيع الأول بالذل الأكمل» والصَّغَار الأشمل. 
دمٌياط ونزولهم. اغتمّ واهتم. واستصعبً الملمّ وأنهض من عنده عسكرا 
ثقيلا مقدّمه الأمير قطب الدين خُسْرو الهَدَّباني2”7»: وكان مقداما مقدّماء 
وهماما معلماء» وأمره أن يسير بالعسكر» ويخوض بهم بحر العجَاج الأكدر» 


لوق في مطبوع «النوادر السلطانية»: يؤذيهم » وهو تصحيف شنيع . 
(1) «النوادر السلطانية»: 4١‏ 4# . 


(9) انظر حاشيتنا رقم : ص 59 من هذا الجزء. 


حل 


فوصل في النصف من ربيع الأول قبل رحيل الفرنج بأسبوع» فوقع [رَوْعُه]''' 
من الكفر في كل رُوع”" . 4 

قُلت27: وبلغني من شدّة اهتمام نور الدين رحمه الله بأمر المسلمين 
حين نَرَلَ الفرنج على دمياط أنه قرىء عليه”؟؟ جَرْء من حديثٍ كان له به . 
ووانة ا ل ؛ فطلب منه 
بعض طلبة الحديث أن يِتَبسّم لتتم السلسلة» على ما عرف من عادة أهل 
الحديث» فغضب من ذلك وقال: إني لأستحبي من .الله تعالى أن يراني 
متبسما والمسلمون مُحاصّرون بالفرنج. 

وبلغني أن إماماً لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه 
النبيّ يكل وقال له: أَعْلِمْ نور الدين أن الفرنج رحلوا عن دمياط في هذه 
الليلة» فقال: يا رسول الله» ربما لا يصدّقني» فاذكر لي علامة يعرفها. 
فقال: قل له بعلامة ما سجدت على تل حارم* وقلت: يا'وت اتصير نيلف 
ولا تنصر حو مَنْ هو محمود الكلب حتى يُنْصر*2! قال: فانتبهت 
وتذ لك إلى المسجدء وكان [من]("' عادة نور الدين أنه ينزل إليه بغلس» 
يزال يتركّع فيه حتى يصلَّي الصبح» قال: فتعرّضت له» فسألني عن أمري» 
فأخبرته بالمنام» وذكرت له العلامة» إلا أنني لم أذكر لفظة الكلب» فقال نور 
الدين رحمه الله تعالى: اذكر العلامة كلّها. وألحّ علي في ذلكء» فقلتهاء 


)١(‏ روعه» ساقطة من الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي» : ١/45-لا4.‏ 

(7) في الأصل : قال» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (م): قرىء بين يديه. 

(5) في (ل): تنصر. 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


1١ 5* 


فبكى رحمه الله وصدّق الرؤياء وأَرّخت تلك الليلة فجاء الخبر برحيل الفرنج 
بعد ذلك في تلك الليلة . ١‏ 
فصل 

أرسل نور الدين كتاباً إلى العاضد صاحب القصر”2 يهنيه برحيل 
الفرنج عن”"' ثغر دمْياط» وكان قد ورد عليه كتاب العاضد بالاستقالة من 
الأتراك في مصر خوفا منهم”"» والاقتصار على صلاح الدين©2 وألزامه 
وخواصّه. فكتب إليه نور الدين يمدَحٌ الأتراك» ويُعلمه أنه ما أرسلهم 
واعتمد عليهم إلا لعلمه بأن قنطاريات” الفرنج ليس لها إلا سهام الأتراك» 
فإن الفرنج لا يرعبون إلا منهم» ولولاهم لزاد طمعهم في الذّيار المصرية» 
ولحصلوا” منها على الأمْنيّة فلعل الله تعالى أن بِيسّرَ فتح المسجد 
الأقصى» مضافاً إلى نِعمه التي لا تُحصى . 

قلت: ولعمارة اليمني من قصيدة: 


مَنْ شاكرٌ والله أَعْظَمٌ شاكر ماكانّ منْ تُعمى بني أيوب 
طلّب الهُدَى نَضْرافقال وقدأَتَوًا حَسْبيفأنتمغا ةٌلمَطْلُوبٍ 
جلبوا إلى دمْيّاط عند حصارها» عِرَالقويٌ وَذْلَّةَالمَغْلُوبٍ 
3 5 7 م 3 ع م سًُّ 

وجلؤاعن الأإسلام فيهاكزرّة ‏ لولميجلوهااتت بكروب 


)١(‏ صاحب القصرء ساقطة من (ل). 
(5) في (م): على وهو تحريف . 

(9) خوفا منهم» ساقطة من (ل). 

(:) في (ل): أسد الدين» وهو تحريف. 

(5) في الأصل: وحصلواء والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في الأصل : حصارهم» والمثبت من (ل) و (م). 


١.5 


فالئّاسٌُفيأعمال مص ركلها عتقاؤهممننازح وقرئب 
إنْلمتظنٌ لاس قشْراًفازغا 


و للشهاب فيان الشّاغوري”'' من ة قصيدة : 


ولاعَرْرَأنْ عادالفرنجٌ هزيمة 
فقدأيقنت أعداؤه أَنَّحَظهُمْ 
ولماأَنَوْادِْاطً كالبحر طامياً 

م # موىبيرظ ى 
رَأؤادونها أسدا بأيديهمٌُ القنا 

3 

وداروا بها في البحر من كل جانب 
رجا الكلبُ مَلْكُ الرُوم إذ ذاك قَنْحَها 


ص 


ولو لم تَعُدْ لم يَبْقَ للشّرْك ساجل 
ندينه رماع أشْرِعَت أوسَلاسل 
ولس لاس كدو اقول سير 
ألوفٌ ألوفٍ ليم والرّواجل 
وييِضاً رقاقاً أَحْكَمَنْهِا الصَّاقِل 
ومودرفاضة مو اموت حال 
00 أ المَلّْكَ والوُوم هابل”؛) 


)١( .‏ هو شهاب الدين فتيان بن علي بن فتيان الأسدي الشاغوري» ولد في بانياس الساحل 
نحو سئة (017*0 ه)ء وعاش طفولته وشبابه في حي الشاغور جنوبي دمشق» فنسب 
إليهء وقضى فترة طويلة من حياته معلماً للصبيان في الزبداني» تعلق بخدمة الأمير 
بدر الدين مودود بن المبارك شحنة دمشق ‏ وهو أخو عز الدين فَرُوخشاه ابن أخي 
السلطان صلاح الدين لأمه ‏ وكان يعلم أولاده الخطء ثم كانت له في آخخر حياته 


حلقة في الجامع الأموي يقرىء فيها النحو. 


توفي سنة 71١0(‏ ه)»ء وفي «النجوم الزاهرة»: 5/ 775 ذكر وفاته سنة /711 هء 


والتاريخ الأول هو الأصح. 


طبع «ديوانه؛ ضمن مطبوعات مجممع اللغة العربية بدمشق سنة 
ه/ 197 مء بتحقيق الأستاذ أحمد الجندي» انظر ترجمته ومنتخبات من 
شعره في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 1141/١‏ 235909 و «معجم البلدان»: 
/ ١٠الاء‏ و«التكملة» للمنذري: 247١/7‏ و «وفيات الأعيان»: 1154/4 -55» 
و «سير أعلام النبلاء»: 155-157/77. 
(7) ثمة اضطراب في هذا البيت في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
() في الأصل» و(ل): فخاف, والمثبت من (م)» وهي رواية الديوان. 
(5) هابل : أي ثاكل» منه: هبلته أمه: ثكلته. «اللسان» (هبل). 


١ هع‎ 


41/1 


فعادوا على الأعقاب منها هزيمةً 
قال العماد: وسألني كريم الملك 
تهنئة بالنّضْر في دمياط» فعملت قصيدة 
يا يوسف الحسن واتجبان باعلا 
خَلَلْتَ من وَسَط العَلْيَاءِ في شَرّف 
هيت صوئّك دمياط التى اجِبَمَعَت 
مص رٌبيوسّفها أضححت مُشُرَّفة 
وحينَ وافى صلاح الدين أَصْلَحَهًا 


220 


كتذائية الأكداء معوافل 


لتَعْصمَهُحْ ممارأوه المَعَاقل0) 


أن أعمل له أبياتاً في صلاح الدين 
منها : 
بده صاعذا أعداؤه مَبَلُوا 
ومَرْكرٌ الشّمْس ا" اللدكيا الوا 
لها الفرنجٌ فيا علوارلا ريطا 
وككل افو لها بالمتدل تلفيط 


قال: ومما 2 ته إلى صلاح الدين قصيدة. منها: 


كأنَّ قلبي وحُحب مالكه 
هذابسَلْب الفؤاد يظلمني 
المَلِكُالنّاصر الذي أبداً 
قامَّبأحوالهايُدَبرّها 
بعَذْلِه والصَّلاح يَعْمُرُها 
منْ دنس الغادرين 0 
واد يطعا بكلكك يمر قنينا 


عه 4 ووه 
ةوفه اباتك ترننيا 
"بت الاصدارتيئها 


و 


ل يخثُفها 
وبالئّدى والجميل يَكْنْمُها 
ومن خباثٍ المدى طْنّها 
جر ةخلدة يَرُوقُ رُخرفها 


.7751 116 القصيدة بتمامها في (ديوانه»:‎ )١( 


() في (م): وهل وهو تحريف . 
(5) يرحضها: يغسلهاء «اللسان» (رحض). 


١55 


وإنَّهُفيالسّماح حاتمُها 
يوسشف مصر الذي7؟ ملاحمها 
كنب التواريخ لايزيثها 
[ومنها]9 : 
وخطت دنياط إذ أحاط بها 
لاقتغواة الفرنج خَيْتها 
أَوْرَدْتَ قُلْب 7 القلوب أرشيةٌ "© 
وَيتَهَاسَفْكٌهافع الها" 
يُمضي لك” اللَّهُ في قتالهمٌ 
وله فيه من أخرى : 


5 0600 ' 
قداستقرّت أموري 


وشح السونيانا قينا 
اكت اهناف نينا 
الأجنايجاتسه 00 ينا 


مَنْ برجوم البلا يَفُذَفُها 
فزادمنحَسْرة َتَأَسْمُها 
من التَتَاللدّماء تَتْزِفها 
عامثها والسَّانُ مُشْرِفُها 
ا يمه كن 


فيه بحشب افقرّاحي 


اميم صلاحالدُ 49 ياببك ك الصلاح 


اد ستحيةانيناةت 


هلة» في مَاةالشة اح 4 


)١(‏ في «الخريدة»: التي. 

)١(‏ في «الخريدة»: بأوصافه. 

(”) ما بين حاصرتين من (ل). 

(4) القلب: جمع قليب» وهو البئرء «معجم متن اللغة»: 518/4. 

(6) الأرشية جمع» مفردها: رشاء: الحبل» «اللسان» (رشا). 

(7) عامل الرمح: صدرهء «اللسان» (عمل) . 

(49 في الأصل : إلى» والمثبت من (ل) و (م). 

0( في الأصل و(م): ترهقهاء والمثبت من (ل)» والقصيدة طويلة أورد جملة صالحة 
منها العماد في «الخريدة» قسم شعراء مصر ١/9آ-17.‏ 

(4) في «الخريدة»: مساعيه . 

. في «الخريدة»: الصباح‎ )9١( 


١ /ا‎ 


- 


٠ © 0 ٠ 8‏ 2< )0( 
رايت 9 ستفاة من القضاء المتاح 


وأرسله نور الدين إلى خلاط*: ومتولّيها حينئذ ظهير الدين سُكُماد 
/ م١‏ المعروف بشاه أرمن. قال: فلما كنت بماردين* كتبت إلى بعض المعارف : 


0ك ا ا لكك الك كك ادبن 
كت امروطك] لتحة ١‏ م#طاتجحووؤل تتشحجيدا رك 
رر مر 5< 8 5 بض 


وقلردْبافن اال (م) كرمن غير مشارك”» 
قال العماد: وفي هذه السنة خرج نور الدين إلى داريا* فأعاد"؟ عمارة 


جامعهاء وعمّر مشهد أبي سليمان الدّاراني» وى بد 
في مسير نجم الدين أيوب 
إلى مصر بباقى أولاده وأهله 


وقد وصف ذلك عمارة في قصيدة مدح بها السُلْطان صلاح الدين”", 
تَقَدّم ب 3 إللى يقول فيها: 


.250----/١ انظر مقاطع من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر:‎ )١( 
هذا البيت» ساقط من (ل).‎ )”( 

(5) انظر سنا البرق الشامي»: /88. 

(5) في الأصل : وأعاد» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) انظر سنا البرق الشامي»: .44-448/١‏ 

(8) انظر ص ١55‏ من هذا الجزء. 


١16 


صَحْتْ به مِضْرٌ وكانّت قَبْله ‏ تَشْكُو سَقَاماً لم يُحَنْ بطبيب 
عَجَباًلمعجزة أَنَتَْ في عَضْرِه 2 والدَهْرُولاَدٌلكلعجيب 
رَكالإلةبهقَفِيَةَيُوسُفٍ ‏ تسقأعلى ضَربٍ من التَقْرِيبٍ 
تحاءتية اعون ةوؤزالة لدي مِضْر على التَّذْرِيج والتّرتيب 
فَاسْعَدْبأكرمقادموبدولة قدساعَدَتَكَرياحهابهبوب 


قال العماد: لما دخل فصل التّيروز استأذن الأمير نجم الدين أيوب نور 
الدين في قَصُد ولده صلاح الدين» والخروج من دمشق إلى مصر بأهله 
وجماعته وسَبّده ولبده”'"2) وخيّم بظاهر البلد إلى أن بان وضوح ججدده'"© 
وسار في حفظ الله تعالى» فوصل إلى مصر في السابع والعشرين من رجب» 
وقضى صاحب القصر العاضد من حق قدومه ما وجب» وركب لاستقباله» 
وزاد إقبال البلاد بإقباله . 
ولما عزم على التوجّه إلى مصر شرع في تفريق أملاكه» وتوقير ماله فيه 
شركة علئ أشراكه» وما استصحبُ معه شيئا من موجودهء وجعله نَهبة 
00 
قلت : ووقف رباط©© داخل الدَرْبِ الذي يقرب العوينة ببات البريد*: 


ثم قال العماد: ولما نصب نجم الدين أيوب لقضصد مصر مضاريبه » 


زفق السبد: الوبر» وقيل : الشعر» واللبد: الصوف» ويكنى بهما عن الإبل والغنم» 
وقيل: يكنى به عن المعز والضأن» وقيل: يكنى به عن الابل والمعز» فالوبر للإبل» 
والشعر للمعزء ويقال: ماله سبد ولا لبد أي ماله قليل ولا كثير»ء انظر «اللسان» 
(سبد). 
١1/ه6م:.‏ 

(©) انظر «سنا البرق الشامى»: .897/١‏ 

(5) هو الرباط النجمي» وسيرد ذكره ص 6 من هذا الجرء . 


١4 


وسحب للعلا على رَوْضٍ الرضا سحائبه» خرج نور الدين إلى رأس الماء* 
بعسكره وخيامه. وأرهف للجدٌّ في الجهاد حَدَّ اعتزامه . ثم أقام بعد توديعه» 
والوفاء بحق تشييعه» إلى أن اجتمعت إليه عساكرهء» وحضر بادي جُنْده 
تافو وم دنه رماع ره 

ثم توجهنا إلى بلاد الكَرّك* مستهل شعبانء ونزلنا أياماً بالبلقاء* على 
عَمََانَء وأقمنا على الكَرَّك م - نحاصرهاء ونصبنا عليها منجنيقين. 

د''' الخبر أن الفرنج قد تجمّعوا؟ ووصلوا إلى ماعين*. فقال نور 
0 نرى أن نعطف أعنّتنا وبالله نستعين» فإنا إذا كسرناهم وقسرناهم» 
وقتلناهم وأسرناهم. أدركنا المُرّادء وملكنا البلاد. فرحلنا إليهم فولوا 
مُذْبرين حين سمعوا برجوعناء وقالوا: رحيلهم عن الحصن قد حصلء» وهو 
مقصودنا. وعاد نور الدين إلى حوران» فَحْيّم بعشترا*» وصام رمضان”" . 

وقال ابن الأثير: كان سبب حَصّر نور الدين الكرّك أن نجم الدين 
أيوب» والد صلاح الدين» سار عن دمشق إلى مصرء فسَيّر معه نور الدين 
عسكراء فاجتمع معهم من التجار ومن كان له مع صلاح الدين أنس ومودّة 
ما لا يُعد؛ فخاف نور الدين” عليهم؛ فسار إلى الكرّك فنزل عليه وحصرهء 
وسار نجم الدين '' أيوب ومن معه سالمين» وتّصّبّ نور الدين على الكرَك 
المجانيق».افاتاه الخير أن الفرنج قد جمعوا وساروا إليه» وأن ابن الهَثْمَري 2 


(0) في (م): اجتمعوا. 

زفرف انظر #سنا البرق الشامي» : .9١-4/١‏ 

 4(‏ 5) ما بينهما ساقط من (م). 

)0( هو 111 مهمه عل (زءةطمسناط) ندق,0 صاحب بأنياس والكرك» سلف ذكره ص "١"‏ من 


هذا الجزء. 


١66 


وفليب بن الرفيق ‏ وهما فارسا الفرنج في وقتهما ‏ في المقدّمة إليه» 
فرحل نور الدين» رحمه الله تعالى» نحوهما للقائهما ومن معهما قبل أن 
يلحق(" بهما باقي الفرنج» وكانا في مئتي فارس وألف تَرْكبلي” ومعهم من 
الرّاجل خَُلْق كثير. فلما قاربهما رجعا القهقرى إلى من وراءهم من الافرنج» 
وقصد نور الدين وسط بلادهمء ونهب ما كان على" طريقهء ونزل 
بعشترا*» وأقام ينتظر حركة الفرنج ليلقاهم. فلم 00 من مكانهم خوفا 
9 

وقال ابن شداد: أنفذ صلاح الدين في طلب والده ليكمل له السرور» 

2 2 5 005 3 زلف 

ويجمع القصة مشاكلة ما جرى للنبي يوسف ]9 عليه السّلاه”* ا 
فوصل والده نجم الدين إليه» وسلك معه من الأدب ما كان عادته» وألبسه 
الأمر كُلّه فأبى أن يَلْبسمَه وقال: يا ولديء ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت 


)١(‏ هو 311 06 وممنائط » وقد سلف ذكره ص 77» 85 من هذا الجزء. والرفيق: تعريب 
كلمة :ممه فإن معناها الأصلي في اللاتينية «الرفيق» لأن الملقب به كان يرافق 
الملك» ثم أصبح معناها الأمير. 

(؟) في (م): يلتجوا. 

زفرفق تركبلي تعريب هاوممه:1 جند في خدمة الفرنج » اباؤهم أتراك أو عرب وأمهاتهم 
يونان» وكانوا رماة الفرنج» ورد ذكرهم كثيراً في تواريخ هذا العصرء وذكرهم ابن 
العديم باسم «كافر ترك» انظر «زبدة الحلب»: 2755/7 و«النوادر السلطانية»: 
4, و9سنا البرق الشامي»: 2١174 ء١ا! .4٠‏ و«مفرج الكروب»: ١54/7‏ 
حاشية رقم .)١(‏ 

(5) في (ل): في. 

(0) في (م): بيرجعواء كذاء وهو تحريف. 

.١55 «الباهر»:‎ )6( 

(0) استدركت العبارة في الأصل بخط مغاير» وفيها: النبي عليه السلام» وما بين 
حاصرتين مثبت من (ل) و (م). 

(0) في (م): يك. 


61/١ 


4 
3 


كفء لهء فلا ينبغي أن يُعَيّر موقع السّعادة. فحكّمه في الخزائن كلها”". 
وكان رحمه الله تعالى كريما يطلق ولا يرد. ولم يزل صلاح الدين وزيرا 


وقال ابن أبي طيّ الحلبي: أرسل الخليفة المستنجد بالله من بغداد إلى 
نور الدين يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة له بمصرء فأحضر الأمير نجم الدين 
أيوب» وألزمه الخروج إلى ولده بمصر بذلك». وحمّله رسالة» منها: «وهذا 
أمر يجب المبادرة إليه لتحظى بهذه الفضيلة الجليلة» والمنقبة النبيلة» قبل 
هجوم الموت» وحضور الفوت» لا سيما وإمام الوقت متطلّعٌ إلى ذلك 


نكليته. وهو عنده من أهم أمنيّته». 


وسار نجم الدين» وأصحبه نور الدين هديّة سَنيّة للملك النّاصرء 
وخرج العاضد لتلقيه إلى ظاهر باب الفتوح* عند شجرة الاهْليلج”''» ولم 
تجر بذلك عادة لهم» وكان من أعجب يوم شهده الناس» وخلع العاضد 
عليه ولقَّبه الملك الأفضل. وحمل إليه من القصر الألطاف والشّحف 
والهداياء وأظهر السلطان من بره وتعظيم أمره ما أحرز به الشّكر والأجرء 


)١(‏ في (ل) و (م): بأسرها. 

(؟) «النوادر السلطانية»: 55 . 

(") الأهليلج: جنس أشجار حراجية وزراعية» من فصيلة الاهليجيات» منبتها الهند وجاوا 
والأنتيل وسرنديب والسنغال» يستخرج من لحائها صمغ يستعمل في الطلاء الصيني» 
وهو من أجود أنواعه. ولباب ثمار بعضها يدخل فى عدة علاجات طبية» وهو على 
أنواع عدة؛ انظر «الموسوعة في علوم الطبيعة»: .1١١/١‏ 

وصحراء الأهليلج المقصودة هناء هي شرقي الخندق» إليها كانت تنتهي عمارة 

حارة الحسينية» من جهة باب الفتوح» وكان بها شجر الاهليلج الهندي» فعرفت به 
انظر «خطط المقريزي»: / "ا 7371 . 


١6,» 


وأفرد له دارا إلى كاب داره» :وأوطعه الإسكندرية ودمياط والبحيرة» وأقطع 


كمين الدولة اخاء قوصضر* وأسوان وعَيْدَاب*» وكانت عبرتها(2 في هذه 
السنة مئتي ألف وستة وستين ٠‏ ألف ديئار. 

وشار كنسين الدؤلة إلى قوص*+ :وولاها شمسن الخلافة محمد بن 
مختارء وكان السلطان قبل إقطاعها شمس الدولة قد سيّر رسلان بن 


دُغمش”" لجباية خراجهاء فخرج عليه عباس بن شاذي في. جماعة من 


الأعراب والعبيد في مرج بني هُميم””"» فغنمه رسلان وعاد إلى القاهرة. 
وفى هذه السنة ليلة عيد الفطر رزق السُّلْطان ولده الملك الأفضل نور 
الدين علياً»» وفرح به فرحاً عظيماء وخلع وأعطى» وتصدّق بما بَهَرَ به 
العقول. 
ومن قصيدة للحكيم عبد المنعم تقدّم بعضها”؟: 
في مَشْرِقٍ المَجْد نجمٌ الدّين مَطْلَعُهُ ‏ وكل أبنائه شُهُبْ فلا أَقَلُوا 
جاؤوا كيعقوب والأسباط إِذْوَّرَدُوا على العزيز من آرض الشَّام واشتملوا 
لكنَّ يوسفاهذاجاءإخوته ولم يكن بينهم تزع ولا زئل 
ومُلّكوامُلُْكَ مصُرَّفي شماخَته ومْلّهالر جا مثْلهِمْنرْل 


هه 


. 101 27517١ أي خراجهاء انظر «قوانين الدواوين» لابن مماتي:‎ )١( 

(؟) الضبط من (ل). 

(9) في (م): برجء وهو تحريف» ومرج بني هميم بالصعيد من مصرء شرقي النيل» 
«معجم البلدان»: م1 . 

(5) في النسخ الخطية: علي. وانظر ص 40 من هذا الجزء. 

(5) انظ ر' حاشيتنا رقم * ص ١‏ من هذا الجزء. 


1١6 


فصل 
في ذكر”'' الرّلْزْلة الكبرى 

قال ابن الأثير: وفي ثاني عشر شوّال كانت زلزلة عظيمة لم يرَ النَّامنُ 
مثلّهاء عمّت أكثر البلاد من الشَّامِ ومصر والجزيرة والمَؤْصِل والعراق 
وغيرهاء إلا أن أشدّها وأعظمها كان بالشّام. فخَرِبَتْ بعلبك وَحِمْصء 
وحماة. وشيرّر*» وبعرين”*» وغيرهاء وتهدّمت أسوارها وقلاعهاء وسقطت 
الدُور على أهلهاء وهلك من الناس ما يخرج عن العَدّ والاحصاء. فلما أتى 
نورَ الدين خبرها سار إلى بَعْلّبك ليعمر ما انهدم من أسوارها وقلعتهاء وكان 
لم يبلغه خبر غيرهاء فلما وصلها أتاه خبر باقي البلاد”"2 بخراب أسوارهاء 
وخلوّها من أهلها. فرنّب ببعلبك من يحميها ويعمرهاء وسار إلى حمص 
ففعل مثل ذلك. ثم إلى حماة» ثم إلى بارين» وكان شديد الحذر على 
البلاد”"' من الفرنج لا سيما قلعة”" بارين» فإنها مع قربها منهم لم يبقّ من 
سورها شيء البنّه فجعل فيها طائفة صالحة من العسكر مع أميرٍ كبير» ووكل 
بالعمارة من يحت عليها ليلاً ونهاراً. ثم أتى مدينة حلب فرأى فيها من آثار 
الزلزلة ما ليس بغيرها من البلادء فإنها كانت قد أتت عليهاء وبلغ الرعب 
بمن نجا كل مبلغ» فكانوا لا يقدرون يأوون إلى بيوتهم السّالمة من الخراب 
خوفاً من الرّلزلة» فإنها عاودتهم غير مرّة» وكانوا يخافون يقيمون بظاهر 
حلب من الفرنج. فلما شاهد ما صنعت الزلزلة بها وبأهلها أقام فيها وباشر 
عمارتها بنفسه. وكان هو يقف على استعمال الفْعَلّة والبئّائين» ولم يزل 


(١)ذكرء‏ ساقطة من (م). 
90 5) ما بينهما ساقط من (م). 
(") قلعةء ساقطة من (ل). 


كذلك حتى أحكم أسوارهاء وجميع البلاد وجوامعهاء وأخرج من الأموال 
ما لا يقدّر قَذرٌه. 

وأما بلاد الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ‏ فإنها أيضاً فعلت بها الزلزلة 
قريباً من هذاء وهم أيضا يخافون نور الدين على بلادهم» فاشتغل كل منهم 
بعمارة بلاده عن قصد الآخر”"' . 

قال العماد: وكانت قلاع الفرنج المجاورة لبارين”"' كحصن الأكراد* 
وصافيثا" والعُرّيمة* وعرقا". في بحر الزّلازل عَرْقى» لا سيما حصن 
الأكراد» فإنه لم يبق له سورء وقد تم عليههم”" فيه دُخور وثُبُور. فشغلهم 
سوؤهم عن سواه وكلّ اشتغل بما دهاهء وتواصلت الأخبار من جميع بلاد 
الشام» بما أحدثته الزلزلة من الانهداد والانهدام . 

قال: وما سكنت التّمُوس من رُعبهاء وسَلَّتِ القلوب عن كَرْبهاء إلا 
بما دَهَم الكَفَّار من أمرهاء وعراهم من ضرّهاء فلقد خصّتهم بالأمض 
الأشق» وأخذتهم الرّجفة بالحق» فإنها وافقت يوم عيدهم وهم في الكنائس» 
فأصبحوا للرَّدَى فرائس» شاخصة أبصارهم ينظرون طفخر عَلَيْهُمُ السَّقَف من 
فَوْقَهِمْ وأَنَاهُمُ العَذَابُ من حيث لا يَشْعْرُون4”*". 

ثم ذكر العماد قصيدة في مدح نور الدين» ووَضّف الزلزلة» مطلعها: 
هل لعاني الهوى من الأسر فادي ولساري لكل الصّبابة هادي 
)١(‏ «الباهر»: .١56‏ 
)١(‏ في (ل) و(م): بعرين» وهي نفسهاء انظر كشاف الأماكن . 
(7) في الأصل : لهم؛ والمثبت من (ل) و (م). 


(4) سورة النحل» الآية 277 وانظر «سنا البرق الشامي»: 9191/١‏ . 
(5) هادي» ساقطة من (م). وفي «الخريدة»: أو لساري. 


١6ه‎ 


601/١ 


جتوني حطسب البعاد فَسَهْل” 
قد حلم من ميتي في الشود 

مين التوصبال سنا 
ا 0 
اللتسوني علدا راتسياتنا 
أبقسناء ستو الالكتسة ينا قل 
ذابَ قلبي وسال في الدَّمْعلمًا 
ما الدُّموعٌ التي تحدّرُهاالاش 
حَبّذا سكنوفؤاديوَعَهدي 
أتمتّى بالشّام أهلي يبغدا 
ما اعتياضي عن حُبّهم”' يَعْلَمْ اللّ 
واشتغالي بخدمَّة المَلِكالعَا 
أنامنه علسى سَّرِيِرٍ سرُورِي 
قِيَدَنْيبالشّاممنهالأيادي 
قَدَوَرَوْتُ البَشْرَّالخفّع وحَلف 


هُوَنِعْمَ الملاذّمن نائب الدَّهُ 


)١(‏ في الأصل: فهل» والمثبت من (ل) و (م). 


(0) في (ل): قلبي. 
9) في (م): مجدء وهو تحريف. 


كل خَطْبٍ سوى النَّوَّى والبعَادٍ 
صاح يوم الأثيل بالبَيْنِ حادي 
5 ومنْ ين 7 الكَواد 
فى امنا قش شين الاجسراد 
ني فعا ًَالنَسِممنعَوادي 
ومُحَال تج ع الأَضْدََادِ 
بي ماهذهشروطالووَاد 
دامَمِنْناروَبجيهفياتقادٍ 
واقٌ إلا خقائةالأكباد 
به مْيَسْكئُونَ سَفَْالوادي 
دَوأينالشَّام من بَعْداد 
هةتعالىإلأأ بحب الجهاد 
دل محمود دالكريم الجَواد 

ا م1" العنش في قراو جر رَادي 
0 للخ ّكالأقياد 
خف ملبورك اللدنيا بنه بقاضة ان 
رونغْم المَحَاذُعندالمَعَادٍ 


زهق في الأصل: بحبهم » والمثبت من (ل) و (م). 


(5) في (م): رافع» وهو تصحيف . 


(1) المراد: الموضع الذي ترعى فيه الإبل: انظر «اللسان» (رود) . 


(0) الثماد: الماء القليل» «القاموس 


كها 


المحيط» (قمذ).. 


جل رزْء الفرنج فاسْتئدلوامت 


له لس الحديد ليس الحداد 


َرَقَ الوُعب منه في أَْفُسٍ لكف ١م(‏ سار بيسن الواح والألجتَاد 


سَطْوَةرَلْرَلَت بشكانها الأز 
أَحَدَ حَدَنْهُمْ الح وَرَجْمَةُ بأس 
حَقَصضَتْمنقلاعِهاكلعال 
القند اللة خكئة فوسو سافن 
آي ةاثرَشْذوي الشَُّرْك باليُلٌ 
والأعادي جرَى عليه من القّذْ 
06 سرك في الهلاك يبسن الفريقي 
ولقد حاربوا القضاء فأمضى 
والاله الرَّؤوفٌ في الشّام عنا 


لم اي سور 
تَرَكنْهُمْ صَرْعَى صَرُوف العّوادي7') 

وأعادّث تلاعهاكالو هَاد 
لك وأهل النّوحيد بالارشاد 
ميرماقَدْجَرَى على قَوْمعاد 
سن دعاة الإشراك" والالحاد 
دافعٌلُطْْهُبلا ًالبلاد 


0 العماد: د وهو 


علمَست علق انبظا ع ع نت اهنا 


98 بن مَقَام أهل القَسَادِ 
ات شئةا رُتعاد ) 


قال العماد: وفي هذه السنة عند وصولنا إلى حلب في الخدمة الثُورية 


كنت مقرّظاً للفضائل الشَّهَرُرُوْريّة» وكان الحاكم بها القاضي 
ابن قاضي قضاة الشَّام كمال الدين أبي الفضل محمد بن 


حامد محمد 


)١(‏ في الأصل و(ل): الغوادي. والمثبت من (م). 


زفف في (م): المشراك» وهو تصحيف . 


(- ”) ما بينهما ساقط من (م)»: وأورد العماد قطعة من قصيدته هذه مع اختلاف في 
بعض الألفاظ في «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: 47 6550 . 


(4) فى «الخريدة»: مكنّت. 
(0) سترد ترجمته فى 78/5 779 . 


١ /اه‎ 


عبد الله بن القاسم الشّهُرْرُوْرِي. وكان كمال الدين قد عُذق' به تنفيذ 


الأحكام» وإليه أمور الديوان» وهو ذو المكانة والامكان» في بسط العدل 
والإحسان» ومحيي الدين ولده ينوبٌُ عنه في القضاء بحلب ويُلّدانهاء وينظر 
لق في أمور ديوانهاء [و]" بحماة وحمص من بني السَّهْرُزُوْري قاضيان» 
وهما حاكمان متحكمان. وكان هذا محيي الدين من أهل المَضلء وله َظِ 
ونثر» 5 وشعر. وكانت معرفتى به في أيام التفقه ببغداد في المدرسة 
التُظامية*» منذل سئة خمس وفلكضي 0ك والمدرّس شيخنا معين الدين 
سعيد بن الررّاز ©)؛ وكان مذهبٌ الشَّافعي رضي الله عنه بعلمه مُعْلما مُذْهَبَ 
الطراز. وكانت الزلزلة يحلب قد خربت دار محيي الدين وسلبت قراره» 
وغلبت اصطباره» وجلبت” أفكاره» فكتبت إليه قصيدة» مطلعها: 


لو كان من شكوى الصّبابة مُشْكيا لعدا"' على عَذُوى الصّبابة مُغْديا!) 


.97/5 أي اختص به. انظر «معجم متن اللغة»‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثيت من (ل) و (م). 

(') ذكر العماد في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 770/7 أنه اجتمع به في بغداد في 
المدرسة النظامية سنة ست وثلاثين وخمس مئة. 

(54) في الأصل: الرزاذ»ء وهو تصحيفء والمثبت من (ل) و(م)» وهو سعيد بن 
محمد بن عمر» شيخ الشافعية في عصره» تفقه بالغزالي وإلكيا الهرّاسي» وروى عنه 
السمعاني» ولد سنة (4377 ه) وتوفي سنة (078 ه)ء والرزاز: نسبة إلى من يبيع 
الأرزء انظر ترجمته في «المنتظم»: 21١7/٠١‏ و «سير أعلام النبلاء»: »119/7١‏ 
و «طبقات الشافعية» للسبكي: 7/ 917 . 

(5) في الأصلء و (ل): حلبتء والمثبت من (م). 

(5) في (م): لغداء وهو تصحيف . 

0) في (م): سعذيا» وهو تصحيف. 


١همل‎ 


ومنها: 
مات الجاءٌ فإِنْ أَرَدْتَ حياتّه 
أقضى القَضّاة محمد بن محمد 
قاض بهقضّت المظَالِمْ نَحْبَها 
جاكانت) الحو ني ناته 
لمثتُنْمَش الشَّهِباء عندعِمّارها 
رَجَفَت لِسَطُوَنك التي أَرْسَلْتَها 
أَنَقَتَ من التّقلاءِ فيها إذْرَمَتْ 
حَلَبلهاحَلْبُالمدامع مُسْبَلَ 
وَبِعَدْلِ نور الدين عاوَة أَقْقُها 
أضحى لبهجتها مُعيداً بعدما 
لأمورهاكمَدَبراًلشّعاتها 
فَالشَّرْحعَادَبعَذْلهمُسْتَظهراً 
55 كل 


)١(‏ في (ل): مقفيا. 
)١(‏ في (ل): حكمك . 


وَنُشُورَه فارج الامام المحييا 
مَنْ لشت مثه للفضائل مُحْصِيًا 
وغداعلى آثارهنٌ مُعَقَيِا(') 
عورا يتنوم لهاالزمان مُعَطيا 
لو لم تجذكَ لِطَودِ حلّمك'" مُرْسِيا 
نحو الطّغاة لحدٌ عَزْمك ممهيا) 
عَجل إجارتها”*' عليها مُبْقيا 
أثقالّهاورأتك منهامُلْجيا 
أن لاقت الخَطْب الفظيع المُبْكيا 
مِنْبَمْدِعَيِمٍالهَمَجَوَامْضْحِيا 
ذَمَبَتْ والمسروف افيا لديا 
والح قعاة بظلّه مُسْتَذْريا © 
سا شير وكسيا 


(©) المهي: ترقيق الشفرة» وأمهى الحديدة: سقاها الماء وأحدهاء انظر «اللسان» (مها). 
(5) في الأصل : إجاراتهاء وهو تصحيف. والمثبت من (ل) و (م). ش 
(4) أي مستظلاً بهء والذرى ‏ بالفتح ‏ كل ما استترت به. انظر «اللسان» (ذرا) . 


(5) في (ل): بعدله. 


185/١ 


فصل 

في غزوة صاحب البيرة* ووفاة صاحب المَؤْصِل 

قال ابن الأثير: كان شهاب الدين محمد2؟ بن إلياس بن إيلغازي بن 
أَرتُق ‏ صاحيا قلعة 0 قد سار في عسكره» وهم مئتا فارس» إلى الخدمة 
الثُورية وهو بعشئرا*. فلما وصل إلى اللبوة ‏ وهي من أعمال اوبات 
5 0 فصادف ثلاث مئة [فارس]” من الفرنج فد نازوا لل 
على بلاد الاسلام» وذلك سابع عشر شُوَّالء فوقع بعضهم على بعض 
واقتتلواء وصبر الفريقان لا سيما المسلمونء لأن ألف فارس منهم لا تصبر 
لحملة ثلاث مئة فارس من الفرنجح. وكثر القتلى بينهم وانهزم افرع 
وَعَمّهِم القَثْلُ والأسرء ع ا ع وَلَوْ تَوَاعَدْتمْ 
لآخْتلَفتُمْ في الميعاد وَلَكنْ لِيَقْضِيّ اللَّهُ أَمْرا كَانَ مَفُعُولا4”'' وسار شهاب 
الدين بالأسرى ورؤوس القتلى إلى نور الدين» فركب هو وعسكره إلى 
لقائه» واستعرض الأسرى ورؤوس القتلى» فرأى فيها رأس مقدّم الإسبتارية” 
صاحب حصن الأكراد*» وكانت الفرنج تعظّمه لشجاعته ودينه*» عندهمء 
ولأنه شجَّى في حلوق المسلمين» وكذلك أيضاً رأى رأس غيره من مشهوري 
الفرنج» فازداد سروراء ولله الحمد”" . 


)١(‏ في «الباهر» : 6 محمود. 

)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(*) في (م): للإغارة. 

(4) سورة الأنفال» الآية: 537. 

(5) في الأصل و (ل): لدينه» والمثبت من (م). 

.١55-/156 (الباهر؟ة:‎ )١( 


الحلا 


قال: وفي شوال سنة خمس وستين توفي الملك قطب الدين مودود بن 
رَنكي بالمَؤْصِل27. وكان لما اشتدٌ مرضه أوصى بالملك بعده لولده عماد 
الدين زرَنْكي بن مودود”"» وهو أكبر أولاده» وأعرُّهم عليه» وأحبّهم إليه. 
وكان النّائب عن قطب الدين حيئئذ والقيّم0" بأمر دولته فخر الدين 
عبد المسيح» وكان يكره عماد الدين زَنكي لأنه كان قد أكثر المَقَام عند عمّه 
الملك العادل نور الدين رحمه الله تعالى» رخدي وتزوّج ابنته» وكان عزيزه 
وحبيبة. وكان نور الدين يبغعض عبد المسيح لظم كان فيه» ويذْمّه ويلوم 
أخاه قطب الدين على توليته الأمور. فخاف عبد المسيح أن ”؟' يتصرف عماد 
الدين في أموره عن أمر عمه فيعزله ويبعده”؟» فاتفق هو والخاتون ابنة حسام 
الدين تمرتاش؛ زوجة قطب الدين» فردٌُوه عن هذا الرأي. فلما كان الغد 
أحضر الأمراء واستحلفهم لولده سيف الدين غازي. وتوفي وقد جاوز عمره 

وكان تام القامة كبير الوجهء أسمر اللون» واسع الجبهة» جَهوّر 
الصوت. وكانت ولايثُه إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفاً. 


ولما توفى استقرّ سيف الدين في المُلْك©2: ورحل عماد الدين. إلى 
عمه نور الدين شاكيا ومستنصراء وكان عبد المسيح هو متولي 2 أمور سيف 


)١(‏ ولي الموصل بعد وفاة أخيه سيف الدين غازي سنة (044 ه) انظر ص 51١‏ من 
الجر الأول 

(؟) ابن مودود»ء ساقطة من (ل). 

(9) في (ل): والقائم» وعبد المسيح سترد أخباره ص ١74 »١50‏ وما بعدهما من هذا 
الجزء . 

 4(‏ 4) ما بينهما سباقط من (م). 

(5) بقي حاكماً للموصل حتى سنة وفاته (51/5 ه). وانظر 7/ 5١‏ من هذا الكتاب. 

(5) في (ل) و (م): يتولى. 


ىاه 


اما 


الدين”'' ويحكم في مملكته» وليس لسيف الدين27 من الأمر إلا اسمه؛ لأنه 
في عنفوان شبابه وغِرّة حداثته”" . 

قال: وهذه حادثة تحت على العَدْل: من جملة أعمال جزيرة ابن عمر* 
قرية تسمى العٌقيمة”" مقابل الجزيرة من الجانب الشَّرْقيء يفصل بينهما 
دجلة. لها بساتين كثيرة» بعضها تميع أرفية» ويؤخذ على كل جريب9؟) من 
الأرض التي قد زرعت شيء معلوم. وبعضها عليه خَرَّاجٍ ولا مساحة عليه » 
وها مطل هماد فالممسوح منها لا يحصل لأصحابه منه إلا القدر 
القريب» وكان لنا بها عِدَّةَ بساتين. فحكى لي والدي قال: جاءنا كتاب فخر 
الدين عبد المسيح إلى الجزيرة ‏ وأنا حيتئذ أتولى ديوانها ‏ يأمر بأن تجعل 
بساتين العقيمة كلها ممسوحة. فشق ذلك عليَ لأجل أصحابهاء ففيها ناسّ 
صالحون» ولي بهم أ وهم فقراء. فراجعته» وقلت له: لا تظن أني 
أقول هذا لأجل ملكي. لا واللهء إنما أريد أن يدوم الئّاس على الدّعاء 
للمولى قطب الدين وأنا أمسح ملكي جميعه . قال: فأعاد الجواب يأمر 
بالمساحة ويقول: تمسح أولاً ملكك ليقتدي بك غيرك» ونحن نطلق لك ما 
يكون عليه. فشرع التُواب يمسحونء وكان بالعقيمة رجلان صالحانء وبيني 
وبينهما مودّة» اسم أحدهما يوسف والآخر عبادة» فحضرا عندي وتضورا©» 
)١  ١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 
(؟) (الباهر»: .١55‏ 
(") الضبط من الأصل . 
(5) الجريب في المساحة متراً مربعاً و01 سانتيماء والجريب المكيالي ١١١‏ كيلاً 


(كيلوغرام) المريض غراماً وثلثي الغرام انظر «معجم متن اللغة»: 1 وانظر 
«المكاييل والأوزان الاسلامية» لفالترهنتس : ١الاكآتك‏ 95 !5غ فعنله تقدير آخر 


للجريب. 


(6) فى «الباهر؛ة» وتضررا. 


ححل 


من هذه الحالء وسألاني المكاتبة في المعنى» فأظهرت لهما كتاب 
عبد المسيح جاب عن كتابي» فشكراني» زكالاة وأقا عرد تاي : 
فعاودت القَوْل» فأصرّ على المساحة» فعرّفتهما الحال. فلما مضى عدة أيام 
عُدْتُ يوما إلى داري وإذا هما قد صادفاني على الباب» فقلت لنفسي: عجبا 
لهذين الشيخين» قد رأيا مراجعتي وهما يطلبان مني ما لا أقدر عليه! فقلت 
لهما: والله إني لأستحبي منكما كلما جئتما في هذا المعنى» وقد رأيتما 
الحال كيف هو. فقالا: صدقت» ولم نحضر إلا لنعرّفك أن حاجتنا قُضِيت . 
قال: فظننت أنهما [قد]”" أرسلا إلى المَؤْصِل من شفع(" لهماء فدخلت 
داري وأدخلتهما معي ١‏ وسألتهما عن الحال كيف هوء ومن الذي سعى 
لهما. فقالا: إن رجلاً من الصّالحين الأبدال شكونا إليه حالناء فقال9: قد 
قضيت حاجة أهل العُقيمة جميعهم. قال: فوقع عندي من هذاء ولكن تارة 
أصدقهما لما أعلم من صلاح أحوالهماء ؤكارة أعجب من سلامة 
صدرهما”»: كيف يعتمدان على هذا القول» ويعتقدانه واقعا لا شك فيه! 
فلما كان بعد أيام وصل قاصد* من المَؤْصِل بكتاب يأمر فيه بإطلاق مساحة 
العقيمة وإطلاق كُلّ مسجون وبالصّدقة» فسألت القاصد عن السبب» فأخبرنا 
أن قطب الدين شديد المرض. قال: فأفكرت في قولهماء وتعجّبْت منه» ثم 
توفي بعد يومين من هذا. قال: ورأيت والدي إذا رأى أحد الرجلين يبالغ في 
إكرامه» ويحترمه» ويقضي أشغاله. واتخذهما صديقين”"). 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(©) في (ل) و (م): يشفع. 

(5) في (م): فقال لنا. 

(5) في (ل) و (م): صدورهماء قلت: والأشبه صدريهما. 

.١58- 1١51/ «الباهر»:‎ )( 


.١30* 


قال: وكان قطب الدين من أحسن الملوك» وأعفّهم عن أموال رعيّته. 
محسناً إليهم» كثير الإنعام عليهم؛ محبوباً إلى صغيرهم وكبيرهم» حليماً عن 
المذنبين منهم» سريع الانفعال للخير. حدّثني والدي قال: استدعاني يوما 
وهو بالجزيرة» وكنت أتولى أعمالهاء فلامني في بعض الأمرء فقلت: أخاف 
من الاستقصاء؛ لو دعي على بعض هؤلاء الملوك ‏ وأومأتُ إلى أولاده ‏ 
لكانت شعرة منه تساوي الدنيا وما فيهاء ولنا مواضع تحتمل العمارة يتحصل 
منها أضعاف هذا. فقال: جزاك الله خيراً! لقد نصحت وأدَّيت الأمانة» 
فاشرَعٌ في عمارة هذه الأماكن. ففعلت'» وكبرت منزلتي عنده» ولم يزل 
يق على 7 : 

قال: وكان كثير الصبر والاحتمال من أصحابه. لقد صبر من نوابه زين 
الدين(" وجمال الدين”*) وغيرهما على ما لم يصبر عليه سواه. وكان حسن 
الاتفاق مع أخيه الملك العادل نور الدين» كثير المساعدة له والانجاد بنفسه 
وعسكره وأمواله؛ حضر معه المصافٌ بحارم” وفتحهاء وفتح بانياس”*» 
وكان يخطّبُ له في بلاده باختياره من غير خََرْفِ. وكان إحسائه إلى أصحابه 
متتابعا من غير طلب منهم ولا تعريض. وكان يبغض الظلم وأهله. ويعاقب 
من يفعله . 

قال: وبالله أقسم إذا فكّرْت في الملوك أولاد رَنْكي: سيف الدين ونور 
الدين وقطب الدين» وما جمع الله فيهم من مكارم الأخلاق» ومحاسن 


)١(‏ ففعلتء ساقطة من (ل). 

(9) انظر «الباهر؟: ١5/8‏ . 

(") انظر ترجمته ص 8” من هذا الجزء . 
(8) انظر ترجمته ص 57١‏ من الجزء الأول. 


55 


الأفعال» وحُسْن السّيرة» وعمارة البلاد» والرّفق يد إلى غير ذلك من 
الأسباب التي يحتاج المُلْكُ إليهاء أذكر قول الشّاعر 
من تلق منهم تَقُلَ لاقيت سَيدَهم الى لوو سور 

قلت: وقرأت بخطٌ الشيخ عمر المّلاء”" 2‏ رحمه الله في كتاب كتبه 
إلى بعض الصّالحين وسأله فيه الدّعاء لقطب الدين صاحب المَؤْصل وقال 
فيه: يا أخي» لو ذهبت أشرح لك سيرته في بلاده وعيش رعيته في ولايته'” 
أطلت7*) وأضجرت. غير أن ار لك ما خصّه الله به من الأخلاق 
الصّالحة : عر من أكثر الئّاس رحمة» وأشدهم حياءء وأعظمهم تواضعاًء 
وأقلهم طمعاء وأزهدهم في الظلم» وأكثرهم تبر وأبعدهم غضباًء 
وأسرعهم رضاً. وهو من هذه الأخلاق على حدٌّ أحبّهِ أنا محبةً لا أقدر 
أصفهاء وبيني وبينه إخاء ومزاورة» يزورني وأزوره. 

فصل 

قال ابن الأثير: ولما بلغ نور الدين وفاة أخيه قَطْب الدين وملك ولده 

سيف الدين بعدهء واستيلاء عبد المسيح واستبداده بالأمور؛ وَحَكمّه على 


سيف الدين أنفَ من ذلك وكير لديه» وشق عليه. وكان يبغض عبد المسيح 
لما يبلغه من خشونته على الرّعية والمبالغة فى إقامة السياسة. وكان نور 


215494 انظر «الباهر»:‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 10 : من الجزء الأول» وص ١17١‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
إفرة في (م): بلاده. 1 

(5) في (م): لأطلت. 


لاحل 


18/ 


الدين رحمه الله تعالى لينا رفيقا عادلاً» فقال: أنا أولى بتدبير أولاد2 أخى 
.9 5 5 . 5006 زوق 
وملكهم . ثم سار من وقته» فعبر الفرات عند قلعة جعبر* أول محرّم ١‏ 


ثم دخلت سنة ست وستين [ وخمسر ' معة]0»© 


وقصد الرَقَةَ فامتنع النّائبُ بها شيئاً من الامتناع» ثم سلّمها على شيء 
اقترحه. فاستولى نور الدين عليها وقرّر أمورهاء وسار إلق الخابور” فملكه 


جميعه» ثم ملك تصيبين* وأقام بها يجمع العساكرء فإنه كان قد سار 


جريدة» فأتاه بها نور الدين محمد بن قرا أرسلان9*؟» صاحب الحصن” وديار 
بكر*» واجتمعت”*؟ عليه العساكر؛ وقد كان ترك أكثر عسكره بالشَّام لحفظ 
ثغوره وأطرافه من الفرنج وغيرهم. فلما اجتمعت ” العساكر سار إلى 
سنْجار” فحصرهاء وأقام عليهاء ونصب المجانيق» وكان بها عسكر كبير من 
المَؤْصِل. فكاتبه عامة الأمراء الذين بالموصل يحنُونه على الشّرعة إليهم 
ليسلّموا البلد إليه» وأشاروا بترك سنجارء فلم يقبل منهم» وأقام حتى ملك 
سنجارء وسلّمها إلى ابن أخيه الأكبر عماد الدين رَنحي7". ثم سار إلى 


)١(‏ في (ل) و (م): بني. 

(؟) «الباهر»: .1١617‏ 

(1) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 1 

فق حكم بين سنتي 5 همامده وتسلم امد من السلطان صلاح الدين سنة 
4 هه انظر «معجم الأنساب» لزامباور: 44. وانظر ص ١1517‏ ”7737 من الجزء 
الثالث من هذا الكتاب. 

, ما بينهما ساقط من (م).‎ )0  5( 

() قال القاضي كمال الدين بن الشهرزوي تعليقا على تسليم سنجار لعماد الدين: هذا 
طريق إلى أذى يحصل لبيت أتابك» لأن عماد الدين كبير لا يرى طاعة سيف الدين» 
وسيف الدين هو الملك للا يرى الإغضاء لعماد الدين» فيحصل الخلف ويطمع 
الأعداء . 


بحلل 


الموصل فأتى مدينة”'" بَلّد*» وعبر دجُلة في مخاضة عندها إلى الجانب 
الشّْة قي''' » وسار فنزل شرقي الموصل على حصن نينوى* ٠»‏ ودجلة بينه وبين 
الموصل . 

قال: ومن العجب أنه يوم نزوله سقط من سور الموصل بدنة كبيرة. 
وكان عبد المسيح قد سيّر عِرَ الدين مسعود بن قطب الدين إلى أتابك 
إيلدكز" صاحب بلاد الجبل* و أَذْربيحان* وأكانتوط 71 معسدة 
فأرسل إدْ يُلدكز رسولاً إلى نور الدين ينهاه عن قصد المَؤصل ويقول له: | 
ل 0 
وكان بسنْجار* ‏ فسار إلى الموصل» وقال للرسول: قل لصاحبكء أنا أَرْفقّ 

ببني أخي منك فلا تُدخل نفسك بينناء وعله الفراع من إصلاحهم يكول 
58 معك على باب هَمَدَان فإنك قد ملكت نصف بلاد الإسلام» 
وأهملت التُغور حئى غلب ال402) عليها. وقد بليت أنا وحدي بأشجع 
النّاس؛ الفرنج. فأخذث بلادهم. وأسرتٌ ملوكهم ؛ فلا يجوز لي أن أتركك 
0 ا 


3 قال ابن الأثير: فكان كذلك على ما سنذكره سنة سبعين وخمس مئة. قلت: وقد 
انضم وقتها عماد الدين إلى جانب صلاح الدين ضد سيف الدين. انظر «الكامل»: 
0١‏ » وص 78١‏ من هذا الجرء . 

)١  ١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(؟) حكم بين سنتي 011 ه/ 078 هء والضبط من «معجم الأنساب» لزامباور: 7144. 

() في الأصل : وغيرهماء والمثبت من (ل) و (م). 

43 ال أمة مسيحية كانت 0 يجبال القوفارزٌ اا لتفليس» ٠‏ ثم اننواوا 


0 شاه سنة (577 ه). انظر 59 ل ل 


١ /ا5‎ 


وحصر نور الدين الموصل» فلم يكن بينهم قتال» وكان هوى كل من 
بالموصل» من جندي وعامّي معه؛ لحسن سيرته وعدلهء وكاتبه الأمراء 
يعلمونه أنهم على الوثوب على عبد المسيح”" وتسليم البلد إليه. فلما علم 
عبد المسيح''' ذلك راسله في تسليم البلد إليهء وتقريره على سيف الدين» 
ويطلب الأمانّ وإقطاعا يكون له. فأجابه إلى ذلك وقال: لا سبيل إلى إبقائه 
بالموصل» بل يكون عندي بالشَّام”©2: فإني لم آتِ لآخذ البلاد من أولادي» 
إنما جئت لأخلص الئّاس منك» وأتولى أنا تربية أولادي. فاستقرّت القاعدة 
على ذلك؛ وسُلّمت الموصل إليه» فدخلها ثالث عشر جُمادى الأولى» 
وسكن القلعة. وأَقرٌ سيف الدين” غازي على الموصل» وولى بقلعتها 
خادماً يقال له سعد الدين كُمُشْتِكين”2» وجعله دُرْدارا* فيها» وقسم جميع 
ما كدلقة أعوه قطي الدذيق بين آولادة يمقتفى الفريضة: 

ولما كان يحاصر الموصل جاءته خلّعة من الخليفة فلبسهاء فلما 
دخل الموصل خَلَعَها علق سيف الدين 20 وأطلق المكوس ‏ عميعها: من 
الموصل وسائر ما فتحه من البلادء وأمر ببناء الجامع الثُوري”' بالمَؤْصل» 


5١/١#:ة-#5ة.,‏ و امعجم البلدان»ة: 555/5. 

)١-١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(5) وفي سنة (014 ه) تركه نور الدين مع عسكره في سيواس في خدمة ذي النون» وبعد 
وفاة نور الدين عاد إلى خدمة سيف الدين في الموصل» ولكن لم تعد له حظوته 
عنده. انظر ص 2١75‏ "2771 75 710 من هذا الجزء. 

7) ما بينهما ساقط من (م). 

(4) سيرد خبر قتله ص 558 من هذا الجزء» وكان له دور مهم بعد وفاة نور:الدين» انظر 
ص 50" وما بعدها من هذا الجزء. 1 

(0) هو المستضيء بأمر الله؛ انظر «الباهر»: 155» وص ١7١‏ من هذا الجزء. 

(1) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 550 من الجزء الأول. 
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فبني » وأقيمت الصّلاة فيه سنة ثمان وستين وخمس مئة (". 

وأقام بالموصل نحو عشرين يوم وسار إلى الشَّامء فقيل له: إنك 
تحبةٌ الموصل والمقامٌ بها ونراك أسرعت العود؟ فقال: قد تغيّر قلبي فيهاء 
فإن لم أفارقها ظلمت» ويمنعني أيضاً أنني ههنا لا أكون مرابطاً للعدوٌ 
وملازماً للجهاد. ثم أقطع نَصِيبين* والخابور" العساكرء وأقطع جزيرة ابن 
عمر سيف الدين غازي ابن أخيه مع الموصل». وعاد إلى الشام ومعه 
عبد المسيح» فغيّر اسمه وسماه عبد الله وأقطعه إقطاعا كثيراً9". . 


وقال العماد: [و7)] استدعاني نور الدين ونحن بظاهر الرقّة وقال لي : 


7 5-4 


قد أَنِسْتُ بك وأَمِنْتُْ إليك» وأنا غير مختار للفرقة» لكن المهم الذي عرض» 
لا يبلغ فيه غيرك الغرض» فتمضي إلى الديوان العزيز جريدة» وتؤدي عني 
رسالة سديدة سعيدة» وثنهى أنى قصدت بيتى وبيت والدي» ومكنق طريقى 
وتالدي 4 وانا كبيره رارق دوالنى الورجدت ب وااقه: فامفل ركه لزن 051 
فإني أعد كل جارحة لي لما أُخاطبٌ به أذناء وأَمْئَلُ ما يصلني من المثال 
لدفع كل مكروه ركناً. وأمر ناصر الدين محمد بن شيركوه أن يسيّرني إلى 
الرّخبة*» في رجال مأموني الصّحبة» وسرثتٌُ منها على البرية غربي الفرات» 
بخفير من بني حفاجة. فذكر أنه وصل وقضى الحاجة» ثم رجع من عند 
الخليفة المستنجد إلى نور الدين؛ وهو يحاصر سنْجارء فأخذها وملكها””'» 


)١(‏ في النسخ الخطية: سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة» وهو خطأء والمثبت من «الباهر» 
5 وانظر ص ١77”‏ من هذا الجزء . 

(؟) في الأصلء» مكان الخرم» بخط مغاير: «سنة» وفي هامشه: لعلة غشرية: يوما: 

.١05 151067 (الباهر»؛:‎ )"( 

(5) ما بين حاصرتين من (م). 

(6) وملكهاء ليست في (ل) و (م). 


ا حل 


14/1 


وسلّمها إلى حَدّنه ابن أخيه عماد الدين رَنُكي بن مودود بن رَنكي . 

قال: ثم رحل على عزم المَؤصِلء وقصّدَ بلّد*» واستوضح فيها 
الجَدّدء ودل هناك في دجْلة على مخاضة؛ وكان ذا أخلاق وهمم مُرْتاضة» 
فاستسهل من خوضها والعبور فيها ما ظَنَّ مستصعباًء وسّهّل الله لنا ذلك 
ورآايناة أثرا عيبا وجاء دليل تُركماني قُدَامناء وهو يقطع دجلة تارةً طولاً 
وتارة عرضا أمامناء ونحن وراءه كخيط واحد لا نميل يمينا ولا يساراء ولا 
نجد لنا في سوى ذلك المجاز اختياراً» حتى عَبرْنا من الجانب الغربي إلى 
الجانب الشَّرْقي برجالنا وأثقالناء وخيلنا وبغالنا وجمالناء وأقمنا بقية ذلك 
اليوم» حتى تمَّ عبور القَؤْم. 

ثم رحلنا ونزلنا على المَوْصِل من شرقيهاء وخيّمنا على تل توبة*» 
فاستعظم أهلها تلك التّؤْبة» وما خطر ببالهم أننا نعبر بغير مراكب» وأا نأخذ 
عليهم ذلك الجانب؛ فعرفوا أنهم محصورونء مقهورون» محسورون7"', 
وانقطعت عنهم السُّبّل من الشرق. وتعدَّر عليهم الرَقْع لانساع الخَرْق» وبَسَط 
العطاءء وكشف الغِطاءء وتكلّم في المصلحة والمصالحة الوسطاء؛ ومُدَ 
الجسرء وقضي الأمرء وأنعم نور الدين على أولاد أخيه. وَمَتَلُوا بناديه» وآَهِ 
سيف الدين غازيا على قاعدة أبيه» وألبسه التشريف الذي وصله من أمير 


ثم دخل قلعة الموصل وأقام بها سبعة عشر يوماًء وجَدّد مناشيرَ أهل 
المناصب» وتوقيعات ذوي المراتب من القضاء والنقابة وغيرهما. وأمر 


)١(‏ مقهورون محسورون» ساقطة من (م). 


ل 


يإسقاط جميع المُكوس والضّرائب» وأنشأ بذلك منشورا”'" يقرأ على الناس» 
فمئه: 

وقد فساس كيد الأنوال #النير من الخلا هه الفففة 
ومَحْقاً للحرام الحقيق بِالمَقْتَء وبُعْداً لما يُبْعِدُ من رضا الرّب» ويقصي من 
محل القرْبِء وقد استخرنا الله وتقرّبنا إليه» وتوكلنا في جميع الأحوال 
عليه وتقدّمنا بإسقاط كل مَكس وضريبة» في كل ولاية لنا بعيدة أو قريبة» 
وإزالة كل جهة مشتبهة مشوبة» ومحو كل سُّنَّةَ سيئة شنيعة» ونفي كل مُظلمة 
مُظلمة فظيعة» وإحياء كل سنة حَسَّنةء وانتهاز كل فرْصة في الخير ممكنة» 
وإطلاق كل ما جرت العادة بأخذه من الأموال المحظورة» خوفاً من عواقبها 
ادي المحذورة» فلا يبقى في جميع ولايتنا جَوْرُ جائر جارياء ولا عمل لا 
يكون به الله راضياء إيثاراً للثواب الآجل» على الحطام العاجل. وهذا حق 
لله قضيناهء وواجب علينا أدّيناه» بل هي سُنّةَ حسنة استتئّناهاء ومَحَجّة 
واضحة ييّناهاء وقاعدة مُحْكّمة مهدناهاء وفائدة مغتنمة أفدناها». 


فصل 


قال العماد: وكان بالمَوْصِل شيخ صالحٌ يعرف بِعُمَر المّلآء”" ؛ 

. 91-9154 /١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(؟) انظر ص 45 من الجزء الأول» وانظر «ذيل طبقات الحتابلة»: 770/١‏ فقد نقل عن 
ابن القطيعي توفي سنة 9"ا/ا ه) في ترجمة محمد بن عبد الباقي بن هبة الله 
المجمعي خبراً ينافي ما عرف عنه من زهد وورع قال فيه : وكان بالموصل عمر الملا 
مقدماً في بلده» فاتهمه بشيء من ماله أي اتهم عمرٌ الملا 0 
تفيضا نه ,فضربه إلى أن أشفى» 8 ثم أخرجه إلى بيته» وبقي أياماً يسيرة» وتوفي. 
وعمر هذا كان يظهر الزهد والديانة» وأظنه كان يميل إلى المبتدعة وقد تبين بهذه 

: التدكارة أيضا ظلمه وتمدية »د 


يمن 


ذلك لأنذاكان يملا اتيز الجصن بلجرة يتوت ناه وكل ما عليه من قميص 
ورداء»ء وكسوة وكساء قد ملكه سواه واستعاره» فلا يملك ثوبه ولا إزاره. 
وكان له شىء فوهبه لأحد مريديه» وهو يتجر لنفسه فيه » فإذا جاءه ضيف 
كاه ذلك المريد. وكان ذا معرفة بأحكام القران والأحاديث النبوية . 


وكان العلماء والفقهاء والملوك والأمراء يزورونه في زاويته» ويتبركون 
بهمّته ويتيمّنون ببركته. وله كل سنة دعوة يحتفل”'' بها في أيام مولد 
رسول”" الله يكل يحضره فيها(" صاحب الموصل» ويحضر الشّعراءء 
وينشدُون مدح رسول الله بك في ذلك المَخفل. 

وكان نور الدين من”*) أَحَصٌ محبيه يستشيره في حضوره» ويكاتبه في 
مصالح أموره. وكانت بالموصل خربة واسعة في وسط البلدء أشيع عنها أنه 
ما شرع في عمارتها إلا من ذهب عمره» ولم يتم على مراده أمره. فأشار 
الشيخ عمر على نور الدين بابتياعهاء ورفع بنائها جامعا تقام فيه الجُمَع 
والجماعات. ففعل وأنفق فيه أموالاً كثيرة» ووقف عليه ضيعةً من ضياع 
الموصلء ورتب فيه خطيبا ومُدرّسا. وكان قد وصل في تلك السنة وافدا 
الفقيه عمادٌ الدين أبو بكر الثُوقاني الشّافعيء من أصحاب الامام محمد بن 
يحيى”., فسألهأنيكونمذرٌسافي ذلك الجامع: وكتبله 


)١(‏ في الأصل: ويحتفل» والمثبت من (ل) و (م). 

() في (م) النبي . 

(0) فيهاء ساقطة من (ل)» وفي 00 فيه . 

(:) من» ساقطة من (م). 

(6) هو محمد بن يحيى بن منصورء أبو سعد النيسابوري. صاحب الغزالي وتلميذه» 
انتهت إليه رياسة المذهب بنيسابورء وقصده الفقهاء من النواحي» وبعد صيته» وهو 
أستاذ الفقهاء المتأخرين» ولد سنة (475 ه) وقتل ف رشان 'سدنة (65 ه) قتله - 


١و‎ 


3ه" متشورا. 
قال: وحضر مجاهد الدين قايماز» صاحب إزْبل* في الخدمة التُورية 
فى المَؤْصِل. وكان دخولهم إياها في بُحْبُوحة الشتاء» فكتب العماد إلى 
بعض كبراء الموصل قصيدة» منها 
ما يمنّعُ الخادمَ من قَصْده ال خدمَة غَيْدُ الطُرْقٍ والوّخل 9 
كأنمامَوْصِلكَ: مَقَطَّعٌ ماليهْتدىفي هإلىوَصصل 
وكلمعروف بهامُئْكرٌ كماتراهضيٌ قالشُّبل 
وكتل من خل هالا صرى:' “في زَمَنِ الخصب سوى المَحْلٍ 
ولخ اهيا ملكلابهنا كَرْهأعلى خَرْج بلا تل 
امتنيةبا نقناء من أخلهيا قوعلا فل ولاشفل 
وكنت أهمواهاولكئّتني قبت ناكسل سايتلي 
وأننت م مَنْ أصبحإحسائثه حليةهذاالرَّمن العُطلٍ 
قال: وعاد نور الدين إلى سنجار*» فأعاد عمارة أسوارهاء ثم ل 
حَرَان* وقد اقتطعها عن صاحب الموصل هي وتصيبين*» والخابور*» 
والمجدّل” . ووصل حلب في خامس رجب”*". 
أئمة وفقهاء كثر. انظر ترجمته في «الكامل»: 4١١0١‏ 1.ء وفيه أنه قتل في 
شوال سنة (0549 ه) و «وفيات الأعيان»: 7177/4 23575 و «سير أعلام النبلاء؟: 
,”٠١0-‏ و «طبقات الشافعية» للسبكي: 2.78/7 و«طبقات 
الشافعية» للاسنوي : 7--0550. 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم لا ص 4٠‏ من هذا الجزء. 


(5) انظر «سنا البرق الشامي»: .99-948/1١‏ 


كفن 


ال 


وقال ابن شَدَاد : دخل حلب في شعبان» وزدّج صاحب الموصل 
لق 
ابنته .. 


قال العماد: وفرّض القضاء والحُكم بتصيبين وسنجار والخابور إلى 
الشّيخْ شرف الدين بن أبي عصرونء فولَّى بها نوّابه» وحكّم فيها أصحابه”؟ . 

وقال القاضي ابن شداد”": لما صارت المَؤْصِل إلى سيف الدين ابن 
أخي نور الدين» كان قد استولى عليهء وتولّى أمر البلد رجل يقال له 
عبد المسيح» كان نصرانياً فأسلم» وقيل: إنه كان باقياً على نصرانيته» وله 
بيعة في دارهء وتتبّع أرباب العلم والدين وشتَّنهم وأبعدهم وأذى المسلمين. 
فبلع نور الدين ذلك» وكتب له قصصٌ في ذلك. فسار ونزل على الموصل 
من جانب الشطّء والشط بينه وبينهاء وقال: لا أقاتل هذه البلدة وأهتك 
حرمتها وهي لولدي. وراسل سيف الدين وقال له: أنا ليس مقصودي البلدء 
وإنما مقصودي حفظ البلد لك فإنه قد كتب إلىّ في عبد المسيح كذا وكذا 
ألف قصة بما يفعل مع المسلمين» وإنما”؟؟ مقصودي أزيل هذا النّضّراني عن 
ولانة المسية: 

قال: وعبد المسيح يدبّر البلد ويدور فيه» والأمر إليه. وبذل الصّلْح 
لنور الدين» فقال نور الدين: أنا قد جئت ولا بْدَّ لي من دخول البلد. فقال: 
نعم لا يدخل إلا من باب السّرٌ. فقال نور الدين: ما أدخل إلا من باب السر. 


.45 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) «سنا البرق الشامي»: .٠١١ /١‏ 

(*) هذا النص ينقله أبو شامة عن كتاب آخر لابن شداد غير «النوادر السلطانية». 
(5) في (ل) و (م): وأنا. 


١7/: 


فجرت بين نور الدين وبين ابن أخيه مراسلات» إلى أن عَلمَ أن نيته صالحة» 
فصالحه في السرء وركب عبد المسيح وخرج يدور بين السورين» فجاءه 
بعض أصحابه وقال له: أنت نائم؟ دمّك قد راح وأنت غافل!. فقال: ما 
الخبر؟ فقال: سيف الدين قد صالح عمه وأنت في مقابلة نور الدّين! فجاء 
ودخل على سيف الدين وألقى شربوشة”' بين يديه» وقال له: أنت قد 
صالحت عَمّك وقد علمت ما عملت في( حفظ بلدك» وما لي طاقة بمقابلة 
نور الدين» فاللّهَ اللّهَ في دمي. فقال له: ما لي طاقة بدفعه عنك» ولكن 
عليك بالشّيْ عمر المَلأء. فقال: والله لو مضيت إليه لم يفتح لي لعلمه 
بما؟ جرى منه في حَقّ المسلمين ‏ ولكن تسيّر أنت إليه. فسيّر”؟» سيف 
الدين إليه واستحضره ‏ وكان معتكفاً ‏ فقال له: ما الخبر؟ فقال سيف 
الدين لعبد المسيح: منك إليه. فوقف بين يديه يبكي» فالتفت إليه عمر 
وقال: من يعادي الرجال يبكي مثل النساء! فقال له: قد تمسكت بك وأطلب 
منك حَفْنَ دمي. فقال: أنت امن على دمك. فقال: وعلى مالي. فقال: 
وعلى مالك. قال2: وعلى أهلي . فقال: وعلى أهلك. 


وكان شرف الدين ب بن أبي عصرون مع نور الدين حينئذ» فقال سيف 
الدين لعمر المَلدء : تخرج تحلفت نور الدين» فأحضر الفقهاء وعملوا له 


)١(‏ الشربوش: قلنسوة طويلة تشبه التاج كأنه على شكل مثلث» تلبس بدل العمامة» 
كانت شارة للأمراء دون غيرهم. انظر «خطط المقريزي»: ”/299 و«التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى»: 198-1917 . 

)١(‏ في (م): وقد علمت ما علمت من. 

(7) في الأصل : ماء والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (ل) و (م): فأنفذ. 

 5(‏ ©) ما بينهما ساقط من (م). 


١/6 


نسخة يمين ونسخة يمين لعبد المسيح» فأخذهما عمر وخرج إلى نور الدين» 
فقام نور الدين وخرج من خيمته والتقاه وأكرمه. فقال له عمر: الناس 
يعلمون حِسْنَ عقيدتك فِيّء وقد خرجت في كذا وكذا. وناوله النسخة التي 
تتعلّق بسيف الدين» فقرأها وناولها لابن أبي عصرونء قال ا 
جيدة''2. فقال له الشيخ عمر المّلأء: أيش تقول في هذه النسخة؟ فقال: 
جيدة. فقال: [إذا]!"؟ حلف بها على هذا الوجه أليس أنها تقع لازمة؟ فقال: 
بلى. فقال للحاضرين: اشهدوا على الشيخ بذلك. يشير إلى أن نور الدين 
كان تجري منه أيمان في وقائع» وكان ابن أبي عصرون يفتيه بالخروج منهاء 
فقيّد عليه القول. فأجاب نور الدين إلى ذلك» فقال له: قد علم الناس حَسْنٌّ 
عقيدتك فيّ» وأن قولي مسموع عندك» وقد خرجت إليك ولا بُدّ لي من 
ضيافة. قال: كيف لي بذلك وأنت لا تأكل طعامي ولا تقبل مني شيئاً! 
فقال: تحلف لي بهذه النسخة. فوقف عليها وتغّر وجهه. وقال: أنا ما 
جئتُ إلا في هذا لأخلص المسلمين منه! فقال له الشيخ عمر: فما نطلب 
منك أن توليه على المسلمين. فقال: قد أمنته على نفسه. فقال: وعلى 
أهله. فقال: ومن أهله؟ قال: نصارى. فقال: أمنتهم . فقال: وعلى ماله. 
فقال: ومن أين لهذا الكلب مال؟ هذا(" مملوك لنا. فقال: قد أعتق وماله 
لهء وهو اليوم كان صاحب الموصل» فقال: قد أمنته على ماله. فحلف على 
ذلك جميعه» واستقرٌ الصّلْح . 

وخرج سيف الدّين إلى خدمة نور الدين» فوقف بين يديهء فأكرمه نور 
)١(‏ جيدة؛ ساقطة من (ل). 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 


(9) في الأصل : قال: هذاء والمثبت من (ل) و(م). 


أشن 


الدين» وكان وَصله خلعة أمير المؤمنين فخلعها عليه» فدخل إلى الموصل 
بهاء وانتقل إلى جانب الشط الآخرء ولم يدخل إلى الموصل إلى أن جاء 
مطرٌ شديد جدّاء فدخل من باب السر إليهاء وأقام بها مُدَّة ورتب أمورهاء 
وولّى فيها كُمُشْتكين» فرأى النِي لي ذات ليلة [في المنام]”2 وهو يقول 
[له]”": جئت إلى بلدك وطاب لك المقامٌ به» وتركت الجهاد وقتال أعداء 
الدين؟! فاستيقظ من منامه» وسار سَّحْرَةَ ذلك اليوم ولم يلبث» ولم يعلم به 
أكثر الناس حتى خرج ولحقوه» رحمه الله تعالى . 
وصل الخبر بموت الإمام المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن 

000 _ 
المقتفي» ونورٌ الدين مخيّم بشرقيّ الموصل بتل توبة”. وكانت وفاته يوم 
السبت تاسع ربيع الآخرء وبويع ابنه المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن . 
وكانت خلافته إحدى'" عشرة سنة وستة أيام. وهو الثاني والثلاثون من 
خلفاء بني العَبّاس. وهذا العدد له بحساب الجَمّلء اللام والباء» وفيه يقول 
بخضن الأدياءة 

أَصْبَحْتَ لَب بني اعباس كلهم إنْعَدَدَتْ بحساب الجمّل الخُلَمَا 


وكان أسمرء تام القامة» طويل اللحية» وكان من أحسن الخلفاء سيرة 


() في الأصل: أحدء والمثبت من (ل) و (م). 


يفن 


مع الرعية؛ كان عادلاً فيهم» كثير الرّفق بهم» وأطلق من المكوس كثيراء 
ولم يترك بالعراق مَكْساً. وكان شديداً على أهل العيث والفساد والسعاية 
بالناس. 


قال ابن الأثير: بلغني أنه قبض على إنسان كان يسعى بالئّاس» ويكتب 

فيهم السّعايات» فأطال حَبْسَهء فحضر بعض أصحابه وشفع فيه» وبذل عنه 
141/1 عقرة الاف دينان 'فقال له آنا أفطيك عشرة الآف:ديتار وتحضر لى إتسانا 

آخر مثله أحبسه لأكف شَرَة عن النان 00 : 

وتوفى فى أيامه شيخ الشيوخ” [تسماعيل بن أ ا وصار بعذه 
ابنه صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ” 2 وذلك سنة إحدى وأربعين. 

وفي سنة ثمانٍ وأربعين توفي محمد بن تصر المقيْسّراني» وأحمد بن 
مئير » الشّاعران. وقد تقدَّم ذلك 


0 ا-2 ب 04 ع ف ( 
وفي سنة تسع وأربعين توفي الحكيم أبو الحكم الشّاعر الأندلسي”” . 
وفي سنة إحدى وخمسين توفي الوَأوَاء الشاعر الحلبي” . 


.1١617 «الباهر»:‎ )١( 

(1) هو أبو البركات» إسماعيل بن أبى سعد أحمدء الصوفيء كان أبوه من أهل نيسابور» 
واستوطن بكداد قولد بها سنة (470ه) وكات :وقؤرا مهيباء قر علية النتمهاني :واب 
عساكر. انظر ترجمته في «المنتظم»: ٠؛:؛‏ و«وفيات الأعيان»: ,294”/١‏ 
و «سير أعلام النبلاء»: /5١‏ 151-159. 

() توفي عبد الرحيم سنة (080 ه). وانظر ص 7١١‏ من الجزء الثالث» وانظر «سير 
أعلام النبلاء»: ٠١7/71‏ . 

(4) انظر ص 597 من الجزء الأول. 

(0) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ص ١17‏ من الجزء الأول. 

(1) هو أبو الفرج» عبد القاهر بن عبد الله بن الحسين» الشيباني الحلبي. شاعرء نحوي». 
أصله من بزاعة ‏ بين منبج وحلب ‏ ونشأ ومات بحلب» تردد إلى دمشق غير مرة» ‏ 


8 


وفي سنة ثلاث وستين توفي الشيخ أبو التّجيب الصّوفي الفقيه 
الواعظ”"' . 

قال العماف:- وتجاءنا 5 دار الخلافة مُبَشْرِين بخلافة المدي 
وانّفق ذلك يوم عبور دِجْلّة. وركب يوم لوول على تل توبة* في الأهبة 
السوداء» واليد البيضاءء وذلك بمرأى ومنظر من أهل الموصل الحذباء. ثم 
أرسل الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون إلى بغداد نائبا عنه في خدمة 
الامام”" . 

ومما نظمه العماد فيه : 


قد أضناء الرَّمانْ بالمستضىء وارث النهزة وابن عَم التَىء 
ناه الكو والستزونة والمكة ”ل فتاكت كينا وذ لجسي 
فهنييالأه لبغدَادَ فازوا بعدبُؤس بكلعَيِشٍ هَنِيء 
ومُضيء إن كان في الرَّمَنَالمُظ للم فَالمَدة : في الزّمان المُضيء» 


وله من قصيدة أخرى: 


لهفى على رمن الشَّبابٍ فبإننىي بسوى التأسّف عنه لم أتعوّض 
ُقضّت عه ود الغانيات وإنَّها لولاانقضاء شبيبتي لم تَنْقَضٍ 


وكان يقرىء بها النحو» ويشرح شعر المتنبي ويعربه وهو طبعاً غير الوأواء الدمشقي» 
الشاعر المشهور. انظر «خريدة القصرة قسم شعراء الشام: ؟/ ١00‏ -197ء و (إنباه 
الرواة»: 1457/7 14817» و «النجوم الزاهرة»: 771/0 27377 نز (إعلام النبلاء» 
للطباخ : 7737/4 775. 

)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 57 07 من الجزء الأول. 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: .١١١/١‏ 

(") الأبيات ما عدا البيت الأخير في «سنا البرق الشامي»: 2٠١7/١‏ وانظر «خريدة 
القصر» قسم شعراء العراق: 1 


الحمن 


يالحسسّ أيامالصّباوكأئها 
ذو البَهْجَة الزَّمْرَاء يُشْرِقَ نورُها 
4 قَسَما لتتعادة والشَّقَاوةريخا 


أيامُ مؤلاناالامام المشتضي 
وَالطَّلْعَة العَرَاء والوّجْه الوَضي 
في الخَلْقٍ بين مُحِبّه والمُبْفِضِ 


ومنها: 
قَضَلَّ الخلائف والخلائق بالتُمَى والمَضْلٍ والإفضال والخُلّق الرّضي 
فَالْمَمْأميرالمؤمنينَّ بِدَوْلة ماتنتهي وسَّعَادَةِ ما تنقضي”" 
قال: ووصل نور الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى دمشق» وأدَّى فَرْض 
الصّيام» وخرج بعد العيد إلى الخيام» وأخرج سُرَادقه إلى جسر الخشب*» 


وسرنا إلى عَشْترا"" . 
ثم ذكر العماد هنا سيرة”" [سرية]”©» صاحب البيرة* الأَرْتّقي بِاللَبْوَة 


ا : 5 3 52 قف 
وقد مضت في أخبار سنة خمسة وستين”* فَنَمّ ذكرها ابن الأثير : 


قال الغفاد: كان مهن مقس الك" تقرف بان الققرية'"" «فاعادها 


)١(‏ انظر أبياتاً من القصيدة فى «سنا البرق الشامى»: »٠١5 ٠١/١‏ و «خريدة القصر» 
قسم شعراء العراق : ا . 

(1) اسنا البرق الشامي»: 66/١‏ . 

(7) سيرة» ساقطة من (م). 

() ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 

(5) انظر ص ١5١‏ من هذا الجزء. 

() انظر «الباهر»؛: 1556ء و «سنا البرق الشامي» ات ل 

(0) دار المعونة كانت في الفسطاط قبلي جامع عمرو بن العاص» سميت بدار الععوة 
لأنها بنيت بمعونة المسلمين ينزلها ولاتهمء ثم عرفت بدار الفلفل» ثم صارت داراً - 


ملدلا 


صلاح الدين مدرسة للشافعية في أول سنة ست وستين» وعمل في النصف 
من المحرّم دار الغزل”'' مدرسة للنالكية»نوولل” مدو الذين عبد الملك بن 
درْباس”") القضاء والحكم بمصر والقاهرة وأعمالهاء وذلك في الثاني 
والعشرين من جمادى الآخرة. ثم خرج إلى العَرَّاةَ» وأغار على الرّمْلة 
وعَسْقَلانَء وهَجَمَ رَبض غزَّةء ثم رجع إلى القاهرة. 

ثم وصله الخبر بخروج قافلة من دمشق فيها أهلهء فأشفَق عليهاء 
وأحبً أن يجتمع بها شملهء فخرج في النصف من ربيع الأول. وكانت 


> للشرطة نحو سنة 7١7‏ ه)ء ثم جعلها يانس العزيزي صاحب الشرطة في عهد 
العزيز حبساً يعرف بالمعونة سئة 78١(‏ ه)ء وبقيت سجناً حتى أعادها صلاح الدين 
مدرسة كما ذكر هنا. 

قال محمد رمزي في تحقيقاته في «النجوم الزاهرة»: 0/ 7860: هذه المدرسة قد 
زالت. انظر «خطط المقريزي»: / 7:5 مءثاء 5/ 197ء و«الانتصار لواسطة 
عقد الأمصار» لابن دقماق: 97/54 . 

)١(‏ أوقف عليها صلاح الدين الأوقاف الكثيرة» أهمها ضيعة بالفيوم كان يجمع منها قمح 
كثير يوزع على فقهاء المدرسة. ومن ثم عرفت بالمدرسة القمحية» قال محمد 
رمزي: هذه المدرسة قد زالت. انظر «الانتصار» 5/ ٠0965‏ و «خطط المقريزي»: 
7/4 195ء و «النجوم الزاهرة»: ه/ 80. ش 

(؟) هو عبد الملك بن عيسى بن درباسء» الهذباني» كردي من قبيلة صلاح الدين» مولده 
بأعمال الموصل نحو سنة (017 ه)» سمع من ابن عساكر الدمشقي» وروى عنه 
المنذري صاجب التكملة. كان من جلة العلماء وفضلائهم ‏ توفي سنة (5960 ه)ء 
وهو أخو ضياء الدين عثمان بن عيسى» وكان أيضاً من أعلم الفقهاء في وقته بمذهب 
الإمام الشافعي» وقد ناب عن أخيه في الحكم بالقاهرة» وتوفي قبله سنة (؟ ه)ء 
وقد خلف كل منهما أولاداً كانوا أئمة أعلاما. انظر ترجمة صد. الدين في «التكملة» 
للمنذري:107/77٠ء‏ و «المذيل على الروضتين» وفيات سنة 1١05(‏ ه) و اسير أعلام 
النبلاء»: 55/7١‏ ه2470 وانظر ترجمة ضياء الدين في «التكملة» للمنذري: 
9407 و «وفيات الأعيان»: "/ 747 17 و سير أعلام النبلاء»: 191/77. 
وانظر 5/ 5 57» 505 من هذا الكتاب. 
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بأيْلة* قلعة في البحر قد حَصّنها أهل الكُفْره فعمر لها مراكب, وحملها إلى 
ساحلها على الجمال» وركّبها الصّنَّاع هناك» وشحنها باليّجال» وفتح القلعة 
في العشر الأول من ربيع الآخرء واستحلّهاء واستباح بالقتل والأسر أهلهاء 
وملأها بالعدّد والعَدّدء وحَصّنها بأهل الجلاد والجَلّد. واجتمع بأهله عليهاء 
وسار بهم على سَّمْت القاهرة» ودخلوا في السّادس والعشرين من جمادى 
الأولى”'' إليها. 

وسار إلى الاسكندرية في الثالث والعشرين من شعبان ليشاهدها 
ويُرَتّب قواعدهاء وهي أول دفعة سار إليها في أيام سُلْطانه وعم أهلها 
بإحسانه» وأمر بعمارة أسوارها وأبراجها وأبدانها. 

وفي النصف من شعبان اشترى تقي الدين عمر بن شاهنشاه ‏ وهو ابن 
أخي صلاح الدين ‏ منازل العز”"' بمصر وجعلها مدرسة للشّافعية» واشترى 
الروضة وحَمّام الذهب وغيرهما من الأملاك» ووقفها عليها. 


)١(‏ فى «سنا البرق الشامى»: ٠١94/١‏ جمادى الآخرة» وهو تحريف. 

فق عرقت هذه المدرسة بالتقوية» وهذه المنازل بنتها السيدة تغريد أم الخليفة العزيز 
بالله؛ وقال ابن دقماق: بناها المعز لأخته لما قدمت من المغرب» ولم يكن بمصر 
أحسن منهاء وكانت تشرف على النيل» وصارت معدة لنزهة الخلفاء» وكان بجانبها 
حمام يعرف بحمام الذهب من جملة حقوقهاء وقد أنزل فيها صلاح الدين ابن أخيه 
تقي الدين» فسكنها مرة» ثم اشتراها كما ذكر هنا. 

قال محمد رمزي: ومحلها اليوم مجموعة المباني التي تحد من الغرب بشارع 

مصر القديمة» ومن الجنوب مدخل شارع المرحومي» أما المدرسة التقوية فتعرف 
اليوم باسم جامع شهاب الدين أحمد المرحومي الذي يتوسط هذه المنطقة بشارع 
المرحومي بمصر القديمة انظر «الانتصار» لابن دقماق: 97/5 244 و «خطط 
المقريزي»: 5/7لا", ١95/5‏ 190ء و «النجوم الزاهرة»: 555/0 حاشية رقم 
(0). 
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وفي التضشف. من جمادى الآخرة أغار قنفس الدولةت أغو القُلطانت 
بالصّعيد على العربان» ثم دخل القاهرة في عاشر شهر رمضان. 

وفي الثالث والعشرين من جمادى الآخرة توفي القاضي الموفق 
أبو الحَجَاجِ يوسف بن الخلال» وكان من الأماثئل الأفاضل». ولم يزل 
صاحب ديوان الانشاء إلى أن كبرَ. وكان الأجل الفاضل يوصل إليه كل ما 
كان له ونام يمد شان كيم عهجة يكيل 1 . 

وقال في «الخريدة»: هو ناظر ديوان مصر وإنسان ناظره» عم 
مفاخره» وكان إليه الإنشاءء وله قرّة على الترسّل يكتب ما يشاءء عاش كثيراً 
وعطل في آخر عمرهء وأَضْرٌ ولزم بيته إلى أن تعوّض منه القبر. ومن شعره: 

يا أخا الغِرّة حَسْبْ الدَّهْر من عِظَةِ المغرور ما أَصْبَحَ يُبْدي 


ثرالدُنيافهلنلت بها لحظةً تخلّصٌ من هم لين 


0 وذكر ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد المعروف بابن 
الأثير الجَرّري0؟» في أول كتابه المسمى «بالوشي المرقوم في حَل المنظوم»» 
قال: حدّثني عبد الرحيم بن علي البَيْسَانِي رحمه الله تعالى بمدينة دمشق في 

سنة ثمان وثمانين وخمس مئة قال: كان فن الكتابة بمصر في زمن يعني بني 
عبيد غضا ريا وكان لا يخلو ذيوان المكاتبات من رأس راض كان 
انا ويقيم لسطانه بقلمه سلطاناً. وكان من العادة أن كلد من أرباب 


.١١١ 1١ ا//١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(؟) انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: /١‏ 7717-1170 . 

(؟) هذا النقل بطوله ساقط من (م). 

(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين؟ في وفيات سنة (/311 ه) . 


ازنيالا 


الدّواوين إذا نشأ له ولدء وشدا شيئاً من علم الأدب. أحضره إلى ديوان 
المكاتبات ليتعلم فنّ الكتابة» ويتدرب ويرى ويسمع. قال: فأرسلني 
والدي ‏ وكان إذ ذاك قاضياً بئغر عَسْقلان ‏ إلى الديار المصرية في أيام 
الحافظ ‏ وهو أحد خلفائها ‏ وأمرني بالمصير إلى ديوان المكاتبات» وكان 
الذي يرأسنُ به في تلك الأيام رجلا يقال له ابن الخّلآل. فلما حضرتٌ 
الديوان ومَتْلْتُ بين يديه» وعَرّفته من أنا وما طلبتي» رحب بي وسَهّل» ثم 
قال: ما الذي أعددت لفن الكتابة من الآلات؟ فقلت: ليس عندي شيء 
سوى أني أحفظ القران العزيز وكتاب «الحماسة». فقال: في هذا بلاغ. ثم 
أمرني بملازمته. فلما تردَّدْثٌ إليهء وتدربت بين يديه» أمرني بعد ذلك أن 
أحل شعر الحماسة؛ فحللته من أوله إلى آخرهء ثم أمرني بأن أحلّهِ مَرّة ثانية» 
فحللته”” . 


وقال ابن أبي طيّ: في هذه السنة شرع السُّلْطان ‏ يعني صلاح 
الدين ‏ في عمارة سور القاهرة» لأنه كان قد تهدّم أكثره» وصار طريقاً لا 
يرد داخلاً ولا خارجاء وولاه لقَرَاقُوش الخادم”©. وقَبَض على القصور 
وسلّمها إليه» وأمر بتغيير شعار الإسماعيلية» وقطع من الأذان «حيّ على خير 
العمل»؛ وشرع في تمهيد أسباب الخطبة لبني العبّاس . 


)١(‏ انظر «الوشي المرقوم في حل المنظوم»: 4: طبعة ثمرات الفنون سنة 
14 ه/ ١148١‏ م2 وهي طبعة سقيمة» وانظر تعليق ابن خلكان على هذا الخبر في 
«وفيات الأعيان» : /ا/ 57١‏ 777. 

(1) سترد أخباره في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته 4/ 485» وترجم له أبو شامة أيضاً 
في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (5917 ه)ء وانظر ص 455 من هذا 
الجزء. وهو غير قراقوش مملوك تقي الدين عمر الذي سترد أخباره ص 23557 
4 414 من هذا الجزء. وص 44 من الجزء الثالث. 
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وفيها طلب شمس الدولة من أخيه السلطان ربع الكامل بالقاهرة» 
وازداد على إقطاعه بُوش227» وأعمال الجيزة وسَمَكُوو”" وغيرتها. 

قلتُ: وقد وقفتُ على كتاب فاضلي وصف فيه غَزَاة غزاها صلاح 
الدين رحمه الله تعالى في زهان وزارقف وكا الكتات إلى عدينة وض * 
وأظن هذه الغزاة هي التي أشار إليها العماد في أثناء كلامه السّابق. أو 
الكتاب طفَاْقلَبُوا بنْمَة مِنّ الله وَقَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا رَضْوَانَ الله 
الله ذو فَصْلٍ عَظيم6”" . ٠‏ 

وفيه: توجهنا من بركة الجبَ”' يوم الخميس الخامس عشر من ربيع 
الأولء ووصلنا بتاريخ السّابع والعشرين من الشهر المذكورء والعساكر 
بالسهل والوعر منتظمة» والهمم على السهل والصَّعب مزدحمة» وجنود الله 
في الأرض المُْلّمة» قد أَيدّتها جنود السماء المسوّمة كن يوم 
الأربعاء بقتال جعل كل من في حضن الدّير راهباء ونصبنا عليه منجنيقاً لا 
يزال بشهاب القذفٍ ضاربا. فلما تعالى التّهار ملكنا رَبَضْهء وأطلقنا فيه 
النيران» ورمَّلنا الرّجال بالدّم» وأرملنا0'” النسوان» وزحفنا إلى أبراجه وهي 
أبراجٌ قد استعدّت للبلاء جلباباء فجعلنا لكل واحد جورة مفردة وباب 9 


.9508/١ مدينة من نواحي الصعيد الأدنى في غربي النيل» «معجم البلدان»:‎ )١( 

.76 بلد من جهة دمياط على ضفة النيل . «معجم البلدان»:‎ )١( 

(7') سورة ة آل عمران» الآية: :ا .١‏ 

(8) متنزه بظاهر القاهرة ذ في الجهة البحرية» 00 وينزل 
الحجاج به عند لسر من القاهرة وعند عودهمء ومن ثم سميت أيضاً بيركة 
الحجاج» انظر «خطط المقريزي»: 170/7 771. 

(5) فى هامش الأصل : «حاشية» قال المؤلف : بلغني أن الدير هو الدارومء والله أعلم». 

(5) في الأصل ول :ورسلا والمثبت من (م). 

(0) في (م): مابا. 
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وسرّحنا إليهم رُسُلَ المنايا من التُشَّابِء وقصدنا أَخْدَ الأبراج» والبيوت تؤتى 
في الحرب من غير الأبواب» وتقدّمت إليهم نقابة الحلبية فباتت ليلتها 
تساوره: وتراجعة بألسنة المعاول وتكناوره. وأسفر الصّبْح وقد أمكن تعليقه» 
وتيسّر تحريقه» فأودعنا تلك العقود آلات الوقودء فلم يكن إلا مقدار 
اشتمالها عع خه صريعا ريع وعفر نين آيذينا سانا ملعا -واكظيت 
الرجال على أحجاره. وتوائبت إلى أمثاله من الأبراج وأنظارف فحصلت في 
القَبْضةء وعَبجرَ من كان فيها عن النهضة. واحتكم فيها العذابُ بالسيف 
والنار؛ وضاق عليهم مجال النفس والقرار. 

واستقبلنا يوم الخميس نقب القلعة وتقديم المنجنيق» وتيسير السبيل 
للقتال وتخليص الطريق» هذا والكسوب والنهوب قد امتارت منها العساكرء 
وخرجت فيها مكنونات الذخائرء وأشبه اليوم يَوْمَ تُبلَى السرائرء وطهّر(”© 
الأرض منهم بالدم الماثر. 

فلما كان بكرة الجمعة وَرَدنّنا الأخبار بأن الملك قد زحف من عَزَّة في 
فارسه وراجلهء ورامحه ونابله» وحشود دياره» وجنود أنصاره. فركبنا 
مستبشرين بزحفهء موقنين بحتفه» ولقيناه» فأحطنا من بين يديه ومن خلفه. 
وناوشته الخيل الطّرادء وأحدقت به إحداق الأغلال بالأجياد» وانتظرت 
حملته التي كان لها قبل ذلك اليوم موقع.؛ وصدمته التي لها(" من رجال 
الحرب موضعء فملا الله قلبه رعباء وثنى صدقه كذبا. ولم يزل يخاتل ولا 
يقاتل» ويواصل المسير ولا يصاول. والقتل في أعقابه» وأيدي السيوف 
وسواعد الرماح لا تني في عقابه» حتى تحصّل في الدّير هو وخيلّه ورَجْله 


)١(‏ في الأصل: وظهرء وهو تصحيف, والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في الأصل : التي كان» وقد ضرب عليها. 


كما 


ولم يبق له من مُلك الشام إلآ ما وطئته رجُله. فناصبناه الحصار في ليلة 1١98/١‏ 
السَّبت مستهل ربيع الاخر بالركوب إليهء والوقوف عليه» لعله يبرز ويبارزء 
ويخرج ولا يحاجز؛ فخرست غماغمه» واستذأبت ضراغمه» فتركناه وراء 
ظهورناء وجعلنا بلاده أمام صدورناء فكنا في توليته مرضين لله تعالى 


[سبيحائه] ١7‏ لا مغضبين » وفي تركه وراء ظهورنا ومباعدته من الله متقربين 


وواجهنا عَزَّة بعساكرنا المنصورة» وأطفنا بها في أحسن صورة» وهي 
على ما علم من كونها يكْراً لم تفترعها الحوادث» وحَصَّاناً لم يَطْمِئْها أمل 
طامث» وهي معقل الديويّة* الذين هم جمرة الشّرْكء وداهية الافك» وأتى 
الله ببنيانها من القواعدء وأنجز فيها من النّصر صادق المواعدء ووردناها 
بأيمن الموارد؛ وفتحناها من عدّة جوانب» ووطثناها وإذا هي كأمس 
الذّاهبء فَآلْقَتْ إلينا أفلاذ كبدهاء وذخيرة يدهاء فمن بين مَوَائٍ تخرب 
البلاد التي منها خرجت” وخيول مسؤمة انها لركوبا أرجت وألجمت؛ 
وحوامل أثقال وزوامل”" حَفَّمَتْ عن عساكرنا وفَرجَتْ» وميرة كثيرة تمكنت 
فيها يد الأجناد وأفرجتء» وأسارى المسلمين فكوا من القيد والقدّء وأنقذوا 
بلطف الله من سوء المَلكّة(؟» وشدة الجهد. وأما الرؤوس المقطوعة» 
وأسارى الفرنج الذين أيديهم إلى أعناقهم مجموعة؛ء فإنَّ الفضاءً الفضّي 
تَعَضْفْرَ من دمائهم وتذهّب» وجرى منها ما به اضطرم وَقَدُ الجحيم وتلهب» 
وفي الحال أمرنا بالنار أن تشتغل بها وتشتعل» وبالهدم أن ينقل عنها معاوله 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(1) في الأصل: خرجت منهاء والمثبت من (م)» وفي (ل): منها حرمت . 

(*) مفردها: الزاملة» وهي الدابة يحمل عليها المتاع والطعام في السفرء امعجم متن 
اللغة»: 7/7 684. 

(5) في الأصل و (ل): المملكة؛ والمثبت من (م). 


1 


وينتقل «فهَل تَرَى لهم مِنْ بَاقيّة8 23 أو تنظر إلا طلولاً على عروشها 
خاوية؛ وعراصا من سُكانها خالية» قد بقيت عبرةً للعابر» وذكرى للذّاكرء 
وموعظة سارَة مُرْغْمَةَ للكافر. 

ثم عدنا بقية يوم السبت إلى الملك ‏ خذله الله تعالى ‏ راجين أن 
يحمله التُكْلّ على الاقدام» ويخرجه حَبُ الثّار إلى مقام الانتقام» فإذا شيطانه 
قد نصحهء وقَثْل أصحابه قد جَرّحهء فبئْنا عليه والألسنةٌ بقراره تعيّره 
واستتاره يقرّعه ويقرّره. ْ 

وأصبحنا يوم الأحد ثاني شهر ربيع الآخر والكسب قد أثقل المقاتلة» 
ونصد الله قد بلغ الغاية المستأصلة» ورحلنا والسّلامة لصغير عسكرنا وكبيره 
شاملة؛ والعدُوُ قد غُزي في عُقره وعُقرء وأَذْلَ في دار مُلْكه واحتقر. ووصلنا 
إلى مستقرٌ سلطاننا في يوم الاثنين الحادي عشر من الشهر المذكورء 
فاستقبلنا من مولاناء صلوات الله عليه» وتشريفه واستقلال ركابه» ومشافهتنا 
يمقول وعاته الشريق ومحاته: ما عَظمَتْ به النّكم وعلت وز الع به بوعقاة 
الطريق وتجلّت» وجادتها سماء إنعامه التي لم تزل تجودنا واستهلت. 

قلت: ومن قصيدة لعمارة في مدح صلاح الدين» أولها: 

فؤادٌ بنار الشَّوْقٍ وَالوَجْدٍ مُحْرَقُ 

يقول فيها: 
لعل بني أيوب إِنْ عَلِمُوا بما تظلّمْتُ منه أن يَرِقُوا ويُشْفْقُوا 
غزواعقردار المشركين بغْرَةٍ جهاراً وطَرْفٌ الشُرْك حَزِيانُ مُطْرِقٌ 


.8 سورة الحاقة» الآية:‎ )١( 
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وزاروا مُصَلّى عَسْقَلانَ بأرعن”» 
وكانت على ما شاهد الئّاس قبلكم 
وماعَصَمَئْهُعْ من كإلامعاقل 
جَلَبْتَ لهم من سّورة الحرب ما التقى 
وأَخْرَبْتَ من أعمالهم كلّعامر 
أضفت إلى أجر الجهاد زيارة ال 


يفيض | إناء البَرّمنه كاي 


طرائق من شؤْك القنا ليس تُطرق 
تاتواعلى تضميتها وكنائقنوا 
بعراذو”" كعو عله وعدن 
يمرُّبهطيف الخيال فيَفْرَة 

٠. 510 8 35‏ 0 0 د 


ركفت للبت المكدس لنوعة + + يطترل بوافشه الك التسمون 
َتشّقّمن ملقاك أَعْطَّرَنَفْحَةَ تطيبُ على قَلَْبٍ الهُدَى حين تَنْشّق 
حدر ناكل بحي سف قلسريننا و إلا زايد ولوق 


هوالبيت إن تَفْيَِحْهُ والله فاعلٌ فما بعده بابٌ من الشّام مُغْلّى!؟) 


[وخدس مئغة]؟؟ 
واستفتحها صلاح الدين رحمه الله تعالى بإقامة الحُطْبة في الجمعة 
الأولى منها بمصر لبني العَئّاس» وفي الجمعة الثانية خطب لهم بالقاهرة» 


وانقطع ذكر خلفاء مصر منهاء وتوفي العاضد يوم عاشوراء بالقصرء 
وانقضت تلك الدولة بانتهاء ما دام لها من العصر. 


ثم دخلت سنة سبع وستين 


. الأرعن: الجيش العظيم : «اللسان» (رعن)‎ )١( 

)١(‏ الفهق: الامتلاء والاتساع. «اللسان» (فهق). 

9) في (م): يؤازره . 

(4) انظر أبياتاً من القصيدة غير التي اختارها أبو شامة.في «النكت العصرية»: 199 
لكر 


(0) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح . 


1/1 


1/١ 


وذكر العماد أيضاً في أخبار سنة اثتتين وسبعين”'2» كما سيأتي”" , أنَّ 
الذي خطب بمصر لبني العباس أولاً هو أبو عبد الله محمد بن المحسّن”" بن 
الحسين بن أبي المضاء البَخلّبكن29. وذكر ذلك أيضاً ابن الدبيئي في 
«تاريخه2””6: وقد أشار إليه القاضي الفاضل في كتاب له إلى وزير بغداد 
سيأتي ذكرو0©, ا 

وقال ابن الأثير: كان السّبب في ذلك أنَّ صلاح الدين يوسف بن أيوب 
لما ثبتت قدمه في مصرء وزال المخالفون له» وضعُفَ أمرٌ العاضدء وهو 
الخليفة بهاء ولم يبق من العساكر المصرية أحد كتب إليه الملكُ العادل نور 
الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية» وإقامة الخُطْبة العبّاسية؛ فاعتذر 
صلاح الدين بالخوف من وثوب أهل مصرء وامتناعهم من الإجابة إلى ذلك؛ 
لميلهم إلى العلويين» فلم يصغ نور الدين إلى قوله؛ وأرسل إليه يلزمه بذلك 
إلزاما لا فْحة له فيه. 

واتفق أنَّ العاضد مرض» وكان صلاح الدين قد عَرّمَ على قطع الخطبة 
لهء فاستشار الأمراء كيف يكون الابتداء بالخطبة العبّاسية» فمنهم من أقدم 
على المساعدة وأشار بهاء ومنهم من خاف ذلك إلآ أنه لم يمكنه إلا امتثال 
أمر نور الدين. وكان قد دخل إلى مصر إنسانٌ أعجميٌ يُعرف بالأمير 
جا 0 


(1) ستأتي ترجمته ص 47١‏ من هذا الجزء. 

(فرف ابن المحسن» ساقطة من (م). 

() انظر «سنا البرق الشامى»: /١‏ 776. 

(6) انظر «المختصر المحتاج إليه»: ١15/١‏ . 7 

)١(‏ انظر ص ١960‏ من هذا الجزءء وكان ابن الجوزي قد ألف للمستضيء كتابا لما خطب 
له بمصر سماه «التصر على مصر» لم يصلنا بعدء انظر «مؤلفات ابن الجوزي»: 
بدن 


ل 


العالم” 2‏ وقد رأيناه بالمَؤْصِل كثيراً ‏ فلما رأى ما هم فيه من الإحجام 
قال: أنا أبتدىء بها. فلما كان أول جمعة من المّحَرَّم صَعِدَ المنبر قبل 
الخطيب ودعا للمستضيء بأمر اللهء فله”" ينكر أحدّ ذلك عليه. فلما كان 
الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضدء 
وإقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله'"2. ففعلوا ذلك». ولم ينتطح فيها 
عنزان”” . وكتب بذلك إلى سائر الديار المصرية . 

وكان العاضد قد اشتدَّ مرضهء فلم يُعلمه أهله وأصحابه بذلك» 
وقالوا: إن سَلمَ فهو يعلم» وإن ثُوفي فلا ينبغي أن تُنخص عليه هذه الأيام 
التي قد بقيت من أجله . فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم. 

قال: ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصره وعلى 
جميع ما فيه. وكان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد بهاء الدين قرّاقوش ‏ وهو 
حَصِييٌ ‏ لحفظه. عمل فا هق ]د القاقتقة؟ وكا “يا اقل مض تراس 
صلاح الدين» ونقل أهل العاضد”؟ إلى مكان منفردء ووكّل بحفظهم» 
وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم في الإيوان في القصرء وجعل عندهم من 
يحفظهم» وأخرج من كان بالقصر من العبيد والإماء» فأعتق البعض ووهب 
البعض وياع البعضء وأخلى القصر من أهله وسُّكانهء فسبحان من لا يزول 


)١(‏ هو أبو أبو البركات محمد بن موفق الخبوشاني» ذكر ذلك الموفق عبد اللطيف» فيما 
نقله عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١‏ وانظر ترجمته 797/5 من هذا 
الكتاب . 

(؟ )١-‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(9) في المثل: لا ينتتطح فيها عنزان» إشارة إلى أن القضية لا يجري فيها خلف ونزاع. 
«اللسان» (نطح). و «المستقصى»: ؟/ ل/ا/ا7. 

(؛ ‏ ؟) ما بينهما ساقط من (م). 


١ 


ملكهء ولا يغيّره ممرٌ الأيام وتعاقب الدهور() 
ذلك خديعة» فلم يمض إليه» فلما توفي علم صدقه. فندم على تخلّفه 


ع0 


قلت: أخبر ني الأمير أبو الفتوح بن العاضد ‏ وقد اجتمعت به وهو 


محبوس مقيّدٌ سنة ثمان وعشرين وست مئة”" بقلعة الجبل بمصر ‏ أن أباه 
في مرضه استدعى صلاح الدين فحضر» قال: وأحضرنا ‏ د يعني أولادّه وهم 


جماعة صغار ‏ فأوصاه بناء فالتزم إكرامنا واحترامناء رحمه الله. وأما ندم 
صلاح الدين» فبلغني أنه كان على استعجاله بقطع خطبته وهو مريض» 
وقال: لو علمت أنه يموت من هذا المرض ما قطعتها إلى أن يموت. 

قال العماد: وجلس الحُلْطان للعزاء» وأغرب ذ في الحرت والبكام :ويلع 
الغاية في إجمال أمرهء والتوديع له إلى قبرهء ثم تسج القصر بما فيه من 
خزائنه ودفائنه. وكان مذ نافق مؤتمنٌ الخلافة وقتل” ““» صرف مَنْ هو زمام 
القصر”” وعٌزل» ووكل بهاء الدين قراقوش بالقصرء وجعله زَمَّامهء واستنابه 
مقام نفسه وأقامه؛ فما دخل إلى القصر شيء ولا خرج إلا بمرأى منه 


.١65١ «الباهر»:‎ )١( 

(؟) «الباهر»: لا6١.‏ 

() سافر أبو شامة إلى مصر في هذه السنةء آخر ربيع الآخرء فدخل دمياط في جمادى 
الأولى» والقاهرة في جمادى الآخرة» والاسكندرية في ذي الحجة» ثم رجع إلى 
دمشق سابع ربيع الآخر سئة (718 ه). انظ «المذيل على الروضتين» حوادث هاتين 
السنتين» وانظر إلى ما آل إليه أمر ال العاضد في «مفرج الكروب» : .731١١١--- ١‏ 

(5) انظر ص ١7١‏ من هذا الجزء. 

(5) انظر حاشيتنا رقم ه ص ١١‏ من الجزء الأول. 


دحل 


العاضد بطلت تلك القواعدء وَوَمَّتَ المعاقد» وأمر السلطان بالاحتياط على 
أهله هله وأولاده في موضع خارج القصر جعلّةُ برسمهم على الانفراد» وقرّر ما 
يكون لهم برسم الكُسوات والأقوات والأزواد”"©. 

قلتُ: أخبرني أبو الفتوح أنه جعلهم في دار بَرْجَوان''' في الحارة 
المنسوبة إليه بالقاهرة» وهي دار كبيرة واسعةء كان عيشهم فيها طيباً؛ ثم 
نقلوا بعد الدولة الصّلاحية منهاء وأبعدوا عنها. 


قال العماد: وهم إلى اليوم في حفظ قَرَافُوشُ واحتياطه واستظهاره» 
يكلؤهم ويحرسهم بعين حزمه في ليله ونهاره. وجَمّعَ الباقين من عمومتهم 
وعِثْرتهم من القصر في إيوان» واحترز عليهم في ذلك المكان بكل إمكان» 
وأبعدٌ عنهم النُساء لثئلا يتناسلوا فيكثرواء وهم إلى الآن محصورون 
محسورون لم يظهرواء وقد نَعَصّ عددهمء وقلّصّ مددهم. ثم عَرَض”'" من 
بالقصر من الجواري والعبيد» والعدّة والعديد» والطّريف والتَّليد» فوجد 
أكثرهن حرائر فأطلقهنَ» وجمَمٌ الباقيات فوهبهنٌ وَفرَّقهِنَّ» وأخلى دوره. 
وأغلق قصورهء وسلّط جوده على الموجودء وأبطل الوزن والعَدَ عن * 
الموزون والمعدودء وأخذ كل ما صلح له ولأهله ولأمرائه» وخواص 
مماليكه وأوليائه'» من أخاير الدّخائر»ء وزواهر الجواهرء ونفائس 


)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: .١١5-1١١ 7/١‏ ش 

(؟) هو أبو الفتوح برجوان» كان من خدام العزيز ومدبري دولته» نافذ الأمر مطاعاء نقم 
عليه الحاكم فقتله سنة ( ولاه). انظر «الإشارة إلى من نال الوزارة»: لا؟ ‏ 258 
و «وفيات الأعيان»: 77١/١‏ الاا2 و «خطط المقريزي»: ”4/7 ل 6. 

(9) في الأصل : عوض»ء والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في الأصل : ولأهله والخواص وأمرائه مماليكه» والمثبت من (م) و (ل). 


0 


١460/١ 


الملابس» ومحاسن العرائس» وقلائد الفرائد» والدّرّة اليتيمة» والياقوتة 
العالية الغالية القيمة» والمصوغات التَبْرِيّة» والمصنوعات العنبرية» والأواني 
الفضية» والصّواني الصيئيّة: لوراك المغربية» والممزوجات الذهبية» 
والمحوكات المُصاريّة والكرائم واليتائم»ء والعُوّدْ والتمائم» والعقود 
والنقودء والمنظوم والمنضود.ء والمحلول والمشدودء والمنعوت 
والمنحوت» والدَّرٌ والياقوت» والحَلّى والوّشيء والعبير والحبير» والوثير 
والنثير» والعيني واللّجيني؛ والبُسط والفرش» وما لا يُعَدُ إحصاءًء ولا يح 
استقصاءًء فوقع فيها القَنَاءء وكُشف عنها الغطاءء وأُسرف فيها العطاى 
وأطلق البيع بعد ذلك في كل جديد وعتيق» ولبسن و وان 
وأسمال» ورخيص وغالء وكل منقول مقرل وفمده ومعمول. 
واستمرٌ البيع فيها مُدّة عشر سنين» وتَنقَلَتَ إلى البلاد بأيدي المسافرين 
الواردين والصّادرين9". 

ونقلت من «ديوان العماد» بخطه قال: ولما وصل الخبر بموت العاضد 
الذي كان بمصر في القصرء موسوما”" بالأمرء في ليلة عاشوراء سنة سبع 
ونح يجد اللطة بها المسميء باتر الله اخبرالمومتين» مجك هده 
الأبيات. فذكر قصيدة» منها: 
توفي العاضدٌ الدَّعِيُ فما6 يَمْنَّحٌ ذو بذعَة بمصر فما 
وعَضْرفْرْعَوْنِها انقضى وعدا يوسُفهافي الأمورسُختكما 


)١(‏ اللبيس: الثوب الذي أكثر لبسهء فأخلق» ومثله السحيق. «معجم متن اللغة»: 
اكاك ه/"11١.‏ 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: ١١7/1١‏ . 

() في (م): مسموماً. 
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وانْطَقَأَتْ جَفْرَةٌالغُواة وقد 
وصارَشئْ ل الصَّلاحٍ ملا 

لكاو انلها معبار بي اد 
وبات داعي الوحيد منتصراً 
وظل أهل الضَلالٍفي ظلَلٍ 
و ربك الجاهنُودَ في طلم 9 
وعاد بالمستضيء وعدا 
واعتلّت الدّولةالتي امطييت 
واهترٌعِطْفُالإسلام من ججدَل 
وَاسْتَبْشَرَتْ أَوْجه الُدَى فرحا 
عاد حريمٌالأعداء مُنْهَتِكَال 
فُصُور أهل القُصور أخرَبَها 
أَزْعَج بعد الشكون ساكتها 


06 من الشَّرْك كل ما اضَطَّرَما 
ا 
اس قا والبب ال اكتتمما 
ومنْدْعةالإشراك مُنْتتقما 


داجيّةمنغيابة 1 بي" وعمتئي 


لماأضاءتث حا التي 
وانتصرّالدينُ بعدمااهئّضما 
واففرَتَفْوٌالايمانوابتسما 
فرع لك تَكَدنعتا 
سحمى وفيء #الطفاء سما 
عامابية مين الكسبال سما 
رجيات ذلا وا تك رقنا 


ومن كتاب فاضليٌ عن السُلْطان صلاح الدين إلى وزير بغداد على يد 
اليه شين الذي بن أبي المضاء في بعض السنين”*2: كتب الخادم هذه 
الخدمة من مستقرّه ودين الولاء مشروعء وعَلَمُ الجهاد مرفوع؛ وسُؤْدْدُ 
السّوادا'' متبوع» وحكم السّداد بين الأمّة موضوع, وسَبَبُ الفساد مقطوع”") 


)١(‏ من باخت النار: سكنت . «اللسان)» (بوخ). 
(5) في (م): السراد» وهو تصحيف . 


() في الأصل: غباية» والمثبت من (ل) و (م). 


(5) في (م): ظلل» وكأنها سبق قلم مما قبلها. 
(0) انظر ص ١40‏ من هذا الجزء. 

(1) من المعروف أن السواد شعار العباسيين. 
(0) في (م): مطوع. وهو تصحيف . 


046 


ممنوع. وقد توالت الفتوح غربا ويمناً وشاماء وصارت البلاد بل الدنياء 
والقنين دن الدج خرن حرَاماه باضه الناية واتنذا :عنما كان أديانا؛ 
والخلافة إذا ذُكّر بها أهل الخلاف لم يخْرُوا عليها صما وعُميانا» والبذعة 
خاشعة. والجمعة جامعة» والمذلّة في شيع الضّلال شائعة؛ ذلك بأنهم 
اتخذوا عباد الله من دونه أولياء» وسمّوا أعداء الله أصفياءء وتقطعوا أمرهم 
بينهم شيّعاء وفرّقوا أمرَ الأمة وكان مجتمعاًء وكدّبوا بالئّار فعُجُلَتْ لهم نار 
الحتوف» ونثرت أقلام الظَبى خروف رؤوشهم نر الإقلام للحروف. ومُرّقوا 
كل ممرّق» وأخل منهم كل مُخْتّق ه وقطع دابرهمء ووعظ اتيهمٍ غايرهمء 
ورَعْمَتْ أنوفهم ومنابرهمء وحقَّتْ عليهم الكلمة تشريداً وقتلء وتكَتْ 
كلماتُ رَبّكَ صذقاً وَعَدْلاَ وليس السيف عمن سواهم من كَُّارٍ الفرنج 
بصائم» ولا الليل عن سير إليهم بنائم. ولا حَفاء عن المجلس الصّاحبِي أن 
من شد عَقَد خلافة وحَل عُقَدَ خلاف» وقام بدولة وقعد بأخرى قد عَجَرَ عنها 
الأخلاف والأسلاف. فإنه مفتقرٌ إلى أن يُشْكَر”'' ما تَصَّحَ ويُقلّد ما فتح. 
ويبلّغ ما اقترح» ويقدَّمَ حقه ولا يُطرّحء ويقرّب مكانه وإن ترّح» وتأتيه 
التُشريفات الشّريفة» وتتواصل إليه أمداد التقويات الجليلة اللطيفة» وثُلبّى 
دعوته بما أقامّ من دعوة» وتُوصل غزوته بما وصل من غزوة» وترفع دونه 
الحجب المعترضة» وترسّلَ إليه السحب المروّضة» فكل ذلك تعود عوائده» 
وتبدو فوائده. بالدولة التي كشف وَجْهَهُ لنصرهاء وجرّد سيفه لرفع منارهاء 
والقيام بأمرهاء وقد أتى البيوت من أبوابهاء وطلب التّجعة من سحابهاء 
ووعد آماله الواثقة بجواب كتابهاء وأنهض لإيصال ملطفاته* وتنججز تشريفاته 
خطيب الخطباء بمصرء وهو الذي اختاره لصعود درجة المنبرء وقام بالأمر 


)١(‏ في (م): يشكواء وهو تصحيف. 


قيام من بَرّء واستفتح بلباس السّواد الأعظمء الذي جمع الله عليه السّواد 
الأعظم» آملاً أنه يعود إليه بما يطوي الرجاءٌ فَضْلَ عَقبه» ويخلّد الشَّرفَ في 


4 
3-3 


عفية . 


ا 


ولصاحبن”) 


مجد الدين محمد بن الظهير ال من قصيدة في 


: . 0 58 


مليكٌ من القوم الذينَ رماحهُم 
هُمْتَصَرُواالنّوحيد تَضرامؤرراً 
وهم فَهَرُواعْلْبَ الفرنج ج ببأسهم 
وردُوا إلى البيت المُقَدّس تور 
وهم هوا سُبْلَ الحجيج وآمنوا 
وقد ركيت فُرْسانَ هبح رَأَيْلَةِ * 
وهم رجّعوا مرا إلى دعوة الُدَى 
وهم شَيّدوارُكنَ الخلافة بالّذي 


(1) قصيدة الاربلي؛ ساقطة من (م). 


دعائم هذا الدّين في كل مَشْهَد 
بهعَرَّفيالآفاقٍكلمُوَحدِ 
قَدَاثُوالهم بالرُعم لاعَنْ تَوَدْدٍ 
وقدكانً في ليل من الشّرْك أَسْوَدِ 
بها الركب خوف الكافر المتَشَدّدِ 
يخوضون في بحر من الكيّد مُزبد 
ِعَرْمٍ ورأي ف في العظائم مُخصد 
إعنادو عن تور اولقن ونند0» 


(؟) هو محمد بن أحمد بن عمرء الحنفي الأديب» ولد بإربل سنة (507 ه)) سمع 
مشق من علم الدين السخاوي شيخ أبي شامة» فانعقدت بينهما صحبة» وحدث عنه 

1 شامة أنشا كان من كبار الحنفية» درس بالمدرسة القيمازية (كانت تقع شرقي 
قلعة دمشقء» مجاورة دار الحديث الأشرفية الجوانية» درست الآن)» وكان من أعيان 
شيوخ الأدب» وفحول المتأخرين فى الشعر» له «ديوان» لم يصلنا بعد» توفي سنة 


51/0 ه) بدمشق. 


انظر ترجمته فى «فوات الوفيات»: 


م.م ١٠لا‏ وفيه 


منتخبات من شعره» و «العبر» للذهبى: 27”177/6 و «الوافي بالوفيات»: ١77/7‏ لس 
/ا01 و «الجواهر المضية» : *“/ر'ه_ 5م 597/5 4460.ء و"البداية والنهاية»: 


(9) في الأصل : ملتدء والمثبت من (ل). 


١ /اة‎ 


١/كلاهةه‏ ملاه. 


9/١ 


كن ٠ل‏ ل لق 


وهم وَمَبُواغْرَ الممالك واكتفوا شمر العسوالي والعسلاء ال يتك 
َسَلَ عن ظباهم يوم حطّين كم قَضَسْ 0 2 
وضعُف حديث العَذْل والبأس والنّدى إذاكانعنأيامهمغيرَمُسْنَد 

وقال ابن أبي طيّ الحلبي: قد قدّمنا ذكر مكاتبة نور الدين رحمه الله 
وإلحاحه على صلاح الدين في إقامة الحُطبة بمصر للعَيّاسيين» وأنه أنفذ إليه 
أباه الأمير نجم الدين أيوب لأجل ذلك لما كتب الخليفة المستنجد إلى نور 
الدين في ذلك. ولما ولي ابنه المستضيء أقبل أيضا على مكاتبة نور الدين 
فيه» وألح نور الدين على" صلاح الدين'" في طلّبهء وأفضى به الأمر إلى 
أنه انهم صلاح الدين» وشّنَّع عليه بسببه» وأكثر القول في ذلك . 

ولما قدم الأمير نجم الدين حداه على فعل ذلك» فاعتذر إليه بأن 
أحواله لم تستقرٌ بعد» وأموره مضطربة» وأعداؤه كثيرون» وأن المصريين 
لهم جماعة كبيرة متفرقة في بلاد مصر من السُّودان وغيرهم» وأن هذا الأمر 
إن لم يؤخذ على التدريج وإلآ فسدت أحواله. فلما أوقع السّلطان الملك 
الناصر بالسُودان والأرمن» ونكب أمراء”" المصريين وقطع أخبارهم» ونرّل 
أجناده في دُورهمء ثم قطع إقطاع العاضدء وقبض جميع ما كان بيده من 
البلاد واستولى على القصورء ووكّلَ بها وبمن فيها قَرَاقُوش الخادم» 
وخَلَت له بلاد مصر من معاندٍ ومنابذ. ثم شرع وأبطل من الأذان «حيّ على 


)١(‏ في الأصل: فوقها محمد (خ) أي في نسخة أخرى» وهي المثبتة في (ل). 
(5-5) ما بينهما ساقط من (م). 
(*) في الأصل : أمرء والمثبت من (ل) و (م). 


فحلا 


خير العمل»» وأنكر على من يتّسم بمذهبهم الانتساب إليهم . فلما رأى أموره 
مواتية» وأعداؤه قليلون» شرع حينئذ في الخطبة لبني العبّاس» ولمًاعَوَل 
على ذلك أمر والده الأمير نجم الدين بالنزول إلى الجامع في جماعة من 
أصحابه وأمراء دولته» وذلك في أول. جمعة من السنة» وأمره أن يُحضرٌ 
الخطيب إليه ويأمره بما يختاره. وإنما فعل الملك النّاصر ذلك» ووكل الأمر. 
إلى غيره استظهارا وخوفاً من فادحة ربما طرأت» أو عدر ربما ثار» فيكون 
هو مغتذراً هن ذلك. 

ولمًا حَصّل نجم الدين بالجامع أحضر الخطيب وقال [له]2: إن 
ذَكَرْتَ هذا المقيم بالقصر ضَرَبْتْ عنقك. فقال: فلمن أخطب؟ قال: 
للمستضيء العبّاسي . فلما صَعِدَ المنبر وخطب» ووصل إلى ذكر العاضد لم 
يذكر أحدا لكنّه دعا للأئمة المهديّين وللسُلْطان الملك الناصرء ونزل» فقيل 
له في ذلك فقال: ما علمت اسم المستضيء ولا نعوته» ولا تقرّر معي في 
ذلك شيء قبل الجمعة» وفي الجمعة الثانية أفعل إن شاء الله ما يجب فعله 
في تحرير الاسم والألقاب على جاري العادة في مثل ذلك . 

قال: وقيل إن العاضد لما اتصل به ما فعل من قطع اسمه من الخطبة 
قال: لمن خطب؟ قيل له: لم يُخطب لأحد مسحّى. قال: في الجمعة 
الأخرى يخطبون لرجل مُسَمَّى. واتفق أنه مات قبل الجمعة الثانية» قيل : إنه 
أفكر واستولى عليه الفكر والهّعٌ حتى مات. وقيل: إنه لما سمع أنه قطعت 
خطبته اهتمٌء وقام ليدخل إلى داره فعثر وسقطء فأقام متعلّلاً خمسة أيام 
ومات. وقيل: إنه امتصّ فص خاتمه» وكان تحته سُوّء فمات. 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


ل 


١ 


ولما اتصل موته بالملك الناصر قال: لو علمنا أنه يموت في هذه 
الجمعة ما غصصناه برفع اسمه من الخطبة. لي 0 
للسُلْطان: لو علم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة لم يمت يمك أشار إلى أن 
العاضد قتل نفسه. وكان موته يوم عاشوراء. 


قال: وحكى ابن المَارَستانية0© في «سيرة ابن هُبيرة الوزير»”'' قال: 
إنه من عجيب ما جرى في أمر المصريين أنه رأى إنسان من أهل بغداد”" في 
سنة خمس سمي وعم نه كان كدري أعدهما اندز عن الآخر 
والأنور منهما مُسامت للقبلة» وله لحية سوداء فيها ل ويهبٌ أدنى نسيم 
فيحركهاء وأثر حركتها وظلها في الأرض؛ وكان الرجل يتعجّب من ذلك». 
وكأنه سمع أصوات جماعة يقرؤون بألحان وأصوات لم يسمع قط مثلهاء 
وكأنه سأل بعض من حضر فقال: ما هذا؟ فقالوا: قد استبدل النّاس 
بإمامهم. قال: وكان الرجل [قد]”'' استقبل القبلة وهو يدعو الله أن يجعله 
إماماً برا تقيّاء واستيقظ الجل» وبلغ هذا المنام ابن هُبيرة الوزير إذ ذاك 
ببغداد» فعبّر المنام بأنَّ الامام الذي بمصر يُسْتَبْدلَ به» وتكون الدعوة لبني 


)١(‏ في الأصل و(ل) المارستاني» وفي (م): المرستان» وهو خخطأء وهو عبيد الله بن 
علي: بن نصرء المعروف بابن المارستانية نسب إلى أمه. وكانت تخدم مع أبيه في 
المارستان» ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 
(99م6ه). 

(١؟)‏ سلفت ترجمة ابن هبيرة ص 45١٠‏ من الجزء الأول. 

(") فى هامش الأصل : «حاشية» قال المؤلف: رأيت في السيرة المذكورة أن الذي رأى 
هذا المنام هو الفقيه الزاهد أبو محمد عفيف بن المبارك بن محمود الأحمدي سنة 
اثنتين وخمسين وخمس مئة» والله أعلم». 

(5) ما بين حاصرتين من (م). 


العباس لمكان اللّحية السوداء» وقوي هذا عنده حتى كاتّب نور الدين حين 
دخل أسد الدّين إلى مصر في أوَّل مرة بأنه يظفر بمصر وتكون الخطبة''" لبني 


العباس بها على يده. 


وقيلت فى ذلك الزمان أشعارٌ فى هذاء منها قصيدة شمس المعالى 
أي الفضائل الحسين بن محمد بن ا وكان ماي ابن هبيرة» 


قالها حين سمع تأويله المنام97) : 


لتهنك يا مَوْلى الأنام ا 
ضَرَبْتْبهامَامَالأعادي بهئة 


بَعَثت إلى شرق البلاد وغربها 
فقامّت مَقامَ السّيئف والسَيْفُ قاط” 
و 8 3-1 


)١(‏ في (ل): الدعوة. 


من الرَوْع هائلا 


بها 0 دين ألله ا مُرْهَف 
تَقَاصَرّعنها السَّمْهَرِيٌ لقف 
شونا من الآرا د تحني وتيت 
ونابَت مناب الرُمْح والوُمح يرعف 


(؟) كذا في الأصل و(ل)» وفي (م) شمس المعالي أبي الفضائل بن تركمان ‏ وتركمان 


-. 


تصحيف - وفي «خريدة القصر» قسم شعراء العراق ج 5/ مج لدم 


و «المختصر المحتاج إليه»: 7/ 71/4 محمد بن الحسين» من أكابر أهل واسط. وكان 
الوزير ابن هبيرة يصدر عن رأيه ويأخذ بقوله. ويعتمد عليه في ميغ أنحائه» ولما 
توفي الوزير سئنة (059 ه) أخذ وحبس ». وضرب 0 شديداً أشرف به على 
الموت» توفي شابا بعد وفاة الوزير بعام (6515 ه). 


() في (ل): حاجب. 


(5) في الأصل : «حاشية» قال المؤلف : أول هذه القصيدة : 


لعل حُداة الركب أن يتوقّفوا 
وبعد قوله: فشابهته: 


كشفت بها عن ال هاشم سبةً 


ليشفي غليلاً بالمدامع مُدَنَفْ 


وعاراأبئ ]إلا بسيفك يُكُشَفَُ 


(5) في الأصل : ليهنك» والمثبت من (ل) و (م). 


اا و ل 


ليِنكَ يا مولاي قح" تَنَابِعت 

0 
وقددَنّسَت منها المنابِرَعْصْبَةٌ 
فَطَمّرهامن كل شرك وبذْعة 
فعادّث بحمدالله باسمإمامنا 
ولا غَرْوَ أن دانّت”" ليوسْف مصره 


20006 ووه 
تملكها من قبْضة الكفر يوشفة 


قال يحيى | 


0000 ل 


س2 3 وه 78 2 2 
فشابهته خلقا وخلقا وعفة 


تاياي 0 يوسف الصدد 


ل يم ع. ع(١)‏ 


وكادّثْ بمن فيها المشارق تَرْجْفْ 
إليك به خوصٌ الركائب تُوجَف 
من الشرْك بأسٌ”" في لَهَى الحق يُقذَفُْ 
يعاف التُّقَى والدين 06000 
أغرٌُغريرٌ بالمكارم يَشْمْفٌ 
تيسة على كل البلاد وتَضْرْفٌ 
وكتانيت إلى عجداتة عشدرات 
وخلّصها من عُصّبَة الرّفض يوسُف 
يق النبي يلل 
'» وقاله على سبيل الفأل؛ ألا 


٠. ١ 0‏ كه 0ك 
وكل عن الرّحمْن في الأرْض يَخلف 


وجرى الفأل في البيت باسم الملك النّاصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب لأن المستنجد مات قبل تغيير الخطبة لبني العباس» وهذا من عجيب 


الاتفاق. 


)١(‏ هذا الببت ساقط من (م). 


)١(‏ في الأصل : : فتحاء والمثبت من (ل) و (م). 
(*) في الأصل و (ل): ناس» والمثبت من (م). 


(5) في الأصل: تعاف. . تأنف» والمثبت من (ل) و (م). 


)2( دانت» ساقطة من (م). 


م أن اسم المستنجد بالله هو يوسف,. انظر ص ١7/‏ من هذا الجزء. 


قلت”'©2: وذكر ابن المَارَسْتانية'”2 في السيرة المذكورة: قال: وكان 
هذا المنام سببا إلى أن كاتب الوزيرٌ ابن هبيرة نور الدين بن رَنْكي يحثّه على 
التععرُض لمصر والبعث إليهاء واتفق في أثناء ذلك نوبة شاور وزير صاحب 
القضر ”؟؟ 'وقدوسه هارياً منه7؟؟ :إلى تون اللارت قتدكك ذلك ما كان تخكر ف 
نفسه مما كان كاتبه به ابن هبيرة» فاستطلعَ من شاور الأسباب التي يمكن بها 
الدخول على المصريين » فشرحها وأوضحهاء فسيّر إليها أسد الدين» كما 

ه00 

سبق ذكره . 

قال: ولما قطعت خطبة العاضد استطال أهل السِّنَّهَ على الاسماعيلية 
وتتبعوهم وأذلوهم. وصاروا لا يقدرون على الظهور من دُورهمء وإذا وجد 
أحد من الأتراك مصريا أخذ ثيابه» وعَظمّت الأذية بذلك. وجلا أكثر أهل 
مضّر عنها إلى البلاد» وفرح الئّآس بذلك». وكتبت الكتب به إلى الأقطار» 
وتحدّث به السّمّار. 

ولما وصل خبرٌ ذلك إلى نور الدين ندب للبشارة به إلى بغداد شهاب 
الدين أبا المعالى المُطّهّر بن أبى عَصْرونَء وكتب معه نسخة بشارة تقرأ بكل 
مدينة يمرٌ بهاء يقول فيها: أصدرنا هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الاسلامية 
عامة بما فتح الله على أيدينا رتاجهء وأوضح لنا منْهاجَة وهو ما اعتمدناه من 
إقامة الدعوة الهادية العباسية» بجميع المدن” والبلاد والأقطار والأمصار 
المصرية والاسكندرية» ومصر والقاهرة» وسائر الأطراف الدانية والقاصية 
١ ١(‏ ) ما بينهما ساقط من (م). 
(1) في النسخ الخطية: ابن المارستاني» انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7٠٠١‏ من هذا الجزء . 
(7) فوقها في الأصل: مصر (خ)» أي في نسخة أخرى» وهي المثبتة في (ل). 
(5) منهء ساقطة من (ل). 
(6) المدن» ساقطة من (ل). 


إرى 


١538/ 


والنادة والسطا رن واشيت الح القرمي والفيد وى توس اشوا 
بأقصى الصّعيدء وهذا شَرَفٌ لزماننا هذا وأهلهء يفتخر"'" به على الأزمنة التي 
مضت من قبله. وما بحت هممنا(؟ إلى مصر مصروفة»ء وعلى افتتاحها 
موقوفة» وعرّائمنا في إقامة الدَّعوة الهادية بها ماضيّة» والأقدار في الأزل 
بقضاء ارابنا ونجاز مواعدنا قاضيّة» حتى ظفرنا بها بعد يأس الملوك منهاء 
56 عليها وقد عَبجَروا عنها. وطالما مَرَت عليها الحقّب الخوالي» . 
وآبقِ9©) دونها الأيام والليالي» وبقيت مئتين وثمانين سنة ممئوّة بدعوة 
المبطلين» مملوّة بحزب الشياطين» سابغة ظلالها للضَّلالء مقفرة المَحَل إلا 
من المُحال» مفتقرة إلى نُصرة من الله تملكهاء ونظرة ستدركهاء رافعة يدها 
في إشكائهاء متظلّمة إليه ليكمُلَ بإعدائها على أعدائهاء حتى أَذْنَ الله لعُتها 
بالانفراج» ولعِلّتها بالعلاج؛ وسَبّبِ قصدّ الفرنج لها وتوجُّههم إليهاء طمعا 
في الاستيلاء عليهاء واجتمع داءان: الكفر والبذعة. وكلاهما شديد الرَوْعة» 
فملّكنا الله تلك البلاد ومكن لنا في الأرض» وأقدرنا على ما كنا تُؤْمّله في 
إزالة الالحاد والرّفض» من إقامة الفَرْض7 )2 وتقدّمنا إلى من استتَيتاه أن 
يستفتح باب السّعادة» ويستنجح مالنا من الإرادة» ويقيم الدّعوة الهادية 
العئّاسية هنالك». ويورد © الأدعياء ودعاة الإلحاد بها المهالك. 


وهو كتابٌ طويل اخترت منه الغرض» وهو هذا. 


. في (ل): نفتخر‎ )١( 

(؟) في (ل): همتنا. 

(9) في (م): وأنت» وهو تصحيف . 
زفق في (م): الرفض»ء وهو تحريف. 
(5) في (م): ويوردوا. 


قال: وسار شهاب الدين بن أبي عصرون إلى جهة بغداد» ولم يترك 
مدينةً إلا دخلها بهذه البشارة الجليلة القدرء وقرأ فيها هذا المنشور العظيم 
الخطر والذّكْره حتى وصل إلى بغدادء فخرج الموكب إلى تلّقيه”'' وجميع 
أهل بغداد» مكرمين لخطير ورراف م تطيية لجليل موروده» ودُئرت عليه 
دناثير الإنعام» وحُبي بكل إحسانٍ وإكرامء وأرسلت التشريفات إلى نور 
الدين وصلاح الدين”": كما سيأتي ذكره”” . 

وقال العماد: كان صلاح الدين لا يخرجٌ عن أمرة؟؟ نور الدين» ويعمل 
له عمل القوي الأمين» ويرجع في جميع مصالحه إلى رأيه المتين. وقد كان 
كاتبَه نور الدين في شوال سنة ست وستين بتغيير الخطبة» وتذليل أمورها 
الصّعْبّة*2. وافتراع بكر هذه القضية وفرع الرتبة. وأيقن أن أمره متبوع» 
وقوله مسموعٌء وحكمه مشروع» ونطقت بذلك قبل التّمام» ألسّنُ الخواص 
والعوام» فسيّر نورٌ الدين شهابّ الدين أبا المعالي المطهّر بن الشيخ شرف 
الدين بن أبي عصرون بهذه البشارة» وإشاعة ما تقدَّم له بها من الاشاعة» 
وأمرني بإنشاء بشارة عامة تقرأ في سائر بلاد الإسلام» وبشارة خاصّة للديوان 
العزيز بحضرة الإمام» في مدينة السّلام ‏ ثم ذكر نسخة الكتابين"' . 

ثم قال: ونظمتُ قصيدة مشتملة على الخحُطْبة بمصرء أولها: 


)١(‏ في (ل): لتلقيه. 

(؟) وصلاح الدين» ساقطة من (م). 

(*) انظر ص 7١9 7١7‏ من هذا الجزء . 

(4) في (م): على أمور. 

(5) في الأصل : هذه الصعبة» بزيادة هذه والمثبت من (ل) و(م). 
(1) انظر «سنا البرق الشامي»: .1١١9 1١5/1١‏ 
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قد . لبنا لا 500 


نائب المصطفى إمام الْعَصَرٍ 
ضدوالقاصرّالذي بالقَضْرٍ 


اذا له وي بغداد عَضِد الدين بن رئيس الاو 


قال العماد في كتاب «الخريدة»: قصدت بالعضد والعاضد المجانسة. 


ونصرة وزير الخليفة كنصرته . ثم قال: 


واشركنا نهنا كت بنسي الكدادم) عاتن فاسْتَبْشَرَتثْ وجوه النَصرٍ 


وتتركتا الدّعيّ يدعو 0 
وتباههت منابرّالدٌين بالحُط 
ال كه كد ك1 
فاغتدى الدينٌ ثابتَ الوُكْنٍ في مض 
واستنارَث عَرَائِمُ املك العا 
وبنو الْأَصْفَرٍ القوامصٌ” منه 
عَرَفَ الح قأهل مِضْر وكانوا 
قل لداعي الدّعيّ حَسْيْك0 فاللٌ 
هو فت حبكر [و]””“دون البرايا 
وَخصككا بالحمد والأجر والئّض 


وتفؤن] أعلامتا الشوة يترا 


واسْتَعدّنامن أدعياءَ حقوقا 
والذييدّع يالامامةبالقا 


وهو بالدُلتَخْت حَجر وحَضْرٍ 
بة للهساشميّ في أَرْضٍ مِضْرٍ 
دِوَجَلَّتْعن كلعَدٌ وَحَضْرٍ 

رم مَحُوط الجمى مصونً النَمْرٍ 
النتوزا تين لكريم لاد 
بوجوو من المخافةصَفْرٍ 


حَصَّنااللَهُبافترعالبِكرٍ 
عروظيب الها وخشن التذكو 
للهدى الرُّرْقٍ بالمناياالحُمْرٍ 
تُدَّعئئ بينهم لزيد وعَمْروٍ 
هرة انحط في حضيض القَهْرٍ 


(0) في (م): حسبك الله فاللهء وهو وهمء وينكسر به وزن البيت. 


(©) ما بين حاصرتين من (م). 


خانهالدَهُرُفِيمُناه ولايط سمغ ذو اللّبفي وفاء الدّهْرٍ 
مايقَامالامامٌإلابحق ما تحززالحسنا إلا بمهر 
خلفاء الهدىسًرًاة بني العبّ (م) اس والطَيون أهل الطَهْرٍ 
د ل كح دا قوع الظَهْرٍ 
فدبلضابامَّبِركل مرا ساف قاس لسر 
ليس مُثْرِي الرجال من مَلَكالما. لولكنماأخ وال ب ْمُئري 
ولهذالم ينتفع صاحب القص رف ا 000 

ركه رمدم عن إلى 2 .8 زفق 

قال العماد فى «ديوانه»» ونَقَلْتُهُ من حَطَّهء قال: 0 الخبر بالخطبة 
في الإسكندرية يوم الجمعة سابع شهر رمضان» وفي مصر والقاهرة يوم 
الجمعة ثامن عشري شهر رمضان لمولانا الامام المستضىء بأمر الله أمير 
المؤمنين» وإشاعة شعار بني العباس بها. فقلت» ونحن نزول بجسر 
الفسن؟ ين :ومكق فى عاش شؤال: ركتبت بها إلى بخدادب فذكر هذه 
القصيدة . 
وقال فى «البرق»: ووصل من دار الخلافة فى جواب هذه البشارة عماد 

الدين ص0 وهو من أكابر الخدم المقتفوية» من ذوي الروية والهمّة 
القوية. اوتولى أستاذية الدار* العزيزة بعد عزل كمال الدين بن عضد الدين 
عنهاء فأكرم نور الدين بإرسال مثله إليه» وعُوّل في هذا الأمر المهمٌ عليه. 
)١(‏ الدثور: الدروس » والدثر: المال الكثير. «القاموس | لمحيط» (دثر) . 
(0 انظر مختارات من هذه القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ١5/75‏ 

/. 
(*) في الأصل: سندل» والمثبت من (ل) و (م). وقد ترجم له أبو شامة في «المذيل على 

الروضتين» في وفيات سنة (097 ه). 


ا 


1144/١ 


وهو أكرمٌ رسول وصل»ء فأنجح الأملء وجاء بالتشريف الشَّريف لنور الدين 
مكملةٌ كلما مقي أ السوداء العراقية» وَخُلَله الموشيّة شق وطوقه 
الثقيل» ولوائه الجليل. 

وعَيّن يوم يحضر فيه الرسول. ونصّوا على من يحضر في مجلس نور 
الدين وأغفلوا ذكر العماد» فطلبه نور الدين لما حضرواء وقام لقيام الرسل له 
لما حضرء وقصَّدَ أن يعرّفهم منزلته عندهء وناوله الكتاب ليقرأه. قال: 
فتناوله مني الموفق بن القَيْسّراني خالد*. وكان عنده في مقام الوزير» وله 
انبساط زائد» فداريته وماريته» وتركته يقرأ وأنا أردٌ عليه وأرشده في التلاوة 
إلى ما لا يهتدي إليه» حتى أنهاه» وأنا على افتئاته علئَّ لا أنهاه. فأعجب نور 
الدين صمتي وسمتي » وأحمد مني فضل التأتي 0ك وإبكان: الأهنة + ولبسن 
الفتجية* :فوقها وتقلد مع تقلّد السيفين طوقها. وخرج وركب من داخل 
القلعة» وهو حال بما عليه من الخلّعة؛ واللواء منشورء والتُضار منثورء 
والمركبان الشريفان أحدهما مركوبة» والآخر بحليته مجنوبة. 

قال: وسألت عن معنى تقليده السيفين» واشتماله بالتجادين» فقيل: 

وخرج إلى ظاهر دمشق حتى انتهى إلى منتهى الميدان الأخضر*» ثم 
عاد شريف المفخر» ٠‏ جميل المنظرء » جليل المحضرء حميد المخبر» سعيد 
المورد والمَصدّرء لبيقاً بالأعظمين : السّرير والمنبر. وكان وزن إن الأؤقه مع 
أكْرَته ألف دينار من الذُهب الأحمر. وحملوا لصلاح الدين تشريفاً فاضلاً 
فائقاًء رائعاً زانقا :+ لجمالة. وكبالة لاعن الشتويفة تور الذيق 'أميه 
وأفضل, وأجمل وأكمل. فسيّر تشريفه بِرٌمّته إليه بمصر ليجتابه» وسَيّر أيضا 
)١(‏ في طبعة وادي النيل 1919/١‏ : فضل التأني والتأتي. 


لا 


بخلع ‏ من 'عنده: يكرم بها أصحابه . . ووصلت تلك الخلعة إليه ولبسهاء ا 
من السّعادة الدائمة قبّسهاء وطاف بها في الحادي والعشرين من رجب» وهي 
أول أهبة عبَاسِيّة دخخلت الديار المصرية؛ يعني بعد استيلاء بني عبيد علي : , 
قال: وكانت وصلت مع الرسل أعلامٌ وبلود» ورايات سود» راع 
عباسية» للخطباء في الذيار المصرية» فسيّرت إلى صلاح الدين» 5 
اسان والجوامع والخطباء لفقا والعلماء ؛ والحمد للّه على ما أنعم 
وأولى؛ ووهب وأعطى"'. 
قال ابن أبي طيّ: ولما فرغ السلطان من أمر الخطبة أمر بالقبض على 
القصور وجميع ما فيها من مال وذخائر وفرش وسلاح وغير ذلك» فلم يوجد 
من المال كبير أمر("©؛ لأن شاور”” كان قد ضيّعه في إعطائه الفرنج في 
المرات التي قدّمنا ذكرهاء ووجد فيها ذخائر جليلة من ملابس وفرش وخيول 
وخيام وكتب وجوهر. ومن عجيب ما وجد فيه: قضيب زمرّد طوله شبر 
وك قطعة واحدة» وكان سمت حجمه مقدار الأبهام ) ووجد فيه طب 
للقولنج » ووجد فيه وين غلم من الفيكر الجاع » ووجد فيه سبع مئة يتيمةٍ 
من الجوهر. فأما قضيب الرمرد فإن”*> السّلطان أخذه وأحضر صائغا 
ليقطعه”؟2: فأبى الصّائغ”* قطعه» فرماه السّلطان فانقطع ثلاث قطع» وفرّقه 
الُلطان على نسائه. وأما طبل القولنج [فإنه]"2 وقع”"" إلى بعض الأكراد 
)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: ١/16١1-!ا١١.‏ 
(5) في (ل): كثيرا. 
 5(‏ 5) ما بينهما ساقط من (م). 
(5) في الأصل و (م): الصانع » والمثيت من (ل). 


(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 
070 في الأصل : دفع» والمثبت من (ل) و (م). 


لحلل 


"١ 


فلم يَدْرِ ما هوء فكسرهء لأنه ضَرَبَ به فحَبق20. وأما الابريق فأنفذه 
السلطان إلى بغداد. ْ 

واحتاط المُّلْطان على أهل العاضد وأولاده في موضع خارج” القصر 

جعله برسمهم على الانفراد» وقرّر لهم ما يكفيهم. وجعل أمرهم إلى 
فَرَاقُوش الخادم» وفرّق بين النساء والرّجال ليكون ذلك أسرع إلى 
انقراضهم. واستعرض مَنْ بالقصر من الجواري والعبيد» والعَدَّة والعديد. 
والطّريف والتليد» فأطلق مَنْ كان منهم حَرّاء وأعتق”" من رأى إعتاقه. 
ووهب من أراد هبته. وفرّق على الأمراء والأصحاب من نفائس القصر 
وذخائره شيئاً كثيرًء وحصل هو على اليتيمات؛ وقطع البَلَخْش 9 والياقوت 
وقضيب الزُمرُدء وأطلق البيع بعد ذلك في كل جديد وعتيق» فأقام البيع في 
القصر مدَّة عشر سنين . 

قال: ومن جملة ما باعوا: خزانة الكتب» وكانت من عجائب الدُنيا 
ويقال: إنه لم يكن في جميع بلاد الاسلام دار كتب أعظم من الدار التي 
بالقاهرة في القصر. ومن عجاتبها: أنه كان بها ألف ومئتان وعشرون نسخة 
بتاريخ الطّبري» ويقال: إنها كانت تحتوي على ألمي ألف وست مئة ألف 
كتاب» وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة. وحَصّل القاضي 
الفاضل نُخبّها؛ وذلك أنه دخل إليها واعتبرهاء فكل كتاب صَلّْحَ له قطع 
جلده ورماه في بركة كانت هناك» فلما فرغ الناس من شراء الكتب اشترى 
تلك الكتب التي ألقاها في البركة على أنها مخرومات» ثم جمعها بعد ذلك» 
)١(‏ أي ضرطء «القاموس المحيط» (حبق). 
)١(‏ في (ل) و (م): في خارج. 


() في (م): فأطلق» وهو تحريف. 
(4) انظر حاشيتنا رقم "ا ص 778 من هذا الجزء. 


لكا 


ومنها حَصَّل ما( حصّل من 0 كذا أخبرني - عافة هق المصريي: 
منهم الأمير * لوي الخاوفة را 7 أو مع 


واقتسم الئّاس بعد ذلك دور القَضْرء وأعطى السُلْطان القصر الشمالي 
للأمراء فسكنوهء وأسكن أباه نجم الدين في اللؤلؤة؛ وهو قَضْرٌ عظيم على 
الخليج الذي فيه البستان الكافوري؟ ونقل الملك العادل7" إلى مكان اخر 
منه» وأخذ باقي الأمراء دور من كان ينتمي إليهم» وزاد الأمر حتى صار كل 
من استحسن داراً أخرج منها صاحبّها وسكنها. وانقضت تلك الدولة برمّتهاء 
وذهبت تلك الأيام بجملتهاء بعد أن كانوا قد احتووا على البلاد؛ واستخدموا 
العباد» مئتين وثمانين سنة وكسورا. 

قال: وحكي أن الشَّريف الجليس ‏ وهو رجل كان قريب من العاضد 
بعلي بعد ريل بهي وغوه شمن الدر لني ابو امن السُلْطانَ بعد 
القبض على القصورء وأَحْذْ ما فيها وانقراض دولتهم”؟2» وَعْرمٌَ هذا الشريف 
على هذه الدعوة مالا كثيراً» وأحضرها أيضاً جماعة من أكابر الأمراء. فلما 
جلسوا على الطعام قال شمس الدّولة لهذا الشريف: حدّثني بأعجب ما 
شاهدته من أمر القوم. قال: نعم» طلبني العاضد يوماً ولجماعة من التُدماء 
فلما دخلنا عليه وجدنا عنده مملوكين من الَّرْك عليهم أقبية* مثل أقبيتكم» 
وقلانس* كقلانسكم» وفي أوساطهم مناطق* كمناطقكم» فقلنا له: يا أمير 


)١(‏ في (م): له. 

(؟) في (ل): وموسى» وهو وهم. 

(*) هو سيف الدين أبو بكر بن أيوب» أخو السلطان صلاح الدين» انظر ص 5١5‏ من 
هذا الجزء. 

هد انحر ينكان جل العاءة ابن ألى اخلي: فقد سلف ص ” من هذا الجزء أن 
الجليس توفي سنة (651 ه)ء أي قبل انقراض دولة الفاطميين بنحو ست سنوات . : 


1؟” 


المؤمنين» ما هذا الزّيّ الذي ما رأيناه قط؟ فقال: هذه هيئة الذين يملكون 
ديارناء ويأخذون أموالنا وذخائرنا. 

قال العماد: وأَخَدّت ذخائر القصر. ففصّلها كما سبق0©. ثم قال: 
ومن جملتها الكتب. فإني أخذت منها جملة في سنة اثنتين وسبعين”". 
ولاقد نيا رتوو على رما راسترين مادا براه ين لي 
القديم مخلّدة. وفيها بالخطوط”" المنسوبة ما اختطفته الأيدي» واقتطعه©» 
التعدّي؛ وكانت كالميراث مع أمناء الأيتام»؛ يتصرف فيها بشره الانتهاب 
والالتهاه”*؟, ونقلت منها ثمانية أحمال إلى الشّام . وتقاسم الخواص و 
القصر وقصوره. وشرع كل من سكن في تخريب معموره؛ وانتقل إليه الملك 
العادار سيب الزن لما ناي عن أعيله وامتر نك بكاو يه وخطب لامامنا 
المستضيء في قُوض اسان والصّعيد» ٠‏ والقاصي والدّاني والعريت 
والبعيد. وشاعت البشائر» وذاعت المفاخر» وسار بها البادي والحاضر. 
وتملك السلطان أملاك أشياعهم , وضرب الألواح على دورهم ورباعهم. ثم 
ملكي أمراءه» وحص بها أولياءه؛ وباع منها أماكن» ووهب منها”"” مساكن» 
وعفّى الآثار القديمة» واستأنف المُّنن الكريمة . 

وقال ابن الأثير: لما استولى صلاح الدين على القَضّر وأمواله وذخائره 
اختار مئه ما أرادء ووهب أهله وأمراءف وباع منه كثيرا. وكان فيه من 
)١(‏ انظر ص ١55 ١9”‏ من هذا الجزء . 
(1) انظر ص 555 555 من هذا الجزء . 
(*) في (ل): من الخطوط . 
(5) في (م): الانتهاب» وهو وهم. 


0) انظر سنا البرق الشامي» : ”/١‏ 3 . 


5” 


الجواهر والأعلاق التّفيسة ما لم يكن عند ملك من الملوك» قد جمع على 
طول السنين وممر الدُهور, فمنه القضيب الزمؤد طوله نحو قبضة ونصف» 
والجبل الياقوت» وغيرهما؛ [و(' من الكتب المنتخبة بالخطوط المنسوبة 
والخطوط الجيدة تو مئة ألف مجلد9؟. 
ولما خطب بالديار المضّرية لبني العئاس» ومات العاضد انقرضت 

تلك الدولة وراتع عن ملام بعصو باكر اميه الذلة. واستولى على مصر 
صلاح الدين وأهله ونوابه. وكلّهم من قبّل نور الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
هم أمراؤه وخدمه وأصحابه . وفيهم فول عق : 

أصبح المُلكُ بعد آل علي مشرقاً بالملوك من آل شاذي 

وغدا اشرق . يَحْسَلٌ يَْسُدُ الغَربٌ 3 مومِضُْدٌتزهوعلى بَغداذ 

لاكفزعون والعزيزومنكا نبها كالخصيب”' والأستاذ”) 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) «الياهر»: /ا6١.‏ 
(*) انظر حاشيتنا رقم ؟' ص 197 من الجزء الأول. 
لاا ال تصحيف » وال -0000 لحميد» كان على خراج 

الخصيب: ومرضى نراقي قال فيه جين زان عن !؛ 

فإن يك فيكم إفك فرعون باقياً فإ عضنا موسق يكنب خصيتب 
انظر «ديوان أبي نواس»: : 585 58460 ففيه رائية في مدحه أيضا و «خطط 

: 907 -1/١ المقريزي؟:‎ 

(6) الأبيات في «ديوانه»: #7 ”27 وانظر ااخريفة القصر»ة قسم شعراء الشام: 


ل 0 


ونيا 


يعني بالأستاذ كافور الاخشيدي. وقوله: بعد آل علي» يعني بذلك بني 
0١‏ عبيد المستخلفين بهاء أظهروا للئّاس أنهم شرفاء فاطميونء» فملكوا البلاد» 
وقهروا العباد. وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك أهلاًء 


ولا نسبهم صحيحا”'', بل المعروف أنهم بنو عبيد. 

وكان والد عبيد هذا من نسل القدّاح الملحد المجوسي» وقيل: كان 
والد عبيد هذا يهوديًاً من أهل سَلَّمْية''2 من بلاد الشَّامِ» وكان حداداً»ء وعبيد 
هذا كان اسمه سعيداء فلما دخل المغرب تسمى بعبيد الله"'» وزعم أنه 
علوي فاطميٌ وادّعى نسبا ليبس بصحيح» لم يذكره أحد من مصنفي 
الأنساب العَلّويّة» بل ذكر جماعة من العلماء بالنّسب خلافه. وهو ما قدّمنا 
ذكره. ثم ترقّت به الحال إلى أن ملك”2 وتسمى بالمهدي» وبنى المهديّة 


)١(‏ اختلف علماء النسب والمؤرخون في صحة نسبهم» فالذين طعنوا بنسبهم اعتمدوا 
على المحضر الذي رفع للقادر بالله العباسي سنة (407 ه) زمن الحاكم بأمر الله» 
وقد تضمن القدح فيهم» وممن أيد صحة نسبهم ابن الأثير وابن خلدون والمقريزي» 
وعلل السخاوي سبب تأييد ابن خلدون لنسبهم برأي غريب» وذكر أن المقريزي 
يدعي الانتساب إليهم. انظر «الكامل»: 8/ 55 وما بعدهاء و «مقدمة ابن خلدون»: 
-7/01١‏ 25454 و«أتعاظ الحتفا»: .054--17/١‏ و"المنتظم»: 150/0 
7؛ واكنز الدرر؛ 0/5 وما بعدها و «سير أعلام النبلاء»: 7/١6‏ 177ء 47١ء‏ 
١١/1‏ 178» و «الإعلان بالتوبيخ»: 14 نشرة القدسيء و«الضوء اللامع»: 757/7 . 

ولبرنارد لويس دراسة في نسبهم في كتابه «أصول الاسماعيلية» طبع بالقاهرة سنة 
24 ثم أعيد طبعه في بيروت عن دار الحداثة سنة مء و«في نسب الخلفاء 
الفاطميين» وهو كتاب المهدي إلى اليمن» نشره الدكتور حسين الهمداني» طبع 
بالقاهرة في مطبعة الجامعة الأمريكية سنة ١904‏ م. 

(؟) يلفظها أهل الشام: سَلَْميّةَ» وهي من أعمال حمصء والغالب على أهلها حتى الآن 
المذهب الاسماعيلي. انظر «معجم البلدان»: «/ 571456 751. 

(*) في (ل): بعبد الله» وهو تصحيف . 

() في (ل): تملك. 


"1: 


بالمغرب ونسبت إليه. وكان زنديقاً خبيئاً عدرًا للإسلام» متظاهرا بالتشيع 
متَسثّراً به» حريصاً على إزالة الملّة الاسلامية؛ قتل من الفقهاء والمحدّثين 
والصّالحِين جماعة كثيرة» وكان قصده إعدامهم من الوجود» ليبقى العالم 
كالبهائم» فيتمّكن من إفساد عقائدهم وضلالتهم «والله متم نوره ولو كرة 
الكافرُون2©'”4: ونشأت ذرّيته على ذلك منطوين» يجهرون به إذا أمكنتهم 
النرضة وإلا و والدّعاة لهم منبون في البلاد» يضلون من أمكنهم 
إضلاله من العباد» وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى اخرهاء 


مكه 


وفي أيامهم كثرت الرّافضة واستحكم أمرهم» ووضعت المكوسٌ على 
الئّآس» واقتدى بهم غيرهمء وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال 
٠‏ 8 55 هاه هه ٠.‏ يي َ 
الساكنين بئغور الشام. . . والحشيشية نوع منهم . وتمكن دعاتهم منهم 
لضعف عقولهم وجهلهم ما لم يتمكنوا من غيرهم. وأخذت الفرنج أكثر 
البلاد بالشَّام والجزيرة» إلى أن مَنَّ الله على المسلمين بظهور البيت 
الأتابكي» وتقدّمه مثل صلاح الدين» فاستردُوا البلادء وأزالوا هذه الدولة 
عن رقاب العباد. 
وكانوا أربعة عشر مستخلفا”"» ثلاثة منهم بإفريقية» وهم الملقّبون 
بالمهدي والقائم والمنصور» وأخد عشر بمصر وهم الملقبون بالمعز» 
3 5 
والعزيز» والحاكم» والظاهر. والمستنصرء والمستعلىء والامرء والحافظء» 
والظافر» والفائز» والعاضد. 
)١(‏ سورة الصفء الآية: 8. 
(1) انظر أخبارهم ومظان تراجمهم في «سير أعلام النبلاء»: 151/19 7519. 


نلا 


يدّعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي. حتى اشتهر لهم ذلك 
بين العوام» فصاروا يقولون الدولة الفاطميّة والدولة العلوية» وإنّما هي 
الدّولة اليهودية أو المجوسية الباطنيّة الملحدة. ومن قحَتهم أنهم كانوا 
يأمرون الخطباء بذلك على المنابر» ويكتبونه على جُذْران المساجد وغيرها. 
وخطب عبدهم جوهر ‏ الذي أَحَدَ لهم الديار المصرية» وبنى لهم 
القاهرة المعزّية ‏ بنفسه خطبة طويلة قال فيها: اللهم صَلّ على عبدك 
ووليّك» ثمرة النبوّة وسليل العثْرّة الهادية المهدية؛ مَعَدٌ ب تميم الامام 
المعز لدين الله أمير المؤمنين» كما صلَّيت على آبائه الطاهرين» وسلفه 
المنتخبين الأئمة الراشدين. 
كذب عددٌ الله اللعين» فلا خير فيه ولا في سلفه أجمعين» ولا في 
ذرّيته الباقين» والعترة النبوية الطاهرة منهم بمعزل» رحمة الله عليهم وعلى 
أمثالهم من الصَّدْر الأول. 
وقد بِيّن نسبهم هذاء وأوضح مُحالهم وما كانوا عليه من التّمويه 
وعداوة الإسلام جماعة ممن''' سلف من الأئمة والعُلماء» وكل متورّع منهم 
لا يُسميهم إلا بني عبيد الأدعياءء أي يدّعون من النسب ما ليس لهم. 
ورحمة ة الله على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب”" فإنه كشف في | ان 
)١(‏ في الأصل : من» والمثبت من (ل) و(م). 
() المعروف بابن الباقلاني» عالم مشهورء من كبار علماء الكلام» وإليه انتهت رياسة 
المالكية في _وقتهء كان له بجامع البصرة حلقة عظيمة» من أشهر كتبه المطبوعة 
«إعجاز القرآن» حققه السيد أحمد صقر وقلمه بمقدمة قيمة» نشرت بعد بكتاب 
مستقل باسم «الباقلاني وإعجاز القران». أما كتابه «كشف أسرار الباطنية» فلم يصلنا 
بعد. انظر ترجمته في تاريخ بغداد»: 9/0 47لا و «سير أعلام النبلاء»: 
.١ 9" ١/1‏ 
(*) أولء ساقطة من (م). 


كتابه» المسمى ب «كشف أسرار الباطنية»» عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي 
رضي الله عنهء وأنَّ القدّاح الذي انتسبوا إليه دعن من الأدعياء» ممخرق 
كذاب» وهو أصل "١"‏ دعاة القرامطة» لعنهم الله . 

وأما القاضي عبد الجبار البَصّري”"'2 فإنه استقصى الكلام .في 
أصولية "تر ويكتها بيبانا شنافيا. رن أواخر كتاب «تثبيت النبؤة» له©©. وقد 
نقلت كلامهما في ذلك» كك درها ل الكمر نا فى 


ترجمة عبد الرحيم بن إلياس 7( "© وهو من تلك الطائفة الذين هم بئس 


)١(‏ في الأصل: أضلء والمثبت من (ل) و (م)» والمعروف أن القرامطة هم حركة 
انفصالية عن الدعوة الاسماعيلية» من أسبابها معارضتهم ابتعاد المهدي ‏ باتجاهه 
عن أراضي الدولة العباسية التي يطمعون بتدميرهاء انظر «ملتقى القاضي 

0 للدراسات الفاطمية» الدورة الثانية» تونس /ا/ا9١‏ ص 015 /اه 

(1) هو عبد الجبار بن أحمدء أبو الحسن الهمذاني» كان من كبار فقهاء الشافمية» وشيخ 
المعتزلة في عصرهء له كثير من المصنفات المطبوعة. توفي سنة 51١6(‏ ه). وقد 
نسبه أبو شامة إلى البصرة لنزوله فيها نحو سنة ٠557(‏ ه)» وكان للمعتزلة فيها وقتئذ 
منزلة كبيرة» وفيها تحول عبد الجبار من مذهب الأشاعرة إلى مذهب الاعتزال. انظر 
ترجمته في "تاريخ بغداذ»: 11/1١‏ 9١1ء‏ و «سير أعلام النبلاء»: 145/117 
5 » و «طبقات المعتزلة»: .١١ 11١7‏ وللدكتور عبد الكريم عثمان كتاب فيه 
عنوانه «قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني»»: طبع في دار العربية في بيروت 
/91 م. 

(*) في الأصل و(ل): أصولهاء والمثبت من (م). 

(5) طبع كتاب «تثبيت دلائل النبوة» في جزأين بتحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان في 
بيروت سنة ١9511‏ م. 

(0) انظر ص 70 من الجزء الأول. 

(7) كان ولي عهد الحاكم» ثم ولاه نيابة دمشق سنة ٠٠ ٠(‏ ه)ء فلما قتل الحاكم في 
الس التالية فيضن الآمراء عليه .وعممل مقيدا إلن ععير» وسجن إلن أن.عات»«وفيل: 
بل نحر نفسه في الحبس. انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي: ١١5-21١7‏ 
نشرة د. زكارء و«تاريخ دمشق» لابن عساكر: س (خ): ج 147/٠١‏ 1ك 


"1 


0/١ 


ا وهذان إمامان كبيران من أئمة أصول دين الاسلام . 


وأظهر عبد الجبار القاضي في كتابه بعض ما فعلوه من المنكرات 
والكفريات التي يقف الشّعر عند" سماعهاء ولكن لا بد من ذكر شيء من 
ذلك تنفيراً لِمَنْ لعلّه يعتقد إمامتهم. وخفي عنه محالهمء ولم يعلم قحتهم 
ومكابرتهم» وليعذر مَنْ أزال دولتهم ؛ وأمات بدعتهم. وقلّل عِدَّتهم» وأفنى 
متهم وأطفأ جمرتهم . 

ذكر عبد الجبار القاضي أنَّ الملقَّب بالمهدي ‏ لعنه الله كان يتّخذ 
الجهال ويسلطهم على أهل الفضل» وكان يرسل إلى الفقهاء والعلماء 
فيذبحون في فرشهم . وأرسل إلى الروم وسلّطهم على المسلمين؛ و 
الجَؤْر واستصفاء الأموال وقتل الرجال. وكان له دُعَاة يُضِلُون الناس على 
قدر طبقاتهم» فيقولون لبعضهم: هو المهدي ابن رسول الله يكل وحجّة الله 
[على خلقه]””". ويقولون لآخرين: هو رسول الله يك وحجة الله على 
خلقه؛ ويقولون لطائفة أخرى: هو الله الخالق الوَازق. لا© إِله إلا الله وحده 
لاا شريك أله تبارك سبحانه وتعالى عما يفول الظالسوق علو 20 

ولها: هلله فاخ ابنه المسمّى بالقائم مقامه» وزاد شرُه شر أبيه 
أضعافاً مضاعفة» وجاهر بشتم الأنبياء» فكان ينادي في أسواق المهديّة 


-ت ١4١‏ بء و«سير أعلام النبلاء»: :178/١16‏ 184., وانظر «مختصر تاريخ دمشق» 
لابن منظور: 4 ففيه قصيدة تصور حريق دمشق في عهده. 

. في (م): النارء هو تصحيف‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : عن» والمثبت من (ل) و (م). 

(9؟) ما بين حاصرتين من (ل). 

(؛ - 5) ما بينهما ساقط من (م). 

(0) في (ل): عما يصفون ويقول. 


وغيرها: العنوا عائشة وبَعْلّهاء العنوا الغار ومن حوى. 

اللهم”"2 صَلّ على نبيّك وأصحابه وأزواجه الطّاهرين» والْعَن هؤلاء 
الكفرة الفجرة الملحدين» وارحم من أزالهم وكان بت قلمهم» ومن جرى 
على يديه تفريق جمعهم؛ ؛ وَأَضْلِهمْ متعيراء ولَقّهم ورا وأسكنهم الثّار 
جميعاًء واجعلهم ممن قلت فيهم الَذِينَ صَل سَعْيُهُمْ في الْحَيَاةِ لديا وَهُمْ 
0 0 يحْسنُونَ”"2 صُنْعاً 74 . 


رجعنا إلى الأصل : 


وبعث إلى [أبي]”" طاهر القرزْمطي المقيم بالبحرين» وبعثه على قتل 
المطفين وجراف السساجة والمعض اسن : 


وقام بعده ابنه المسمّى بالمنصورء فقتل أبا يزيد مَخْلّداً الذي خرج 
على أبيه ينكر عليه قبيح فعله المقدم ذكره» وَسَلَحَه وصَلَّبهء واشتغل بأهل 
الجبال يَقُتلهم ويشرّدُهمء خوفا من أن يثور عليه ثائر مثل أبي يزيد. 

وقام بعده ابنه المسمى”2» بالمعزّء فبثٌ دعاته فكانوا يقولون: هو 
المهدي الذي يملك». وهو الشمس التي تطلع من مغربها. وكان يسره ما ينزل 
بالمسلمين من المصائب من أخذ الرُوم بلادهم» واحتجب عن الناس 
أياما 2؛ ثم ظهر وأؤْهَم أن الله رفعه إليهء وأنه كان غائبا في السماءء وأخبر 


١ ١(‏ ) ما بينهما ساقط من (م). 

(1) سورة الكهف» الاية: .٠١5‏ 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م)» وانظر ترجمته في اسير 
أعلام النبلاء»: 736-7370/16. 

(5) في هامش الأصل : الملقب (خ) أي في نسخة أخرى» وهي المثبتة في (م). 


الناس بأشياء صدرت منهم كان ينقلها إليه جواسيس لهء فامتلات قلوب 
العامة والجهال ع0 


وهذا أول خلفائهم بمصرء وهو الذي تنسب إليه القاهرة . واستدعى 
٠‏ َ« 11 0-4 ( 5 
النابنُسي» فحُمل ! ليه في قفص خشب » فأمر سلخه» فس فسلخ حياء» وَحَشيَّ 
جلده 3 تبنا 0 رححمه الله تعالى. قال أبو 3 ا ' سدءعت أبا 
الحسن الدَّارَقطني ” اذكه ويبكي» ويقول: كان يقول وهو يلخ : #كان 
لِك فى الْكتَاب مَسْطُو ره . 
قلت: وفي أيام الملقّب بالحاكم منهم أمر بِكَتْب سب الصحابة 
رضي الله عنهم على حيطان الجوامع: والقياسر* والشّوارع» والطرقات» 
مقلوعاً في بعض أبواب دمشق في الْأُسْكُقّة العليا منقوراً في الحجرء ودلّي 
)١(‏ انظر «تثبيت دلائل النبوة»: 599/7 آ-5570. 
(0) في الأصل : أبي بكر أحمد بن سهل البرمكي» وهو تحريف» والمثبت من (ل) 
و(م). 
() وذلك سنة (577” ه)ء انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 118/17- 20٠6١‏ 
و«اتعاظ الحنفا»: 15١١/١‏ -١١5؟.‏ 


زه4 هو عبد بن أحمد بن محمدء من كبار رجال الحديث,» كان مالكي المذهب» جاور 
بمكة ومَاناً؛ سمع من الدارقطني وغيرهء وأخذ علم الكلام عن ابن الباقلاني» توفي 
بمكة سنة (5175 ها)ء انظر (سير أعلام النبلاء»: /137/ 077005 . 

(5) هو شيخ الاسلام علي بن عمر بن أحمدء من أثمة المحدثين» انتهى إليه الحفظ 
ومعرفة علل الحديث ورجاله» توفى فى بغداد سنة (780 ه)ء وهو أشهر من أن 
يعرف» ولكنني ذكرته إتماماً للفائدة» انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 
.15١---7‏ 

(7) سورة الاسراءء الآية: 04. 


5 


أول الكلام واعترة على ذلك» ثم جدّد ذلك الباب» وأزيل [ذلك]227 الحجر . 


وفي أيّامه طرف بدمشق رجل مغربي ونودي عليه: هذا جزاء من يحب 
ب لم ازنك غنقه 1 : 0 

: مثل قطع لسان أبي القاسم الواسطي» أحد الصّالحين» 0 أذن 
ع وقال في أذانه ١حيّ‏ على الفلاح' فأخل وقطع لاله اه 
ذلك وما قبله من قتل المغربي وأبي بكر النابنسي الححافط أبو القاسم في 
«تاريخه»7؟»2. وما كانت ولاية هؤلاء الملاعين إلا محنة من الله تعالى» ولهذا 
طالت مدتهم مع قلة عِدّتهم فإن [عِدَّتهم]””" عِدَّة خلفاء بني أمية أربعة 
عشرء وأولئك 2 وتسعين سنة» وهؤلاء بقوا مء مع ,شينة وثمانيا ومنعين 
سنة؛ فالحمد لله يَسّرَ من هُلْكهم» وإبادة 5 ورضي ا 
امسو 0 

وقد كشف أيضاً حالهم الامام أبو القاسم عبد الرّحمن بن علي بن أبي 
نصر الشَّاشي "© في كتاب «اليَدٌّ على الباطنية»» وذكر قبائح ما كانوا عليه من 
الكفر والمنكرات والفواحش في أيام نزار وما بعده'»: ووصل الأمر إلى أن 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ل). 

(؟) وذلك سنة (797 ه)» انظر تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): 7784/7 بس 
0 أو "تهذيبه» لابن بدزان: /٠‏ 7"55ء و «سير أعلام النبلاء»: 1171/16 . 

(9) انظر «مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» لابن منظور: .١٠١9--1١8/54‏ 

(5) ”تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): "55/١5‏ ب 56" أ. 

(6) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(1) ما بين خاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 

() لم أهتد إلى ترجمته في المصادر التي بين يدي . 

(4) كان المستنصر قد عهد في حياته بالخلافة لابنه نزارء فخلعه الأفضل» وبايع 
المستعلي بالله . انظر «الكامل؟»: .78-1777//٠١‏ 


"١ 


وصف بعضهم ما كانوا فيه في قصيدة سماها: الايضاح عن دعوة القدّاح» 
أوَلها: 
حيّ على يضر إلى خلع الرسَنْ قَقمٌ تعطيلٌ فسروضٍ وسْئنْ 

وقال: لو وفق ملوك الإسلام لصرفوا أعِنَّةَ الخيل إلى مصر لغزو 
الباطنيّة الملاعين» فإنهم من شب أعذاء دين الاسلام'" 2 وفك رجات محزة 
المنافقين إلى حدّ المجاهرين» لما ظهر في ممالك الاسلام من كفرها 
وفسادها”"'2»2 وتعيّن على الكافة فرض جهادها. وضرر هؤلاء أشدٌ على 
الاسلام وأهله من ضرر الكَمَّار؛ إذ لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية» مع 
العلم بعظيم ضررها وفسادها في الأرض» والله الموفق. 

قلت: ثم إِني لم يقنعني هذا من بيان أحوالهم» فأفردثٌ كتاباً لذلك 
فيكه اكشنكت ها فتانق "عليه نو ضيه قن الكين والكدي والمكه 
والكيد»”؟'» فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه به» فإني بتوفيق 
الله تعالى جمعت فيه ما ذكره هؤلاء الأئمة المصتّفون وغيرهم. ووقفت على 
كتاب كبير صِنّفه الشريف الهاشمي رحمه الله» وكان في أيام الملقّب بالعزيز 
ثاني خلفاء مصرء فبيّن فيه أصولهم أتمّ بيان»ء وأوضح كيفية ظهورهم 
الزندقة والفسق والمخرقة» فنقلت منه إلى ما كنت جمعته قطعة كبيرة» وبالله 
التوفيق. 
)١(‏ في الأصل : الدين الإسلام؛ والمثبت من (ل) و (م). 


(؟) في الأصل و (ل): ما كانواء والمثبت من (م). 


حص 


وما أحسن ما قال فيهم من مدح بعض بني أيوب بقصيدة» منها: 
َلَسْتُمْ مزيلي دَوْلَة الكُفْر من بني عُبِيدٍ بمصر إن هذا هو المَضل 
زقناففة فيكنة نائتكية” حو ونان الكالحوليه أضل 
يرون كفترايظهترون تشينا “لسصرواشيناوعمه عَمَّهُمُ الجهل 

وما فعله('2 هؤلاء من الانتساب إلى علي رضوان الله عليه» والتستر 
بالتشيّع قد فعله جماعة القرامطة؛ وصاحب الرّنج الخارج بالبَصْرَة» وغيرهم 
من المفسدين في الأرض على ما عرف مِنْ سيرهم مَنْ وقف على أخبار 
الناس» وكلّهم كذّبة في ذلك» وإنما غرضهم التقرّب إلى العوام والجهال» 
واستتباعهم لهمء واستجلابهم إلى دعوتهم بذلك البلاء لوَيَفْعَلَ اللَّهُ مَا 
يشّاء4”" ولا يُغتر بأبيات الشّريف الّضي”” في ذلك» فقد حصل الجوابٌ 
عنها فى كتاب «الكشف) بوجوه حسنة» وبالله التوفيق . 

وقد صيّف الشَّريف العابد الدّمشّْقي) ب رحمه الله كتاباً في إبطال 


)١(‏ في الأصل: وما فعلواء والمثبت من (ل) و (م). 
(1) سورة إبراهيم, الآية: 77 . 
() أولها: 
مامقاميعلىالهوانوعندي 2 مقوّلصارمواًئف حم 
ومنها: 


ألبس الذل في ديار الأعادي وبمضر الخليفة العلويٌ 
من أبوه أبي ومولاه مولا ي إذا عام البعيد القصي 
لف عرقي بعرقه سيد النّا س جميعا محمد وعلىٌ 


انظر الأبيات فى «ديوانه»: 91/7/17 291 طبعة بيروت ١704‏ هء و «اتعاظ 
الحنفا» : 001١‏ مع اختلاف في اللفظ . 

(4) هو محمد بن علي بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق» أبو الحسين: المعروف بأخي محسنء؛ كان يُسكن بباب توماء محلة 


بدمشق » مات قبل الأربع مئة . انظر (اسير أعلام النبلاء» 8 ل وذكر ب 


وففا 


1 


وأطنب في ذكر أخبار إخوانهم من القرامطة» لعنهم الله تعالى. 
في ذكر غزو الفرنج في هذه السنة 
قال ابن شداد: واستمرّت القواعد على الاستقامة» وصلاح الدين كلّما 
استولى على خزانة مال وهبهاء وكدّما فتح له خزائن ملك أنهبهاء ولا يُبقي 
لنفسه شيئاء وشرع في التأهّب للغزاة» وقصد بلاد العدوء وتعبئة الأمر 
لذلك» وتقرير قواعده. 


وأما نور الدين فإنه عزم على الغرّاة» واستدعى صاحب المَؤصل ابن 
أخيه» فوصل بالعساكر إلى خدمته. وكانت غزوة عِرْقّة*» فأخذها نور الدين 
ومعه ابن أخيه في المحرّم سنة سبع وستين (". ظ 
وقال ابن أبي علي : جمع نور الدين عساكره وخرج إلى عرقة ونازلهاء 


قال ابن الأثير: خرجت مراكب من مصر إلى الشَّامء فأخذ الفرنج في 
اللاذقية مركبين منها مملوءين من الأمتعة والتجارء وغدروا بالمسلمين» 


- اسمه ونسبه الدواداري في «كنز الدرر» 5/1 والمقريزي فى «اتعاظ الحنفا»: ؟7ء 
وكتابه لم يصلنا بعد وقد توسع في النقل منه الدواداري في كتابه «كنز الدرر» الجزء 
السادس . 

. 80 (النوادر السلطانية»:‎ )١( 


وراسل الفرنج في ذلك» وأمرهم بإعادة ما أخذوهء فغالطوه» واحتجُّوا 
بأمورء منها: أن المركبين كانا قد دخلهما ماء البحر لكسر فيهما؛ وكانت 
العادة بينهم أخذ كل مركب يدخله الماءء وكانوا كاذبين» فلم يقبل 
مغالطتهم. وكان رضي الله عنه لا يهمل أمراً من أمور رعيتهء فلم يردُوا 
شيا فجمع العساكر من الشّام والمَؤصل والجزيرة» وبث السّرايا في 
بلادهم» بعضهم نحو أنطاكية» وبعضهم نحو طرابلس» وحصر هو حصن 
عرقة وأخرب رَبَضْهه وأرسل طائفة من العسكر إلى حصني صافيئا” 
وعُريمة*» فأخذهما عَنْوَةَ وكذلك غيرهماء ونهب وخرّب» وغَنمَ المسلمون 
الكثير» وعادوا إليه وهو بعرْقة» فسار في العساكر جميعها إلى قريب طرابلس 
يخرّب ويحرق وينهب. وأما الذين ساروا إلى أنطاكية» فإنهم فعلوا في 
ولايتها مثل ما فعل من النهب والتحريق والتخريب بولاية طرابلس» فراسله 
الفرنج» وبذلوا إعادة ما أخذوه من المركبين» ويجدّد''؟ معهم الهذنة» 
فأجابهم» وكانوا في ذلك كما يقال: اليهودي لا يعطي الجزية حتى يُلْطّمء 
فكذلك الفرنج ما أعادوا أموال التجار بالتي هي أحسنء فَلَمًا نهبت بلادهم 
وخربت أعادوها”'' . 


قال: وكان لوالدي في المركبين تجارة مع شخصين» فلما أعادوا إلى 
الناس أموالهم لم يصل إلى كل إنسان إلا اليسير. وكان يُحمل المتاع”' فكل 
من اسمه على ثوب أخذه. وكان في الئّاس من يأخذ ما ليس لهء وكان أحد 
هذين المضاربين فيه أمانةٌ» وكان نصرانياً فلم يأخذ إلا ما عليه اسمه 


)١(‏ في (ل): وتُجدّد. 
(7) «الباهر»ة: 105 .١106-‏ 
(*) في «الباهر»: إلى نور الدين. 


وعلامته» فذهب من ماله ومالنا شيء كثير بهذا السبب. وكان الذي حصل(©2 
من مالنا أكثر من الذي حصل له. فلما عاد إلينا سلّم الذي لنا إلى والديء 
فامتنع من أخذه وقال: حُذْ أنت الجميع» فإنك أحوج إليه» وأنا في غنى 
عنه. فلم يفعل» فقال: خذ”" النّصف وأنا التّصف. واجتهد”” به والدي 
فلم يفعل. فلما كان بعض الأيام وإذا قد جاء الغلام ومعه عِدَّةَ من الأثواب 
السوسي وغيرهاء وقال: هذا من قماشنا قد حضر اليوم. وسبب حضوره أن 
إنسانا فقَاعياً”؟» من أهل تِبْريز كان معنا في المركب» وفك اعادا عليه مالك 
فرأى هذه الأثواب واسمي عليهاء فلم يسهل عليه يردها ‏ يعني عليهم ‏ 
وسأل عني وقد قصدني2 وهي معي» وحضر عندي الساعة وسلمها إلىّ 
وقال: قد تركت طريقي لتبرأ ذمّتي. فأخذنا نحن ما عليه اسمنا بعد الجهدء 
وطلب والدي الرجلء» وسأله أن يقيم عندنا ليسلم إليه مالاً ينّجر فيه» فلم 
يفعل» وعاد إلى بلده. قال: وهذان رجلان نادران في هذا الزمان" . 


في عزم نور الدين على الدخول إلى مصر 


قال العماد: وكان صلاح الدين واعده نورٌ الدين أن 00 على 
الكرَّك" والشّرْبك* يتشاوران فيما يعود بالصّلاح المشترك» فخرج من القاهرة 


)١(‏ في (ل): قد حصل. 

(0) في (م): خذوا. 

قرف في الأصل : فاجتهد» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 76 من الجزء الأول. 
(6) «الباهر»: .١606‏ 

(7) في (ل) و (م): يجتمعوا. 


؟ 


في الثاني والعشرين من المُحرّم بالعزم الأجزم» والرأي الأحزم. فاتفق 
للاجتماع عائق» ولم يُقدر للاتفاق قَدَرٌ موافق» فلقي في تلك السّفرة شِدَّة 
وعَدم خيلاً وظهراً وعُدَّة وعاد إلى القاهرة في التّصف من ربيع الأول”" . 

وقال ابن الاك وفي سنة سبع وستين أيضاً جرى ما أوجب ثُفرَةَ نور 
الدين من صلاح الدين. وكان الحادث أن نور الدين أرسل إلى صلاح الدين 
يأمره بجمع العساكر المصرية» والمسير بها إلى بلاد الفرنج» والنزول على 
الكرّك ومحاصرته» ليجمع هو أيضا عساكره ويسير إليه» ويجتمعا هناك على 
حرب الفرنج» والاستيلاء على بلادهم. فبرز صلاح الدين من القاهرة في 
العشرين من المحرّم» وكتب إلى نور الدين يُعَرّفه أن رحيله لا يتأخر. وكان 
نور الدين قد جَمَعَ عساكره وتجهّزء وأقام ينتظر ورود الخبر من صلاح الدين 
برحيله ” ليرحل. هو. فلما أتاه الخبر بذلك رحل من دمشق عازماً على قصد 
الكَرّكء فوصل إليه» وأقام ينتظر وصول صلاح الدين” إليه؛ فأتاه كتابه 
يعتذر فيه عن الوصول باختلال البلاد» وأنه يخاف عليها مع البُعْد عنهاء فعاد 
إليها. فلم”” يقبل نور الدين عَذَّرَّه. 

وكان سبب تقاعده أنَّ أصحابه وخواصّه خوّفوه من الاجتماع بنور 
الدين. فحيث لم يمتثل أمر نور الدين شق ذلك عليه» وَعَظمَ عنده29) وعزم 
على الدُخول إلى مصرء وإخراج صلاح الدين عنهاء فبلغ الخبر إلى صلاح 
الدين» فجمع أهله» وفيهم والده نجم الدين» وخاله شهاب الدين الحارمي» 


.1١8-111//١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 
ما بينهما ساقط من (م).‎ )5  5( 

فرق في الأصل : ولمء والمثبت من (ل) و (م). 
اق في (ل): عليه» وهو تصحيف . 


وغضد "' 


6١/١ 


ومعهم سائر الأمراء» وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين على قَصْده وأخذ 
مصر منهء واستشارهم» فلم يجبه أحد منهم بشيء. فقام ابن أخيه تقي الدين 
عمر وقال: إذا جاءنا قاتلناه وصددناه عن البلاد. ووافقه غيره من أهله. 
فشتمهم نجم الدين أيوب» وأنكر ذلك واستعظمه ‏ وكان ذا رأي ومكرء 
وكيد”'' وعقل ‏ وقال لتقي الدين: اقعد. وسّبّهء وقال لصلاح الدين: أنا 
أبوك وهذا شهاب الدين خالك. أَنظن في هؤلاء كلّهم مَنْ يحيّك ويريد لك 
الخير مثلنا؟ فقال: لا. فقال: والله لو رأيت أنا وهذا خالك نور الدين لم 
يمكنًا إلا أن نترجّل إليه» ونقبل الأرض بين يديه» ولو أمرنا بضرب عنقك 
بالسّيف لفعلنا. فإذا كنا نحن هكذا كيف يكون غيرنا! وكل من تراء”' من 
الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحدّه لم يتجاسر على الئَِّات على 
سَرْجهء ولا وسعه إلا التّزول وتقبيل الأرض بين يديه وهذه البلاد له» وقد 
أقامك فيهاء فإن أراد عزلك فأيّ حاجة به إلى المجيء؟ يأمرك بحتاب مع 
نجّاب حتى تقصد خدمتهء ويولي بلاده من يريد. وقال للجماعة كلّهم : 
قومُوا عناء فنحن مماليك نور الدين وعبيده» ويفعل بنا ما يريد. فتفرّقوا 
على هذاء وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخبر. 

ولما خلا نجم الدين أيوب بابنه صلاح الدين قال له: أنت جاهل قليل 
المعرفة؛ تجمع هذا الجمع الكثير» وتَطلِعُهم على ما في نفسك» فإذا سمع 
نور الدين أنك عازمٌ على منعه من البلاد جعلك أهمّ الأمور إليه» وأولاها 
بالقضّدء ولو قصدك لم تَرَ معك من هذا العسكر أحداًء وكانوا أسلموك إليه. 
وأما الآن بعد هذا المجلس. فسيكتبون إليه ويعرّفونه قولي» وتكتب أنت 


)١(‏ وكيد ليست في (م). 
(1) في (م): ترى. 


لف 


ا يي ل ا واشتغل 
بما هو أهمّ عندهء والأيام تدرج» والله كل وقت في شأن. 
الله تعالى ‏ الأمر هكذا عدل عن قصده. وكان الأمر كما قال نجم الدين؛ 
توفي نور الدين ولم يقصده ولا أزاله» وكان هذا من اين الآراء 
والجادف01: 
في الحَمَّام 

قال ابن الأثير: وفي سنة سبع وستين أمر الملك العادل نورٌ الدين 
باتخاذ الحمام الهوادي. وهى المناسيب التى تطير من البلاد البعيدة إلى 
أوكارهاء فاتخذت فى سائر بلاده. 

وكان سبب ذلك أنه انّمبعث بلاده وطالت مملكته» فكانت من حل 
لزي ات تيناد اومتها عرى لاه اللرير وكان الفرنج 3 
الله ريما نازلوا ب بعض الثغورء فإلى أن يصله الخبرء ويسير |[ 
[يكونون]”"' قد بلغوا بعض الغرض . فحيتئذ أمر بذلك» وكتب به إلى 9 
بلاده» وأجرى الجرايات لها ولمريّيها؛ فوجد بها راحة كبيرة. كانت الأخبار 
ين لوقتهاء» لأنه كان له في كل ع وال" رشون ومعهم من حمام 


.١09-104 «الباهر»:‎ )١( 
. 0/1 ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من طبعة وادي النيل‎ )١( 
. في (م): تأتيهاء وهو تصحيف‎ )9( 


ايف 


المدينة التي تجاورهمء فإذا رأَوًا أو سمعوا أمرا كتبوه لِوَقْتهء وعلَّقُوه على 
الطائرء وسرّحوه. [فيصل](" إلى المديئة التي هو منها في ساعته. فتنقل 
الُقعة منه إلى طائر آخر من البلد الذي يجاورهم في الجهة التي فيها نور 
الدين» وهكذا إلى أن تصل الأخبار إليه. فانحفظت التُْور بذلك» حتى إن 
طائفة من الفرنج نازلوا ثغراً لهء فأتاه الخبر ليومه» فكتب إلى العساكر 
المجاورة لذلك التّغر بالاجتماع والمسير بسرعة» وكيس العدرٌّء ففعلوا 
ذلك. فظفروا والفرنج قد أمنوا لبُعْد نور الدين عنهم. فرحم الله نور الدين 
ورضي عنه. فما كان أحسن نظره للرعايا والبلاو”” . 

وقال العماد: وكان نور الدين لا يقيم في المدينة أيام الربيع والصَّيف 
محافظة على الثغرء وصُؤْنا من الحَيفء. ليحمي البلاد من العددٌ بالسّيف» 
وهو متشوّف إلى أخبار مصر وأحوالهاء وتحقيق اعتدالها بتمحيق اعتلالها. 
فرأى اتّخَاذ الحمام المناسيب وتدريجها على الطيران» لتحمل إليه الكتب 
بأخبار البلدان”” . وتقدّم إليّ بكتب منشور لأربابهاء وإعزاز أصحابها"», 
وهو حينئذ بظاهر دمشق. مخيّم بوادي اللّكَانَ© © ونحن مستظهرون في ذلك 
الأوان» عادون على أهل العٌدذوانء وذلك في سابع عشر ذي القَّعْدة من 
السئة. ش 


ثم ذكر نسخة المنشور ووصف فيه الحمام» فقال: هي برائد الأنباء» 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

. ١69 «الباهر»؛:‎ )9( 

إفرف في الأصل : بالأخبار البلدان» والمثبت من (ل) و (م). 
() انظر «سنا البرق الشامي»: .١ 19/١‏ 

(6) جنوبي غرب دمشق» قرب المزة. 


خرف 


والمخصوصة(» بفضيلة الالهام والإيحاءء وهي فيوج الرسائل المأمونة ٠٠5/١‏ 
الابطاءء والسابقات الهُوج في الاهتداء» والحاملات مُلطّفات" الأسرار في 
أقرب مُّدَّة إلى أبعد غاية» والموصلات مهمّات الأخبار في وقتها من أقاصي 
الأمصار بأكمل هداية» والقاطعات في ساعاتها”'' إلى البلاد أجواز القفار 
والمَوّامي”"» والنّافذات بتْجْح المرام بعود السّهام إلى المرامي. وهي تطوي 
الفراسخ البعيدة والأشواط في ساعةء وتنتهي إلى أقصى غايات””؟' الطاعة 
بأتمّ استطاعة. وقد عَمَّ بها نفع المرابطين للغزاة والمجاهدين في سبيل الله؛ 
في إهداء أخبار الكفرة إليهم من أماكنهاء دالّةَ على مكايدها ومكامنهاء طائرة 
بكتبهم إلى مَنْ وراءهم من الطّلائع والسّراياء مظهرة لهم من أحوالها”*' خبايا 
الأمور الخفايا. وإنها لميمونة المطارء مأمونة العثار» سالمة على الأخطارء 
مَهُديّةَ في الأسفارء أمينة على الأسرارء سابقة إلى الأوكارء صادرة 
بالأوطار» سائرة إلى المؤمنين بأنباء”"' الكفّار . 


قلت: وكل هذه ين حسنة ٠‏ وعبارات مستحسنة . وقد بلغني 
عن القاضى الفاضل ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه وصفها بألطف من هذه 
الأوضاف وأخصر فقال: الطّيور ملائكة الملوك. يشير إلى [أن]*" نزولها 
على الملوك من جو الهواء نزول الملائكة على الأنبياء عليهم السلام من 
)١(‏ في (ل) و (م): والمخصوصات. 
(") مفردها: موماة» وهي الفلاة التي لا ماء فيها ولا أنيس بها. «اللسان» (موم). 
(4) في الأصل و (ل): عنايات» والمثبت من (م). 
(0) في (م): أحوالهم. 
(5) في (ل) و (م): بنبأ. 
(0) في الأصل : من أوصاف» والمثبت من (ل) و (م). 


ضرف 


السماءء مع فرط ما فيها من الأمانة» لا يتوهّم من جهتها خيانة. فلقد أحسن 
فيما وصقفء وأبدع فيما استنبط وأنصف. وهو بذلك أولى وأعرف . ررحم 
الله الجميع . ٠‏ 
في باقيى حوادث هذه السنة 

قرأتُ نسخة سجل بإسقاط”' المكوس [بمصر]”"'» قرىء على المنبر 
بالقاهرة يوم الجمعة بعد الصّلاة ثالث صفر سنة سبع وستين وخمس مئة» عن 
السُلْطان الملك النّاصر في أيام نور الدين رحمه الله(" . فهو كان الآمر وذاك 
المباشرء يقول فيه: 

أما بعدء فإنا نحمد الله سبحانه على ما مكّن لنا فى الأرض» وحسّبّه 
عندنا من أداء كل نافلة وَفرّضن ونصبنا له من إزالة النّصَّب عن عباده, ٠‏ 
واختارنا له من الجهاد في الله حق جهادهء وزمّدنا فيه من متاع الدُنيا القليل» 
وألهمنا من محاسبة أنفسنا على التّقير والفتيل؟»» وأولانا من شجاعة 
السماحة» فيوْما نَهَبُ ما اشتملت عليه الدّواوين» ويوما نقطع ما سقاه التّيل. 
فالبشائ 00 في أيّامنا تترى» شفعا وَوِثْراء والمسار كنظام الجوهر تتبع 


)١(‏ في (م): بإطلاق. 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 

() في (م): رحمهما الله . 

4 النقير: النكتة في ظهر النواة» يضرب بها المثل للشيء الطفيف, والفتيل: السّحَاة 
(أي ما يقشر) التي في شق النواةء يمثل بها للتافه الحفير. «معجم متن اللغة»: 
لالرءالن, 4/لكه” و/ركذكه. 

(6) في (م): والبشائر. 


هرف 


الواحدة منها الأخرى» والمسامحات قد ملأت المسامع والمطامع» 
وأسخطت الخيمة والصّناعة وأرضت المنبر والجامع» ولما تقلّدنا أمور 
الرعية رأينا المكوس: الدّيوائة نمضر.والقاهرة”": أولى .ما نقلناها من أن 
تكون لنا في الدّنيا إلى أن تكون لنا في الآخرة» وأن نتجرّد منها لنلبس أثواب 
الأجر الفاخرة» ونطهر منها مكاسبناء ونصون عنها مطالبناء ونكفي الرّعيّة 
ضرّهم الذي يتوجّه إليهم» وَنَضّعٌّ عنهم إِصْرَهُمْ والأغلال التي كانت 
عليهه”"2: ونعيدها اليوم كأمس الذَّاهبء ونضعها فلا ترفعها من بعد يد 
حاسب» ولا قلم كاتب. فاستخرنا الله وعَجلنا إليه ليرضى» ورأينا فرْصّة أجر 
لا تغض عليها بصائرٌ الأبصار ولا تغضى؛ وخرج أمرنا بِكَنْب هذا المنشور 
بمسامحة أهل القاهرة ومصرء وجميع التجار”” المتردّدين إليهماء وإلى 
ساحل المقسم*. والمنية*» بأبواب المكوس صادرها وواردهاء فَيرِدُ التّاجر 
ويُسفر» ويغيب عن ماله ويحضرء ويقارض ويتجر برا وبحرء مركباً وظهراًء 
نوا وجهراء ال يحل ها عد ولا يُحاوك ما عئدم» ولا يكقتف ما سيره ولا 
يسأل عمًّا أورده وأصدرهء ولا يُستوقف 247 في طريقه» ولا يَسْرَقٌُ بريقه» ولا 
يُوخل منه طعْمة» ولا يُستباح له حُزْمة. والذي اشتملت عليه المسامحة في 
السنة من العَيْن مئة ألف .دينارء مسامحة لا يتعقّبها تأويل» ولا يتخوّنها 
تحويل» ولا يعتريها زوال» ولا يعتورّها انتقال» دائمة بدوام الكلمة» قائمة 


)١(‏ في الأصل و (م): بالقاهرة ومصرء وأثبتنا ما في (ل) لتناسب السحعة. 

(1) اقتباس من قوله تعالى: #ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» سورة 
. الأعراف» الاية: لا6١.‏ 

() في (م): البحارء وهو تصحيف. 

(5) في (م): ولا يستوفق. 


يفيف 


ما قام دين القيّمة» مَنْ عارضها ردّت أحكامه» ومن ناقضها”'' نقض إبرامه 
ومن أزالها زلّث قدمه» ومن أحالها حَل دَمّه وك ها لنت سفت 
وفي عَقَبْه ومن”) احتاط لدنياه فيها أحاط به الجحيم الذي هو من 
حَطَبه". فمن قرأه» أو قُرىء عليه من كافّة ولاة الأمر مِنْ صاحب سيف 


وقلمء ومشارف* أو ناظر”", فليّمتثل ما مثل من الأمرء ولَيُمْضِه على ممرٌ 
الذهر )+ كرشتياً لرثه». ممضنيا لما آمر به: 

وفل عله السنةتؤفي الكيغ أبن بغرة» يحبى بن #شخدون القوطين 
المقرىء النّحويء وهو نزيل الموصل» رحمه الله" . 


و الاير ز" والظًا هر”” ابنا صلاح الدين» والمنصور محمد بن 
تقي الدين97» 


)١(‏ في (ل): عارضهاء وهي سبق قلم مما قبلها. 

(5- 5) ما بينهما ساقط من (م). 

(9) في (ل) و (م): وناظر. 

() في الأصل و( ل): الدهورء والمثبت من (م). 

(5) في الأصل : : أبي بكر والمثبت من (ل) و (م). 

() ولد سنة (585 ه) بقرطبة» وقدم إلى المشرق في عنفوان شبابه» وأقام بدمشق مدةءٍ 
واستوطن الموصل» كان بارعا في العربية» بصيرا يعلل القراءات» زاف التحرقة ديا 
خيراً تخرج به أئمة» وهو شيخ بهاء الدين بن شداد صاحب «النوادر السلطانية»» 
وابن عساكر مؤرخ دمشق. انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: 5/ ١0/1‏ "الااء 
و «سير أعلام النبلاء»: .044--5147/7١‏ 

(0) ترجم له أبو شامة في وفيات سنة (590 ه) 447/5 من هذا الكتاب». وفي حوادث 
سنة (097 ه) في «المذيل على الروضتين»» وكان أحب أولاد صلاح الدين إليه. 
انظر ص 58 من الجزء الثالث. 

() ورد أنه ولد في منتصف رمضان سنة (078 ه) انظر ص ©5179 من هذا الجزءء وترجم 
له أبو شامة في المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (517 ه). 

(9) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (711 ه). 


5>” 


05 7 ٠. هد‎ 5-005 . ٠. 4 ) ٠. 

وفيها”١‏ في ثالث شوال توفي أبو الفتوح تصر2"© بن عبد الله 

الاسكندرى» المعروف بابن قلاقس”9© الشّاعرء بِعَيّرّابِ29؟» ومولده 
1-0 5 4 


بالاسكندرية رابع ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة» فيكون عمره 
5 غ دن 
00 : عمة (6) اله 
نحوا من خمس وثلاثين”” سئة . 


ثم دخلت سنة ثمانٍ وستير: [ وخمسر 0ن 
ففيها توفي ملك التّحاة الحسن بن صافي”" . 


)١(‏ هذا الخبر ساقط من (م). 

(؟) في مصادر ترجمته ما عدا «الخريدة» نصر الله وهو تحريف» انظر «الأعلام» 
للزركلي: .7١/4‏ 

() قلاقس جمعء مفردها قُلقاس: وهو جذر نبات كان يؤكل مطبوخا. انظر «وفيات 
الأعيان»: 788/0 و«معجم متن اللغة»: 278/5 و«الموسوعة في علوم 
الطبيعة»: ؟7/ .7١6‏ 

(5) بليدة على ضفة البحر الأحمرء وكانت مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى 
الصعيدء «معجم البلدان»: 5/١1/1١ء‏ و «وفيات الأعيان»: 6/ 7848. 

(0) انظر ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: /١‏ 2155-1145 و«وفيات 
الأعيان»: 1786/0 21789 و«سير أعلام النبلاء»: 2057/٠١‏ وفي «الأعلام» 
للزركلي ترجمة مطولة له: 4/ 77-75 طبعت منتخبات من شعره في مصر بمطبعة 
الجوائب سنة 1777 ه/ 1105 مء راجعها وضبطها الشاعر خليل مطران» ثم طبع 
ديوانه في الكويت سنة ١988 ١947‏ بتحقيق سهام الفريح . 

(1) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

زفق ولد في بغداد سنة (589 ه)ء واستوطن دمشق» وفيها توفى» ودفن فى مقبرة الباب 
الصغير» كان من كبار النحاة في عصرهء شافعي المذهبء إلا أنه كان عنده عجب 
وتيه بعلمه فلقب نفسه بملك النحاةء وكان يسخط على من يخاطبه بغير ذلك . انظر 
ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: مج ١/ج‏ 2117/49/7 و لمعجم 
الأدباء»: 177/48 179ء و «المختصر المحتاج إليه»: 218١/١‏ و «إنباه الرواة»: 
01١‏ ١٠ا"ء‏ و«وفيات الأعيان»: 947/7 45غ2 وترجم له العلامة محسن ب 


جارف 


1/١ 


ل 0 0000 0 ا 5 
الانشاء. 
4 


قال: وكان نور الدين ذكيا ألمعياء قطناً لَوْذعياًء لا تشتبه عليه 


الأحوال» ولا يتبهرج عليه الرجالء ولا يتأهل لغير أهل الفضل منه 
الافضال. 


قال: ولما عرض صلاح الدين بعد العاضد خزائنه» واستخرج دفائنه» 
سَيّر منها عِدَّةَ من الأمتعة المستحسنة» والآلات المثمنة» وقطع البلّؤر 
اليش ("". والأواني التي لا يُتصوّر وجودها في الوهم». ومعها ثلاث قطع 
من البَلَّخْش0"» أكبرها نيف وثلاثون مثقالأء والثانية ثمانية عشرء والأخرى 
دونهاء وقَرَنَ بها من اللآلىء مصونها ومكنونهاء وحمل معها من الذهب 
ستين ألف ديئار» ووصلت من غرائب المصنوعات ما لا يجتمع مثله في 
أعصار وأعمارء ومن الطَّيب والعطر ما لم يخطر يبال عَطَّاره فشكر نور 
الدين همّته. وذكر بالكرم شيمته شِيْمَتَةُ» ووصف فضيلته» وفضّل صفتهء وقال: 
ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال» ولا نسدٌ به خَلَّة الاقلال» فهو يعلم أنا ما 


> الأمين في «أعيان الشيعة»: 0/ ١١8-1١6‏ مستدلاً على تشيعه بما أورده صاحب 
«كشف الظئون»» ولم أجد عبارته فيما بين يدي من مطبوع «الكشف»: ١١‏ . 

)١(‏ في الأصل: رتب» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) اليشم: تعريبه اليشب: حجر قريب من الزيرجد لكنه أكثر شفافية وصفاء منهء 
وألوانه: أبيض وأصفر وزيتي وهو أفضلها. انظر «نخب الذخائر في أحوال الجواهر؛ 
لابن الأكفاني : 7 74 مع حاشية المحقق. ْ 

() هو جوهر أحمر شفاف مُسْفر صاف» يضاهي فائق الياقوت في اللون والرونق» 
ويتخلف عنه في الصلابة» وليس له منفعة كالياقوت» بل يشترى لحسئه. انظر #نخب 
الذخائر»: ١4‏ ل 


خرف 


أنفقنا('» الذهب فى ملك مصر وبنا إلى الذَّهبٍ فقرء وما لهذا المحمول في 
مقابلة ما جُدْنا به قدرء وتمثّل بقول أبي تَمّام : 
لم يُفق اذهب المُربي بكَفْرتِه ‏ على الحَصّى وبه فَفْر إلى الذّهَب'"" 
لكنه يعلم أن ثغورٌ الشام مفتقرة إلى السَّدَاد ووفور الأعداد من 
الأجناد» وقد عَمَّ بالفرنج بلاءٌ البلاد؛ فيجب أن يقع التّعاقد على الامداد 
ع 
فاستنزره وما استغزره » واستقل المحمول في جَنْبٍ ما حرّره» وتروّى 
فيما يُدَبّره وأفكر فيما يقدّمه من هذا المهمٌ ويؤخره'" . 


1١ 


آم 


قال ابنُ أبي طيّ: لم تقع هذه الهدية من نور الدين بموقع» وجرّد 
الموفق بوه التبشر ان * وزيره إلى مصر» وأمره بعمل حساب البلاد واستعلام 
أخبارها وارتفاعها»: وأين صُرفت أموالهاء فإذا حصل جميع ذلك قرّر على 
صلاح الدين وظيفة يحملها في كل سنة. وعَظم على نور الدين أمر مصرء 
وأخذه من استيلاء صلاح الدين عليها المقيم المقعد» وأكثر في مراسلته في 
حمل الأموال. حدّثني أبي قال: لم يَحْفَ حال نور الدين في كراهية الملك 
النّاصرء ولقد علم ذلك جميع الأجناد والأمراء. وتحدّث به العوام , 
ولا سيما حين أنفذ هذه الهدية. واشتدٌ بعد ذلك في مراسلتهء وأنفذٌ ابن 


)١(‏ في الأصل : ما نفقناء والمثبت من (ل) و (م). 

(1) هذا البيت من قصيدته المشهورة التي مدح بها المعتصم لفتحه عمورية» والتي أولها: 
السيف أضدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 
انظر «ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي : 55/١‏ 

() انظر «سنا البرق الشامي»: .١755--1151١7/١‏ 

(5) ارتفاعها: أي خراجها. 


يضف 


القيسراني لكشف الأحوال» ولو طال عمره لم يكن له بدّ من الدخول إلى 
مصر . 

تال العماة: وكان نون الدين مذ ملكت مضرة ترجه له ونيا التصراء 
يؤثر أن يُقرّرَ له فيها مال للحمل» يستعين به على كُلّف الجهاد وتخفيف ماله 
من الثقل» والأيام تماطله» والأعوام تطاوله» وهو ينتظر أنَّ صلاح الدين 
يبتدىء من نفسه بما يريده» وهو لا يستدعي منه ولا يستزيده. فلما حمل من 
خاي الدعافر والمال النشافر م] يله وعرق محيله و له 7 9 
الموفق خالد بن القَيْسَرانيَ أن يمضيء ويطالب ويقتضي. ويعمل أيضا 
بالأعمال المصرية جُرَازة» ولا يبقي في نفوس ديوانه من أمرها حَرّازة» 
وأرسل معه الهداياء والشُحف السناياء وأقام العماد مقامه في ديوان 
الاستيفاء*» فجمع بين الاشراف والاستيفاء» ومنصب الإنشاء. ثم كان من 
أمره ما سيأتي ذكره. 

قال العماد: : وخرج صلاح الدين في النصف من شُوَال” '' ومعه الفيل: 
والحمارة العَتّابية”'"'» والذخائر النفيسة التي كان انْتَحَبها من خزائن القصرء 
وهي معدودة من محاسن العصرء وقد سبق ذكر تسييرها إلى نور الدين 9 
وقوبلت بالاحسان والتحسين. ووظلية السمارة وكترت ليا البظارة 19 وأا 


)١(‏ في «سنا البرق الشامي»: ١715 /١‏ في النصف من شعبان. 

(1) نوع من حمر الوحش المخططة؛ نسبة إلى العتابيين» إحدى محال بغداد في الجانب 
الغربي منهاء اذ شتهرت بالنسيج المخطط». ومن ثم كان هذا النوع من الحمير يوصف 
بالعتابي تشبيها له بهذا النسيج» انظر «وفيات الأعيان»: 14؛: و «تكملة المعاجم 
العربية» لدوزي (الطبعة الفرنسية): ”/ 97 . 

(9) انظر ص 775 من هذا الجزء . 

(5) في (م): وكثرت الحمارة» وكبر لها النظارة» وهو تحريف. 


لكف 


الفيل فإنه وصل إلينا في سنة تسع وستين ونحن بحلب بالميدان الأخضر”*» 
وأهداه نور الدين إلى ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل مع شيء 
من تُحفة الثياب والعود والعنبر. ثم سيّره سيف الدين [غازي]”" إلى بغداد 
هدية للخليفة» مع ما سيّره معه من التّحف اللطيفة» وسَيّر نور الدين الحمارة 
العتابية إلى بغداد مع هدايا وتّحَف سنايا©. 
في جهاد السّلطاتين للفرنج في هذه السنة 

قال العماد: ونزل صلاح الدين على الكرَّك* والشَّوبّك" وغيرهما من 
الحصون قبح بهاء وفرّق عنها عَرَبهاء وخَرّب عماراتهاء وشنّت على 
أعمالها سراياه بغاراتها. 

ووصل مئه كتابٌ بالمثال الفاضلى : سَبَب هذه الخدمة إلى مولانا 
اتملك العاذل»- أعر الله سلطانة: وَمَد9© آبدا 'إعسائه” 6 ومكن: بالتّصر 
إمكانه» وَشكدَ بالتأييد مكانه») ونصر أنصاره» وأعان أعوانه» علم المملوك 
بما يؤثره المولى بأذ يقضيد الكفا ريب و 0 أجنحتهم » وَيفلّل أسلحتهم» 
ويقطع موادّهم» ويخرّب بلادهم. وأكبر الأسباب المعينة على ما يرومّه من 
هذه المصلحة ألا يبقى في بلادهم أحدٌّ من العُرْبانَ» وأن ينتقلوا من ذل الكفر 

2 : ا ا 8 38 © 
إلى عز الايمان. ومما اجتهد فيه غاية الاجتهاد» وعذه من اعظم أسباب 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(0) انظر «سنا البرق الشامي؟: 1/١‏ . 
(- "7) ما بينهما ساقط من (م). 

(:) في (ل): من قصد بما يقص . 


خرف 


ع 


الجهاد ترحيل كثير من أنفارهم. والحرص في تبديل دارهم» إلى أن صار 
العدرٌ اليوم إذا نهض لا يجد بين يديه دليلاء ولا يستطيع حيلة» ولا يَهْتَدي 
سبيلاً. 


ثم : ذكر باقي الكتاب7' . 


قال ابن شدَاد: وهذه أوَّلُ غزوة غزاها صلاح الدين من”") 


الديارالمصرية. وإنما بدأ ببلاد الكرّك والشَّوْبَّك لأنها كانت أقرب إليف 
وكانت في الطّريق تمنع من يقصد الديارٌ المصرية» وكان لا يمكن أن تصل 
قافلة حتى يخرج هو بنفسه يُعَبّرها بلاد العدوٌ”". فأراد توسيع الطريق 
وتسهيله لتتّصل البلاد بعضها بعض» وتسهل على السّابلة» فخرج قاصداً لها 
في أثناء سنة ثمان وستين» فحاصرهاء وجرى بينه وبين الفرنج وقعات» 
وعاد عنها ولم يظفر منها بشيء في تلك الدّفعة؛ وحصل ثوابٌ القصد. وأمًا 
نور الدين فإنّه فتح مَرْعَش" في ذي القعدة من هذه السنة» وأخذ بَهَسْنى" في 
ذي الحجّة منها”؟'. 

وقال العماد: حضرتٌ عند الملك العادل نور الدين بدمشق في 
العشرين من صفرء ووجهه بنُور البشر قد سَفْره والحديث يجري في طيب 
دمشق وحسن الائهاء ورقّة هوائهاء وبهجة بهائهاء وإزهار أرضها كزهر 
سمائهاء وكل منا يمدّحُهاء وبحيّه يمنحُهاء وكل منا يُطريهاء فقال 


١ 75--55/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 
(؟) في الأصل: في والمثبت من (ل) و (م).‎ 
في (ل): عن بلاد العدو.‎ )©( 

(5) «النوادر السلطانية»: 40 . 


نور الدين: أنا حُبهٌ الجهاد يسليني عنهاء فما أرغب فيهاء فارتجلت هذا 
المعنى فى الحال» فقلت: 

بش فى :الثنيا" حيفا . «للسيدة تفيل مايل 

و3 2 

وَيسَليئ يّعنها في سبيل الله عشقي 

5 51 و 2 ىك 

والتهى الاصل ومنيت لحركيا!" عن ريشي 

كمرشيقشافغل عن هبسّهمالغزورشقي 

وامتشاقٌ الب ضٍيُفني عنهبالأقلام ين 

قال: وسألني نور الدين أن أعمل وات في معنى الجهاد على 
لسانه» فقلت: 


للعَرْوِ نشاطي وإليه طَرّبي خاي قرز اليش بر من أَرَبِ 


ال وبالجهاد تجح الطّلّبٍ والذاجة مسْتَوْدعَةٌ في اقب 0؟ 
وقلك أيضاً: 


)١(‏ في (م): الأرض 

. فى (الخريدة»: يتركه‎ )١( 

فر انظر «سنا البرق الشامي»: 2١57 1١57/١‏ و «خريدة القصر» بداية قسم شعراء 
الشام: ١17‏ -18. 

(5) الدوبيت: وزن فارسي غير داخل في أوزان العروض العربية» استحدثه أدباء الفرس» 
ومن أسبق من نظم فيه من شعرائهم (رودكي) المتوفى سئة ١7(‏ ه)ء وعنهم أخذه 
شعراء بغداد» ولفظه مركب من كلمتين: إحداهما فارسية وهي «دو» أي اثنان» 
والأخرى (بيت» العربية» وسموه كذلك لأنه لا يكون إلا بيتين» ولا يجوز فيه. اللحن 
مطلقاء ويعرف ب «الرباعي» العا ومن مشهوره «رباعيات الخيام». انظر تاريخ 
اداب العرب» للرافعي: ”77/7 الطبعة الأولى» و «ميزان الذهب» لأحمد الهاشمي: 
.١1"2- 1١”‏ 

(6) «خريدة القصر»ة بداية قسم شعراء الشام : و 


"5:١ 


لا راحة في العيش سوى أن أغزو 

في ذُلذوي الكفْرٍ يكون العِرٌ 
وقلت أيضاً: 

انست سو العهاة مال آرت 

إلا بالج هلاال ٌلطّلَبْ 


0١ 5 000‏ 8.0 
ده مم) 


والقدّرّة في غير جهاد عجز 


والواحة فئ نواه عنتدي تعب 
والعد 6 بلا : 2 : اد لَء فق 


قال: واتّمفق خروج كلب الرُوم اللّعين في جنود الشياطين» يقصد 
الغارة على زُرًا* من ناحية حَؤْران*» وهم في جمع غلبت كثرته الخُبْر 
والعيان» ونزلوا بقرية تعرف بشمسكين”. فركب نور الدين وهو نازل 
بِالكْسُْوة* إليهم. وأقدم بعساكره عليهم» فلما عرفوا وصوله رحلوا إلى 
الفوّارء ثم إلى السّواد*» ثم نزلوا بالشَّلالة» ونزل نور الدين عَشْئرا"*» وقد 
سَرَّه ما جرى؟ فأنفذ سَرِيّة إلى أعمال طبريّة» واغتنم خلوّهاء فأدلجت تلك 
. الليلة وحمدت في شن الغارة غدوّمّاء فلما عادت لَحقَها الفرنج عند 
المخاضة؛ فوقف الشّجعانء وثبت من ينه الايمان» حتى عبرت السّرِيّة 
وانفصلت تلك القضيّة . ورحل نور الدين من عَشْتَرا فنزل بظاهر زُرَا©». 


قال العماد: وكنتُ راكبا في لقائهم مع الملك العادل وهو يقول لي : 
كيف 5 تصف ما جرى؟ فمدحته بم بقصيدة» منها: 
عُقدَث بِتَصرِكَ رايةٌ الايمان وَبَدَتثْ لِعَضْرِكَ ايه الاحسان 
)١(‏ الطلى : الأعناق» مفردها طُلاة» «اللسان» (طلي) . 
زههة ٠خريدة‏ القصره بداية قسم شعراء الشام : 0 
() المصدر السابق. 
(:) في «الخريدة» عظيم الفرنج» وفي «سنا البرق الشامي»: ١‏ كلب الفرنج . 
(0) انظر «سنا البرق الشامي»: .178-1717//١‏ 


حي 


يا غالب العُلْبٍ الملوك وصائِدَ الصّ (م) -يد اللِوثِ وفارِس الفرْسَانِ 


يا سال بالتٌيِجَانمِنْ أزبابها 
محمودٌ المحمودما بِيِنَالورى 
ياواحداً في المَضّل غيرمُشَارَك 
أحلى أمانيك الجهادٌ وإنّه 
ىم وقعّلك جالشرج 5 


"َ 
00 
0-0 


ار سورتم 


هي سوج تشم الاق 
وعلى غِنَاءِ مهيب ني الى 


1 


غَطَّى العَجَاجُ به نجومَ سمائه 
أوَماكفاهمَْ ذاك حتى عاودوا 
ياخيبةالافرنج حين تجمّعُوا 
ومنها: 
00 1 مم 
وجلوت نور الدين ظلمة كفرهم 


)١(‏ في (م): عوامل. 


خُرْتَ المُخَارَ على ذوي التجَان 
تيخب ناس كل إبكار 
أقسمت مالك في البَسِيْطَة ثاني 
ا 

قدسارَّفهالآفاق والبْْدَان 
وكتركت رايت لبهم يبان 
بالذُّلُفيالأمْيَادِوالأسْجَان 
وسَحَبْتَهَمْ مُوناًعلى الأَدْقَان 
والبيض تُخْضَبُ بِالنّجِيْع القاني 
والهام رَقْصٌ عوالي”" المُرَانٍ 
ا "2 خلال دخان 
فيه برِيٌ الصَّارمٍ الظفانٍ 
لتنوب عنها أنجم مُالخرْصَان 
طُدَقٌ الفّلال ومركب الطّثينان 
و ا ا 
في حيرة وأتؤاإلى حوران 


لمّا أتيتَ بواضح المْرْصَانٍ 


() في الأصل و(ل): ظلمهم؛ وأشير فيهما إلى «كفرهم» على أنه في نسخة أخرى» وهو 


المثبت في 2.١‏ و«الخريدة». 


بوذي 


00/١ 


وَمَرَنتَهُمْ بالرَأي قَبِلَلِقَائِهِمْ 
أضْبخت للإشلام رك اًئابماً 
قَوَضْتَ اساي الضّلالٍ بِعَرْبك ال 
قل أينَ مثلّك في الملوك مجاهدٌ 
لم تَلْقَهِمئقَةبِفُوَةَضوْكَةِ 
مازالعَرْمُكٌ مستقلاًبالذي 
بَلَّفْت با ئًٌأييد أفصى مَبْلَّغْ 
داكت لك الدُنيافقاصيهاإذا 
فمن العراق إلى الشّام إلى ذُرا 
لمتلْهُعن باقي البلادوإنما 
للرُوم والإأفرنج مك مصائب 
أذْعَنْ تل المهِيِمن إِذْعَتَتْ 
أنت الذي دون الملوك وَجَذْتُه 
في بَأسعمروفي بسالةحَيْدرٍ 
سِيرٌلو آنَ الوحي يَنْزل أنزلت 
فاسلمْ طويل العُمْر ممتدٌ المدى 


)١(‏ عجز هذا البيت هو من مطلع قصيدة للمتنبي: 
هو أولٌ وهي المَحَلّ الثاني 


الرأي قبل شجاعة الشجعان 
انظر «ديوانه» 4//ا7. 


والرّأيُ قبل شَجَامَة الشّجْمَانِ”"' 
وَالكْفُرٌمئْك مُضَعْضَعٌ الأركَان 
ماضي وشذت مبانيّ الإيمان 
4" في سر وفيإعلان 
لكن وَثقت بر الرّحمان 
لانتل يله التقسلانٍ 
ماكانّ في وُسْعولاإمكان 
حقَّفْقِ هلنفاذأمرك داني 
مض رٍإلى قسوص* إلى أسوانٍ 
ألهاك فَرْض الغزو عن هَمَذَانَ9© 
بالثّركوالأكرادوالعُرْبِان 
لك أوْج هُالأملاك بالاذعان 
ملان من عْرْفٍ ومن عِرفان 
في نُطَقٍ هُسسٌ في تُقَى سَلْمانٍ 
في شأنهاسْوَرٌمِنّ القَران 
صافي الحياة مُخَلَّدَ السُلْطَان"*) 


(؟) كان نور الدين يفكر بغزو همذان. انظر ص ١77‏ من هذا الجزء . 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: -178/١‏ 41759 و «خريدة القصر» بداية قسم شعراء 


الشام : +-9”". 


وهي قصيدة طويلة»؛ وصف فيها أمراءه الحاضرين الجهاد معهء 

ومدحهم. 
فصل 
في فتح بلاد التُؤْبة 

قال العماد: وفي جمادى الأولى غزا شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» 
أخو صلاح الدين» بلاد التُوبة”'2» وأراهم سُطاه المرهوبة» وفتح حِضناً لهم 
يُعرف بإبريم» والى ألا يريم؟ وهي بلادٌ عديمة الجدوى» عظيمة”" البلوى» 
ثم جمع السب وعاد به إلى أسوان: هدق على أصحابه في الغنائم 
السّودان. 

وقال ابن أبي طيّ الحلبي : وي هلام السنه البتمع الكودان والعبيد من 
بلاد التؤبة» وخرجوا في أممٍ عظيمة قاصدين مُلَكَ بلاد مصرء وصاروا إلى 
أعمال الصّعيد» وفكيرا عن نفد أطران وحصارهاء وهب قراها. وكان 
بها الأمير كبْز الدّولة”"» فأنفذ يُعلم الملك النّاصرء وطلب منه نجدةٌء فأنفذ 
قطعةً من جيشه مع الشجاع البَعلّبكي. فلما وصل إلى أَسُوان وجد العبيد قد 
عادوا عنها بعد أن أخربوا أرضهاء فائَّبِعهم الشجاع والكَئْزء فجرت حربٌ 
عظيمة قتل فيها من الفريقين عالم عظيم . 

ورجع الشّجاع إلى القاهرة» وأخبر بفعال العبيد» وتمكنهم من بلاد 
الصّعيدء فأنفذ الملك النّاصر أخاه شمس الدولة في عسكر كثيف» فوجدهم 
)١(‏ للدكتور مصطفى مسعد كتاب في تاريخ النوبة عنوانه: الإسلام والنوبة في العصور 

الوسطى: 


(5) في (ل): كثيرة . 
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0/١ 


قد دخلوا بلاد الثُوبة» فسار قاصداً بلادهم» وشّحَن مراكب كثيرة في البحر 
بالرّجال والميرة» وأمّرها بلحاقه إلى بلاد التُؤبة. وسار إليها ونزل ع قلعة 
إبريم» وافتتحها بعد ثلاثة أيام» وعَنْمَ جميع ما كان فيها من المال والكراع 
والميرة» وخلّص جماعة من الأسرى» وأسَرَ مَنْ وجده فيهاء وهرب 
وتاحيها: 

وكتب إلى السُلْطان بذلك» فأنشد السُِلْطانَ أبو الحسن بن الذَّرَويِ7© 
[يهّه]”" بفتح إبري ©) نا : 


2 لم ال زم . لا م َه 
وَاسْحَبْ ذيول الجيش حتى أرَى7؛) 


فصر مُلْكُ الأرض عن منتهاة 
أنْجِمّه طالعةعَنْ دجاه 


قنناهحة لكا استفكت تسواة 


00 49 اج إذاشفت وورانشاة 


ادحا جيفاعي شوم انخرا فع كي قدا 
لائدَالُوبةمننَؤوؤيَة ثُرضي بسُخط”" الكْفْرِدينَ الاله 
تمن سوبة” منسوبةً وسريك مانب ف ائنة 
تكسو الغرَّاة القاطني أرضها ينا سحت للحَرْبٍ أيدي الغزاه 
برا راز لطس سينا © اطي لاك بيك لاه 


)١(‏ سترد ترجمته في ٠١١/7‏ من هذا الكتاب. 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(*) واقعة على بعد 00 كلم إلى الشمال من أبي سمبل» ١١77‏ كلم عن القاهرة. كتاب 
«صلاح الدين» ليونز وجاكسون (الترجمة العربية) ص 2١‏ طبعة بيروت ١984‏ م. 

(5) في (م): يرى. 

(6) في الأصل : لسخط. والمثبت من (ل) و (م). 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي طبعة وادي النيل: نوبة» ولم يتضح لي المعنى. 


ادا 


اا دخا ونب الفجسنا” ونان" حرنين ”لفيا 

الم جتسق متب لاني 6 الأبلطبحرة موعت ففدرنا: 
مابي عفان ولكنّها خيلوفُرْسانكمئْ لالبُرَة 
آسادُحَربٍ فوقَأيديهمٌ أسار د الطّعْن فهم كالحُرَ 1 
تفتندواالأتفازوايعتلافواانت تعتدران فاشراة سينا 


قال: رت دين الدولة إلى أسوان * ثم إلى قوف > » وكان في 
صحبته أمير يقال له إبراهيم يم الكردي» فطلب من شمس الدَّوْلة قلعة إبريم» 
فأقطعه إياهاء وأنفذ معه جماعة من الأكراد البَطّالِين*» فلما حصلوا فيها 
تفرَقُوا فرقاً. وكانوا يشئُون الغارات على بلاد التّْبة حتى0© بَرّحوا بهمء 
واكتسبوا أموالاً كثيرة حتى عَفَتْ أرزاقهم وكثرت مواشيهم . واتّفق أنهم عَدُوا 
إلى جزيرة من بلاد التُؤبة''' تعرف بجزيرة دندان» فغرق أميرهم إبراهيم 
وجماعة من أصحابه» ورجع من بقي منهم إلى قلعة إبريم» وأخذوا جميع ما 
كانوا فيهاء وأخلَؤْها بعد مقامهم بها سنتين» فعاد الثُوبة إليها وملكوها. 

وأنفذ ملك التُؤبة رسولاً إلى شمس الدولة وهو مقيم بقوص”* ومعه 
كتاب فيه طلب الصّلْحء ومع الرسول هَدِيّة؛ عبد وجارية» فكتب له جواب 
كتابه» وأعطاه زوجي نُشَّابِء وقال: ما لك عندي جواب إلا هذا. وجهرَ 


)000( في (م): ذكاب. 

(0) بزل: ثقب إناء الخمرء «اللسان» (بزل) . 
(9) في (م): لا تنسني » وهو تصحيف . 

(5) في طبعة وادي النيل ٠١9 /١‏ إلا بنصل . 
(05) في (ل) و (م): الغارة. 

)١-(‏ ما بينهما ساقط من (م). 


لا" 


معه رسولاً يعرف بمسعود الحلبي» وأوصاه أن يكشف له خبر البلاد 
ليدخلها. فسار الحلبي مع الرّسول حتى وصل ذُنْقّلة؛')؛ وهي مدينة الملك. 
قال مسعود: فوجدتٌ بلاداً ضيّقة ليس لهم رَْع إلا الذرة» وعندهم نخل 
صغار منه إدامُهم. وَوَصّفَ مَلكهم بأوصاف منها [أنْ](' قال: خرج علينا 
يومآ وهو عريان قد ركب فرسا عْرْيً 9" وقد التفّ في ثوب أطلس» وهو 
أقرع ليس على رأسه شعر. قال: فأتيت فسلّمت عليه» فضحك وتغاشى» 
وأمر بي أن تكوى يدي. فكوي عليها هيئة صليب» وأمر لي بقدر خمسين 
رطلاً من الدّقيقء ثم صرفني .. قال + وآما دقل فليس فيها عمارة إلا ذار 
الملك فقطء وباقيها أخصاص. 
فصل 
في وفاة نجم الدّين أيُوب»ء والد 
صلاح الذين» وطرف من أخباره 
قال العماد: وركب نجم الدين أيوب». فشّبً به فرسه بالقاهرة عند باب 
النّضْر* وسط المَحَجَة يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحبّة» وحمل إلى 
منزله؛ وعاش ثمانية أيام» ثم توفي في يوم الثلاثاء السّابع والعشرين من ذي 
الحيجة: 
وكان كريماً رحيماء عطوفاً حليماًء وبابه مزدحم الوفود» وهو متلف 
الموجود ببذل الجود. وكان ولده صلاح الدين عنه غائباًء وفي بلاد الكرّك* 


. 878 , 40١/9 ويقال لها دمقلة أيضاً. انظر «معجم البلدان»:‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م).‎ 


"5 


والشَّوْبك* على العَرّاة مواظباء فدفن إلى جانب قبر» أخيه أسد الدين في 
بيت في الدّار السُلّطانية» ثم نقلا بعد سنين7" إلى المدينة الشّريفة النبويّة 
على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام» والتحية والاكرام» والإجلال والاعظام» 
وعلى آله وصحبه وسلم "0 

قلت: وقبرهما في تُرْبة الوزير جمال الدّين الأضفهاني وزير المَؤْصل 
المقدّم ذكره””'» رحمهم الله تعالى. 

وقال القاضي ابن شداد: ولما عاد صلاح الدين من غزاته بلغه قبل 
وصوله إلى مصر وفاة أبيه نجم الدين» فشق ذلك عليه حيث لم يحضر 
وقاف: :وات دبي وقاتة. وقوه ين الفرس :..وكاونت هيه اله تقالن ب 
شديد الرركض» وَلعاً بلعب الكرة* بحيث من رآه يلعبُ بها يقول: ما يموت 
إلا من وقوعه عن ظهر الفرس”” . 

ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إلى عز الدين فَوُحْشاه'' بمصر يقول 
فيه: صح" من المصاب بالمولى الدَّارج”*؟ ‏ غفر الله له ذنبه» وسقى 
بالرحمة تُرْبَهِ ‏ ما عظمت به اللّْعة» واشتدّت الرّؤْعة» وتضاعفت لغيبتنا عن 


)١(‏ قبره ساقطة من (م). 

(؟) نقلا سنة 08٠(‏ ه). انظر «وفيات الأعيان»: .708/١‏ 

(9) في (م): على ساكنها .السلام والصلاة والتحية. وانظر «سنا البرق الشامي»: 
.١13١-‏ 

(5) انظر ص 57١‏ من الجزء الأول. 

(0) «النوادر السلطانية»: 55. 

(5) له ذكر في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته في 175/7 . 

(0) صحء ليست في (م). 

(8) الدارج» من درج : أي مات. «معجم متن اللغة» 7/ 7945. 


الخ 


120/0 


مشهده الحسرة» فاستنجدنا بالصّبر فأبى والحوت "١"‏ الع فيا له فقيداً فقدَ 
عليه العزاءء وهانت بعده الأرزاءء وانتثر شمل البركة بفقده» فهى بعد 
الاجتماع أجزاء . 


وتخطفته يذ الرّدى في غيبتي هَبْني حَضَرْتُ فكنت ماذا أَصْبَمُ 

قال ابن أبي طيّ الحلبي: هو الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي©, 
ولا يعرف في نسبه أكثر من والده شاذي. وحدّثني أبي رحمه الله تعالى قال: 
كان تقي الدين عمر يزيد فيقول: شاذي بن مروان. 

قلت: وسمعت أنا من يقول: شاذي بن مروان بن يعقوب. 

قال ابن أبي طيّ: وقد اذّعى ابن سيف الاسلام لما ملك اليمن أَنّهه) 
من بني مروان”؟» بن محمد الجَعْدي المعروف بالحمارء يعني اخر خلفاء بني 
أميّة. قال: وقد نقَبَتْ عن ذلك فأجمع الجماعة من آل أيوب أنَّ هذا كذبٌء 
وأن جميع آل أيوب لا يعرفون جَّدّا فوق شاذي. وكذلك أخبرني السلطان 

ِ 

الملك الظاهر 2*0 رحمه الله تعالى . 

قلت: ودليل” صحة ذلك أنني وقفت على كتاب وقف الرباط”") 
النجمي”) بدمشق» ولم يزد فيه على نجم الدين أبو سعيد أيوب بن شاذي 
العادلي» وابن سيف الاسلام هذا هو أبو الفداء إسماعيل بن طفْتكين بن 
(1) في الأصل و (ل): وانحدرت» والمثبت من (م). 
(؟) في «وفيات الأعيان»: 704/١‏ «وهذا الاسم أعجميء, ومعناه بالعربي: فرحان». 
(") في الأصل: أنه والمثبت من (ل) و (م). 
(5) قول ابن أبي طي هذا مكرر في (م) ومصحح . 
(5) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 715 من هذا الجزء. 
(5 1) ما بينهما ساقط من (م). 
(0) في الأصل: رباط» والمثبت من (ل)» وقد وقفه قبل سفره إلى مصر سنة (5705 ه) 

وقد درس. انظر ص ١14‏ من هذا الجزء . 


ملكا 


أيوب بن شاذيء ابن أخي السُلْطان صلاح الدين» ملك اليمن بعد أبيه'") 
وتعاظم إلى أن ولَّى نفسه الخلافة» وادَّعى أنه من بني أمية» وعزم على إعادة 
الخلافة من بني هاشم إلى بني أمية» وله في ذلك أشعار كثيرة”"'» وتلقّب 
بالامام الهادي بنور الله المعز لدين الله أمير المؤمنين. ومدحه كثيرٌ من 
الشّعراء بذلك» وزيّتُوا له فعله وما هو فيه فمن شعره: 
وإني أنا الهادي الخليفةٌ والذي أدوسُ رقاب العُلْبٍ بالضّمّرٍ الجُرْدِ 
ولابّدَّمِنْ بغدادَ أطوي رُبُوعَها وأنْشُرها نَشْرَالسّماسر للبُرْهِ 
وانضنب اعلاتي غلى شكنانهنا .وأحيي با فناكان سجني 
ويُخْطَبلي فيهاعلى كل مِثْبَرٍ وَأَظهِرٌ دين الله في العَوْرِ والنَّجْدٍ 
ثم قال ابن أبي طيّ: وكان نجم الدين أيوب عدلاً مرضياًء كثير الصّلاة 
والصّلاتث» غزير الفَضْل والخيرات» يحب العلماء» ويميل إلى الفُضَّلاءء 
وكان تدّحاء مدحه العشاد الكانت يعِدّة قضاتد: 


قال: وكان مولد”" نجم الدين أيوب ببلد شبختان» كذا حكاه مويّد 


)١(‏ ولي أبوه طغتكين اليمن سنة (8/ا5 ه)ء وتوفي سنة (097 ه) بالمنصورة» وهي 
مدينة اختطها باليمن؛ ومدعه الشاعر ابن نين يغرو القضائق خرة :دتؤوله الزمن توارنه 
إسماعيل قتل سنة (018 ه) وكان أهوجء كثير التخليط. انظر «الكامل»: 
»44١ - ١‏ و«رحلة ابن جبير»: 2١١5‏ و «وفيات الأعيان»: 607/7 
5 و «شفاء القلوب» .»5٠١ ١94‏ و«العقود اللؤلؤية»: 254/١‏ و "تاريخ ثغر 
عدن»: 6١ ١517‏ 01» و«بلوغ المرام»: :»5١‏ وانظر ص 45» وما 
بعدها من الجزء الثالث. و«المذيل على الروضتين؛ حوادث سنة 097 ه. 

(5) أورد له أبو الغنائم مسلم بن محمود الشيزري في كتابه «جمهرة الإسلام ذات النثر 
والنظام» قصيدة طويلة يدعي فيها أن بني أيوب أمويون. انظر «مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق؟: ”7/7 ”. 

(") هنا ينتهي الخرم الذي ابتدأ من ص ١7١‏ من هذا الجزءء انظر حاشيتنا رقم ه من 
الصفحة المذكورة. 


"١ 


© . وحدّئني جماعةٌ أنَّ مولد نجم الدين كان بجبل جُور”"', 
ورُبي في بلد المّؤصل. ونشأ شجاعا باسلاء وخدم السُلْطان محمد بن 
مَلكْشاه0؟ فرأى منه أمانة وعقلاً» وسّداداً وشهامة» فولاه قلعة تكريت*» 
فقام في ولايتها أحسنّ قيام» وضبَطّها أكرّمَ ضبط» وأجلى من أرضها 
المفسدين وقطّاع الطريق وأهل العَيْثْء حتى عُمِرَتْ أَرْضهاء وحَسُّنَ حال 
أهلهاء وأمنت سُبُلها. 

فلما ولي السُّلْطان مسعود”' المُلّْكَ أقطع قلعة تكريت لمجاهد الدين 
بِهُرُوز الخادم2» شحنة* بغداد ومُتولي العراق ‏ وكان هذا بهروز أميراً ينفذ 
أمره في جميع العراق إلى البصرة إلى الموصل إلى أصفهان» وكانت خيله 
خمسة آلاف فارس ‏ فأقرٌ الأمير نجم الدين في ولاية تكريت» وأضاف إليه 
النظر في جميع الولاية المتاخمة له» وقرّر أمره عند السلطان مسعودء وجعل 
بِهُرُوز قلعة تكريت خزانة أمواله وبيت عقائله» وجعل جميع ذلك منوطا 


ب 107 ان 


الدين أبن منقذ 


وكان نجم الدين عظيماً في أنفس النّاس بالدين والخير وحُسْن 
السّياسة» وكان لا يمرٌ أحدّ من أهل العلم والدين به إلا حمل إليه المال 
والضيافة الجليلة» وكان لا يُسمع بأحد من أهل الدين في مدينة إلا أنفذ إليه. 


(1) هو أسامة ابن مقذ: والمشهور أنه مويد الدولة» :ويلقت آحيانا بمؤيد الدين:- انظر 
«خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: .058/١‏ 

(؟) اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي أرمينية. انظر «معجم البلدان»: 
0 . 

(”*) انظر ترجمته ص ٠١8 ٠١7‏ من الجزء الأول. 

(5) انظر ترجمته ص 785 من الجزء الأول. 

(45) انظر ص 5 5٠‏ من الجزء الأول. 

)١(‏ بمعنى منوطأء انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١08‏ من هذا الجزء. 


؟هم؟" 


وقد ذكر العماد الكاتب في «سيرة السَّلْجُوقية» الأمير نجم الدين وقرّظه 
وأثنى عليهء وذكر من دينه وعِمَّته ووفور أمانته وكثرة خيره أشياء حسنة. 
وحكى قضية عمه العزيز حين حبس عنده بقلعة تكريت من جهة الوزير 
الدركزيني2"7, وأمره بقتله» فأبى نجم الدين إلى أن قتله بِهَرُوز بنفسه بأمر 
الدؤكريي 6 

ثم إن السلطان مسعوداً حَشّدَ وخرج في أخذ السَلْطنة» وطمع هو 
وأتابك زنكي بن آق سُئْفّر في بغداد. وجرّدا عسكرا ضخماء وسارا إلى 
50 طامتان في بغداد» واتصل هذا الخبر بقراجه السّاقي ‏ وهو أتابك 
ابن السُلْطان محمود”” ‏ فجوّد ألف فارس للقاء رَكي”''» ثم أردفهم 
بعسكر ضخم»ء فانهزم”؟) زنكي» وقتل جماعة من أصحابه» ونهب جميع ما 
كان في عسكره»ء ولجأ إلى سور تكريت وبه عِدَّةَ جراحات. وعلم مكانه 
الأمير نجم الدين وأخوه شيركوة؛ مياه إلى القلعة بحبالٍ» وداويا 
جراحاته. وخدماه أحسن خدمة» وتقربا إليه؛؟ فأقام عندهما بتكريت خمسة 
عشر يوماً. ثم سار إلى الموصل» وأعوزه الظهّرء فأعطياه جميع ما كان 
عندهما من الظّهْر حتى إنّهِما أعطياه جُمْلَةَ من البقر حمل عليها ما سلم معه 
من أمتعته . فكان زنكي يرى لأيوب هذه اليد» ويعرف له هذه الصّنيعة» 
ويواصله بالهدايا والألطاف مُدَة مُقامه في تكريت. فلما انفصل عنها ‏ على 


)١(‏ هو أبو القاسم ناصر بن علي الأنساباذي الدركزيني» ولي الوزارة سنة (26014ه)ء 
وقتل سنة (0571 ه). انظر أخباره فى ي تاريخ دولة آل بال 4 6 وما بعدهاء 
و «معجم البلدان»: ؟/ 25 . 

(؟) انظر تاريخ دولة ال سلجوق»: 1606آ-65١.‏ 

(؟) انظر ص 5٠5‏ من الجزء الأول. 

(؛ ‏ 4) ما بينهما ساقط من (م). 


11/ 


تلق 


ما سنذكره ‏ تلقاه رنكي بالّحب والسّعة» واترمة كران عظيماء وأقطعه 
عدة قطائع . 

وكان نجم الدين قد ساس الناس بتكريت أحسن سياسة» حتى ملك 
بذلك حَّات قلوبهم. وكان أخوه يركو معه فى القلعة. وكان جاع 
باسلا”''» ينزل من القلعة ويصعد إليها في أسبابه وحاجاته. وكان نجم الدين 
لا يفارق القلعة ولا ينزل منها. فانة فقن اسك الدين تلخ الملعة يوه 
لبعض شأنه ثم عاد إليهاء وكان بينه وبين كاتب صاحب القلعة قوارص» 
وكان رجلاً نصرانياء فائّفق في ذلك اليوم أن التّصراني صادف أسد الدين 
صاعداً إلى القلعة» فعبث به بكلمة مُمضَّةء فجرّد أسد الدين سيفه» وقتل 
النصراني» وصعد إلى القلعة» وكان يا فلم ججاسر أحدٌ على معارضته 
في أمر النصراني بشيء» وأخذ الُضراني برِجْله؛ فألقي من القلعة . 


وبلغ بهروز صاحب لد تكريت7( ما جرى» وحضر عنده مَنْ خوّفه 
4 جرأة أسد الدين وأنه ذو عشيرة كبيرة» وأن أخاه نجم الدين قد استحوذ على 
نرت العا ذاه اتات عي اك ل ما ري لت 
فكتب إلى نجم الدين يُنكر عليه ما جرى من أخيه» ويأمره بتسليم القلعة إلى 
نائب سيره صحبة الكتاب . فأجاب نجم الدين ذلك بالسّمع والطاعة» وأنزل 
من القلعة جميع ما كان له بها من أهلٍ ومال» واجتمع هو وأخوه أسد الدين 
وصمّما على قصد عماد الدين زنكي بالموصل . 

وقيل: إن أسد الدين كان خرج إلى المَؤْصل قبل نجم الدين. 


(؟) في (م): صاحب تكريت. 
(9) في (م): ويضعف. وهو تصحيف . 


وأغظمَ أهل تكريت خروج نجم الدين منْ بين أظهرهم» ولم يبق أحد 

ولها اتصل ‏ باتابك ركى -تذوقهها' إنخه» ولف :واو الدركن 
بلقائهماء وأكرمهما إكراماً عظيماء وأقْطعهما في بلد شهرزوز" إقطاعاً سنيا. 
وقيل: إنه أقطع أسد الدين بالمُوَرّر*. 

وجرى بين أسد الدين وجمال الدين الوزير”' مودّة عظيمة حتى حلف 
كل واحدٍ منهما للاخر أنه يقوم بأمره في حياته وبعد وفاته. وتجرّد جمال 
وجعلهما عنده بالمنزلة العظيمة. وخرجا معه إلى الشَّام؛ وشهدا معه حروب 
الكّار وقتال الفرنج ‏ لعنهم الله تعالى ‏ وكان لأسد الدين في تلك الوقائع 
اليد البيضاءء والفَعْلّة العَوَاء . 

وحدّئني أبي رحمه الله تعالى قال: حدّثني سعد الدولة أبو الميامن 
الموملي ”7ت وكان أحد أصحاب نجم الدين انو قال: وحذّثنى أيضا 
بهذه الحكاية مجد الدين ابن داية الملك الصّالح قال: حدّثني حسام الدين 
نجم الدين أيوب بن شاذي ‏ قال: كنت في صحابة الأمير نجم الدين لما 
نقّذه نور الدين بن زنكي إلى ابنه السّلْطان الملك النّاصر إلى مصر مِنْ أجل 
قطع خطبة المصريين» وإقامة دعوة بني العباس» في أول سنة سبع وستين 
وخمس مئةء واتفق أني كنت حاضراً وقد اجتمع السلطان الملك الناصر 


)١(‏ سلفت ترجمته ص 57١‏ من الجزء الأول. 
زقفق في (م): الموصلي. 


>36 


ووالده الأمير نجم الدين فى دار الوزارة» وقد قعدا نيه" وإخيدةء 
مير دجم الدين في 


والمجلس غاصٌٌ بأرباب الدَّوْلتينن» وعند الناس من الفرح والسرور ما قد 
أذهل العقول. فبينا الناس كذلك إذ تقدّم كاتبٌ نصراني كان في خدمة الأمير 
نجم الدين» فقبّل الأرض بين يدي السلطان الملك الناصر ووالده [الأمير] 
نجم الدين("» والتفت إلى نجم الدين وقال له: يا مولاي» هذا تأويل 
صدقت والله. ثم أخذ في حمد الله وشكره والثناء عليه» والتفت إلى الجماعة 
الذين حوله من أكابر العلماء» والقَضّاة والأمراء» وقال: لكلام هذا النّضْراني 
حكايةٌ عجيبة؛ وذلك أنْنى ليلة رُزقت هذا الولد ‏ يعني السلطان الملك 
الناصر ‏ أمرني صاحب قلعة تكريت في تلك الليلة بالرّحلة عنها بسبب 
المَعْلة”" التي كانت من أخي أسد الدين شيركوه رحمه الله وقَثْله النَضْراني؛ 
وكنت قد ألفت القلعة» وصارت لي كالوطن» تقل علي الخروج منهاء 
والتّحوٌل عنها إلى غيرها”'“» واغتَمَمْت لذلك. وفي ذلك الوقت جاءني 
البشير بولادته فتشاءمت به» وتطبئّرت لما جرى علي ولم أفرح به ولم 
أستبشر» وخرجنا من القلعة» وأنا على طيّرتي به لا أكاد أذكره ولا أسميه» 
وكان هذا النصرانى معي كاتبآء فلما رأى ما نزل بي من كراهية الطفل 
والتشاؤم به استدعى مني أن اذن له في الكلام» فأذنت لهء فقال لي: يا 
فق الطرّاحة : كلمة عامية تعني وسادة مربعة ومحشوة موثرة. تطرح ليجلس عليها. 
مأخوذة من طرح الوسادة إذا ألقاهاء فكأنها بمعنى مطروحة» وفصيحها الميثرة» 
و«قاموس رد العامي إلى الفصيح» 5" _لاة”7. 
(9) في (م): القلعة» وهو تصحيف . 
(5) إلى غيرهاء ساقطة من (ل). 


مولاي» قد رأيتُ ما قد حدث عندك من الطّيرّة بهذا الصبي» وأي شيء له 
من الذنب» ويم استحق ذلك منك وهو لا ينفع ولا يضر ولا يُخْني شيئاً! 
وهذا الذي جرى عليك قضاء من الله تعالى سبخانة كدر قم ما يُدريك أن 
هذا الطفل يكون ملكاً عظيم الصيت20: جليل المقدار. فعطفني كلامه 
عليه» وها هو قد وقفني على ما كان قاله. فتعجّب الجماعة من هذا الاتفاق» 
وَحَمِدَ السُلْطان ووالده الله تعالى سبحانه وشكرّاه. 


0 الا كل منها قوله : 


ةل مان بنجم الدّين مُْنَسمُ | وَوَجههُ بدَوَام العِرٌ مُتَسم 


2 00 1 2 م 
ضكى بك النال محيدونا ومُعْثَمّرا 


مستثر 2 


جاءت بَنُوك وحكل الدّين 

ومأ العام كل زود 

ل و 200 7 25 

نَامَتَْ عيونٌُ الوَرَى في عَذْلِ سيرتهم 

والنَاصِرُ ابنّكَ كاف" كل مُعْضْلَة 

أ عر بالبأس والإحسان حَوْرَتنا 

َبَسَمَ الدّستٌمنْ أيوبّ عن مَلِك 
وقال في مرثيته : 

هي الصَّدْمَةٌ الأولى فمن بان صَبْره 


)١(‏ في (م): عظيما عظيم الصيت. 


(؟) في الأصلٍ و(ل2 : كافي» بالمتفين ايا 
في فى (النكت العصرية»: 8700 


(") انظر أبياتاً من القصيدة غير هذه ة 
أبياتها ص 79١‏ من هذا الجزء . 


/اه ؟ 


كأئَّما حل فيه الحل وَالحَرَمُ 
فقارعواعنه فَهوَ اليوم مُنْنَظمْ 
أن الوط كنم الأ تُقْقَمْ 
كأنَ يقظتا في عَضْرِهِمْ حُلْمْ 
إذا الحوادثٌ لم يُكْشَفْ لهاعْمَمُ 
فلم يلم بنا وف ولاعَدَمُ 


1 عن قَذْرِهِ الأقدائ وَالهِمَمُ”" 


على هَوْلِ مَلْقاها تَضاعَف أَجْرهُ 


-59016. وسيأتي ب بعض 


1/0 


أَذُمْصباعّ الأربعاء فإنه 
أصاب الهدَّى في نجمه بمصيبة 
قلا تَمدلونا واعذرونا فَمَنْ يكى 
أقامَ باعم ال القُرَاتٍ وخيلة 
إلى أن رماها من أخيه بِضَيِعَمٍ 
فلما قَضَى تبي حياةٍودَولَةٍ 
تعاقبتما مضراًتعافب وابل 


وواخيكه في البَرّحياوميجاً 


وقد شَخَصَت أهل البقيع إليكما 
هنيف ا لمَلْكِ مات والِرٌعِرٌ 
ا مُرَادَه 
ا سْعَدُ َل قٍالله مَنْ مَاتَ بعدما 
ا 
[منها]”": 
مضى وهو راض عنك لم تَرْم صَدْرَه 
حمى حوزة الإسلام والدّين بعذه 
فكيف بخيس”" ال أيوب أده 
ل 0 م و 3 3 
رَعَى الله نجما تغرف السْمْس أنّه 


تَداعَى سماكٌ الجر منها ونَسْرة 


على ققد أينوف ففديان عَدرهة 


يُراحٌ بهانيلالعزيزومصره 
فرئ نابّه أهل الصَّلِيِبٍ وظَفُرَهُ 
يابرك في إدز اكهتا اصيره 
بيت بقُطر التل ينهل قَطْرْهُ 
فمَغْناك مَعْنْاهُ وقطْرَك قطْرة 
فَقَبْرُكَ في دار القَرار وقبِرَهُ 
وإلا فشكا الحَجون وحجرة 
وَفُذْرَتَةُفَوْقَال,ئٌجالوفقَدرُهُ 
وماطال إلا في رضالله عمر ع 
رأى في بني أبنائهمايسسرة 
فكانَّعلى أجر الشَّهادة فطْرةٌ 


بضيق ولا جاشت من الغيظ قَذْرُهُ 


03 


ثمانية من أجْلهِمْعزر : نصرهة 
لفديئان عدوت لخر ونان 


59 ومن 5 و 
أبوها ونورٌالبَذْرمنها وزهره 


(؟) الخيس : الشجر الكثير الملتف» وهو موضع الأسدء انظر «اللسان» (خيس). 


وأبقى المَقَامَ النَاصِرِيّ فإِنّه 
وقال أيضا : 

صَفْوُ الحياة وإِنْ طال المَدَى كدَرٌ 
فعا وال لحان النذغير تدتما 
فلاتَفُلْعَبَتالدُنيامطامعنا 
كأسٌ إذا ما الوّدى حَبّا الحياةبها 
كَمْ شامخ العرّ لاقّى الذّلَ من يدها 
٠‏ و ه 0 5 

في كل جيل وعصر من وقائعها 
أودى علي وعث مان بمخلبها 
ومن أراد النَأْسّى في مُصيبته 
نج هَرَى من سماء الدّين مُنْكَدراً 
منظومة أَنْجَمْ الجوزاء من جَرَّع 
وكيف ينْسى مُحَياه الكريم ومن 
جَدَدْتَ مِنْ أَسَدِالدّينٍ الشَّهيدلنا 
إِنْفَاح تَشْركلامثمدحازبه 


لِدَوْلتَكُمْ كَنْرُ الججاء وَدُخوُه0 


وحادثٌ الموت لا يُبْقي ولا يَدَرُ 
نو ان عددنا لانات والكذة 
فمامّعَ الموت لاغش ولاكَدَرٌ 
لم ينج مِنْ سُكرهاأنثى ولاذكرٌ 
ما أفعف العذوإن الوع نه القدة 
شَمْوَاء يَفُطُّرمنها النَّابُ والظّفُرُ 
ون الو 
فلْوَرَى بر سول الله متب 
والنّجْمُ من”* أَفْقه يهوي وَيَْكَدِرة) 
لهوعِفْدُالقُريَاسهمُِرٌ 
ُعماء في كل عَيِشٍ صالح أَنّرُ 
ونا بيه يتستاوى الصَّبر ولص 
ذكرٌَيْعبرُعنهالصَارِمُ الذَّكَرٌ 
مِسْكاقَعِثْرَةٌ أيِوبٍ هي الِكَّرُ 


)١1(‏ انظر أبياتاً من هذه القصيدة في «النكت العصرية»: 275١ 15٠6‏ وامفرج 


الكروب»: 771/١‏ 777. 
)١(‏ في الأصل: ولاء والمثبت من (ل) و (م). 
() في هامش الأصل: رضي الله عنهم . 
(5) في هامش الأصل و (ل): يَلِةِ. 
(0) في (م): في . 


زقف انكدرت النجوم : تنائرت . «اللسان» (كدر). 
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تخفي ذُبالَ مصابيح إذا طَلَّعُوا 
لاشوْيَكٌ* منه معصومٌ ولاكرَككٌ* 
لميرتّحل قافلاًإلا وساكنها 
مامات أيوبٌإلابعدمُعْجزرة 
مضى سعيد ا من الدُنيا وليسّ له 
وطوّلاللهمنهباعأربعة 
وأشرف الملّك مأامتّدّت مسافتّة 
وف شكاءنة سات لاضاة 


صُبْحا وتُنْسي مُلُوكَ الأرض إِنْ ذكرُوا 
شَخْصاً ويوسفث منه السَّمْعٌ والبَصَرُ 
ولاخلي ل ولاقَدسٌ ولارْعَ_* 
إمامَاٌ حماهأودمٌهَدرٌ 
في رَُتْبَةَأرَبٌ باقٍولاوَطَْرٌ 
منها التّدى والتّقَى والمُلكُ والعَمَرُ 
في صِحَّة أخواها العَقْل والكبَرٌ 
لويد لسو ا 


قال العماد: وسار نور الدين قاصداً جانب الشمال لتسديد ما اختل 
هناك من الأحوال. فسار إلى بَعْلَبك ومنها إلى حمص ثم حلبء وفعل في 
كل منها من المصالح ما وجب». وقصد بلاد قليج أرسلان ملك الدذوم”"؟, 
ل ل ار اي عاو 4 فقوا الا ل د ا 
ففتح مَرْعش” في العشرين من ذي القعْدّة ثم فتح بَهَسْنئ”. واتبع في كل 


منهما الطريقة الحُسْنى . 


وكتب العماد إلى صديق له بدمشق» وكان سافر عنها مع نور الدين في 


أطيب فصولها وهو زمن المشمش: 


كتابي فَدَيْتّك من مَرْعَشٍ * 


5 5 31 58 


. في «النكت العصرية»: 559 بيتان من القصيدة‎ )١( 
من الجزء الأول.‎ ”7١ انظر حاشيتنا رقم 4 ص‎ )١( 


الحلا 


ا نه : ا د )١‏ 
ومامَرَفي طرقهامَبْصِرٌ صحيحالنّواظرإلاعشي 
2 3 
وماحل ف يأرضهاامنٌ من الصَّيِمٍ والضّرٌ لحي 
ري 1 اث اله ام كاد 2 نا 00 
و ر 5 ي و ل يي و 4 4 6 


ركي فيل د ٌالكَرَىمُفْرَمٌ: بنارالغَسرَامحَشَاءحُشي 
بِمَرْعَسشَ أبغي وبلوطها ناه جل الف ير 010 
قال العماد في «الخريدة»: فسارت هذه القطعة. ولمي حديثها إلى 1 
الدين» فاستنشدنيهاء فأنشدثها إياه ونحن سائرون في واد كثير الأشجار مع 
بيتين يَدَهْتْ بهما فى الحال» وهما 
ومتافتى الأحام كيزينة نراء ٠.‏ فتن كنت درا كاد 
وقال ابن الأثير: وفي سنة ثمان وستين سار نور الدين نحو ولاية 
ا لسَلْجُوقي”؟) وهي مَلَطية* وسيواس* وقونية* وأَفْصّرا*» عازما على حربه 
وأخذ بلاده منه . 


)١(‏ في (ل): غشي. 

(0) انظر «سنا البرق الشامي»: 2175/١‏ و «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: 
57 515. 

("') انظر «الخريدة» بداية قسم شعراء الشام: 54ل 


لكي 


511/ 


وكان سبب * ذلك أنَّ ذا اللونبخ وا صاحب مَلَطَيَة وسيواس 
وغيرهما من تلك البلاد قصده قليج أرسلان» وأخذ بلاده» وأخرجه عنها 
طريداً فريداً» فسار إلى نور الدين مستّجيراً به» وملتجا إلى ظلَّهء فأكرم تُزله 
وأحسن إليه» وحمل له ما يليق أن يُحمل للملوك» ووعده النضّْر والسّعي في 
رد ملكه إليه. وكانت عادة نور الدين أنه لا يقصد ولاية أحد من المسلمين 
إلا ضرورة؛ إما ليستعين بها على قتال الفرنج» أو للخوف عليها منهم» كما 
فعل بدمشق ومصر وغيرهما. فلما قصده ذو التُون راسل قليج أرسلان وشفع 
إليه في إعادة ما غلبه عليه من بلاده» فلم يجبه إلى ذلك» فسار نور الدين 
نحوهء فابتدأ بكيسون”' وبَهسْئَئ* ومَرْعَش* ومَرْزْبانَء فملكها وما بينها من 
الحصونء وسيّرٌ طائفة من عسكره إلى سيواس فملكوها. 

وكان قليج أرسلان لما بلغه قصد نور الدين بلادّه قد سار من أطرافها 
التي تلي الشَّام إلى وسطها خوفا وقرقاء وراسل نور الدين يستعطفه» ويسأله 
الصُّلْح والصَّفْح عنه» فتوقّف نور الدين عن قَصْده رجاء أن ينصلح الأمر بغير 
حرب» فأتاه من الفرنج ما أزعجهء فأجابه إلى الصّلّح . 

وكان في جملة رسالة نور الدين إليه: إنني أريد منك أمورا وقواعد» 
ومهما تركت منها فلا أترك ثلاثة أشياء: أحدها أن تجدّد إسلامك على يد 
رسولي حتى يحل لي إقرارك على بلاد الإسلام» فإني لا أعتقدك مؤمنا 
وكان قليج أرسلان ينهم باعتقاد مذاهب الفلاسفة ‏ والثّاني إذا طلبت 
عسكرك إلى الغزاة تسيّرهء فإنّك قد ملكت طرفا كبيراً من بلاد الاسلام» 
)١(‏ ولي للمرة الأولى سنة 819 ه) حتى (500 ه)ء ثم ولي ثانية سنة (5785 ه) حتى 

سنة (5159 ه)» وقد توفي في نهايتها. انظر «معجم الأنساب» لزامباور: .17١‏ 


(1) كذا في النسخ الخطية» ويريد: كيسومء لأن رستاقها هو رستاق بهسنى . انظر (معجم 
البلدان»: .5١57/1١‏ 


يحض 


وتركت الرُوم وجهادهم وهادنتهم» فإما أن تكون تنجدني بعسكرك لأقاتل 
بهم الفرنج» وإما أن تجاهد مَنْ يجاورك من الرُوم» وتبذل الوسع والجهد في 
جهادهم. والثالث أن تزوّج ابتتك لسيف”(2' الدين غازي ولد أخي. وذكر 
أمورا غيرها: 

فلما سمع قليج أرسلان الرّسالة قال: ما قصد نور الدين إلا الشناعة 
علئّ بالرّندقة» وقد أجبته إلى ما طلبء أنا أجدّد إسلامي على يد رسوله. 
واستقرً الصّلْح وعاد نور الدين» وترك عسكره في سيواس”* مع فخر الدذين 
عبد المسيح”" في خدمة ذي النُُونْء فبقى العسكر بها إلى أن مأت نور الدين 
رحمه الله تعالى» فرحل العسكر عنهاء وعاد قليج أرسلان وملكها9”. 
١‏ قال العماد: وفي هذه السنة وصل الفقيه الامام الكبير قطب الدين 
التنسَابوزي 429 وهو فقيه عصرهء ونسيج وحده» فَسُرّ نور الدين بهء وأنزله 
بحلب بمدرسة باب العراق» ثم أطلعه إلى دمشق» فدرّس بزاوية الجامع 
الغربية المعروفة بالشيخ نصر المقدسي”' رحمه الله تعالى» ونزل بمدرسة 


. في (م): بسيف‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم "١‏ ص ١58‏ من هذا الجزء. 

(©) انظر (الباهر»: .١5١15٠‏ 

(4) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 47 من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

)0( هو نصر بن إبراهيم بن نصر النابلسي المقدسي» الفقيه الشافعي» ولد قبل سنة 
(5 ه) وقدم دمشق سنة 58٠0(‏ ه). ونزل في الزاوية الغربية من مسجد دمشق» 
ثم عرفت هذه الزاوية فيما بعد بالزاوية الغزالية لنزول الإمام وا 
(549 ه). وكان الشيخ نصر متقشفاء متجنباً ولاة الأمورء قانعاً باليسير من 
كل لاله الاي يانه ننه جا عات ولا يقبل من أحد شيئاء توفي سنة 
(0 ه)ء ودفن في مقبرة الباب الصغير. انظر «سير أعلام النبلاء»: 175/19 
»١5*‏ و «طبقات الشافعية» للسبكي : للا الا ان 


إرذضا 


الجاروخ”"' . وشرع نور الدين في إنشاء مدرسة كبيرة للشّافعية لفضلهء 
وأدركه الأجل دون إدراك عملها لأجله. 

قلتُ: هي المدرسة العادليّة* الآن التي بناها بعده الملك العادل 
أبو بكر بن أيوب؛ أخو صلاح الدين» وفيها تربئه» وقد رأيت أنا ما كان بناه 
نور الدين ومَنْ بعده منها وهو موضع المسجد والمحراب الان. ثم لما بناها 
الملك العادل أزال تلك العمارة» وبناها هذا البناء المتقن المُّحْكم الذي لا 
نظير له في بنيان المدارس» وهي المأوى وبها المثوى» وفيها قَدَّر الله سبحانه 
وتعالى جَمْع هذا الكتاب» فلا أَقَْرَ ذلك المنزل ولا أَقُوى. وبقي قطب 
الدين إلى أن توفي في الأيام النّاصرية في سنة ثمان وسبعين. ووقف كتبه 
على طلبة العلم» ونْقَلَتْ بعد بناء هذه المدرسة إليهاء فما فاتها ثمرته إذ فاتها 
مُبَاشرتهء رحمه الله تعالى . 


قال العماد: وكان وَقَدَ في سنة أربع وستين شيخ الشّيوخ* عماد الدين 
لق الفح ميد بق على بن محمد بن حَمُُويه» فأقبل عليه نور الدين» 
وأمرني بإنشاء مَنْشُور له بمشيخة الصٌّوفية» ورعّبه في المقام بالاحسان إليه 


)١(‏ في النسخ الخطية» و «سنا البرق الشامي» 180/١‏ الجاروق» وإخاله تحريفا وما 
أثبتناه هو الصوابء, انظر «المذيل على الروضتين» وفيات سئة 5١1/(‏ ه) ترجمة 
صدر الدين بن شيخ الشيوخ» وانظر المدرسة الجاروخية في كشاف الأماكن. 

(؟) وقد استجاب الله دعاء أبي شامة ‏ رحمه الله فلا تزال العادلية إلى يومنا هذا 
عامرة» يختلف إليها طلاب العلم» وقد غدت منذ سنة 1419 م مقر لمجمع اللغة 
العربية بدمشق. ثم ألحقت بالمكتبة الظاهرية العامرة» وفيها الآن قاعة للباحثين» كان 
من توفيق الله تعالى لي أن كنت أميناً لها ما يقرب من عشرين عاماًء ومن جميل 
الموافقات أن قدر الله لى فيها تحقيق هذا الكتابء. فلا أقفر ذلك المنزل ولا أقوى. 

(') كذا سماه العمادء وإنما هو عمر بن علي» انظر حاشيتنا رقم ه ص 5 من الجزء 
الأول و«سنا البرق الشامي»: /١‏ 175-118 . 
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بالشّام. ومن ججملة ما أتحفه به عمامة بأعمدة ذهبيّة نقّذها صلاح الدين من 
مصرء فبذل فيها ألف دينار بزنة ذهبهاء فلم يجب من سامها إلى طلبها . 

قلت: وقد سبق ذكر هذه العمامة في أخبار نور الدين أوَّل الكتاب من 
كلام ابن الأثير» وابن المُعْطَى إياها وهو الشيخ تاج الدين عبد الله» رحمهم 
الله تعالئ 7 , 


ثم ذكر العماد نسخة المنشورء وفيه: فلينظر”" في رباط السُّمَيْساطي* 
وقَبّة الطّواويس* ورباط الطّاحونة* وغيرها من رُبُط الصّوفية بدمشق المعمورة 
ويعلبك . 


ثم ذكر العماد أنه في اخر شعبان من هذه السنة قبل الرّحيل من دمشق 
كان أهدى إلى صديقه الفاضل الأديب علم الدين الحسن بن سعيد 
الشّائانى”" قطائف» وكتب إليه: 


ناأزاقنداث قن طون * متسوطحاة فى شكرن 
يجليسنَأشالالهكرًا يسسبيناأبكاروَعون 
أوكالعقائل في الحُدُو رقداغتُمَلنَ علىدُيون 
هُنّ اللذيناتاللوا ثذبالسّهولمنالخزون 
أوكائّمائهوللصّحا فوماسيْنَإلىجثون 
التكسوناك التتسدة ب قات ٌالغلائ ل والشّؤونِ 
صَرْعَى ومادارَثْلها يومارحىالحَرْبٍالرَّبُون 
لُقُفْسنَ في أكُفانهنٌ (م) على المُتَى لاللمَنُون 
)١(‏ انظر ص 75 من الجزء الأول. 


() في الأصل : فلتنظر»ء والمثبت من (ل) و (م). 
() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 470 من الجزء الأول. 
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الكتكلات ونجات الطيتو َالمُسْئَلَذَاتٌ البَعُون 
ُصَّدْنَ بالتَرْصيعفيال -جاماتكالدُرَالمَصُون 
اليكتسجاة الطتيين “ازيل الخد الخدون 
وفقد ككل كر اللطا. قور انك هد أكون 
اسْمَعٌ حديثي في انبسا طي فالحديث أخوشجُون 


لذ 


قال العماد: قد سبق ذكر مليح بن لاون مُقَدَّم بلاد الأرمن» والتجائه 
إلى نور الدين» وتطاوله بقوّته على الرُوم والأرمن. وكانت الدّروب: درق 
والمَصّيصة*» وسيواس*”", يحميها كلب الرُوم» ويضبطها بجنده» حتى 
استولى عليها مليح بن لاون» فكسرهم وقتل وأسّرء وساق لنور الدين من 
مقدّمي الروم ثلاثين اف فأرسل نور الدين القفاضي كمال الدين بن 
الشَّهْرُزوري بالأسرى والهدايا إلى الخليفة المستضيء بأمر الله ومعه كتاب 
يشرح هذه الكسرة» وما فتح من البلاد» ويقول فيه : وقتطتط ا * والقذس 
يجريان إلى أمّد الفتوح في مضمار المنافسة» وكلاهما في وحشة ليل 
الظلام”" المُدْلَهِمٌ على انتظار صباح المؤانسة؛ والله تعالى بكرمه يُدْني قطاف 
الفتحين لأهل الإسلام؛ ويوفق الخادم لحيازة مراضي الامام . 

وفي آخره: ومن جْمْلة حسنات هذه الأيام الزّاهرة ما تَسِنَّى في هذه 
التّوبة» من افتتاح بعض بلاد التُوبة*» والوصول إلى مواضع منها لم تَطْرُقَها 


زفق في (م): الضلال. 


1؟ 


سنابك 0 الاسلامية في العصور الخالية. وكذلك استولت عساكر مصر 
أيضاً على بَرْقة* وحصونهاء وتحكّموا في محكم معاقلها ومصونهاء حتى 
بلغوا إلى حدود ا فظفروا من السّؤل بعنقاء مُغرب""2. 

قلت: كان اتّفْقَ في هذه السّئة وصول قراقوش”" غلام تقي الدين من 
الدّياق المصونة حٍِ طائفة من التركء وانضمً إليهم جماعةٌ من العربة» 
فاستولى على طرابُلُس" وكثير من بلاد إفريقية ما خلا المَهْديّة وسَفَافْس* 
وقفْصة* وتونين : 

وفي آخر ذلك الكتاب: ونسأل الله التوفيق لاستدناء قواصي المُنى» 
وإقصاء عَبِدَة الصَّلِيبٍ الأنجاس من”" المسجد الأقصى» وأن يجعل فتح 
البيت المقدس مُفتتح مراده» ومُقتدَح زناده» ومقترحه في جهاده. وأن يملكه 
السّاحل بجميع بلاده7؟». 

وسَّيّر العماد معه قصيدة» منها: 
بالمستضيء أبي محمد الحَسَنْ رَجَعَتْ أمورٌ المسلمينٌ إلى السَّنْ 
في أَرْضِ مِصْرّدعا له خطّباؤها وأنت لتخطب بكر خطبته عَدَنْ 
فالمغربُ الأقصى لذلك* مُشْرِقٌ ‏ وَبتضْر مِضْرَمُحَفَقَيُمْنَ اليَمَنْ 
ورأى الاله المستضيء لشسرعه وعباده نمم الأمينٌالمُوْتَمَنْ 
سِوٌالتِوةكامِيٌفيِهوَمِنْ فطرالإمامةمُشرقنورٌالفطَنْ 
(1) طبعا هو غير قراقوش الأسدي المتوفى سنة (0917 ه)ء انظر حاشيتنا رقم ” 

ص 185 من هذا الجزء. 

(0) في (م): في» وهو تصحيف . 
(5) انظر سنا البرق الشامي»: ١//ا١‏ . 
(5) في الأصل: بذاك» والمثبت من (ل) و (م). 


خض 


تقوى أبي بكر ومن عَمَّرَ الُدى وحياء عثمان وعِلمُ أبي الحَسَنْ 
ربد عرفت مقالةعيدر الأمن دةآناء لا ولامش د00 
كم مين عدو ميّت في جلده رُغباوخوفافهوحيٌ في كفن 
هل مثل محمود بن زَنكي مُخلصٌ- متوحٌدٌ يبغي رضاك بكل فنْ 
وَرِعٌّ لدى المحراب أَرْوَعٌ مخربٌ ‏ في حالتيهإنَأقامًَوإِنَظعَنْ 
يُمسي ويُضْبح في الجهاد وغَيِره يَضْحَى رَضيع سُلافَةٍ وضجيعٌ دن 
وبعزةالاسلام منتتصراحر وبذلةالاشراككمنتقماقمن 

قال ابن أبي طيّ : وفيها وصل شهاب الدين بن أبي عصَرون من بغداد 
ومعه توقيع لنور الدين بدرب هارون وصريفين» وخمسين دينارا من دنانير 
التّثار التي نُِرَتْ يوم دخل الشهاب إلى بغداد بالبشارة بالحُطبة في مصرء 
وزن كل دينار عشرة دنانير. 

قال العماد: وكانت ناحيتا درب هارون وصريفين من أعمال العراق 
لرنكي ‏ والد نور الدين ‏ قديما من إنعام أمير المؤمنين» فسأل نور الدين 
إحياء ذلك الرَّسُه(" في حقّهء فأنعم بهما الخليفة عليه» ووجه بهما مثالهُ 
الشّريف إليه. وكان من مراده أن يستوهب ببغداد على شاطىء دجُلة أرضا 
يبنيها مدرسة للشّافعية» ويقف عليها الناحيتين طلبا للأجرء ولحسن الذكر 


(1) هذا القول الذي نسبه العماد إلى حيدرء وهو علي بن أبي طالب يؤثر عن النبي 26 
بلفظ : «لست من د ولا الدّد منى» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (2)9/86 
والبيهقى في «السئن» 5١1/٠١١‏ 7 حديث أنس بن مالك» والطبراني في «معجمه 
الكبير» 19/ (954/) من حديث معاوية» بأسانيد ضعيفة. قال البخاري: يعني: ليس 
الباطل مني بشيء» والدد والددن: اللهو واللعب. «اللسان» (ددنث) و(ددا) . 

(؟) في الأصل: الاسمء والمثبت من (ل) و (م). 


لاح 


اباي كاي التره فقيل له: 17 ثمّ موضعٌ لهذا إلا دار التمرء فعاقه أمر القَدّر 
عن قُذْرته ا لين 


ثمّ دخلت سنة تسع وستين ستين [وخمس ]0 


ونور الدين قد فتح من حصون الرُوم مَرْعَش”* وغيرهاء ومليح بن لاون 
متملك الأرمن في خدمته . ووصل إلى خدمته اهنا قناء اند جسعروية 
قفجاق صاحب مَلَطَيّة*. وكان في خديته أيقيا الأمراء من المجدّل”» 
فسرّحهم بالعطاء الْأجْرّلء والسمت الأجمل» وأظهر أنه ينزل على قلعة 
الرُوم على الُرات» فتقبل49» مستخلّف الأرمن بالبراءة وحمل خمسين 
ألف دينارء» على سبيل الجزية مصانعة ذل وصَّغارء وعاد إلى حلب وقد 
الجخ في كل :ماطلب”. 

وآراد أن يسرع عَ إلى دمشق فالتاث سرّه لالتياث ريه وحظي بمرض 
القلب لمرض جسم حَظيّته» وجرّت شكايته ا جاريته » فتصدّق عنها 
بألوف» والتزم لله في شفائها بنذور ووقوف؛ 0 سَيّرها في محفة*» تحمل 
على أيدي الرجال في خفّة» وسارت على الطّريق المهيع مع العسكرء 
يحملها من الخدم والخواص المعشر بعد. المعشرء. فما تقرّب إليه بمثل 
حملها والمشي معهاء وتقدّم بحق لازم من بخدمته شيّعها. وتأخر نور الدين 


)١(‏ في الأصل : عن» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي» :١/ة" ١‏ . 

(9) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للايضاح . 

() في (م): فيقتل » وفي طبعة وادي النيل 0١‏ فتقبله. 

)0( في الأصل و (ل): الأرض» وهو تصحيف » والمثبت من (م). 
)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: ا 


الل 


13/1 


فق ريل مو هك 2ن مماليكه و اماقم لبسو تفي قو لوقك اله 
في 2 جريدة مع عِدَة من م حضين في وتقدم إلو 
أن أسايرة فن'طريقهوأحاوره» واخاضره فى 'منازلة وأسامرة. 


وسرنا على طريق في ملاعب والمشهد ل فجاءه الخبر 3 
الفرنج قد أغارت على حَوْرَانَء فثنى إلى الجهاد العنان» وسمع الفرنج به 
فق قواء" وقلقوا تحدم كاتا اقلقول ودتخلنا دكي 7 

قله وى بعمادض الأرلن أبظل نون النديى رضم الاردريفية الأنافة 
ورأيت منشوره بذلك» وعلامته عليه بخطه «الحمد لله4» يقول فيه: 


وبعدء فإِنَّ من سنتنا العادلة» وسير أيامنا الزّاهرة» وعوائد دولتنا 
القاهرة» إشاعة المعروف وإغاثة الملهوف. وإنصاف المظلوم» وإعفاء رسم 
ما سه الظالمون من جائرات الرُسوم . وما نزال نجدّد للرعية وشا من 
الإحسان يرتعون في رياضه» ويرتوون من حياضهء ونستقري أعمال بلادنا 
المحروسة؛ ونصقّيها من الشّبه والشّوائب» وتُلحق ما نعثر عليه من بواقي 
رسومها الضائرة بما أسقطناه من المكوس والضّرائب» تقرُباً إلى الله تعالى 
الكافل لنا بسبوغ المواهب وبلوغ المطالب. وقد أطلقنا جميع ما جرت 
العادة بأخذه من فريضة الأتبان المقسطة على أعمال دمشق المحروسة» 
وضياع الغوطة» والمرج» وجبل سّنير*» وقصر حَجّاج*» والشّاغور*» 
والعقيبة*» ومزارعها الجارية في الأملاك» وجميع ما يُقسّط بعد المقاسمة 
من الأتبان على الضّياع الخواصٌ والمقطعة بسائر الأعمال المذكورة» ووقّرناه 
على أربابه» طلباً لمرضاة الله وعظيم أجره وثوابه» ومَرَباآً من انتقامه وأليم 
عقابه. وسبيل الثُواب إطلاق ذلك على الدّوام» وتعفية اثاره» والاستعفاء من 


)١(‏ فيء» ليست في (ل) و (م). 
(0)انظر «سنا البرق الشامى»: ١5٠0 1١79/١‏ 


مف 


أوزارى والاحتراز من التدنّس بأوضاره» وإبطال رسمهة من الدواوين» 
لاستقبال سنة تسع وستين» وما بعدها على تعاب الأيام0" والسّنين. 
في فتح اليمسن 

قال العماد: وفى رجب توجّه تووانشناة كت أكبر: إخوة صلاح الدين ل 
إلى اليمن فملكها. وكان يحثُّه على المسير إليها عُمارة اليمني شاعر القصرء 
وكان كثير المدح لتورانشاه» فتجهّز وسار إلى مكة» ثم إلى زبيد” فملكها 
وقبض على الخارجي بهاء وأهلكه نائبه سيف الدولة مبارك بن منقذ م90 . 
وق لي عَدَنَ فأخذهاء واستناب فيها عز الدين عثمان الرّنْجيلي”"» وفتح . 
نا ففتح إقليماء ومنح ملكا عظيماء وافترع بكرا 

2 0ن 

وقال ابن شداد: ولما كان سنئة 0 وستين رأى صلاح الدين قز فد 
بعسكره » وكثرة عدد إخوته وقوّ دّة بأسهم . وكان للقة أن باليمن إنساناً استولى 
عليها وملك حصونهاء وهو يخطب لنفسه» بع ان رق 
ويزعم أنه ينتشر ملكه إلى الأرض كلهاء واستتبً أمره؛ فرأى أن يسيّر إليها 
أخاه الأكبر الملك المُعظّم تورانشاه» وكانكزينا آزييها خسن الاخلوقيت 
سمعت منه» يعني من صلاح الدين رحمه الله تعالى» الثناء على كرمه 
ومحاسن أخلاقه» وترجيحه إياه على نفسه ‏ فمضى إليها وفتح الله على 


)١(‏ في (م): الأعوام. 

(؟) سترد أخباره فى أثناء هذا الكتاب. وبخاصة ص 515-515 من هذا الجزءء 
(”) سيرد ذكره ص 945 /91 من الجزء الثالث . 

(5) انظر «سنا البرق الشامى»: .١5١- 1590/١‏ 


ا" 


يديه» وقتل الخارجي الذي كان بها" . 

قلت: وكان أخو'؟ هذا الخارجي قد خرج باليمن قبله» ذكر عُمارة 
اليمني في أول كتابه في وزراء مصر في أثناء كلام له قال: وكان جماعة من 
أماثئل الناس مثل بركات بن المقرىء ل محمد التيلي والفقيه 
أبي الحسن علي بن مهدي القائم الذي قام باليمن وأزال دولة أهل زبيد 
وغيرهم قد سبقوني» يعني إلى صاحب عدن» فذكر كلامآ يتعلّق به(" . 


وقال العماد في «الخريدة»: [المهدي بن] علي بن مهدي». ملك اليمن 
في زماننا هذاء وسفك الدماء وسبى المسلمين» وأفئل 'عن كنت الشمه 
وادّعى الملك والأمامة. 0 إلى نفسه ) وكان يحدّث نفسه بالمسير إلى 
مكة. فمات سنة ستين» وتولى بعده أخوه» وله شد حبسو يدل عن كله 
همته” 1 . 
02 ل بفتوّته» وق بره وكان 
قد انتظم في سلكه عمارة الشّاعرء وكان من أهل اليمن» وكان ورد إلى مصر 


)١(‏ «النوادر السلطانية»: 57» وانظر ص 57 من هذا الجزء. 

 هابأ لعل هذا سبق قلم من أبي شامة فالصواب أن يقول: وكان أبو هذا الخارجي» لأن‎ )١( 
وهو علي بن مهدي بن محمدء كان يظهر التنسك ويحج كل عام قد غلب على زبيد سنة‎ 
ثم ولي ابنه‎ ١1 (:ه6ه ه) ومات بعد شهرين ونيف من دخولها. انظر «بلوغ المرام»:‎ 
وهو الذي ترجم له‎ 2 ١١/ مهدي بن علي» وتوفي سنة (004 ه) كما في «بلوغ المرام»:‎ 
العماد في «الخريدة» كما سيأتي» ثم ولي أخوه عبد النبي بن علي بعده» حتى مقتله في‎ 
حوادث هذه السنة كما سيأتي. انظر «المفيد في أخبار صنعاء وزبيد» لعمارة اليمني:‎ 
7ل739؟.‎ 048 

() انظر (النكت العصرية»: 27594 وما بعدها. 

(5) انظر #خريدة القصر» قسم شعراء الشام: */ 755 هلاء وماد بين حاصرتين منه. 


غوف 


ومدّح أصحابها ونفق عليهم» فلما زالت دولتهم انضوى إلى شمس الدولة 
ومدحه. وكان إذا خلا به يَصِفُ له بلاد اليمن» وكثرة أموالها وخيرهاء 
وَضَعْفَ من فيهاء وأنها قريبة المأخل لمن طلبها. 

قلت: فمن جملة شعره في ذلك قوله في القصيدة التي أولها : 


العِلْمُ مُذْ كان محتاجٌ”" إلى لى العَلّم 
كم يترك البيض في الأجفان ظامئة 
أمامّك الفَنْحمن شام ومن يَمَنٍ 
كتف الدلاك اللسسرة ونيا 
وهل عاك تلك تساف نه 
هذاابنٌُ تَومَرْتَ قدكانت بدايثة 
وقدترامى] إلى أن أَنْسَكت يده 


حاسب ضميرك عن رأي أتاكَ وقل 


أفاتح أرض الل وهي منيعة 
كن باريد اللشصدن وأَبْيَنٍ 
وتملك من مخلاف طرف وجعفر 


0 


وشفرة السَّيِفِ تستغني عن عن القَلَم 
إلى الموارد في الأعناق والقِمَمٍ 
فلاتَرُةرؤوِسَ الخيل بِاللُجُمٍ 
من القّرَاتِ إلى مر بلاسَآم 
إلى سواك وأؤر النّارَّفي العَلّمٍ 
كما يقول الورى لحم على وَضْعٍ 

من الكواكب بالأتفاس والكَظَحٍ 


و زف 
نصيحة وَرَدَثْ من غيْرٍ 


على كل راج فنْحّها وسُوَمُلٍ 


ِعْمْدَان فكبوبا ناف بِمَنْدَل"" 


وصنعاءً من حصن حصين ومَعْقَلٍ 
لماه 0 (5) عه 
نقيضين من حزن خصيب ” ومسهل 


)١(‏ فى الأصل و (ل): محتاجاء والمثبت من (م). 


(؟) انظر «النكت العصرية»: 805 7086. 


(0) مندل: بلد بالهند منه يجلب العود الفائق الذي يقال له المندلي؛ «معجم البلدان»: 


ه/ ١‏ . 
(5) في (ل): خفيف. 


ريغف 


ا" 


وتخلق مُلْكا لا تحيل بفخره 
وله من قصيدة أخرى : 


قالوا إلى اليمن الميمون رخليهُ 


عه يغ ره 
فقلت ما دوته شيْءٌ سوى السّمْرِ 


سيِرٌيَُرُبني الدنيا وطِيِبُئناً وطول عُمْرٍ كذا يُحكى عن الخضر 
لا توقدَنّ لها الثار التى حمدت7) خفض عليك تَتَلَ ما شئت بالشّرَر 
المالملءٌيِدٍوالقَوْمُ ملكٌيد 22 كر 

قال ابن أبي طيّ: ووافق ذلك أنه كاتبّه رجل من أهل اليمن شريف 


يقال له هاشم بن غانم وأطمّعّه في المعاونة» لأنَّ صاحب اليمن عبد النبي 
كان قد تعدّى على هذا الشريف هاشمء فأعلم شمس الدولة أصحابه بعزمه 
على اليمن فأجابوهء وتجهّزء ثم دخل على أخيه السّلطان» واستأذنه في 
دخول اليمن» فأذن له» وأطلق له مُعَلَ قُوص" سنة» وزوّده فوق ما كان في 
نفسهء وأصحبه:جماعة من الأمراء ومقدان آلف:فارس خارجعا عن سيره من 
حلقته”. وسار في البر والبحرء في البر العساكر وفي البحر الأسطول» 
يحمل الأزواد والعٌدّد والآلات. نوصل إلق. كاب شوفها انه تغالئيت 
فدخلها زائراء ثم خرج متوجها منها إلى اليمن» فوصل رَبيد في أوائل 
شوال» فنزل عليهاء ولقيه الشريف هاشم بن غانم الحسني وجميع الأشزاف 
بنو سليمان في جمع جم وعدد كثير» فهجم رَبيد وتسلّمهاء واحتوى على ما 
فيهاء وقبض على صاحب اليمن عبد النبيَ أخي علي بن مهدي”"' . 

ثم رحل إلى عَدَن وفي صحبته ابن مهدي ففتحها عَنْوَةَ وولاها 
)١(‏ في الأصل و (م): عمدت» والمثبت من (ل). 
(1) وهم ابن أبي طي في ذلك. والصواب أن يقول: أخي مهدي بن علي بن مهدي. انظر 

حاشيتنا رقم ؟' ص 71,7 من هذا الجزء . 


"35 


عز الدين بن الرَّنْجيلي. ثم سار إلى المخلاف» وتسلّم الحصون التي كانت 
في يد ابن مهديء كتعز" وغيرهاء وسار إلى صَنْعاء بعد فتح مدينة الجَنّد* 
وغيرهاء فأحرقت صَنْعاءء فدخلها شمس الدولة» فلم يجد بها إلا شيخا 
وامرأة عجوزاء فأقام بها ثمانية أيام» ثم لم يستطع المقام لقلّة الميرة» فرجع 
إلى رَبيدء فوجد ابن منقذ قد قتل عبد النبي ابن مهدي”'2. وكان شمس 
الدولة قد استناب بزبيد [الأمير]”'' سيف الدولة المبارك بن منقذ وأمره 
بحمله» فلما بَعْدَ شمس الدولة خاف ابن منقذ من فساد أمرهء فرأى 
المصلحة في قَْله فقتله ابن منقذ برّبيدء فلما بلغ شم الدولة كنل 
استصوبه 

ولما حصل شمس الدولة في زبيد أنفذ إليه صاحب طَمّار وصالحه هو 
وباقي الملوك على أداء المال. ثم تتبَّعَ تلك الحصون والقلاع» فاحتوى 
عليها جميعهاء وكتب بذلك إلى أخيه الملك النّاصرء فأرسل إلى نور الدين 
يخبره بما أفاض الله عليه من الاحسان» وحَوّله من .ملك البلدان: فأرسل 
لوو الاين نونب الديق 1 الحس غلوييق عسل انكاس" بالبشمارة يذل 


إلى بغداد. 

ذكر العماد ههنا الأمير مجد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن 
منقذ المستناب برّبيد ووصفه بأنه من الكمَاة الكرماء» والدّهاة ذوي الآراء. 
وهو فاضل من أهل بيت فضل» كتب إلى العماد من شعره: 


)١(‏ ابن مهدي, ساقطة من (م). 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(') سترد ترجمته في 15/7 ١0‏ من هذا الكتاب. 


يفف 


58/ 


لما نزلت الدَيْر قُلْتْ لصاحبي كُمْ فَاخطّب الصَّهْبَاءَ من شَمَّاسِه 
فأتى وفي يناه كأسٌ خليُها مقبوسةفياللَّيلمنْنبِراسِه 
وكأنّمافيكأسهمِنخَدّه وكأنَّمافيخَدَءمنكاسه 
وكأنَلذَةَطعْمهامنريقه وأريجّها الفَيَاعَ منْ أنفاسه 
لم انس ليلة شربهابفنائِه9 إذْباتَ يجلوهاعلوجُلأسِه 
إذقام يسقينالمدَامَ وكلما عتتتبتهرةٌالجواب براس”) 
قلت: ومدّحه أبو الحسن [بن]”” الذَّرَوي المضري”' بقصيدة غَرَاء 
ذاليّة ما أظنٌ أنه نُظم على قافية الذال أرق منها لفظاً وأروق معنى» أولها: 
لك الخَيْرُ عَرجْ بي على رَبْعِهِمْ فذي ربوع يفوحٌ المْكُ من عَرْفها الشَّنى 
يقول فيها : 
مَمَارِكُ عيس الوفد بابٌ مبارك وهل منتقذ القّضّاد غيرُ ابن مُنْقَذا*“ 


قال العماد: :ثم سيّر نور الدين إلى بغداد بشارة بأمرين» امسا دع 


اليمن» والآخر كسر الرُوم مرة ثانية ا الدوقس كلمان ‏ وكان قديماً 
أسيزا عند تون الداية مو نوي حاره” "© وفداه بخمسة وخمسين ألف دينار 


وخمس مئة وخمسين ثوبا أطلسا ‏ وسيّر معه أسوق مو الرُوم» وذلك في 


)١(‏ في النسخ الخطية: بغنائه» والأشبه ما أثبتناه. 

.1١57-15417/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

() ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 

(4؛) سترد ترجمته في ٠ ١/7‏ من هذا الكتاب. 

(4) انظر أبياتاً أخرى من هذه القصيدة في «وفيات الأعيان»: 5/ ».١55‏ وانظر حاشيتنا 
رقم ؟ ص 71١‏ من هذا الجزء . 

)١(‏ انظر ص 5١١‏ من الجزء الأول. 


مهف 


فنان هد الك 


نياك كتاب البشارة : ولم يَنْحَ من عشرة الاف غير عشرة حمر 


مستنفرة » فرّت من قسورة. 


وقبل ذلك بشهرين سِيرَتْ قصيدة للعماد في جمادى الآخرة على لسان 


نور الدين إلى بغدادء أوّلها: 

أطاع دمعي» وصبري في العْرَام عَصَى 

وإِنّصَفرَحياتيمايكدره 

ما أطيب العيشٌ بالأحباب لو وصلوا 
ومنها: 

فخ ال علدلكة وتحمم بها كرا 

حا حرف دوف ان السدة إذا 


والقَلْبُجُوّع من كأس الهوى عُصَّضًا 
إلا اشتياقي إلى أحبابي الخُلّصا 
وانعة لفل مه تلواء لبو حلهيا 


غداة قال العدّى لا سير عند عصا””) 
و -ه و م 

00 ع 2-0 

أمَ الفْغورَ على أعقابه تكصّا”" 


قال العماد: وكلفَ نور الدين في هذه ”السنة بإفادة الألطاف» والزيادة 


في الأوقاف. وتكثير الصّدقات» وتوفير النفقات» وكسوة النَّسُوة الأيامى في 
أيامهاء وإغناء فقراء الرّعية وإنجادها بعد إعدامهاء وصون الأيتام والأرامل 


.147 /١ انظر «سنا البرق الشامى»:‎ )١( 

(؟) عصا: موضع على شاوه الفرات بين هيت والرحبة» «معجم البلدان» »1١758/5‏ 
وكان نور الدين قد طلب إذنا من الخليفة في اجتياز الفرات وهو في طريقه إلى 
الموضيل , لبطمكن التخليفة إلى سلامة مقصدهء الظراضل 119 م هذا الجزه: 

(9) انظر مختارات مطولة من القصيدة في «خريدة القصرة قسم شعراء العراق: 
؟/ 5 الا. 


يفف 


ببذله» وعَؤْن الضعفاء وتقوية المُفُوين”' بعدله9" , 
ثم ذكر ما قدَّمنا ذكره في أول الكتاب من مناقب نور الدين وأفعاله 
الكريمة© . 
قال العماد: وفي يوم الاثنين رابع شهر رمضان ركب نور الدين على 
العادة» وجلسنا نحن في ديوانه» حافلين في إيوانه» لبسط عدّله وإحسانه. 
وتنفيذ أوامر سُلْطانه. فجاءني من أخبرني أنَّ نور الدين نزل إلى املو 
التي ا وبسط سجادته في قبلتها لسُنّهَ الضحى وصلأها. فقمت في 
الحال» ومضيت على الاستعجال» فلقيته في التُهليز خارجاء في أجر) 
العبادة تاتكيى ولنهج " السعادة ناهجاً. فلما راني توقّف» ولقولي تشرّف» 
فقلت له: 0١‏ نرم نادت أها :ثري أنه من آيام الزلزلة قد تشكّث؟ 
فلما رأى حاله تلبّثء وقال: نعيدّه إلى العمارة» ونكسوه حُلَل التضّارة. ثم 
حملت له وجوه سكرء وشيئاً من ثياب وطيب وعنبر» وكتبتُ معها هذه 
الأبيات : 
عند سليمان على قَدْره هَديَةٌ التّملّة مَقَُولَة 
ويصغر المملوكُ عن نَْلَة ف نوا تي 
رفي لمولاناوملكيله رذحي ببالشكبير مشعوكة: 
01 الوق الرخل تقد طعامة وفئن :]دا ومنه قوله تعالى: #ومتاعاً للمقوين» «اللسان» 
(قوا). 
() انظر «سنا البرق الشامي»: .١ ٠ 8”/1١‏ 


(7) انظر ص 0١‏ 65 من الجزء الأول. 

(:) هي المدرسة العمادية» انظرها في كشاف الأماكن. 
(0) في (م): متولاها. 

() في (م): أمر. 

زف4 في (م): ولنجح . 


انكف 


وكيف يقضي الحقذو مُنَةٍ ضعيفة بِالعَجز مَفْلُولَ”"0 
وامتافية و لتيل وري . لعاف بك ليت ف لتوانة 
قال: وكان رأى قَبْلّة المدرسة غير مُفصّصةء وبالترخيم والتذهيب 
[واتؤليب]" عر مم6 فنقّد لي لعمارتها فصوصاً مُذهبة وذهباً. ثم 
حَمّ مقدور حمامه» وعاق القدر عن إتمامه. ودفعت إلى المَؤْصل فرأيته في 
المنام» وهؤ يجاريني في الكلام» ويقول ما يعود إلى المدرسة معناه» وقال: 
الصّلاة الصّلاة. فعرفت أنه أشار إلى المحراب» وأنه الآن على هيئة 
الخراب» فكتبت إلى الفقيه الذي كان عنده الذهب أن يشرع في عمارتهء 
ودخلت دمشق يوم فراغ الصّانع منه©) 
فصل 
قال ابن أبي طيّ: وفي هذه السنة وصل رسول نور الدين الموفق بن 
القَيْسّراني* إلى الدّيار المصريّة» واجتمع بالخلطاةالملك الناصرء. وانهئ 
إليه رسالة نور الدين» وطالبه بحساب جميع ما حَصَّله وارتفع إليه من ارتفاع 
البلاد. فصَّعْبَ ذلك على السُلْطان وأراد شق العصا لولا ما ثاب إليه من 


المكينة. ثم ا النواب”' بعمل الحساب» وعرضه على ابن القَيْسّرانيء 
وأراه جرائد الأجناد بمبالغ إقطاعهم وكميات جامكياتهم” ورواتب نفقاتهم. 


)١(‏ في (م): معلولة. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ل). 

() في (ل): مجصصة . 

(5) انظر «سنا البرق الشامي» : .١ 16/١‏ 
(5) النواب» ليست في (م). 


لحف 


10 


فلما حَصّل عنده جميع ذلك أرسل معه هديّة إلى نور الدين على يد الفقيه 
000 

قال: ووقفت على برنامج شرحها بخطٌ الموفق بن القَيْسَراني وهي 
عييل كعات إعداها خيلة تلاتون حزما منشاة باطلن اررق لي 
بصفائح ذهب, وعليها أقفال ذهب» مكتوبة بذهب بخط يانس» وختمة بخط 
راشد مغشّاة بديباج فُسْيّقي عشرة أجزاء. وختمة بخطٌ ابن البَوّاب» مجلّد 
واحد بقفل ذهب. وختمة بخط مهلهل» جزء واحدء وختمة بخط الحاكم 
البَغدادي» ثلاثة أحجار بَلَخْش0©؛ حجر وزنه اثنان وعشرون مثقالاً» وحجر 
وزنه اثنا عشر مثقالآ» وحجر وزنه عشرة مثاقيل ونصف. ست قصبات 
زمرُدء قصّبة وزنها ثلاثة عشر مثقالاً وثلث وربع» وقصبة وزنها ثلاثة مثاقيل» 
وقصبة وزنها مثقالان ونصف» وقصبة وزنها مثقالان وربع وسدس» وقصبة 
وزنها مثقالان وثلث”؟“. وحجر ياقوت وزنه سبعة مثاقيل» وحجر أزرق وزنه 
ستة مثاقيل وسدسء مئة عقد جوهر مختومة وزنها جميعها ثماني مئة وسبعة 
وخمسون مثقالا خمسون قارورة دهن بَلَسان*2» عشرون قطعة بلُورء أربعة 
لكين ل جزعء وذكر تفصيلها؛ إبريق ا طشت يشم سقرق 


. انظر حاشيتنا رقم 5 ص 08 من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) أي ملبسة. انظر «معجم متن اللغة»: ع/هىه. 

(") انظر حاشيتنا رقم “ا ص 7158 من هذا الجزء . 

(5) لم يذكر القصبة السادسة. 

(0) البلسان أو البيلسان» ضرب من الشجرء كان يزرع بالمطرية في القاهرة» يستخرج من 
حبه دهن تداوى به الجروحء انظر «الموسوعة في علوم الطبيعة»: 2١84/١‏ 
و #معجم متن اللغة»: ١//ا770.‏ و «صبح الأعشئ؟ 7817/8 . 

. كذا في النسخ الخطية» أبقيتها على حالها حفاظاً على لغة الوثيقة‎ )١( 

انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 775 من هذا الجزء. 
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)١(‏ و؟ ١‏ 1 زفق + اننظ 
5 7 هب؛ صحون صيني وزبادي وسكارج . أربعون قطعة عود 


طيب» قطعتان”" كبارء كُرّتان وزن إحداهما ثلاثون رطلاً بالمصري 
والأخرى أحد وعشرون رطلاً. مئة ثوب أطلس. أربعة وعشرون بَقيار1©» 
مذهبة» أربعة وعشرون ثوباً حريري. أربعة وعشرون ثوباً من الوشي حريرية 
بيض . حُلّة فلفلي مُذُحبة. خُلّة مرايش صفراء مُذُهبة. وذكر غير ذلك أنواعاً 
من القماش قيمتها مثتان وخمسة وغشرون ألف دينار مصرية» وعِدَّة من 
الخيل والغلمان والجواري» وشيئاً كثيراً من السّلاح على اختلاف ضروبه. 


قال: وخرجوا بهذه الهدية فلم تصل إلى نور الدين لأنهم اتصل بهم 
وفاته» فمنها ما أعيد ومنها ما استهلك» لأن الفقيه عيسى وابن القيسراني 
وضعا عليها من نهبهاء واستبدًا ””' بأكثرها. وقيل: إنها وصلت جميعها إلى 
السُلْطانء لأنه اتصل به خبر موت نور الدين فأنفذ من رَدّها. 

قال: وحدّئني من شاهد هذه الهدية أنه كان معها عشرة صناديق مالا 
لم يُعْلَم مقداره. 

وقال العماد: ولما وصل إلى صلاح الدين رسول نور الدين» وهو 
الموفّق خالدء أطلعه على كل ما هو فيه» وأحصى له الطّريف والتالدء 
وقال: هؤلاء الأجناد فاعرضهم وأئبت أخبازهم*» وما يُضبط مثل هذا 


.١1 مينا: الزجاج المنقوش . انظر «قاموس الفارسية»:‎ )١( 

)١(‏ مفردها سُكَرّجة: قصاع صغار يؤكل فيهاء وهي فارسية معربة. «معجم متن اللغة»: 
»18٠١ /*‏ و «الألفاظ الفارسية المعربة»: 937. 

(*) في الأصل و (ل): قطعتين» والمثبت من (م). 

(:) البقيار: فارسية» وهي العمامة الكبيرة التي يعتمرها الوزراء والكُتّاب والقضاة. انظر 
اتكملة المعاجم العربية» لدوزي» الترجمة العربية: ١/لا٠14.‏ 

(5) في النسخ الخطية: وضعوا عليهم من نهبهم واستبدوا. 
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الإقليم إلا بالمال العظيم» ثم أنت تعرف أكابر الدَّوْلة وعظماءهاء وأنهم 
اعتادوا على السّعَة والدّعة تُعماءهاء وقد تصرّفوا في مواضع لا يمكن 
انتزاعهاء ولا يسمحون بأن يَنْقصّ ارتفاعها؛ فالموارد مشفوهةء والشّدائد 
مكروهة؛ والمقاصد بردعها مجبوهة, والهمم بها مشدوهة. وشرَحَ في جمع 
مال يُسيّره ويحملهء بجهد يِبِدْلَهُ وبخطر يحتمله. وحصل لخالد منه ما لم 
يكن في خلّدهء وجاء مُطَرَفُ غناه أضعاف مُتّلده2 . 
فصل 
في صَلْبٍ عُمارة اليمني الشّاعر وأصحابه 

قال العماد: واجتمع جماعة من دعاة الدولة المصرية المتعصية0"؟, 
المتشدّدة المتصلّبة» وتوازروا وتزاوروا فيما بينهم خيفة وخفية» واعتقدوا 
أمنيّة» عادت بالعُقبى عليهم منيّة» وعينوا الخليفة والوزير» وأحكموا الرأي 
وَالتَّذْبِير» وبِيّنوا أمرهم بليل» وستروا عليه بذيل» وكان عمارة اليمني الشاعر 
عقيدهم» ودعا للدَّعوة قريبهم وبعيدهم. 

وكانوا قد أودعوا سرّهم عند من أذاعه. واستحفظوا من أضاعه. 
وأدخلوا عِدَّة من أنصار الدولة النّاصرية في جملتهم» وعرفوهم بجهلتهم . 

وكان الفقيه الواعظ زين الدين علي بن نجل(" يُناجيهم فيما رُيّنَ لهم 
من سوء أعمالهم» ويداخلهم في عزم خروجهم مطلعا على أحوالهم. 
وتقاسموا الذُور والأملاك؛ وكادت امالهم تدنو من الادراك» فجاء زين الدين : 


. ١57/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 
(؟) في (ل): المتعصية المتعصبة.‎ 
من الجزء الأول.‎ 75١ انظر حاشيتنا رقم (5) ص‎ )*( 


ذا 


الواعظ وأطلع صلاح الدين على فسادهم. وما سوّلوه من مرَاد مرادهم. 
وطلب مالابن كامل الدّاعى7' من العَقّار والدُورء وكل ماله من الموجود 
والمذخور. فبذل له السُلْطان كل ما طلبه» وأمره بمخالطتهم ورغّبه. 

ثم أمر السّلطان بإحضار مقدّمِيهم واعتقالهم لإقامة السياسة فيهمء 
وصلب يوم السبت ثاني شهر رمضان جماعة منهم بين القصرين» منهم 
عار وأفنى بعد ذلك من بقي منهم. ومات بموتهم الخبر عنهم . 

وكان منهم داعي الدّعاة ابن عبد القوي» وكان عارفاً بخبايا القصر 
وكنوزه» فباد ولم يسمح بإبدائهاء وبقيت تلك الخزائن مدفونة» وتلك 
الدفائن مخزونة» قد دُفنَ دافنهاء وخزن تحت التَّرى خازنهاء إلى أن يأذن الله 
في الوصول إليهاء والاطلاع عليها. وجمع من أموال هؤلاء ما يحمل إلى 
الشام. للاستعانة به على حماية ثغور الاسلام”" . 

قال ابن أبى طىّ : وفى هذه السنة اجتمع جناغة من دعاة المصريين 
والعوام» وتامروا فيما بينهم حُفْية» وبكوا على انقراض دولة المصريين وما 
صاروا إليه من الذَّلُ والفقرء ثم أجمعوا اراءهم على أن يقيموا خليفة 
ووزيراء ويجتمعوا 7" هم وجماعة عيّنوهم من الأمراء وغيرهم » وأن يكاتبوا 
الفرنج» ويثبوا بالملك النّاصر. وأدخلوا معهم في هذا الأمر ابن مصالء 
وواعدو ا تتجماعة من شيعة المصريين ليلة عَيّنوهاء وكاتبوا الفرنج بذلك» 
كن معهم الوصول إليهم في ذلك ”' الزمان المقرّرء فخانهم ابن مصال 
)١(‏ سترد ترجمته ص 745 من هذا الجزء. 
(1) انظر «سنا البرق الشامي»: .١594- 141//١‏ 


(*) في الأصل و (ل): وتجمعواء والمثبت من (م). 
 ©(‏ 5) هذه العبارة مكررة في (م). 


ردي 


ا 


فيما عاهدهم عليه» ونكث في اليمين وكَمّر عنهاء وصار إلى الملك التَّاصرء 
وعرّفه بجليّة ما جرى . 


فأحضرهم واحداً وانحدا وقرّرهم على هذه الحالة» فأقرُوا واعترفواء 
واعتذروا بكونهم 58 أرزاقهم , وأخذت أموالهم. فأحضر السُلْطان 
العلماء واستفتاهم في أمرهم. فأفتوه بقتلهم وصلبهم ونفيهم » فأمر بصلبهم . 

وقيل: إن الذي أذاعَ سرهم زين الدين علي الواعظء وطلب جميع ما 
لابن لامي م من العقَار والمال» فأعطاه ح ذلك. 
الدّاعى» 0 وكان 113 ب توا التّظر* ثم القضاء بعد ذلك 
وشبرما كاتب السرء وعبد الصّمد القشة © أحد أمراء المصريين» ونجاح 
النّجوم» وعُمارة اليمني الشّاعر. 

قلت: وبلغني أن عمارة إنما كان تحريضه لشمس الدولة 29 على 
المسير إلى اليمن ليتمّ هذا الأمرء لأن فيه تقليلاً لعسكر صلاح الدين» 
وإبعادا لأخيه وناصريه عنه. 

قال العماد فى «الخريدة»: ووقعت اتّفاقات عجيبة من جملتها أنه تسب 
إليه بيت من قصيدة ذكروا أنه له يعني في القصيدة التي حَرّض فيها شمس 
الدولة على المسير إلى اليمن» أوَّلها: 
() ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 
() في (ل): الفشةء وفي (م): عبد الصمد والقشة» وكأنهما شخصان. 
(5) في (م): يحرضه بشمس الدولة. 
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العلّم مذ كان محتاج إلى العَلّم 
وقد تقدم ذكرها""» وأما البيت” فهو 
قد كان أولُ هذا الدين من رَجُل سعى إلى أَنْ دَعُوه سيّدَ الأمم”" 
قال العماد: ويجوز أن يكون هذا البيت معمولاً عليهء فأفتى فقهاء 
ضير بقثله »حضوا الشلطان على المثلة بذكله 29 
قال: ولعُمارة في مصلوب بمصر يقال له طَرْخانء وكان خرج على 
الصّالح بن ررك فظفر به الصّالح وصلبه» وكان يستحسن أبيات عمارة 
فيه» وهي: 
أراد علو مَرْتسَةٍ وقذر فصْبَّحَ فوقٌ جذّع وهو عالي 
ومُدَّعلى صَّلي بٍالجذع منه2 يمينٌ لاتطولعلى الشّمالٍ 
وتكدن راش لعتتاب قلن: ١‏ دعاء ]لني الكواية والقلال 
قال المماء :كانه وقنتت اله توما ال اله ارو 


وقال في «البرق»: ووصل من صلاح الدين يوم وفاة نور الدين إلى 
شق كتاب يتضمن هذه القضية وهو بيخط ابن تريش يعني المرتضى”") 


. انظر ص 777 من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) «النكت العصرية»: 76054. 

() في هامش (م): «وهذا البيت قد نسب في بعض الكتب إلى أبي العلاء المعري». 

(4) #خريدة القصر» قسم شعراء الشام حروكد 36 

(5) في (م): يمينا . قلت: : فيكون (مَدَّ مبنياً للمعلوم. 

() #خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 2٠3١١ 1١9/7‏ و«التكت العصرية»: 41 
/ا. 

(0) انظر «سنا البرق الشامي»: ١16١/١‏ وهذا النص فيه مستدرك من كتابنا هذا . 
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وقال ابن أبي طيّ: وقد كتب القاضي الفاضل إلى نور الدين كتابا شرح 
فيه قضية المصلَبِينء فقال بعد مطلع الكتاب: قصر هذه الخدمة على متجدد 
سار للاسلام وأهله. وبشارة مؤذنة بظهور وعد اللّه في إظهاره على الدين 
كُلَّهء بعد أن كانت لها مقدّمات عظيمة إلا أنها أسفرت عن التُّجْح» وأوائل 
كالليلة البهيمة”2 إلا أنها انفرجت عن الصّبْحء فالاسلام ببركاته البادية 
وفتكاته الماضية قد عاد مستوطناً بعد أن كان غريباء وضرب في البلاد 
بجرانه نه(" بعد أن كاد الكفر”” يتم عليه تخيلاً عجيباء إلا أن الله سبحانه أطلع 
على أمرها من أوَّله وأظهر على سرّها : من مستقبله40). والمملوك يأخذ فى 
ذكر الخبر» ويعرض عن ذكر الأثر: 

لم يزل يُتوسم من جنْد مصر ومن أهل القصر بعدما أزال الله من 
0 ... (26 و )2 و 9 
0 ونقض”” من عرى دولتهم”*. وخفض من مرفوع كلمتهم» 
أنهم"' ' أعداء وإن قعدت بهم الأنا وأضداد وإن وقعت عليهم كلمة 
الاسلام. وكان لا يحتقر منهم حقيراء ولا يستبعد متهم شرا كبيراً» وعيونه 
لمقاصدهم موكّلة» وخطراته في التحرز منهم مستعملة» لا تخلو سنةٌ تمرء 
ولا شهر يكرّء من مكر يجتمعون عليه» وفساد يتسرّعون إليه» وحيلة 
يبرمونهاء ومكيدة يتمّمونها'"". وكان أكثر ما يتعللون به» ويستريحون إليه 
المكاتبات المتواترة» والمراسلات المتقاطرة» إلى الفرنج خذلهم الله تعالى؛ 
)١(‏ الليلة البهيمة: هي التي لا يطلع فيها القمر. انظر «اللسان» (بهم». 
)١(‏ أي ثبت واستقر. انظر «أساس البلاغة» و «اللسان» (جرن) . 
(*) في الأصل و (ل): بعد أن كان كالكفرء والمثبت من (م). 
() في (ل): متقبلة» وهو تصحيف . 
 5(‏ 0) ما بينهما ساقط من (م). 
(5) في (م): أنه. 
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التي يوسّعون لهم فيها سّبُلَ المطامع» ويحملونهم فيها على العظائم الفظائع» 
ويزيُنُون لهم الإقدام والقدوم» ويخلعون فيها''' ربّقة الاسلام خلع المرتدٌ 
المخصوم؛ ويد الفرنج بحمد الله قصيرة عن إجابتهم» إلا أنهم لا يقطعون 
حَبْلَ طمعهم على عادتهم. وكان ملك الفرنج كلما سَوّلت له نفسه الاستتار 
في مراسلتهم» والتحيّل في مفاوضتهم» سير جرج كانه رسولاً إلينا ظاهراً 
وإليهم باطناًء عارضاً علينا الجميل الذي ماقبلته قَطْ أنفسناء وعاقدا معهم 
القبيح الذي يشتمل عليه في وقته علمنا. ولأهل القَضْرٍ والمصريين في 
أثناء”"2 هذه المدد رسل تتردّدء وكتب إلى الفرنج تتجدّد. 

ثم قال: والمولى عالمٌ أن غادة أوليائه المستفادة من أدبه ألا يبسطوا 
عقاباً مؤلماًء ولا يعذَّبوا عذاباً محكماء وإذا طال لهم الاعتقال» ولم ينجع 
السؤال» أطلق سراحهم, وَخَلَّى سبيلهم» فلا يزيدهم العفو إلا ضراوة» ولا 
الرَقََّ عليهم إلا قساوة. وعند وصول جُرج في هذه الدفعة الأخيرة رسولاً 
إلينا بزعمه» ورد إلينا كتابٌ ممن لا نرتاب به من قومه» يذكرون أنه رسول 
مخاتلة» لا رسول مجاملة» وعامل كه لا حامل هديّة» فأوهمناه الإغفال 
عن التقّظ لكل ما يصدر منه وإليه» فتوصّل مرّة بالخروج ليلاء ومرّة 
بالركوب إلى الكنيسة وغيرها نهاراًء إلى الاجتماع بحاشية القصر وخدّامه» 
وبأمراء المصريين وأسبابههم'". وجماعة من النصارى واليهود وكلابهم 
وكُتّابهم» فدسسنا إليهم من طائفتهم مَنْ داخلهم» فصار ينقل إلينا أخبارهمء 
ويرفع إلينا أحوالهم. ولما تكاثئرت الأقوال» وكاد يشتهرٌ علمنا بهذه 
الأحوال» استخرنا الله تعالى وقبضنا على جماعة مفسدة» وطائفة من هذا 
)١(‏ في الأصل : فيهء وفي (م): بهاء والمثبت من (ل6. 
(؟) أثناءء ساقطة من (ل). 
(*) في (م): وأشبابهم . 
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الجنس متمرّدة» قد اشتملت على الاعتقادات المارقة» والسّرائر المنافقة» 
فكلاً أخذ الله بذنبه» فمنهم من أقرٌّ طائعاً عند إحضاره» ومنهم من أقرّ بعد 
ضرية؛: فاتكشفت آمور آخر كادث مكتومة».. ونُوَبٌ غير الث كانت عندنا 
معلومة» وتقريرات مختلفة في المراد» متفقة في الفساد. 

ثم ذكر تفصيلاًء حاصله أنهم عيّنوا خليفة ووزيراً مختلفين في ذلك» 
فمنهم من طلب إقامة رجل كبير السن من بني عم العاضد» ومنهم من جعل 
ذلك لبعض أولاد العاضد وإن كان صغيراء واختلف هؤلاء في تعيين واحد 
من ولدين له. وأما بنو رُزِّيك وأهل شاور فكل منهم أراد الوزارة لبيتهم من 
غير أن يكون لهم غرض في تعيين الخليفة . 

[ثم]”"' قال: وكانوا فيما تقدّم» والمملوك على الكرّك* والشَّوْبك* 
بالعسكرء قد كاتبوهم وقالوا لهم: إنه بعيدء» والفرصة قد أمكنت» فإذا وصل 
الملك الفرنجي إلى صَّدْر* أو إلى أَيْلة* ثارت حاشية القَضْر وكافة الجَنْد 
وطائفة السّودان وجموع الأرمن وعامة الاسماعيلية؛ وفتكت بأهلنا وأصحابنا 
بالقاهرة . 

ثم قال: ولما وصل جرج كتبوا إلى الملك الفرنجي أن العساكر 
متباعدة في نواحي إقطاعاتهم» وعلى قرب من موسم غلاتهم» وأنه لم يبق 
في القاهرة إلا بَعْضهمء وإذا بعثت أسطولاً إلى بعض الثغور أنهض فلان مَنْ 
عنده وبقي في البلد وحدهء ففعلنا ما تقدَّم ذكره من الثورة. 

ثم قال: وفي أثناء هذه المدة(" كاتبوا سناناً صاحب الحشيشيّة7" بأن 
(1) ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 
(1) في (ل): النوبة. 


(') أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وقد توفي سنة(5848 ه)» انظر عنه وعن 
الحشيشية. «رحلة ابن جبيرة: حي سه ير 0 و امعجم البلدان؟» : ع 5-5 
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الدّعوة واحدة والكلمة جامعة» وأن ما بين أهلها خلاف إلا فيما لا يفترقٌ به 
كلمة» ولا يجب به قعودٌ عن نُصّرة. واستدعوا منه من يُنَمّم على المملوك 
غيلة» أو يبيت له مكيدة وحيلةء # واللَّهُ منْ وَرَائِهِمْ مُحيط 4 2١‏ وكان 
السو إلبهم عن المصريين خال ابن قَرْجَلَّة( المقيم الآن هو وابن أخته 

ا ان وكان حكم الله أولى ما أخذ بهء وأدبٌ الله أمضى 
فيمن خرج عن أدبه» وتناصرت من أهل العلم الفتاوى» وتوالت من أهل 
المشورة بسبب تأخير القتل فيهم المراجعات والشكاوى» قتل الله بسيف 
الشَّرْع المطهّر جماعة من العُواة العُلاة» الدّعاة إلى الئّارء الحاملين لأثقالهم 
وأثقال من أضلوه من الفجّار» وشنقوا على أبواب قصورهم» وصلبوا على 
الجُذُوع المواجهة لدورهمء ووقع التتسّم لأتباعهم. وشوت طائفة 
الاسماعيلية ونفواء ونودي بأن يرحل كافّة الأجناد وحاشية القصر وراجل 
الشُودان إلى أقصى بلاد الصّعيد. فأما مَنْ في القصر فقد وقعت الحوطة 
عليهم إلى أن ينكشف وَجَْهُ رأي يمضي فيهم» 9 رأي فوق رأي المولى» 
والله سبحانه اع وهو مستشار» وعنده من أهل العلم من تطيت 
النفس بتقليده» وتمضي الحدود بتحديده. ورأى المملوك إخراجهم من 
القصرء فإنهم مهما بقوا فيه بقيت مادّة لا تنحسم الأطماعٌ عنهاء فإنه قبْلة 


و«النجوم الزاهرة»: 2١١1/5‏ واشذرات الذهب»: 795/5 2590 ولبرنارد 
لويس كتاب «الدعوة الاسماعيلية الجديدة» ترجمة الدكتور سهيل زكارء دار الفكرء 
بيروت 1191/ 2.1911 و لأعلام الاسماعيلية» 15196 701. 

.7١ سورة البروج» الاية:‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ه ص 45 من هذا الجزء . 

() في الأصل و (ل): مستجارء والمثبت من (م). 


ل 
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للضلال منصوبة. وببعة للبدع 0 


قال المؤلف: اعليا عي 

ومما يطرفٌ به المولى أن ثَعْرَ الاسكندرية على عموم مذهب السْنَة 
فيه طلم البحث أن فيه ذاعية حييكا امه محتترا شخصّه + عظيما عفرة 
يسمى قديد القفاصء» وأن المذكور مع خموله في الدّيار المصرية» قد قَشَتْ 
في الشَّامِ دعوته» وطبقت عقول”” أهل مصر فتنته» وأن أرباب المعايش فيه 
يحملون إليه جُزْءاً من كسبهم»ء وَالكمُوان معدن إلبدقطرا ؤافيا من اموالقة) 
ووجدت في منزله بالإسكندرية عند القبض له والمجم عليه» كتب مجرّدة 
فيها خلع العذّارء وصريح الكفر الذي ما عنه اعتذار» ورقاع يخاطب بها 
فيها ما تقشعرٌ منه الجلودء وكان يدّعي النَّسب إلى أهل القصرء وأنه خرج 
منه طفلاً صغيراء ونشأ على الضّلالة كبيرًء وبالجملة فقد كُفي الاسلام 
أمره» وحاق به مكره» وصرعه كفره. 

قلت: وفي قضية عمارة هذه يقول العلامة تاج الدين الكندي رحمه الله 
لد ونقلته من خبطه : 
عمارة في الاسلام أبدّى جناية"") وبايع فيها بيعة وصّليبا 
وأمسّى شريك”" الشْرْك في بُغض أحمد فأصبح” فيج ب الصَّليِبِصَلِيبا 
)١(‏ فى (ل): محجوبة. قلت: والظاهر أنها من تصرّف التّاسخ . 
(1) تعليق المؤلف. ساقط من (م). 
(5) بهاء ساقطة من (ل). 
(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (711 ه). 
(5) في (م): نخيانة . 
(0) في (م): يعين. 
(8) في (م): وأصبح. 
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وكانخبيتٌ الملتقى إِنْعَجَدْكَهُ تجذمنهعودافي التمَاقٍِصَلِيا 
. سيلقى غداًما كان يسعى لأجله وتنقى مكذيدا فى اطى وَصليها 

قلت: الصليب الأول صليب التّصارىء» والثاني بمعنى مصلوب» 
والثالث من الصّلابة» والرابع وَدَك العظام» وقيل: هو الصّديدء أي يُسْقى ما 
يسيل من أهل النّارء نعوذ بالله منها. 

وكان عُمارة مستشعراً من العْرٌ وهم أيضا منهء لأنه كان من أتباع 
الدولة المصرية» وممن انتفع بها واختل أمره بعدهاء فلم تَضْفُ القلوب 
بعضها لبعض.. وصار يظهر في فلتات لسانهء في تظمه ونثره» ما يقتضي 
التحوّز منه وإبعاده» وهو يرى ذلك منهم فيزداد فسادا في نيته» وإن مدحهم 
تكلّف ذلك وصرّح» وعرّض فيه بما في ضميره. 

وقد قال في كتاب «الوزراء المصرية»: ذكر الله أيامهم بحمدٍ لا يكل 
نشاطه» ولا يُطوى حاط فقد وجدتٌ قَقدَهمء وهُنْتْ بعدّهه”"'. 

وقال من قصيدة مَدَح بها نجم الدين أيوب: 
وكان لي في ملوك التَّيْل قبلَكُمُ مكانةٌ عرفتها العُرْبٌ والعَجَمْ 
وكان بيني وبين القَوْم مَلْحَمَةٌ في حربها ألْسّن الأديان تَحْتَصِمْ 


وماتزالإلى داري عوارفهم 
توكت ففْندَك تلتاقيل إنتك لا 
ولست بالرّجْلٍ المجهول مَوْضِعَهُ 
ولا إللى مندحات المال الله 
وإنما أنا ضيف للملوك ولي 


.1١7١ «التكت العصرية»:‎ )١( 


يسعى إليّ بهاالإنعامُ والكرمُ 
تجو إلاعلى من مَسَّه العَدَمُ 
ولالكَزْرٍ من الإحسان أغْمَِمْ 


ولاعمّى نال أعضائي وَلاصَّمَم 


5-2 0 0-7 
دون الضيوف لسان ناطق وق4”") 


(؟) انظر أبياتا من هذه القصيدة في «النكت العصرية»: 2705-1700 وقد سلفت بعض 


أبياتها ص 707 من هذا الجزء . 


وقال من قصيدة مَدَح بها صلاح الدين رحمه الله تعالى : 


همده 0 2 1 


وأتفث متتخي ملدرة تعلو 

نوصي رما مادا بسناضن 
وله من أخرى : 

فقد صارت الأُنيا إِلِيكُمْ بأَسْرها 

إذا لم تزيدونا فكونوا كمن مَضى 


وليس على مُرٌ الفطام إقامة 


وقال في قصيدة مَدَح بها تقىّ الدين: 


هل تأذنون لمن أراد عتابكم 
ضِيعتُمْ من حَسقْضيفِكُمْ الذي 
وتغاقّ ل السُنْطانُ عني حين لم 
وَرَجَوْتٌ نَفْعَك بالشّفاعةعنده 
وإذانطاقٌ الرّرْقِ ضاق مجالّه 
وقال أيضا: 
تِيمَمْتُ مِضّراً أطلبُ الجاه والغِنى 
وَزْرْتُ ملول التّل أرتادُنَيْلَهُمْ 
وَقُرْتُبألفمنعطيّةفائزٍ 
وك طروتي بن هاضرب 
وجادابنٌ ررك من الجاه والغنى 
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كان في عَصَّرِهم مت ينا 
ا 0 ا 


فلا تَشْبَعُوا منها ونحنُ جياعٌ 
ففي الحا أخبارٌ لهم وَسَّماعٌ 
فهل في ضروع المكرمات رضاعٌ 


أم ليس في إعتابكم من مَطْمّع 
مازال قبل اليوم غير مُضَيِّعْ 
سنا ع بتإر عي 
فَسَمَحْتَ لي بشفاعة لم تنقع 
أمسى مجال التُطْقٍ غير 


وي موس 


ع : د |" جه هو 4 
َمْسا في يِل عَنِشٍ ممع 
و 
ا ل 0م 
بما زاد عن مَرُمى رجائي ومطمعي 


وأوحى إلى سمعي ودائع شعره 
وليست أيادي شاور بذميمة 
ملوك رَعَوَالي خحزمة صار نَبْنّها 
مذاهبهُمْ في الجود مَذْمَبْسُنَّةِ 
قَقُلَ لصلاح الدين والعَدْلَ شَأنةُ 
أقمت لكم ضيفائلاثة أشهر 
0 في ضيوف الباب ممّن لسائة 

فباراعي الإسلام كيف قر ركتنا 
دَعَوْناك من قُرْبٍ وَيُمْدٍ قَهَّبْلنا 


وقال أيضاً: 
دفي بعلي رسن الإنام'العافور 
جالست مِنْ وزرائه ونين 
وعلى انفرادك من عساكرك الذي”) 
قَلَّدْتَ مُؤْتَمِنَ الخلافة” أَمْرَهُمْ 
فَعسى اللّيالي أنْتَرُةٌإليكمُ 


)١(‏ القصيدة بتمامها في «النكت العصرية»: 


الألفاظ . 
(؟) في (م): التي. 


[فرف انظر ص ومأ بعدها من هذا الجزء . 


(؟) انظر «النكت العصرية»: 5١5؟.‏ 
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2 3 ا 
فَحَبَرْتهُمني بأكرمموتع س0 


ولاعَهدُهاعندي بعهد مُضيّعٍ 
هشنيها رز رَعَنْهُ النَائبِاتٌ ومارّعي 
وإِنْ خالفوني باعتقاد التّشيّع 
مَنِ الحَاكمُ المصغي إليّ فأدّعي 
اقول لمتتدري كلما فاق وشمج 
إذا عه دخو حاميهيى 
فريقَيْ ضياع من عَرَاياوجوْعٍ 


جوايَكٌ فالباري يجيب إذا يد 


أسَفُ العقيم على فراقٍ الواحد 
أمرائهأه لالثناء الخالد 
يا ابنّالنَبيٌّ من ازدحامالواقد 
كانوا كأمواج الخْضّمٌ الراكدٍ 
فكبا وقصَّرَعن صّلاح الفَاسِدٍ 
ماعَودَنُكُمْ من جميل عَوَائِدِ؛) 


1 ١59ء‏ مع اختلاف في بعض 


وقال أيضا: 
قِسَتْ رَأقَةٌ الدّنيا فلا الدَّهْرُ عاطفٌ 
عفاللهعنارائهكلفقَثْرَة 
ا دده 
ألامَّللَدُعَطْ ف علي فإنني 


علي وعد الرّحيم رَحيُم 
كلام الهدَى فيها علي كُلُومُ 
وَصَلْتْإليهوالرَّمانَدَمِيمُ 
فقيرٌإلى مااعتدثُ منهعَدِيْمْ 


عبد الرحيم هو القاضي الفاضل”'' رحمه الله تعالى. 


وبلغني أن غيَارة لما 


مَرُوا به ليُصلب عبر به على جهة دار الفاضل» 


فطلب الاجتماع به» فقيل: ليس إليه طريق. فقال: 


عَبْدُ الرّحيم قَدٍ 6 حتجب 


لالد ويف التقبيدة فلن ما زعي يبه و الاستم اع علو وكاب الارجج 
والخوض في فساد الدولة بل الملّ وتوضح عَذْر السُلْطان في قتله» وقتل 


من شاركه في ذلك : 

لو و و 
جَدَءْ 120 7 03 لا 
هَدَمت قاعدّة المعروف عن عجل 


لهفي ولهف بني الآمال قاطبة 


. في (م): بعد حسن الحلي بالعطل‎ )١( 


وجِيْده بعد حَلَي الخ" بِالعَطلٍ 
َدَرْتَ منعَثّرَاتِ البغي فاسْتقل 
ينفكٌ ما بين نَفْصٍ الشّين والحَجَلٍ 
يت مُهل *' أما تمشي على مَهَلٍ 


على فجيعتنافي أكرم الذُوَلٍ 


(*) المارن: ما لان من الأنفء «اللسان» (مرن) . 


(5) المهل: القيح والصديد. «اللسان» (مهل). 


قَدِمْتْمِضْرٌ فأؤلتني خلائقها 
قومٌ عَرَفْتُ بهم كَسْبّ الألوفٍ ومن 
وكنت من وزراء الدَّسْت حيث سما 
وَنْلْتْ من عظماء الجيش تَكرمَة""© 
ياعاذلي في مَوَى أبناء فاطمة 
ناه رز ساعة القَصْرَيْنِ وابّْك معي 
وقَلْ لأهلهما واللّه ماالتَحَمَتْ 
ماذاترى كانت الافرنجٌ فاعلة 
هل كان في الأمر شيء غير قسمة ما 
وقد حَصَلْتُمْ عليها واسمٌ جَدٌَكُمُ 
مَرَرْتُ بِالقَضْر والأركانٌ خاليةٌ 
فَملْتْعنها بوجهي خَوْفَ مُنْتَقَدِ 
ملت من أسف دمعي غَدَاةٌ خلت 
أبكي على مأثّراتِ من مكارمكُمْ 
دارٌ الضيافَة كانت أَنْسّ وافدكمْ 
وفطرة الصّوم إن أصغت مكارمكم 
وكسوة النّاس في الفَضْلَيْن قد دَرَسَتْ 
وموسم كان في كَسْرٍ البعليج لكم 
وأو العام والعيدان كان لكم 
والأرض تهترٌ في عيد الغدير لما 


)١(‏ في (م): مكرمة. 


من المكارِمٍ ما أَرْبى على الأمَلٍ 
0 

من الحصان بهاديه على الكَفْلٍ 
ا الخَلَلٍ 
لك المَلامَة إن ست ف فى 
عليهما لاعلى صِفَّيِنَ والجمل 
فيكم قُروحي ولا جرحي بِمُنْدَملٍ 
في نَل آل أمير المؤمنين علي 
من الوفود وكانت قبْلَّة القبَلٍ 
من الأعادي وار ل ييل 
رحايكُعْ وعَدَتْ مهجورة السب 
0 
واليومم أَوْحَشٌ من رَسْمٍ ومن طلَلٍ 
تشكو من الدَّهْرِ حيفاً غير مُحْتَمَلٍ 
ورَثَّ منهاجديدعنهمٌ وبلي 
يأتي تجِمْلُكُمْ فيه على الجَمَلٍ 
فيه من وَبْلٍ”"' جود ليس بالوَشل”» 
يَهتَرُمابِينَ قصريكم من الأسَلٍ 


. الوبل: المطر الشديد الضخم القطر. «اللسان» (وبل)‎ )١( 
الوشل : الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة. «اللسان» (وشل).‎ )"( 


34/١ 


وما ال محف د كوو 

ولا حمل ور الأضيا من غ1 أطباق إلا على الأعناق والعَجَّل 
وماحَصَّصْتُمْ بس رٌأهل ملَتَكُمْ حتى عَمَمْثُمْ به الأقضَّئ من المِدّلٍ 
د ين ل 
وقال ا أبو القاسم» هبة الله بن عبد الله بن كامل» 

كان داعي الدّعاة بمصر للأدعياء» وقاضى القضاة لأولئك الأشقياء» يلقبونه 
بفخر الأمناء» وهو عندهم فى المحلة العلا والدوتة الشّمَاء» والمنزلة فى 
السماء» حتى الكدرت نجومهم» وَتَعْكرَتْ رسومهم» وأقيم قاعدهم. وعضد 
عاضدهم» وأخليت منهم مضرهم. وأجلي عنهم قصرهم. فحرّك ابن كامل 
ناقصّ الذث"" عدهع: والشد منهمء فمالاً قوما على البيعة لبعض أولاد 
العاضد.ء ليبلغوا به كا الشاوة من المقاصد» 2 من المكايد» فأثمرت 
7< له 0 3 5 0 اقرف 

بجنثهم الجذوع. وأقفرّث من جسومهم الربوع ‏ وأحكمت في حلوقهم ' 
الشسوع”': وهذا أول من ضَمّه حبل الصلب» وأمه فاقرة0) الصلت: وهذ) 
صنع الله فيمن ألحد”"©, وكفر النعمة وجحدء وذلك غرّة رمضان سنة تسع 


)١(‏ في الأصل: الحلل» والمثبت من (ل) و(م). 

(5) في (م): نافض الكرب عنهم 

(*) في الأصل : حلومهم. وفي «خريدة القصرا: لحومهم. والمثبت من (ل) و (م). 

(5) النسوع؛ مفردها: النسع: سير يضفر على هيئة أَعِنّةَ النعال تشد به الرحالء ويجعل 
زماما للبعير وغيره» انظر «اللسان» (نسع). 

(6) الفاقرة: الداهية الكاسرة للفقارء «اللسان» (فقر). 

() ألحدء ساقطة من (ل). 
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وستين وخمس مئة . سمعة الملك النّاصر صلاح الدين ا وقد 
ذكروه عنده بالمفضل والأدب. ونسبوا إليه هذين البيتين فَئْ غلام رفاء» 
وأنشدهم”" الملك الناصر» وذكر أنه كان”" ينكرهما: 


رافك حيران كر تزي ٠‏ "وا نقي اتن مساق 
عسى بككفٌ الوصالتَرْفو مامَرَّقَالهَجْرُمن فؤادي9) 
في التعريف بحال عمارة*2 ونسبه وشعره 


قال العماد: وقد أوردثُ شعر عمارة”" بن أبى الحسن اليمنى فى 
كتاب «خريدة القصر وجريدة العصر»» ونقلت إلى هذا الكتاب ‏ يعني كتاب 
«البَرق الشَّامِي» ‏ لمعا من ذلك. فمن ذلك ما أنشدنيه نجم الدين 
أبو محمد بن مَصّال9) : 


)١(‏ في (م) يقول يذكره» وإخال «يقول» مقحمة. 

(؟) في الأصل: وأنشده» والمثبت من (ل) و (م). 

(”) كان» ساقطة من (م). 

(5) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: »187-14857/١‏ وهما مستدركان من كتابنا 
هذا. وذكر محققه نقلاً عن «المغرب» لابن سعيد أن البيتين لابن القابلة السبتي . 

قلت: هو أبو بكر محمد بن يحيى الشلطيشي؛ كاتب وشاعر أندلسي» كان من 

كبار أعوان ابن قسي الثائر على المرابطين» كان يسميه المصطفى لاختصاصه بالكتابة 
لهء واطلاعه ل الو قتل بعد نحو سنة (079 ه)ء انظر «الحلة السيراء؟»: 
27054 و «المغرب في حُلَى المغرب»: 7607/١‏ 07" و «نفح الطيب»: 
لارحلت 131/5 

 0(‏ 6) ما بينهما ساقط من (م). 

() انظر حاشيتنا رقم لا ص ” من هذا الجزء. 


/؟ 


١ / 


تو أن قلتي نوم كتاظىة معني لملكثّه وكَظفتُ غيظ الأَدْمُع 
قال العماد: إنما أنشدني فيض الأدمع فرأيت غيظ الأدمع أليق 

 مظكلاب‎ 

للب كتالدمين العيانة أله" ٠١‏ لك كيزا اللاصيين ونا فى 

ومن الظنون الفاسدات تَوَهُمي بعد اليقين بقاءه في أَضلُمي 

ميا الفلنية أُوََغادر فألومَه هي شِيْمَة الأيام مُذْ2ا) لقت معي ”) 
قال: وأنشدنى لعمارة أيضاً: 

مَلِكُ إذا قابَّلت بشرّ جَبيْنه فاَرَقْتَهُ والبِشْرُ فوقٌ جبيني 

وإذا لتفتيميتة وخَرَججتمن أآبوابهلَةمَالملوكٌ يميني”) 
قال: وأنشدني له عضد الدين أبو الفوارس مُرْهَف بن أسامة بن 


: 40 


عر 


لي في هوى”* الرّشأ العُذْرِيٌ أَعْذَارُ بق لي مُذْ أَقَدَ الدّمَعُ إنكارٌ 
لي في القُدُود وفي 5 الخدود وفي ض مٌالتّهود تُباناتٌ وأَوْطَارٌ 
هذا اختياري فَوافِقَ]نْ رَضِيِتَبه أؤلاقتغني ومااَمْوَى وأخْمار 
مني جرّافاًوسامحني مُصارفة فالئَّاسٌ في دَرَجات الجبٌأَطْوارُ 


)١(‏ في «الخريدة» و «النتكت»: قدء وهي الأشبه. 

(؟) انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: *// ٠‏ » و«التكت العصرية»: /ا79 آ 
مع اختلاف في ترتيب البيتين الثالث والرابع . 

(*) «خريدة القصر» قسم شعراء الشام : »٠/«‏ و«سنا البرق الشامي»: ١١4/١‏ 
وفيهما: إيوانه بدلاً من أبوابه. 

(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (5177 ه). 

(5) في «الخريدة» و «النتكت»: ما عن هوى. 


يلخن 


الا 5 20 رت لياس ( زفق 
وخخل عَذْلي ففي داري ودائكرتي منالمَهَادْرَّةقلبي'' لهادار 


قلت: ويروى: 
2 ا 7 إرى 
وغرٌ غيري ففي اسري ودائرتي 


والأبيات العينية من قصيدة في مَدْح تقيّ الدين» والنُونيّة في مدح نجم 


وكان عمارة هذا عربيا فقيها أديبء وله كتابٌ صغير ذكر فيه أخباره 


وأحواله باليمن» ثم بمصر””"» فذكر أنه أقام برّبيد* ثلاث سنين يُقرأ عليه 


مذهب الشافعى رضى الله عنه. قال: ولى فى الفرائفض مصدّف يقرأ 


باليمن . 


وفي سنة تسع وثلاثين زارني والدي وخمسة من إخوتي إلى زبيد» 
فأنشدته شيئا من شعري» فاستحسنه» ثم قال: تعلم والله أن الأدب نعمة من 


)١(‏ في «النكت»: صدري. 

(؟) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 2٠١8 1١1/7‏ و«النكت العصرية»: 
2751706 و ”سنا البرق الشامى»: .١59/١‏ 

(9) هي رواية «النتكت العصرية» 000 

(5:) هو «التكت العصرية .في أخبار الوزراء المصرية» نشر سنة 18917 م بعناية هرتوغ 
درنبرغ» ونشر له أيضا #تكملة ديوان شعر عمارة اليمني ونبذ من ترسلاته وتراجمه» 
سئة 1407 مء وأعاد طبع كتاب «التكت» بالأوفست قاسم محمد رجب صاحب 
مكتبة المثنى ببغداد» وعلى هذه المصورة كانت إحالاتنا عليه . 

وطبع لعمارة أيضاً تاريخه «المفيد في أخبار صنعاء وزبيد؛ بتحقيق محمد بن علي 

الأكرع الحوالي» طبع غير مرة» ثالثها سنة ١799‏ ه1919 م. 

(0) «النكت العصرية»: 77 . 


1 


» فحلفت له على ذلك؛. ولطف الله تعالى بي فلم أهج أحدا ما عدا 
إنساناً هجاني بحضرة الملك الصالح ‏ يعني ابن رُزّيك ‏ ببيتي شعرء فأقِسَم 
الصّالح عليّ أن أجيبه» ففعلت متأوّلاً قول الله عَرَّ وجل : لوَلَمَنِ التصَرَ بَعْدَ 1 
ظلْمه فَأُولَيِكَ مَا عَلَيهِمْ ' مِنْ سَبِيلٍ6”''» وقوله تعالى : هفَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
عدوا علته يلما اغتدئ ك7 , قال: ول كن كور 901 
بجميع ما يتناوله من حاج اليمن برآ وبحراء وبجميع خفارات الطَّريقَ» فذكر 
أنه حصل له وجاهة عندهاء فانتفع بها حتى أثرى وكثْر ماله وجاهه. ثم 


طرأت أمورٌ اقتضت أن هرب من اليمن» وحجّ سنة تسع وأربعين وخمس 
37 ' 
7 


قال: وفي موسم هذه السنة مات أمير الحرمين هاشم بن فليتة 
وولي الحرمين ولده قاسم بن هاشم 9 فالرمتي الكفارةبعنه. والرزسالة :مله 
إلى الدولة المصّرية؛ فَقَدِمْتُها في شهر ربيع الأول سنة خمسين» والخليفة بها 
يومئل الفائز بن الظافرء والوزير له الملك الصّالح طلائع بن رُزَّيكء فلما 
حضرت للسّلام عليهما في قاعة الذهب من قصر الخليفة أنشدتهما: 


العَمدٌ للعيس”2 بعد العَرْمٍ والهِمَم خهدا “يوه "يما أولت من الّم 


5١ سورة الشورى. الاية:‎ )١( 

(1) سورة البقرة» الآية: .1١985‏ 

(*) «النكت العصرية»ة: 77 ل 75. 

(4) انظر النكت العصرية»: 185 .7"1١-‏ 

(0) انظر ص 7١7‏ من الجزء الأول. 

(7) انظر حاشيتنا رقم ا ص 7١7‏ من الجزء الأول. 

(0) في الأصل : للعيش» وهو تصحيفء والمثبت من (ل)»؛ و (م). 
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0 
2ه عه 5 


3 4 


2 كوك التطْحاء وَالحَرّم 
فهل دَرَى البَئِسُ أني بعد رَوْرَتهً 0 


حيثُ الخلافةٌ مضروبٌ سُرَادِقُها 
وللإمامَّةٍأَنوارٌمُقَدَسَةٌ 
ولد و ايناث تمبمف لننا 
وللمكارم أعلامٌ تعلنسا 
وللغلا ألْسَنٌ تُثنى محامِدها 
وراية الشَرف البدّاخ تَرْتعها 
َسَمْتُبالفائز المعصوم معتقداً 
لقدحمى الدّينَ والدنيا وأهلّهما 
اللأبِسٌ المَخْرَلم تَنْسُجْ غلائلّه 
ؤُجُوده أوجد الأيام سا اقترحت 
قدملّكتهالعَوَّالير اعم 
أرى تقاما علح المأن أَوْمَمدِي 4 
ا 
ا ري 1 
نسرى الوزارة فيه وهي بول 
عواط ف أعلمتنا غلك أن يتا 


أَقَيْ 


. في (م): فرقته‎ )١( 


م ثئَة ١١‏ م 
وفداً إلى عبن المعزروف اكوم 


ماسرث مِنْخَرَمٍ إلا إلى حَرَمٍ 


على الخفيّين من م ومن حَكم 
مَدْحَ اران من بس ومن كو 
على الحميدين من فل ومن شيم 
يَدُ الرفيعين من مَجْدٍ ومن همّمٍ 
قَوْرَلنَجَاةٍوأَجْرًَاليِرّ في القَسَمٍ 
وزيرُه الصّالحٌالفرَاج للقْمَم 
إلايّدُ الصنعتين”" السَيْف والقَلّم 
وجوه أعدم الشّاكين للعَدَم 
تعيرأنف القَرِيَاعرَةَالشّمَم 
في يقظني أنها من جُمْلةٍ الخُلُم 
ولاتَرََ تَإِلِيِهرَغْيَةٌالهقم 
عُقُودَمَدْحٍ فما أَرْضَى لكم كلمي 
عِنْدَ الخلافة نُضْحا غير متهم 
قرابةً من جميل الرّأي لا الرجم 


(0) في «التكت» الصَّبَعَيْن ومثله في «وفيات الأعيان». 


7/١ 


لاب ررو و كا عط ينا ظلأعلى مَفْرِقٍ الإسلام وَالأمَّمٍ 
زيادة البِلٍ نَقْصٌ عند قَيْضهما فماعسى تَتعاطئ منَّةا كات 

قال: وعهدي بالصّالح وهو يستعيدها في حال النشيد مراراًء 
والأستاذون والأمراء والكبراء يذهبون في الاستحسان كل مذهب. ثم أفيضت 
علي خلّعٌ من ثياب الخلافة مُذْمَبة» ودفع إليّ الصّالح خمس مئة دينار» وإذا 
بعض الاستاذين قد خرج لي من عند السيدة بنت الإمام الحافظ بخمس مئة 
دينار أخرى» وحُمل المال معي إلى منزلي؛ وأطلقت”" لي من دار الضيافة 
رسومٌ لم تطْلق لأحد قبلي» وتهادتني أمراء الدولة إلى منازلهم للولائم 
واستحضرني الصّالح للمجالسة» ونظمني في سلّك أهل المؤانسة» وانثالت 
علي صِلائه» وغمرني يِرهُ. 


ا بحضرته من أعيان أهل الأدب الشيخ الجليس أبا المعالي بن 
الحكات7 3 والسوقق أبا الحجّاج وسفن بن الخلدلن صاحب ديوان 
عو 6259 كفي _ )2.2( كك 0 
الإنشاء حوايا للحم يحمووين ادويق » والمهذب أبا محمد الحسن بن 
اليد0 2 وغيرهم » وما من هذه الحلبة أحدٌ إلا ويَضربٌ في الفضائل 
النفسانية والرّياسة الإنسانية بأوفر نصيب» وما زلت أحذو على طرائقهم حتى 


)١(‏ «التكت العصرية»:  "”‏ 5"اء و«وفيات الأعيان»: “5777/7 5#. وانظر 
«خريدة القصرا قسم شعراء الشام: .1١5-117/7‏ 

)١(‏ في الأصل: وأطلق» والمثبت من (ل) و (م). 

(') سلفت ترجمته ص > وما بعدها من هذا الجزء . 

(5) سلفت ترجمته ص 187 من هذا الجزء . 

(0) سلفت ترجمته ص 77١9‏ من الجزء الأول. 

() سلفت ترجمته ص 70 من هذا الجزء . 


ا 


نظموني في سِلّك فرائدهم'''» وقلت: 

لياليّبالفُْطاط من شاطئئ”” مضر سقى عَهْدَكَ الماضي عِهادا" من القَطْرٍ 

ليالٍهي العُمْرٌالسَعيدُ كلما مضى في سواها لا يُعَدُ من العُمرا* 

أفادتني الأدارفيهامّوالياً صَمَس به ٌالأيامُمنكدَرِالعْذْر 

تواصّوًا على ألا ثَُرَدٌ إراتي2 ولو سُمْتُهُمْ نَْر الكواكب في حجري" 
وله في الصّالح بن رُزَّيِك من قصيدة: 

ولو لم يكن”'" أدرى بما جهِل الورى من الفَضْل لم تَنْفْقْ لديه الفضائل 


فين ان معنا نات فا قيها: “قرا ع ل 00 
وين فراسخمن|إ ومراح 


قال: وأنشدث الصّالح وهوبالقين 2 :داز الورانة قصيدة منياء 


دمُوا كل بَرْقِ شِنُْمُ غَيْرَ بارِقِ يلوح على القُسطاط صادِقٌ بِشْرِه 
وزوروا المقامَ الصَّالحيَّ فكلٌّمن2 على الأرض يُنْسئْذْكُرُه عند ذكره 
ولا تجعلوا مَقُصودَكُمْ طَلَبّ الغِننى فتَجْمُواعلى مَجَد المقام وفخره 
ولكن سَنُوا منه العُلاتظفروابها فكل امرىء يُرْجى على قَدرِ قَدْرِه”'"/ 


.0 575 «التكت العصرية»:‎ )١( 

)١(‏ في (م): جانبي. 

(*) العهاد جمع» مفردها العهد: أول مطرء وقيل: هو كل مطر بعد مطر. «اللسان» 
(عهد). 

(؟:) اضطرب ترتيب أوراق نسخة (ل)»2 فجاءت تتمة هذه القطعة بعد ورقتين. 

(0) انظر (النكت العصرية»: 5. 

00( في الأصل : أكن» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) «التكت العصرية»: /ا5 . 

(8) «النكت العصرية»: 175 075 و «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ١14/7‏ 
١06‏ . 


ا 


قال: ولما جلس شاور في دار الذّهب قام الشّعراء والخُطَباء ولفيف 


الناس إلا الأقل ينالون من بني 
الخئاط 2١(‏ الأسفهسلار*, فأنشدته 


صَحَتَْ بدَؤلتك الأيامٌ من سَّقَم 
ومنها: 

3 وك ا 6 

زالت ليالي بني رُزيك وانصَرَمَت 


كا د يهم الل ننائفنة 


فعذ وققة وقوعَالنَّسْرِخانئَهُمُ 
ولميكونواعدرَاذْل جِانيُةُ 
وما قَصَّدْتٌ بتعظيمي عِدَاك7'' سوى 
ولوشكرثُ لياليهم محافظة 
ولو فخت فمي يومأبذمهِمُ 
والله يأمر بالإحسانعارقة 


رُزّيك وضرْغام نائب الباب» ويحيى بن 


وزال ما يشتكيه الدَّهْرُ من ألم 


والحمدٌ والذمٌ فيها غَيْرُ خصرمٍ 
في صَّذْرِ ذا الدَّسْتِ لم يَفَعُدْ ولم يعم 
بانَدلكِجَفِعَعَرْمنْمَزِمٍ 
مَنْ كان مجتمع امن ذلك الرَّحَمٍ 
وإنماعَرِفُوافي سَيْلك العَرِم 
تعظيم شأنك فَاعْدُرْني ولاتَلّم 
لعوداساك يكن بلغيو مين ندم 

يَرْضّ قَضْلُّك إلا أن يُسَدٌ فمي 
منه وينهى عن الفخشاء في الكَلِم 

© 


قال: فشكرني شاور وأبناؤه على الوفاء بني رُزيك 


قلت: وشعر عمارة كثيدٌ حسن» وعندي من قوله: الحمد للعيس ل 


وإن كانت القصيدة فائقة ‏ 


نفرة عظيمة فإنه أقام ذلك مقام قولنا: الحمد 


لله ولا ينبغي أن يُفْعَلَ ذلك مع غير الله تعالى عرَّ وجل» فله الحمد وله 


. انظر حاشيتنا رقم ه ص 55 من هذا الجزء‎ )١( 
في الأصل : علاك؛ والمثبت من (ل) و (م).‎ )0( 
589 «النكت العصرية»:‎ )”( 


2١: 


الشَّكْره فهذا اللفظ كالمتعين لجهة الربوبيّة المقدّسة» على ذلك اطرد 
استعمال السَّلّف والخلف. رضي الله عنهم”'. 


فصل 


في وفاة نور الدين رحمه الله 


قال العماد: وأمر نور الدين رحمه الله تعالى بتطهير ولده الملك 
الصالح إسماعيل يوم عيد الفطرء واحتفلنا لهذا الأمر؛ وعُلّقت محال دمشق 
أيام9 . 

قال: تحت للوناءالمد والطير فيد منها: 

عيدان: فطْرٌ وطهْرٌ ‏ فح قريب وتَصرٌ 

كلاهمالكفيه حقاه اها وأ جر 

وف اباك | 1 77 ل ا ع2 

طمارة طابٌ مها أصَ لوف ويح وذككر 

ل 7 4 : 5 .6 و 

متعتحوة للك القجيا" ‏ ول القكجر كين الأعكيد 

وبابتمهالمل ك الصا تحالعي ون تقف؛ 

مولبىّبهاشتدَللدّي ل والشريع ةزر 


)١(‏ في «مجلة العرب» السنة الثالثة» الجزء الأول ص 85 24٠‏ والجزء الثاني 
ص 1١١‏ وما بيعذهاء مقالان عن عمارة يحسن الرجوع إليهما. 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: 2٠50١ ١5١/١‏ و«خريدة القصر» بداية قسم شعراء 
الشام: 56 55. 


ناديكَبِالرَّفْدِرَخْبُ 
للبحرمَ دوججزر 
دعم ووَجَودٌ 
قداستوىمنك تقوىال 
تَقَاكوالمُْكُعندال 

يااَعْظَمٌَالئاسقذراً 
مناه اعد ادا 
مااءتَذتَإلأورفاءً 
وفك الدَهْرَغَرْرُ 
يفل غيركظلَم 
يفقورّمنكلثفر 
روم ببلهوفرنبججٌ 


مادوتةاليومَسثر 
ع و 3 
كماأياديك غزرٌ 
. عي ع 
وتتججكل ولحل كبر 
2000 وه 
وإن بغض له 28 و 


زفق 
بها مبكراة بجر 
وَلَله اد 1 و 


2 ع 0 زفق 
وقائكماحين قروا ١‏ 
وعاَة الَوْمعَذرُ 


للمسلسيِ ين وقئر 
الحين امسا ماك تعد” 
في شفعهم لك وثتر 


)١(‏ سقط في (م) عجز هذا البيت» وصدر البيت التالي. 
)١(‏ في (ل): فروا. 


حورب عَوَاذُوقَمٌ علىئرَدك بكر 

بكو الاق و تنخ لجدةاتقا نط 

وكاس رحب الأوقسز تق يكت 

امنه عالت ومتما . عقي ينا نت 

هرك ريم إسائ بوه جه 

تمل تطهيرَمَلُك لكك 2 لكك د > مك 

ييزْهىسريرٌوتاجٌ | ب بهوَةسْ سس تةوصَذدرُ 

كنذا لطيو طيصسرةة ع ىاكزبتاذراتك: 

وذا الخخَان ام بمسْكوطابَشْر 

رُرِفْتَعُمرأطويلاً ماطا للدَهْرِعُمْرُ 

قال: وفي يوم العيد يوم الأحد ركب نور الدين على الرّسم المعتادء 
فعدقوقا من الله بالاسعاد» مكنوفا من السماء والأرض بالأجنادء والقدر يقول 
له: هذا آخر الأعياد. ووقف فى الميدان الأخضر* الشمالى لطعن الحلق» 
وزفي: القن * وكان قد ضرب: خبيهه :في الميدات القبلي الاحتضر» وامر 
بوضع المنبر. وخطب له القاضي تلمسن. الدين: ابن الفراش :قاضي 
العسكر”". بعد أن صلَّى به وذكّرء وعاد إلى القلعة» طالع البهجة بهيج 


.707 من هنا يعود اتساق أوراق نسخة (ل). انظر حاشيتنا رقم 4 ص‎ )١( 
عنه» ساقطة من (ل).‎ )7( 
(؟) سترد ترجمته في وفيات سنة (084 ه) 1"417/5 58" من هذا الكتاب.‎ 


إيفحضنا 


ادرف 


الطلعة» وأنهب سمّاطه العام على رَسْم الأتراك» وأكابر الأملاك» ثم حضرنا 
على خوانه الاين وله عقد كمال مصون من الانتقاض والانتقاص» 
وما أوضح بشره وأضوع تَشْرَه وأضحك سِلّه وأبرك يُمْنّه. . 

وفي يوم الاثنين ثاني العيد بكّر وركب وجمّل الموكبء وكأن القَلّك 
بنيّره جار» والطود الثابت يمر مرّ السّحاب في وقار. وكأنه القمر في هالته 
والقدر في جلالته» والبدر في دائرته» سائرٌ بين سَّيّارته» ودخل الميدان 
والعظماء يُسايرونه» والفهماء يحاورونه» وفيهم همام الدّين مودودء وهو في 
الأكابر معدودء وكان قديماً في أوّل دولته والي حلب» وقد جرّب الدهر 
بحنكته ولأَشْطْرِهِ حَلَّبٍء فقال لنور الدين في كلامهء عظةً لمن يغتر بأيامه : 
هل نكون ههنا في مثل هذا اليوم في العام القابل؟ فقال نور الدين: قل هل 
تكون بعد شهرء فإنَّ السنة بعيدة! فجرى على منطقهما ما جرى به القضاء 
السّابق» فإن نور الدين لم يصل إلى الشهرء والهمام لم يصل إلى العام . 

ثم شرع نور الدين في اللعب بالكرة*» مع خواصّه البَرّرة» فاعترضه 
في حاله أمير آخر* [اسمه] يَرَنْفش وقال له: باش”©. فأحدث له الغيظ 
والاستيحاش» واغتاظ على خلاف مذهبه الكريم» وخلّقه الحليم» فزجره 
وزبره» ونهاه ونهره؛ وساق ودخل القلعة ونزل» واحتجب واعتزل. فبقي 
أسبوعاً في منزله» مشغولاً بنازله» مغلوباً عن عاجله بحديث أجله. والنّاس 
من الختان» لاهون بأوطارهم في الأوطان» فهذا يروح بجودهء وذاك يجود 
بروحهء فما انتهت تلك الأفراح إلا بالأتراح» وما صلح الملك بعده إلا 


)١(‏ باش: كلمة تركية بمعنى الرأس» استعملت هنا بمعنى: انتهى. انظر «الدراري 
اللامعات فى منتخيات اللغات»): 2٠١٠١‏ والحاشية رقم 4 ص ١965‏ من سنا البرق 
الشامى». 


بذلك الل 7 

قال: واتصل مرض نور الدين» وأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع» 
وكان مهيبا فما روجعء وانتقل حادي عشر شوال يوم الأربعاء من مربع 
الفناءء إلى مرتع البقاء. ولقد كان من أولياء الله المؤمنين» وعباده 
الصّالحِينء وصار إلى جنّات عدن أعدّت للمتقين. 

وكانت له صّمَّةَ في الدار التي على النهر الداخل إلى القلعة من 
الشَّمالء وكان جلوسه عليها في جميع الأحوال» فلما جاءت سنة الزلزلة بنى 
بإزاء تلك الصّفة بيتا من الأخشاب» مأمون الاضطراب» فهو يبيت فيه 
ويصبح» ويخلو بعبادته”" ولا يبرح . فدّفن في ذلك البيت الذي اتخذه حمّى 
إفففق 


من الحمام» وأذن بناؤه لبانيه بالانهدام 


قال العماد: وقلت في ذلك : 


عَجِبْتْ من الموت كيف امْتَدى 
وكيف تو الفَلَكُ المستدي 
وله فيه رحمهما الله تعالى: 
ملكا اكاك الم درل 
غاضّت بحارٌالجُودمُذْ غبت 


ا 00 


إلى على سجاينا كلك 
دي الأرض والأرض وَسْطْ الَلّكَ 


اتفلة كنافللة قناعدة 
وعو ,إن بي 2 5_7 
أنملك الفائضةالزاخره 
وسرت حتكي 5 تملك الآخرة 


)١(‏ انظر «سنا البرق الشامى»: ١6١7/١‏ 216 وفيه «وما صلح الملك بعده إلا بملك 
الصالح». وما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل 778/١‏ . 


(؟) في (ل): بعبادة ربه. 
() انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ 198 . 


ا 


قال ابن شداد: وكانت وفاة نور الدين رحمه الله تعالى بسبب خوانيق 
اعترته عَجَرَ الأطباء عن علاجها. ولقد حكى لي صلاح الدين قال: كان 
يبلغنا عن نور الدين أنه ربما قصدنا بالدّيار المصرية» وكانت جماعة أصحاينا 
يشيرون”'' بأن نكاشف ونخالف ونشق عصاه. ونلقى عسكره بمصافٌ يرده» 
إذا تحقق قصده. قال: وكنت وحدي أخالفهم وأقول: لا يجوز أن يقال 
شيء من ذلك. ولم يزل التّراع بيئنا حتى وصل الخبر بوفاته رحمه الله تعالى» 


5 ارقة 
ورصي عليه 8 


قال ابن الأثير: وكان نور الدين قد شرع بتجهيز المسير إلى مصر 
لأخذها من صلاح الدين لأنه رأى منه فتوراً عن غزو الفرنج من ناحيته» 
فأرسل إلى المَؤْصل وديار الجزيرة وديار بكرء يطلب العساكر ليتركها بالشَّام 
لمنعه من الفرنج» ليسير هو بعساكره إلى مصرء وكان المانعٌ لصلاح الدين 
من الغزو الخوفٌ من نور الدين» فإنه كان يعتقد أن نور الدين متى زال عن 
طريقه الفرنج أخذ البلاد منه. فكان يحتمي بهم عليه» ولا يؤثر استتصالهم» 
وكان نور الدين لا يرى إلا الجدّ في غزوهم بجهده وطاقته» فلما رأى إخلال 
صلاح الدين بالغزوء وعلم غرضهء فتجهز للمسير إليهء فأتاه أمر الله الذي 
ال يل" 

قلت: ولو علم نور الدين ماذا ذخر الله تعالى للإسلام من الفتوح 
الجليلة على يدي صلاح الدّين من بعده لقرّث عَيْنْه فإنه بََى على ما أسّسه 


)١(‏ في (ل): يشيرون علينا. 
(0) «النوادر السلطانية»: لاع . 
(*) «الباهر»: .١51١‏ 1 


ملضنا 


نور الدّين من جهاد المشركين» وقام بذلك على أكمل الوجوه وأتمهاء 


قال: وحكى لي طبيب بدمشقء» يُعرف بالّخبي7". وهو من حُدَّاقَ 
الأطباء» قال: استدعاني نور الدّين في مرضه الذي توفي فيه مع غيري من 
الأطباء» فدخلنا عليه وهو في بيت صَغير بقلعة دمشق. وقد تمكّنت الخوانيق 
منه وقارب الهلاك» فلا يكاد يُسْمَعُ صوتُهء وكان يخلو فيه للتعيُد في أكثر 
أوقاته» فابتدأ به المرض فيه فلم ينتقل عنه. فلما دخلنا عليه ورأينا ما به قلت 
[له]”": كان ينبغي أن لا يؤخّر إحضارنا إلى أن يشتدٌ بك المرض إلى هذا 
الحدء فالآن ينبغي أن تنتقل إلى مكان فسيحء فله أثر في هذا المرض. 
وشرعنا في علاجه فلم ينجع فيه الدّواءء وعَظمَ الدّاءء ومات عن قريب» 
رضي الله عنه”" . 

قال ابن الأثير: وكان أسمرء طويل القامة» ليس له لحية إلا في 
حنكهء وكان واسمّ الجبهة» حسن الصّورة» حلو العينين. وكان قد اتّسع 


)١(‏ هو رضي الدين يوسف بن حيدرة بن حسن الرحبي» من أشهر أطباء عصره؛» كان كبير 
النفس عالي الهمة» شديد الاجتهاد في مداواة المرضى» أصل والده من بلد الرحبة 
على الفرات» وولد هو في جزيرة أبن عمر سنة (5 07 ه). وقدم دمشق مع والده ل 
وكان طبيا انف سنة (0505 ه)ء وأقام فيها حتى وفاته سنة (771 ه) ودفن بجبل 
قاسيون» وقد تخرج به كثير من أطباء عصرهء انظر «عيون الأنباء»: 1/7" ل هلالا 
87 و «معجم البلدان»: /٠‏ 74. 

ولا يلتفت إلى ما ذكره ابن واصل في «مفرج الكروب»: 717/١‏ من أن الطبيب 
هو جمال الدين الرضي» فهذا متأخر الوفاة حتى سنة (50 ه)» وهو الابن الأصغر 
لرضي الدين. 
(1) ما بين حاصرتين من (م). 
(*) «الباهر»: .١57-5151‏ 


حلص 


04/١ 


ملكه جداء فملك. الْمَوْضل وفيان الجزيزة. وأطافة احا ديار يكن 
وملك الشّام والدّيار المصّرية واليمن» وخطب له بِالحَرّمين الخريفين:ة نمكة 
والمديئة» وطبئّق الأرض ذكرّه بحسن سيرته وعَذُله . ولم يكن مثله إلا الشّاذ 
النادر. رحمة الله تعالى عليه" . 

قال الحافظ أبو القاسم» بعدما ذكر أوصاف نور الدّين الجليلة المتقدّمة 
مفرّقة ومجموعة في هذا الكتاب: هذا مع ما جمع الله له من العقل المتين» 
والرأي الثاقب الرّصينء والاقتداء بسيرة الّلف الماضين» والتَّسَيّْهِ بالعلماء 
والصّالحين» والاقتفاء”"' بسيرة من سلف منهم في حُسْن سمتهم» والائباع 
لهم في حفظ حالهم ووقتهم» حتى روى حديث المصطفى يَلكِةِ وأسمعه؛ 
وكان قد استجيز له ممن سَمِعّه وجَمّعه حرصاً منه على الخير في نشر السّن 
بالأداء والتحديث». ورجاءً أن يكون ممن حفظ على الأمة أربعين حديثاً كما 
جاء في الحديث””". فمن رآه شاهَدَ من جلال المَّلْطنة وهيبة الملك 
ما يبهره» فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه ما يحيّره» يحب الصّالحين 
ويؤاخيهمء ويزور مساكنهم لحسن ظنّهِ فيهم. وإذا احتلم مماليكه أعتقهم. 


.١517 (الباهر»:‎ )١( 

(؟) في الأصل : الاقتداءء والمثبت من (ل) و (م). 

زشرفق حديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من سنتي أدخلته يوم القيامة في 
شفاعتي»» رواه ابن النجار في «تاريخه؛ عن أبي سعيد الخدري» وفي رواية أخرى 
عن ابن عباس : «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من السنة كنت له شفيعاً وشهيداً 
يوم القيامة». قال النووي: طرقه كلها ضعيفة. 

وقال ابن عساكر: الحديث روي عن علي وعمر وآنس وابن عباس وابن مسعودء 

ومعاذ وأبي أمامة وأبي الدرداء» وأبي سعيد بأسانيد فيها كلها مقال» » ليس للتصحيح 
فيها مجال. لكن كثرة طرقه تقويهء وأجود طرقه خبر معاذ مع ضعفه. انظر «فيض 
القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي: ١١9/5‏ . 


بدلضن 


ورَرّج ذكرانهم بإنائهم ورزقهم» ومنى تكرّرَث الشكاية إليه من أحدٍ من 
ولاتهء أمره بالكفٌ عن أذى من تظلّم بشكاته» فمن لم يرجع منهم إلى 
العَدْلء قابله بإسقاط المنزلة والعَزلء فلما جمع الله له من شريف الخصال» 
تبسن له جميع ما يقصده من الأعمال» وَسَّهّل "2 على يديه فتح الحصون 
والقلاع» ومكن له في البُلْدان والبقاء”" . 

ثم قال بعد كلام كثير : ومناقبه < خطيرة» وممادحه كثيرة» ومدحه 
جفاعة مم الشمزاء فأكثرواء ولم يبلغوا وصف الائه بل قصّرواء وهو قليل 
الابتهاج بالشعرء زيادة في تواضعه لعلو القدر”” . 


ومولدُّة على ما ذكر لي كاتبه أبو اليّسْر شاكر بن عبد الله" وقت 
طلوع الشمس من يوم الأحد سابع عشر شوّال سنة إحدى عشرة وخمس 
3ك وتوفي يوم الأربعاء الحادي عشر من شوّال سنة تسع وستين وخمسة 
مئة» ودفن بقلعة دمشق» ثم تقل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لأصحاب 
أبي حنيفة رضي الله عنه جوار الخَرّاصين* في الشّارع الغربي رحمه الله 
تعالى0©): 


قلت: وفي هذه الملارسة يقول العرقلة: 


)١(‏ في (م): سهل الله. 

(1) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (خ) س: /١58/١7‏ ب 59١/أ.‏ 

(*) «تاريخ دمشق» (خ) س: 1/11594/15. 

(؟) سلفت ترجمته في حاشيتنا رقم ا ص 55 من هذا الجزء . 

(6) المصدر السابق: 7١//51١/لب.‏ 

(1) في النسخة الخطية التي بين يدي من تاريخ ابن عساكر» وهي نسخة سليمان باشا ‏ 
لم تذكر سنة وفاة نور الدين» والمعروف أن ابن عساكر أنهى تأليف كتابه ونور الدين 
حي» بل إنه كان وراء التعجيل في إنجازه. 


ونين 


الاسم 0 © 2 ٌّ.ى 1-0 ٠‏ 2 5 2 
ومدرسه سَيَدْرسَ كل شيء وتبقى في حمّى علم ونشسك 
م و ا م 3 - 
تضوّع ذكرهاشرقاوغزبا بنورالدّين محمود بن زنُكى 
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5 علا 


١ 


0 8 و ع 00 
يقولوقولهةحقوصذق بغيركنايةوبغيرثت 
دمشق في المدائن بيت مُلكي وهذي في المدارس بيت ملكي0© 


ولما اشتهر به من قلَّة ابتهاجه بالمدح”" لما علم من تزيد الشعراء» 
وهي طريقة عمر بن عبد العزيز زاهد الخلفاء» قال يحيى بن محمد 
الوَهْرَاني”" في مقامة له» وقد سُيْلَ في بغداد عن نور الدين: هو سَّهُمٌ للدّؤْلة 
سديدء وركن للخلافة شديد» افيد زاهد» وملك مجاهد» تُساعده الأفلاك» 
وتعضده الجيوش والأملاك”* » غير أنه عرف بالمرعى الوبيل» لابن السّبيل» 
وبالمحل الجديب» للشّاعر الأديب» فما 0 ولا يعرّى » ولا لشاعر عنده 


من نعمة تجزى . 
وإيّاه عنى أسامة بن منقذ بقوله: 


سُلْطَانَنا زاهدٌ والئّاس قد رَهِدُوا له فَكَل على الخَيْراتِ مُنْكَمِشُ 


)١(‏ انظر «ديوانه»: 27٠‏ والبيتان الأخيران فيه مستدركان من كتابنا هذاء وانظر «#خريدة 
القصر» قسم شعراء الشام: .1١4/١‏ 

)١(‏ في (ل): بالشعر. 

(”) وهم أبو شامة في اسمهء والمعروف أنه محمد بن محرز بن محمد الوهراني» قدم 
دمشق أيام نور الدين» وغلب على كتابته الهزل» وهو رائق في بابه» أقام بدمشق» 
وفيها توفي سنة (010 ه). وقد طبعت مناماته ومقاماته ورسائله فى مصرء دار 
الكاتب العربي سنة 1914 بتحقيق إبراهيم شعلان ورفيقه» وهي قير عولة: وكان 
الدكتور صلاح الدين المنجد قد أفرد بالنشر رقعته عن مساجد دمشق» وصدرت ضمن 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١978‏ م وقدم له بترجمة ضافية. انظر 
«وفيات الأعيان»: 5/ 787-746 و «الوافى بالوفيات»: 84-785/5". 

(4) انظر «منامات الوهراني»: ,»١5‏ ولم أجد تتمة الاقتباس فيه. 


"1 


أيَامُهِ مثل شهّر الصّوْم طاهرة من المعاصي وفيها الجوحٌ والعَطش”", 
قلت: رحمه الله. ما كان يبذل أموال المسلمين إلا فى الجهادء 
من سادات التابعين بالشّام" »2 قال يعقوب بن سفيان الحافظ”": حدّثنا 
مِذرة 1" عن :القواتق 0 فال كان ابن" الكزلقي 11 امن :انض الكانن 
لإخوانه» فذكرٌ ابن مُحَيْرِيز في مجلسه. فقال رجل: كان بخيلاً. فغضب ابن 
الدَّيُْلمي وقال: كان جوادا حيث يحب الله» وكيو حت رن 
وأما شعر ابن مُنْقَذ فلا اعتبار به» فهو القائل في ليلة الميلاد يمدّح نور 
الدين رحمه الله تعالى : 
في كيل هجام السركه للب" ٠‏ فهينا شي الشاذ و الايجاة 
لكنْلنور الدّين من دون الوَرَى نارانِنارٌقرىّونارٌجهاد 
أبداًيصورْفْهانَدَاهوَاْسَهُ فالعا أَجْمَعٌليلةالميلاد 
مَلِدّلهفيكلجِيْدِمتَةٌ أبهى م ننالأطواق في الأجياد 


)١(‏ «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 517/١‏ و «ديوان أسامة»: ١58‏ مع اختلاف في 
بعض الألفاظ . 

(1) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء»: 595/54 595 . 

() انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء»: .184--148٠9/17‏ 

(4) هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني . انظر «تهذيب التهذيب»: 4590/5 .45١‏ 

)0( في الأصل و(ل): الشيباني» وهو تصحيفء. والمثبت من (م)2 وهو يحيى بن أبي 
عمروء المتوفى سنة ١54(‏ ه) انظر (الأنساب»: /ا/ 516. 

(1) هو عبد الله بن فيروز الديلمي» تابعي ثقة. انظر «تهذيب التهذيب»: 108/0 
لان 


و 


رف 


ل 1 0 


وقد تقدّم في شعر ابن منير وابن القَيْسّراني والعماد الكاتب وغيرهم من 
مدح نور الدين بالكَرّم والجود ما قليل منه يَرْدُ قَوْلَ الوَهراني وابن منقذ. على 
أن ابن منقذ قد رَدَدْنَا شعره بشعره كما تراهء وإِنَّما الشعراء وأكثر التّاس كما 
قال الله تعالى في وصف قوم طقَإِنْ أَعْطُوا منْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُحْطَّا مها إذَا 
هُمْ يَسْخَطُون» وما كلا وقك ينفق المظافه ويققل الما عار , 


. لم أجد الأبيات في «ديوانه» المطبوع‎ )١( 

(1) هناك قصة شائعة على ألسنة الناس» وهي أن نور الدين رأى فيما يرى النائم 
النبي َك يطلب منه أن ينقذه من رجلين أشقرين وأشار إلى شخصين تجاهه ‏ فاستدعئ 
نورٌ الدين وزيره؛ فعبّرهله بأنفي المدينة المنورة حدثاًء فخرج نور الدينإلى 
المدينة»؛ واستعرض سكانها للصدقة» فأتى كلهم ! لا رجلين مجاورين من أهل الأندلس» 
فأمر بإحضارهماء فإذا هما اللذان رآهما في منامهء فسألهما عن حالهما وما جاء 
بهماء فأقرا بأنهما من الفرنجة» وصلا لكي ينقلا النبي كله من الحجرة الشريفة. 

. ووجدهما قد حفرا نقباً تحت الأرض من تحت حائط المسجدء فضرب أعناقهماء ثم 
أحرقا بالناره وركب عائداً إلى الشامء فاستغاث به أهل المدينة أن يبني لهم 0 
حولهاء فأمر ببنائه» فبني سنة (004 ه) وكتب اسم نور الدين على باب البقيع . 

قلت: وهذه القصة لا تثبت لد المنهج العلمي» إذ إن أول من رواها هو 
محمد بن أحمد المطري» مؤذن لتم النبوي» المتوفى سنة (١5/ا‏ ه) في كتابه 
«التعريف بما أَنْسَتِ الهجرة من معالم دار الهجرة» ص 17 75 وبين وفاته ووفاة 
نور الدين مئة وائنتان وسبعون سنة» ثم إن إسناد هذه القصة مسلسل بالمجاهيل» فقد 
سمعها المطري من طالب علم من المجاورين» وهو يعقوب د بن أبي بكر وكان أبوه 
فراشا من قوام المسجد الشريف ‏ وقد سمعها يعقوب ممن حدّئه من أكابر من 
أدرك . ولم يجزم المطري بصحتهاء فقال: هكذا حدّثني عمن حدثه. 

وروى نحوها جمال الدين الإسنويء المتوفى سنة (؟لالا ه) في رسالة له دون 
إسناد» نقلها عنه السمهودي في «وفاء الوفاه 558/5 00.5400 


املضن 


قال ابن الأثير: لما توفي نور الدين جلس ابنّه الملك الصّالح إسماعيل 
فى الملك. وحُلف له ولم يبلغ الحُلمء وحلّف له الأمراء والمقدَّمُون 
بلمشق » وأقام بهاء وأطاعه الئّاس في سائر بلاد الشّامء وصلاح الدين 


2 وهذا يعني أن القصة قد ذاعت بعد وفاة نور الدين» إذ لم يذكرها أحد ممن 
عاصر نور الدين من المؤرخين الملازمين له كابن عساكر وابن منقذ والعماد الكاتب» 
ولامن المتتبعين لسيرته كابن الأثير وأبى شامة مع شدة حرصهم على استقصاء 
أخباره» وتحليتها بكل جميل» بل إنه لم يذكرها من أرخ للمدينة المنورة ممن عاصر. 
تلك الفترة كاين النجار فى «الدرة الثمينة» . 

وقد نقلها عن المطري من جاء بعده من المؤرخين كالمراغي في «تحقيق النصرة» 
475١غ‏ وابن قاضي شهبة فى «الكواكب الدرية» 17 “الا» والسمهودي في 
«وفاء الوفا»؛ 2.10١ 705٠/7‏ وابن العماد في «شذرات الذهب» حوادث سنة 
(559 ه)ء والبرزنجي في «نزهة الناظرين» 417 85. 

ثم إن المطريّ ذكر أن القصة وقعت سنة (ا05 ه)ء ولم يذكر أحد من 
المؤرخين أن نور الدين زار المدينة في تلك السنة» بل لم يذكروا أنه زارها في أي من 
سني حكمه» بل إنهم لم يذكروا أنه حج أبداء فقد شغله جهاد الفرنج عن الحج» كما 
شغل صلاح الدين من بعده. 

ولا عبرة بما ذكره الفاسي في «شفاء الغرام» 779/7 من أن نور الدين حجّ سنة 
(507 ه) فقد وهم في ذلك» إذ إن الذي حج هو أسد الدين شيركوهء وقد خرج 

وقد يتساءل المرء : ما الباعث لهذه القصة؟ فأقول: ربما أثارت تكملة نور الدين 
لسور المدينة وكتابة اسمه عليه فكرة قدومه للمدينة» ثم اختلط هذا مع ما سيأتي من 
محاولة الصليبيين الاستيلاء على المدينة» وذلك سنة (8/ا0 ه) فقد أشيع وقتها أنهم 
كانوا يريدون نقل الجسد الشريف إلى فلسطين فيما ذكر ابن جبير في رحلته ص »5١‏ 
والمقريزي في «خططه» 447/7 (طبعة دار التحريز)» فدمج الخيال بين الحدثين في 
حدث واحد ليكشف عن هاجس أقلق بال المسلمين وقتئذ وهو أن ما فشل الصليبيون 
في تحقيقه في العلن سيحاولونة في الخفاء» فكانت هذه القصةء والله أعلم. 


ينض 


بمصرء وَحَطَّب له بهاء وضرب السّكّة باسمه فيها. وتولّى تربيته الأمير 

قال العماد: وأخرجوا يوم وفاة نور الدين ولده الملك الصّالح 
إسماعيل» وقد أبدى الحَزْن والعويل» وهو مجزوز الذوائب مشقوق الجَيْب 
حاسرٌ حافٍ مما فجأه وفبجَعه من الرَيْبء وأجلسوه في الإيوان الشّمالي من 
واستوحش» فوقف النَّاس يضطرمون ويضطربون» ويتلهفون ويتلهبون» ولما 
كُمّنَ بحُلّة الكرامة» ودُّفن في روضة بابها إلى باب رضوان من دار المقامة» 
وقضوا الجزعء وقوّضوا القَرّع» وغَيّوا الدمعة» وأحضروا الربعة'''» حضر 
القاضى كمال الدين» وشمس الدين بن المقدّم» وجمال الدولة ريحان ‏ 
إسماعيل خازن بيت المال» وتحالفوا على أن تكون أيديهم واحدةء 
وعزائمهم متعاقدة» وأن ابن المقدَّم مقدَّم العسكرء. وإليه المرجع في المورد 
وام 

قال: وأنشأتُ في ذلك اليوم كتاب عن الملك الصّالح إلى صلاح الدين 
فى تعزيته بنور الدين» ترجّمته إسماعيل بن محمود» وفيه : 

أطال الله بقاء سيدنا الملك النّاصرء وعظم أجرنا وأجره في والدنا 
الملك العادل» تَدَبَ السام بل الاسلام» حافظ ثغوره. وملاحظ أموره. 
وعدم الجهاد مقتنى فضيلته» ومؤدّي فريضته» ومحيي سنته » وأورثنا 


)0غ( الربعة : صندوق أجزاء المصحف » مولدة بغدادية» اامعجم متن اللغة»: ؟ 0 . 
(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5519 من هذا الجزء . 
(؟) انظر «سنا البرق الشامى»: .١05 167/١‏ 


518 


بالاتشحفاق ملكه وسريزه)» علق اتميفير أنايرى الزنان تظيرة ونا عينا ما 
يُشغْل السّرّء ويَقْسمٌ الفكر إلا أمرُ الفرنج خذلهم الله» وما كان اعتماد مولانا 
لمك العادل عله رسكرفه إله إلا لحتل "هذا الحاات العلل 4 والضدق 
الكارث المذهل». فقد ادّخره لكفايات التّوائب» وأعدّه بحسم أدواء 
المعضلات اللوازب» وأمّله ليومه ولغده» ورجاه لنفسه ولولده» ومكنه قوة 
لعضده. فما فقدَ رحمه الله تعالى إلا صُورةٌ والمعنى باق والله تعالى حافظ 
لبيته واق» وهل غيره ‏ دام سُّمُوُه ‏ من مؤازر»وهل سوى السيد الأجل 
النّصر من ناصر. وقد عَرّفناه المقترح» ليروض برأيه من الأمر ما جَمَحَ 
والأهم شغل الكُفَّاره عن هذه الدّيارء بما كان عازماً عليه من قصدهم 
والنكاية فيهم على البدّارء ويجري على العادة الحُسنى في إحياء ذكر الوالد 
هناك بتجديد ذكرناء راغباً في اغتنام ثنائنا وشكرنا” . 

قلت: وكان قد بلغ صلاح الدين خبر نور الدين» فأرسل كتاباً بالمثال 
الفاضلي» فيه: ورد خبرٌ من جانب العدرٌ اللعين» عن المولى نور الدين» 
أعاذ الله تعالى فيه من سماع المكروه» ونوّر بعافيته القلوب والوجوهء واشتدٌ 
به الأمرء وضاق به الصَّذْرء وانقصم بحادثه الظهرء وعَرَّ فيه التثبت وأعوز 
الصّبْر. فإن كان والعياذ بالله ‏ قد تَمَّء وخصّه الحكم الذي عَمَّ 
فللحوادث تذخر التُّصالء وللأيام تصطنع الرّجالء وما رَنَّبَ الملوكُ ممالكها 
إلا لأولادهاء ولا امنتووغت الآرظن الكريمة البذر إلا لتؤدي ها يوم 
حَصّادهاء فالله الله أن تختلف القلوبٌُ والأيدي» فتبلّعَ الأعداء مرادهاء 
وتَعْدَمَ الآراء رشادهاء وتنتقل النّحَم التي تعبت الأيام إلى أن أَعْطَّتْ قيادهاء ' 
فكونوا يدا واحدة» وأعضاداً متساعدة» وقلوباً يجمعها ود وسيوفاً يضمُّها 


- ١657/١ المصدر السابق:‎ )١( 


"16 


خرف 


غمْدء ولا تختلفوا فتنكلوا ظوّلا تَتَارَعُوا فَتَفْسَّلُوا2'74 وقوموا على أمشا 
الأَرْجُلء ولا تأخذوا الْأَمْرَ بأطراف الْأنْمُلء فالعداوة محدقة بكم من كل 
مكانء والكَفْرُ مجتمعٌ على الايمان. ولهذا البيت منا ناضر لا ييخذله؛ وقائم 
لااسلمة» وقد كانت ووه إلننا سيقت ورساله عيدنا تحققت :يان ولده 
القائم بالأمرء وسعد الدين كُمُشْتكين الأتابك بين يديهء فإن كانت الوصية 
ظهرت 59 والطّاعة في الغيبة والحضور أَدّيت وَفُعلَتْء» وإلا فنحنُ لهذا 
الولد يد على من ناواه» وسَيْفٌَ على من عاداه. وإن أسفر الخبرٌ عن معافاة 
فهو الغرض المطلوب» والنذر الذي يحل على الأيدي والقلوب. 

قال العماد: وورد كتابُ صلاح الدين بالمثال الفاضلي معزيا لابن نور 
الدين» وفي اخره: وأما العدوٌ ‏ خذله الله تعالى ‏ فوراءه من الخادم من 
يطلبه طلب ليل لنهاره» وسيل لقراره» إلى أن يزعجه من مجائمه» ويستوقفه 
عن مواقف مغانمه» وذلك من أقل فروض البيت الكريم وأيسر لوازمه. 
أصَدّر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع ذي القعدة» وهو اليوم الذي أقيمت فيه 
الخطبة بالاسم الكريم» وصرّح فيه بذكره في الموقف العظيم» والجمع الذي 
لا لغو فيه ولا تأثيم. وأشبه يوم الخادم مله في الخدم :وني عا رزوي 
من حقوقٍ التّعمة» وجمع كلمة الاسلام عالما أنَّ الجماعة رحمةٌ. والله تعالى 
يخلّد ملك المولى الملك الصّالحء ويصلح به وعلى يديه» ويؤكد عهود 
النَغماء الراهنة لديه» ويجعل للإسلام واقية باقية عليه» ويوفق الخادم لما 
ينويه من توثيق سُلطانه وتشييده» ومضاعفة ملكه ومزيده» وتيسير منال كل 
أملٍ صالح وتقريب بعيده؛ إن شاء الله تعالى 7©. 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 55 . 
)١(‏ في (م): ما لحقه. 
(7) انظر سنا البرق الشامي»: .١04--/١‏ 


رضن 


والتعدْض لمراسمهاء والرّفع لكلمتهاء والايالة'2 لعسكرهاء والتحقق 
بخدمتهاء في بواطن الأحوال وظواهرهاء والترفّب لأن يُؤمر فيمتثل» 
و 5200 0 00 . 3 .اع 
ويكلف فيحتمل» وأن يُرْمى به في نحر عدوه فيتسدد يجهده »2 ويوفي أيام 
الدولة الغالةنيوها يكفق الله فيه للمول 9 مير عبد - 

5 . 0 ع 3 

قال العماد: ولما توفي نور الدين اختل أمري » واعتل سرّي » وعلت 
حُمّاديء وبلغ مُرادَهم أصُدادي وكان الملكُ الصّالح صغيراء فصار العَّدل* 
ابن العجمى له وزيراً. وتصرّف المتحالفون فى الخزانة والدَّوْلة كما أرادواء 
وولَوا وصرفواء ونقّصوا وزادواء واقتصروا لي على الكتابة» محروم الدّعوة 
من الاجابة. 

ومما نظمنّه في مرثية نور الدين قصيدة» منها: 

لقفقدالملك العاده ل ييبكي المُلْكُ والعَدْل 

وانحق الاتت الأيا ولا ناتكين ولا سس 

0 

منها ': 

ولكااغاتٌ نوه انلدك. ٠‏ حوعنا طلم الحقيل 

وزالالشممحيا الخد .:ززاةالتئحيةة والتشتيجل 

وكات اليَِاسٌ والجسيوة وساف الحا والتجيل 


)١(‏ الإيالة: السياسة» من آل الملكُ رعيته يؤولها أولاً وإيالاً: ساسهمء وأحسن 
سياستهم . انظر «اللسان» (أول) و «معجم متن اللغة»: /١‏ 7708. 

(5) في (ل) و (م): عدوٌ. 

(5) للمولى» ساقطة من(ل). 

(5) منهاء ساقطة من (ل) و (م). 


رض 


0 و 


وعَرَّالئقَصٌلمّاها ”تَأَهْ لالفَضْل والفُضل 

لك كا ١‏ شل كش 2 كر 

وماكاننورالدٌي جو رلا ا 0 

فصل 

قال العماد: واتفق نزول الفرنج بعد وفاة نور الدين رحمه الله تعالى 
على التَّغْر وقصدهم بانياس*» ورجوا أن يتم لهم الأمرء ثم ظهرت خيبتهم 
وبان الياس. وذلك أن شمس الدين بن المقدّم خرج وراسل الفرنج» 
وخوّفهم بقصد صلاح الدين لبلادهم» وأنه قد عزم على جهادهم. وتكلّموا 
في الهُذْنة» وقطع مواد الحرب والفتنة» وحصلوا بقطيعة استعجلوهاء وعِدَّة 
من اناراطع امعطلقوها» .وتمت المضاليي 3 

وبلغ ذلك صلاح الدين فأنكره ولم يعجبه؛» وكتب إلى جماعة الأعيان 
كُتباً دالّة على التوبيخ والملام. ومن جملتها كتابٌ بالمثال الفاضلي إلى 
الشيخ شرف الدين بن أبي عَصُرون”/' يخبره فيه أنه لما أتاه كتابُ الملك 
الصالح بقصد الفرنج تجهرٌ وخرج» وسار أربع مراحل» ثم جاءه الخبر 
بالهذئة: المودنة يذل الاسلام من دفع القطيعة وإطلاق الأسارى» وسيدنا 
الشيخ أولى من جرّد لسانه الذي تُغمد له السيوف وتّجرّدء وقام في سبيل الله 
قيام من يق عادية من تَعدّى وتمرّد. 


)١(‏ في (ل) و (م): ذو العلم. 

(؟) انظر مقاطع من القصيدة في «خريدة القصر؛ بداية قسم شعراء الشام:  51/‏ الاء 
و «سناالبرق الشامى»: .١5١169/١‏ 

(7) انظر #سنا البرق الشامى»: .1١65-106/١‏ 

(4) سترد قطعة من هذا الكتاب ص 79" من هذا الجزء . 


فض 


وفي آخره: 06 من المنزل بفاقوس”*» والفجر قد هُمَّ نبي 
ثوب الصّباح» لولا أن الثّريا تععدّضت تعرّض أثناء الوشاح. وهذه الليلة 
سافرة عن نهار يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجّةء بِلّغه الله فيه أمله» وقبل 
عله زالنا ام النزاد؟؟ وأفقيلة: 
وقال ابن الأثير: لما توفي نور الدين قال الأمراء””» منهم شمس 
الدين بن المقدّم وحسام الدين الحسين بن عيسى الجراحي» وغيرهما من 
أكابر الأمراء: قد علمتم أنَّ صلاحَ الدين من مماليك نور الدين ونوابه» 
والمصلحة أن نشاوره فيما نفعله ولا نخرجه من بينناء فيخرج عن طاعة 
الملك الصّالحء ويجعل ذلك حُبّة عليناء وهو أقوى منا لأنَّ له مثل مصرء 
وربما أخرجنا وتولى هو خدمة الملك الصّالح. فلم يوافق أغراضهم هذا 
القولء :وخافوا أن يدل صلا الذين وينهرجوة: 
قال: فلم يمض غيرٌ قليل حتى [وصلت]0) كتب صلاح الدين إلى 
الملك الصّالحء يهنئه بالملك ويعرّيه بأبيه» وأرسل دنانير مصرية عليها 
اسمهء ويعرّفه أن الخُطْبة والطاعة [له]”"' كما كانت لوالده» فلما سار سيف 
الدين غازي ابن عَمّه قُلْبِ الدين» وملك الدّيار الجزرية» ولم يرسل مَنْ مع 
الملك الصّالح من الأمراء' إلى صلاح الدين ولا أعلموه الحال» كتب إلى 


. في نسخة (ل) ثمة اضطراب في ترتيب الأوراق» أعدناها إلى حاق سياقها‎ )١( 

(0) في (م): أثنى المزيد. 

() في مطبوع «الباهر»: قال صاحبي كمال الدين للأمراءء ومثله في «الكامل»: 
لك/ة٠:.‏ 

.١117 «الباهر»:‎ ):( 

(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 

(1) ما بين حاصرتين من (م). 

(0) في الأصل: الأتراك» والمثبت من (ل) و (م). 


يفف 


فعيرى 


الملك الصّالح يعتبه حيث لم يُعْلِمْه قصدَّ سيف الدين بلاده ليحضر في خدمته 
ويمنعه. وكتب إلى الأمراء يقول: إِنَّ الملك العادل لو علم أن فيكم من يقوم 
مقامي أو يثق إليه مثل ثقته بي» لَسَلّم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه 
وولاياته» ولو لم يَعْجَل عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده والقيام 
بخدمته سواي» وأراكم قد تفرّدتم بخدمة مولاي وابن مولاي دوني» فسوف 
أصل إلى خدمته. وأجازي إنعام والده بخدمة يظهر أثرهاء وأقابل كلا متكم 
على سوء صليعه » وإهمال أمر الملك الصّالح ومصالحه» حتى أخذت بلاده . 


فأقام الصّالح بدمشق ومعه جماعة من الأمراء لم يمكتوة مزه الفسشير 
إلى حلبء لثلا يغلبهم عليه شمس الدين علي ابن الدّاية» فإنه كان أكبر 
الأمراء الثُورية» وإنما تأخّر عن خدمة الملك الصّالح بعد وفاة نور الدين 
لمرضٍ لحقهء وكان هو وإخوته بحلب وأمرها إليهم» وعسكرها معهم في 
حياة نور الدين وبعده. ولما عَجَرَ عن الحركة أرسل إلى الملك الصّالح 
يدعوه إلى حلب ليمنع البلاد من مزيفت :الاين ابن عمهء وأرسل إلى الأمراء 
يقول لهم: إن سيف الدين قد ملك إلى الفرات» ولئن لم ترسلوا الملك 
الصالح إلى حلب حتى يجمع العساكرء ور ماحل مضه وإلا عبر سيف 
الدين الفرَات إلى حلبء ولا نقوى على منعه. فلم يرسلوه ولا مكّنوه من 
قصد حلب7". 

قال: وكان نور الدين قبل أن يمرض قد أرسل إلى البلاد الشّرقية 
كالمَوْصِل وغيرها يستدعي''' العساكر منهاء فسار سيف الدين في عساكره. 
فلما كان ببعض الطريق أتاه الخبرٌ بموت عمّه نور الدين» فعاد إلى تصيبين* 
)١(‏ «الباهر»: .١572--1517‏ 
() في الأصل و (ل): استدعى» والمثبت من (م). 


فيض 


فملكهاء وأرسل الشّححن* إلى [بلد] ''' الخابور فاستولّوًا عليهاء وسار هو 


ك2 


إلى حرّان” فحصرها عِدَّةَ أيام ثم أخذهاء وملك الرّها” والرّقة* وَسَرُوج* 
واستكمل ملك سائر ديار الجزيرة سوق قلعة جعبر*: فقال له فخر الدين 
عبد المسيح ‏ وكان قد فارق سيواس” بعد وفاة نور الدين وقصد سيف 
الدين» ظنّا منه أن سيف الدين يرعى له خدمته» وقيامه في أخذ الملك له من 
والده قطب الدين» على ما ذكرناه أول20 فلم يجن ثمرة ما غرس »2 وكان 
عنده كبعض الأمراء ‏ ليس بالشَّامِ من يمنعك» فاعبر الفرات واملك البلاد» 
والمصلحة أن تعود. فرجع إلى الموصل 7". 
قال ابن الأثير: قد سبق أن نور الدين كان قد جَعَلَ بقلعة المَؤْصِل لما 
ملكها 0" له وهو سعد الدين كُمُشْتكين ‏ بعض خدمه اللان 1 
فلما سار سيف الدين إلى الشَّامِ كان في مقدّمته على مرحلة. فلما أتاه خبر 
٠. 5 500‏ 5 : وه 0 سمس (08) 
وفاة نور الدين هرب» وأرسل سيف الدين في أثره فلم يُذْرِكء فنهب بركه 
ودوابّه. وسار إلى حلب» وتمسك بخدمة شمس الدين ابن الداية وإخوته. 
واستقر بينهم وبَيْنهِ أنْ يسير إلى دمشق ويحضر الملك الصّالح. فسار إلى 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) وبلد: هي بليدة معروفة على الخابور. انظر «معجم البلدان» 
١/رامة.‏ 
زفق انظر ص ١١١‏ ومأ بعدهاء وص ”567 من هذا الجزء» وحاشيتنا رقم 5 ص ١١18‏ من 
هذا الجزء . 
(") انظر «الباهر؛: ١9/8‏ . 


(5)انظر ص ١١8‏ من هذا الجرء. 
(0) انظر حاشيتنا رقم ١7‏ ص ١97‏ من الجزء الأول. 


حيرض 


دمشق» فأخرج إليه ابن المقدّم عسكراً لينهبهء فعاد مُنْهِزْماً إلى حلب» 
٠‏ 5 7 5 -ه 
فأخلف عليه شمس الدين ابن الداية ما أخذ منه» وجهّزه وسيّره إلى دمشق - 

1 00 -. 000 : 5 
وعلى نفسها دجني 7 فلما وصلها سعد الدين دخلهاء واجتمع 

0 2 

بالملك الصّالح والأمراء وأعلمهم ما في قصد الملك الصالح إلى حلب من 
المصالح. فأجابوا إلى تُسييره » فسار إليهاء فلما وصلهاء وصعد إلى قلعتها 
قبض الخادم سعدٌ الدين على شمس الدين ابن الدّاية وإخوته وعلى ابن 
الحَشاب رئيس لب 

قال ابن الأثير: ولولا مرض شمس الدين لم يتمكن منه؛ ولا جرى من 
ذلك الخُلف والوّمْن شيء” «وكان أَمْرُ الله قَدَراً مَقْدُروا»” . 

واستبدٌ سعد الدين بتدبير أمر الملك الصّالحء فخافه ابن المقدَّم وغيره 
من الأمراء الذين بدمشق. فكاتبوا سيف الدين ليسلّموا إليه دمشق» فلم 
يفعل» وخاف أن تكون مكيدة عليه ليعبر الفرات ويسير إلى دمشق فيمنع 
عنهاء ويقصده ابن عمه من وراء ظهره» فلا يمكنه النَّبات. فراسل الملك 
الصّالحَ. وصالحه على إقرار ما أخذه بيده» وبقي الملك الصّالح بحلب 
وسعد الدين بين يذيه يدير أمره وتمكن مله تمكناً 57 يقارب الحجر 
عليه . 

وقال العماد: كان كُمُشْبَكين الخادم النائب بالموصل قد سمع بمرض 
نور الدين فأخفاه» واستأذن في الوصول إلى الشَّامء فطلب سيف الدين غازي 
رضاه» فخرج وسار مر حلتي: وسمع النَّعْيء فأغذٌ السير والسَّعْيء ونجا بماله 
)١(‏ هذا مثل يضرب لمن أتاه الشر من نفسه . انظر «المستقصى»: 7/ 156 . 
ف انظر «الباهر»: ,.١76 ١15‏ و «الكامل»: 2415/١١‏ وفيه أنهم أرسلوا إلى ابن 

الداية يطلبون إرسال سعد الدين ليأخذ الملك الصالح. 


() سورة الأحزاب» الآية: 88. 
(5) «الباهر»: ١975‏ . 


امردرا 


وبحاله» وندم صاحب المَؤْصِل على الرّضا بترحاله. وكانت عنده بوفاة عمه 
تشارق ',وظهرت على فنتسا تف ينهنا' اأمارة 6 فإنه لم يؤل :من كلشكين 
متشكّياً. فإنه كان لجمر الأمر عليه مُذْكياً. وكان المرحوم قد أمر بإراقة 
الخمورء وإزالة المحظورء وإسقاط المكوسء» وإعدام أقساط البوس» 
فنودي في المَؤْصِل يوم ورود الخبر بالفُسْحة في الشُّرْبٍ جهاراً» ليلاً ونهاراء 
انال نت جوعاة التعود و اله فول إن ها ذا 
ولا تسقني سر فقد أَمْكنَ يي 

وقيل: أخذ المنادي على يده دنا وعليه قدح ورَمْرء وزعم أنه خرج 
بهذا أمْرء فلا حَرَجَ على من يغئّى ويشرب». ويسكر ويطرب» وعادت 
الصّرائب» وضربت العوائد. 


وأما كُمُشْتكين فإنه وصل إلى حلب بعد عبور القُرى» وتمثل: عند 
الصّباح يَحْمَدُ القومٌ السّرى0"'» واجتمع هناك بالأمير شمس الدين علي 
وإخوته؛ إخوة مجد الدين» وأظهر أنه لهم من المخلصين . 

وكان مجد الدين أبو بكر أخوهم رضيعٌ نور الدين وقد تربى مَعَهء 
ولَرِمَه وتَبِعَه إلى أن ملك الشَّام بعد والده ففوّض إلى مجد الدين جميع 
مقاصدهء من طريفه وتالده» وحكّمه في الملك. ونظمه في السّلْكء 


فلا يحل ولا يعقد إلا برأيه» وكانت حصونه محصّنة» واعنى لس ع7 في 


)١(‏ هذا عجز بيت لأبي نواسء صدره: آلا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر. انظر 
«ديوانه»: 78 تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي» نسخة مصورة في بيروت عن طبعة 
القاهرة . ' 

(؟) يضرب هذا المثل للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة. انظر «مجمع الأمثال»: 
“0٠5-70 /١‏ و«المستقصى»: ؟58/7١.‏ 

(؟) في (م): معه. 


فض 


اترخرفق 


قلعة عليه ادام عد فاه وضاء | نالطلكة وشِيْرّر” مع أخيه شمس 
الدين علي» وقلعة جعبر” وتل باشر* مع سابق الدين عثمان» وحارم” مع 
بدر الدين حسن» وعين تاب”* وعرَاز* وغيرهما نوّابه فيهاء وهو يصونها 
ويحميها. 

ولما توفي جَرَتْ إخوته في القُرْب والانبساط على عادته» وهم أعيان 
الدَؤْلة وأعضادهاء وأبدال أرضها وأوتادهاء وأمجادها وأجوادهاء فلما توفي 
نور الدين لم يشكُوا في أنهم يكفلون ولده ويربُونه» 00 لأجل سابقتهم 
ويحبونه. فأقام شمس الدين علي وهو أكبرهم وأوجههم ‏ ودخل قلعة 
حلب وبها واليها''' شاذبخت”” ‏ وسكنهاء وأسرّ مصلحة الدولة 
وأعلنهاء وعرف ما جرى بدمشق من الاجتماع. واتفاق ذوي الأطماع 
فكاتبهم وأمرهم بالوصول إليه في خدمة الملك الصّالح. وفك ةعانق 
الدين عثمان ‏ وكان قليل الخبرة» بعيدا من التحوّز””" والدّهاء ‏ فاستقر 
الأمر على أن يحملوا الملك الصّالح إليه» ويقدموا به عليه» وهو ل 
ممالكهء ويكون أتابكه. 

ووصل كُمُشْتكين إلى دمشق في تلك الأيام» فوافقهم على ما دبّروه من 
المرام» وسار الصّالح ومعه كُمُشْتَكينء والعذل" ابن العَجَمِيء وإسماعيل 
الخازن» فبغتوا إخوة مجد الدين الثلاثة فقبضوهم واعتقلوهم» وجاء ابن 
الخشَّاب أبو الفضلء» مقدَّم الشيعة» فسفكوا دمه. وأقام شمس الدين بن 
المقدّم بدمشق على عساكرها مقدّماء وفي مصالحها محكّماً؛ وجمال الدين 
ريحان والي القلّعة والشّحن* من قبلهء والأمر إليه بتفصيله وجُمّله 
)١(‏ في الأصل و(ل): واليآء والمثبت من (م). 
(1) انظر حاشيتنا رقم 7 ص ١١7‏ من هذا الجزء. 
(؟) التحرزء ساقطة من (ل) و (م). 


لض 


والقاضي كمال الدين الشَّهْرُرُورِي الحاكم النافذ حكمه» الصّائبِ سهمهء 
الثاقب نجمه 

وكان مسير الملك الصّالح من دمشق في الثالث والعشرين من ذي 
الحجّة . وغاظ صلاح الدين ما فعل بأخوة مجد الدين7 

وقال ابن أبي طىّ [الحلبي]”": لما مات نورٌ الدين اجتمع أمراء 
دولته» وتعاقدوا على أن يكونوا في خدمة الملك الصّالح بن نور الدين ‏ 
وكان يومئذ صبياً وحلفوا له على منابذة الملك النّاصرء وقبض أصحابه 
الذين بالشَّام؛ ومُصالحة الفرنج» وجعلوا ابن المقدّم شمس الدين مقدّم 
العساكر. وتم ذلك واستقر» وركب الملك الصّالح بدمشق» وخطب له. 

وكانت الفرنج قد تحرّكت إلى قصد دمشقء فخرج ابن المُقَدَم ونزل 
على بانياس” في عساكر نور الدين» وراسل الفرنج في الهَدْنة» فأجابوه بعد 
أن قطعوا قطيعة على المسلمين» فعجّل حملها إليهم» وتم أمر الصّلْح 
وعادت الفرنجٌ إلى بلادهاء وابن المقدّم إلى دمشق”" . 

وانّصل خبر هذه الهذنة بالملك النّاصرء وكان قد خرج من مصر أربع 
مراحل» فأعظم أمرها وأكبره» واستصغر أمر أهل الشَّام وعلم ضَعْفهِم 
فراسل ابنّ المقدَّم وغيره من الأمراء بإنكار ذلك والتوبيخ عليه 0 في 
كتابه إلى ابن أبي عَصّرُون: ورد الخبر بصلح بين الفرنج والدمشقيين» وبقية 
بلاد المسلمين ما دخلت في العقدء ولا انتظمت في سلك هذا القصدء 
والعدؤُ لهما واحدء وصّرِفَ مال الله الذي أَعِدّ لمغنم الطّاعة» ومصلحة 
(1) انظر سنا البرق الشامي»: 5/١‏ تا 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


«تاريخ خخ الحروب الصليبية» اران الترجمة العويية: ال وقد مات بعدها حت 


خض 


الجماعة» في هذه المعصيّة المغضبة لله ولرسوله ولصالحي الأمةء وكان 
نتاغورا كيف النكت قفار عونا وآأن امتازى عو طيرية وفرسالها كاتنت 
وطأتهم شديدة» وشوكتهم حديدة» دُفعوا في القطيعة» وجعلوا إلى الشلع 
السبب والذريعة. فلما بلغنا هذا الخبرء وقفنا به بين الورد والصّدرء إن 
أتممنا ظُنَّ بنا غير ما نريدء وإن قعدنا فالعدرٌ من بقية الثغور التي لم تدخل 
في الهذنة غير بعيد» وإن فرّقنا العساكر لدينا فاجتماعها بعد افتراقها شديد. 
فرأينا أن سَيّرنا إلى حضرة الأمير شمس الدين أبي الجسن علي وإخوته من 
يُعَرّفهم قدر خطر هذا الارتباك» وأنه أمرٌ ربما عجز عن الاستدراك» وأن 
العدرٌ طالب لا يغفل» وجادٌ لا ينكل وليثٌ لا يضيع الفُرْصة» مُجِدٌ لا يميل 
إلى الرّخصة. فإن كانت الجماعة ساخطين» فيظهر أمارات السخط والتغيير» 
ولا يمسك في الأول فيعجز عن الأخيرء لا سيما ونحن نغارٌ لله وتُغير» 
ونقصد للمسلمين ما يُجمع به صلاح الرأي وصوابٌ التَّذبيره وقد منعنا 
مساكزنا آن تدر 33 عونا أن يقطيد العدو تانعة حارم" بالمال الذي قويت 
به قوّته» وثَرتْ به ثروته» وانبسطت به خطوثه. فإنه ما دام يعلم أنا 
مجتمعون» وعلى طلبه مجمعون. لا يمكنه أن يزايل مراكزه» ولا يبادر 
مناهزه . 

قال: وكان متولي قلعة حلب شاذبخت الخادم الثُوري» وكان شمس 
الدين علي» أخو مجد الدين ابن الداية» إليه أمور الجيش والديوان» وإلى 
أخيه بدر الدين حسن الشُخْنكية*» وكان بيده ويد إخوته جميع المعاقل التي 
حول حلب. فلما بلغ علي موت نور الدين صَعِدَ إلى القلعة» وكان مُقْعَداَ 
واضطرب البلدء ثم سكّنه ابن الحَشَّابِء وكوتب ابن الخَشَّاب من دمشق 
- بقليل كما سيآتي ص ”77 من هذا الجزء. 
)١(‏ في (م): يفتقر. 


بحفظ البلدء وعوّل أولاد الداية على الاستيلاء على حلب» وحلف لهم 
جماعة من القلعيين والحلبيين» وأنفذوا خلف اف الفضل بن الخشاب» 
فامتنع من الصّعود إليهم» وتردّدت بينهم الرسالة. وتحرّب الناس بحلب: 
السُنّهَ مع بني الدّاية» والشيعة مع ابن الخَشَّابِء وجَرّت أسبابٌ اقتضت أن 
أنزل حسنٌ ابن الداية جماعة من القلعيين وأهل الحاضرء وزحفوا إلى دار 
ابن الكشات فملكوها وتهنوهاء واختفى ابن الحشات. 

وانّصلت هذه الأخبار بمن فى دمشقء» فأخذوا الملك الصّالح وساروا 
إلى حلب في الثَّالث والعشرين من ذي الحبّة» وسار مع الملك الصّالح 
سعد الدين كُمُشْتكين» وجُزديك2"7» وإسماعيل الخازن» وسابق الدّين 
عثمان ابن الدَّاية» وقد وكلت الجماعة به وهو لا يعلم. وساروا إلى حلب» 
وخرج النّاس إلى لقائهم . 

وكان حسن قد رتَّب في تلك الليلة جماعة من الحلبيين ليصبح 
ويصلّبهم» فلمًا خرج للقاء الملك الصّالح» ووقعت عينه عليه ترجّل ليخدم 
هو وجماعة من أصحابه » فتقدم جرديك وأخذ بيده» وشتمه وحدية فأركبه 
خلفه رديفاء وقبض سابق الدّين أخوه في الحال» وتُخْطّفت أصحابهم 
جميعهم » واحتيط عليهم. وساروا مجدين حتى سبقوا الخبر إلى القلعة» 
وصعدوا إليهاء وقبضوا على شمس الدين على ابن الدَّاية من فراشه» وحمل 
إلى بين يدي الملك الصّالح» فاستقبله أحد مماليك نور الدين المعروف 
بِالجُفيّنة!"2» فركله برجله ركلة دحاه بها على وجهه. فانشقَتْ جبهته. ثم 
صَفَْدوا جميعا وحبسوا في جب القلعة» وقبضوا على جميع الأجناد الذين 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 00٠‏ من هذا الجزء . 
(؟) عبارة: المعروف بالجفينة» ليست في (ل)»: وكان الجفيئة واليا على عزازء انظر 

ص 5١7‏ من هذا الجزء. 


فريس 


25/١ 


جلفؤا لأ ولاه الذاية واشوجوا كديا مه القلعة: 
قلث: وفي آخر هذه السنة توفي مُرّي"* الفرنجي الملك الذي كان 
حاصر القاهرة» وأشرف على أخذ الدّيار المصرية . 
وفي كتاب فاضلي: ورد كتابٌ من الدّاروم* يذكر أنه لما كان عشية 
الخميس تاسع ذي الحجة هلك مُري ملك الفرنج ‏ لعنه الله ونقله إلى 
عذاب كاسمه مشتقاء وأقدمه على نار تَلَلّى إلا يَصْلاَمَا إلا الأَشْقّى»7" , 
ثم دخلت سنة سبعين وخمس مئة 


قال ابن أبي طيّ: ففي أوّلها ضَمِنَ القطب ابن العجمي أبو صال-”', 
وابن أمين الدّولة لجُرْديك إن قَتَلَ ابن الحَشَّاب ردُوا عليه جميع ما نهب له 
في دار ابن أمين الدولة. فدخل على الملك الصّالحَ وتحدّث معهء وأخذ 
خاتمه أماناً لابن الخشاب» ونودي عليه» فحضر وركب إلى القلعة» فقتل» 
وعُلّقَ رأسه على أحد أبراج القلعة. 

وبقي الملك الصّالح في قلعة حلب». ومضى العماد الكاتب إلى 
الموؤصنل #اقال؟ وعرمت عن حدمة سيقن الدين .ملحي" :وقد أل من 
بلاد الجزيرة إلى حَدٌ الفرات؛: ومضى إليه ابن العجمي للإصلاح» فأصلح 
بين ابني الِعّمّء وغُلق رَهْنُ إخوة مجد الدين في الاعتقال» وضيّقوا عليهم في 
القيود والأغلال» وألزموهم”'' بتسليم الحصون. وتقديم الرُهون» إلى أن 
)١(‏ سورة الليل» الآية: .١6‏ 
(؟) في النسخ الخطية: وأبو صالح» والواو مقحمةء لأن ابن العجمي هو نفسه 

أبو صالح. انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 554 من هذا الجزء . 
() في «سنا البرق الشامي»: 173/١‏ 177 أن عبد المسيح رغّبه في خدمة سيف 


(5) في الأصل و (ل): فألزموهم. والمثبت من (م). 


فض 


غصبوا دورهم» وخربوا مَعْمورههم”"". 

قآل: وكان الموقق خالداين القسرائئ* قدا وصل ب وتحن بدمشق نت 
من مصرء فلزم داره ولم يدخل مع القوم'" . 

فأما صلاح الدين فإنه اعتقد أنَّ ولد نور الدين يتولاه بعده إخوة مجد 
الدين» فلما جرى ما جرى ساءه وقال: أنا أحق برعي العهود» والسّعي 
المحمود» فإنه إن استمرّت ولاية هؤلاء تفرّقت الكلمة المجتمعة» وضاقت 
المناهج المنّسعة» وانفردت مصر عن الشَّامء وطمع أهل الكفر في بلاد 
الاسلام . وكتب إلى ابن المقدّم ينكر ما أقدموا عليه من تَفْرِيق الكلمة» 
وكيف اجترؤوا على أعضاد الدّؤلة وأركانهاء بل أهلها وإخوانهاء وأنه يلزمه 
أمرهم وأمرهاء ويضره ضرهم وضرها. فكتب ابن المقدّم إليه يَرْدعْهِ عن هذه 
العزيمة» ويقبّح له استحسان هذه الشيمة» ويقول له: لا يقال عنك إنك 
طمعت في بيت مَنْ غرسك» وربّاك وأسّسك» وأْصَفْى مَشْربك» وأضفى 
ملبسك؛ وأجلى سكونك لملك مصرء وفي دَسْته أجلسك» فما يليق 
بحالك» ومحاسن أخلاقك وخلالك”" غَيْرٌ فضلك وإفضالك . 

فكتب إليه صلاح الدين بالإنشاء الفاضلي: إن لا نؤثر للاسلام وأهله 
إلا ما جَمَعَ شملهم وألّف كلمتهم» وللبيت الأتابكي ‏ أعلاه الله تعالى ‏ إلا 
ما حفظ أصلّه وقَرْعه» ودفع ضرّه وجلب نفعه. فالوفاء إنما يكون بعد 
الوفاة» والمحبّة إنما تظهر اثارها عند تكاثر أطماع العداة» وبالجملة إنا في 
واد» والظّانون بنا ظَنَّ السَّوْء في واد» ولنا من الصّلاح مُرَادء ولمن يبعدنا 
)١(‏ انظر سنا البرق الشامي»: 1517/١‏ . 


(") في الأصل: وجلالك» والمثبت من (ل) و (م). 


اتفرفرا 


عنه مراد» ولا يقال لمن طَلَّبٍ الصّلاح إنك قادح» ولمن ألقى السّلاح إنك 
جارح" . 
فصل 
قال العماد: ثم عَرَّمَ السُلْطان على أن يسارع إلى تلافي الأمرء 
فاعترضه أمران: أحدهما وصول أسطول صَقَلَّية إلى الاسكندرية وإدراكه 
والثاني نوبة الكنز ونفاقه وهلاكه. أما وصول الأسطول فكان يوم الأحد 
السادس والعشرين من ذي الحبّة سنة تسع وستين» وانهزم في أوَّل المحرّم 
سنه سبعين ٠.‏ 
ثم ذكر كتانا صمل “لز 8 الدين إلى بعض الأمراء بالشّام ع 
العتال» وحاضله: أن أول الأسطول وصل وقت الظهرء ولم يزل متواصلاً 
متكاملاً إلى وقت العصرء وكان ذلك على حين عَفْلةِ من المتوكلين بالتّظرء 
لا على حين خفاء من الخبر» فَأمْرٌ ذلك الأسطول كان قد اشتهرء وروّع به 
ابن عبد المؤمن في البلاد المغربيّة» وهدّد به في الجزائر الرُومية صاحبٌُ 
قُسْطنطينية . فشوهد في الثغر من وفور عُدَّته» وكثرة عِدَّتهء وعظيم الهمة بهء 
وفرط الاستكثار منه» ما ملا البحرء واشتد به الأمرء فحمى أهل الثغر عليهم 
البرّ. ثم أشير عليهم أن يقربوا من السّورء فأمكن الأسطول النزول» 
فاستنزلوا خيولهم من الطرائد*» وراجلهم من المراكب» فكانت الخيل 


آلن "1" وين اكه ران 9اءن وكانوا شضى الت قات كما مي فاون 


() انظر «سنا البرق الشامي؟ : .١59-58/١‏ 
(0) في الأصل و (ل): ألفي , والمثبت من (م). 
ليف في (ل6: فارس. 


رفن 


وراجل. وكانت عِدَّة الطرائد ستاً وثلاثين طريدة تحمل الخيل» وكان معهم 
مئتا شيني* في كل شيني مئة وخمسون راجلاً. وكانت عِدَّة السفن التي تحمل 
آلات الحرب والحصار من الأخشاب الكبار وغيرها ست سفن» وكانت عدة 
المراكب الحمّالة برسم الأزواد للرجال أربعين مركباء وفيها من الرّاجل 
المتفرّق» وغَلّمان الخيّالة» وصّنَاع المراكب وأبراج الزحف ودباباته 
والمنجنيقية ما يتمّمٌ خمسين ألف راجل . 

ولما تكاملوا نازلين على البَّرّهِ خارجين من البحرء حملوا على 
المسلمين حملةً أوصلتهه”" إلى السُورء وَفْقَدَ من أهل التّغْر في وقت 
الحملة ما يناهز سبعة أنفس”"©2»؛ واستشهد محمود بن البصارو بسهم جرخ”» 
وجدّفت مراكب الفرنج داخلة إلى الميناء» وكان به مراكب مقاتلة ومراكب 
مسافرة» فسبقهم أصحابنا إليها فخسفوها وغرقوهاء وغلبوهم على أخذها 
وأحرقوا ما احترق منهاء واتّصل القتال إلى المساءء فضربوا خيامهم بالبرء 
وكان عِدَّتهم ثلاث مئة خيمة. 

فلما أصبحوا زحفوا وضايقوا وحاصرواء ونصبوا ثلاث دبابات” 
بكباشها*» وثلاثة مجانيق كبار المقادير» تضربٌ بحجارة سود استصحبوها 
من صِقَلّية» وتعبجّب أصحابنا من شدّة أثرها وعظم حجرها. وأما الدبابات 


فإنها تشبه الأبراج في جفاء أخشابهاء وارتفاعهاء وكثرة مقاتلتها واتساعهاء 


وزحفوا بها إلى أن قاربت السُّورء ولجُجُوا في القتال عامة النهار المذكور. 
وورد الخبر إل منزلة العساكر بفاقوس”* يوم الثغلائاء ثالث يوم نزول 
العدوٌ على جناح الطائر» فاستنهضنا العساكر إلى الثغرين إسكندرية ودمياط» 


000( في الأصل و (ل): أوصلوهم. والمثبت من (م). 
(1) في «مفرج الكروب»: ؟/ ١1‏ سبع مئة نفس . 


ام 


6د 


احترازاً عليهاء واحتياطا في أمرهاء وخوفا من مخالفة العدو إليهاء واستمر 
القتال» وقَدّمت الدبابات؛ وضربت المنجنيقات» وزاحمت الشّورء إلى أن 


صارت منه بمقدار آماج”" . 


فاتفق أصحابنا على أن يفتحوا أبوابا قُبالتها من السّور ويتركوها مُعَلّقة 
بالقشور. ثم فتحوا الأبواب على غفلة» وخرجوا7(" منها على غرّة» وركب 
مَنْ هناك من الأمراء(2. وخرجوا من الأبواب» وتكائر صائح أهل التّغْر من 
كل الجهات» فأحرقوا الدّبابات المنصوبة» وصدقوا عندها القتال» وأنزل الله 
على المسلمين النَضْرء وعلى الكقّار الخذلان والقهر. 


وانّصل القتال إلى العصر من يوم الأربعاء وقد ظهر فشل الفرنج 
ورعبهم» وقصرت عزائمهم وفتر حربهم. وأحرقت آلات قتالهم» واستحر 
القتل والجراح في رجالهم. ودخل المسلمون إلى الثغر لأجل قضاء فريضة 
الصلاة» وأخذ ما به قوام الحياة» وهم على نية المباكرة» والعدو على نية 
اهرب والمبادرة. ثم كر المسلمون عليهم بغتة وقد كاد يختلط الظلام» 
فهاجموهم في الخيام» فتسلموها يما :قنهاء وفتكوا في الرّجّالة أعظم فتك» 


)١(‏ اماج: هي المسافة التي يمكن للقوس أن يرمي منها السهم فيصيب الهدف. وهي 
كلمة فارسية. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي» الترجمة العربية: .١806 /١‏ وفي طبعة 
وادي النيل من الروضتين 7170/١‏ (بمقدار أماج البحر وأهاج الدور» على أن «أماج» 
فعل ماض» وهي قراءة مضطربة زادها فسادا هذه الزيادة التي ليست في نسخي 
الخطية» وقد أضافها إلى النص الدكتور محمد حلمي في نشرته لهذا الكتاب: 
"/44 على أنها من نسخة ليدن التي تشترك مع نسخة القاهرة في أصل واحدء 
وأضافها أيضاً د .جمال الدين الشيال محقق كتاب «مفرج الكروب» 0/1 من طبعة 
وادي النيلء وليست في أصولهء وذكر أن هذه الزيادة ضرورية لفهم النصء 
فتأمل! . . 

(5-5) ما بينهما ساقط من (م). 


اطرذرا 


وتسلَّموا الخَيّالة» ولم يسلم منهم إلا من نزع لبسهء ورمى في البحر نفسهء 
وتقحّم أصحابنا في البحر على بعض المراكب فخسفوها وأتلفوهاء فولّت 
بقيّة المراكب هاربة» وجاءتها أحكام اللّه الغالبة. وبقي العدو بين قَْلٍ 
وغرق» وأَسْرٍ وقرق» واحتمى ثلاث مئة فارس في رأمن تل 50 
خيولهم. ثم قتلوا وأسرواء وأخذ من المتاع والآلات والأسلحة ما لا يملك 
مثله . وأقلع هذا الأسطول عن الثغر يوم الخميس"" . 

وذكر ابن شّدَّاد أن نزول هذا العدو كان في شهر صفرء وكانوا ثلاثين 

00 

ألفآ في ست مئة قطعة ما بين شيني” وطرادة * وبطسة* وغير ذلك 


' فصل 


وأما نوبة الكنز؟» فقال ابنُ شدَاد: الكنز» إنسان مقدَّم من 


.175 179/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

. 58 544 «النوادر السلطانية»:‎ )7١( 

(*) بنو الكنزء أصلهم من ربيعة بن نزار بن مضرء كانوا ينزلون اليمامة» وقدموا مصر في 
خلافة المتوكل على الله أعوام بضع وأربعين ومثتين» ونزلت طائفة منهم بأعالي 
الصعية:- وأمسؤا ثمة إمارة عربية: كانت أسواة مقرا لها 'واعترك الفاطميوت: بهذ 
الامارة» وفي زمن الحاكم بأمر الله كان أميرهم هبة الله بن محمد بن علي المعروف 
بالأخوج المطاع» وهو الذي ظفر بأبي ركوة الأموي الخارج على الحاكم» فأكرمه 
الحاكم ولقبه كنز الدولة» لفان لقنا لكل ميو فيهم » حتى. كان آخرهم هذا. انظر 
«البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب»» للمقريزي: 454 2455 ودراسة 
عبد المجيد عابدين الملحقة به ص »١170 ١754‏ و «الطالع السعيد»: .5٠‏ 

(5) في هامش الأصل : «الكنزء بالنون بعد الكاف وبعدها الزاي» حاشية قال المؤلف: 
هو كنز الدولة متوّج» كذا سماه الأسعد [بن] مماتي في كتابه الذي جمع فيه السيرة 
الصلاحية» والله أعلم». 


وخرضنا 


المصريين» كان قد انتزح إلى أسوان» فأقام بهاء ولم يزل يُدَبّر أمره» ويجمع 
السُودان عليه» ويخيّل لهم أنه يملك البلاد ويُعيدٌ الدّولة مضّرية20. وكان في 
قلوب القوم من المهاواة للمصريين ما تُسْتَضصْعْرٌ هذه الأفعال عنده» فاجتمع 
عليه خَلْقْ كثير وجممٌ وافر من السُّودانء وقصد قوص" وأعمالها. فانتهى 
خبره إلى صلاح الدين» فجرّد له عسكراً عظيماء شاكين في السلاح» من 
الذين ذاقوا حلاوة مُلْك الديار المصرية» وخافوا على فَوْت ذلك منهم» وقدّم 
عليهم”'" أخاه سيف الدين» وسار بهم حتى أتى القوم» فلقيهم بمصافٌ 
فكسرهم» وقتل منهم خلفا عطنماء وانتاف ا 5 شأفتهم» وأخمد نائرتهم» 
وذلك في السّابع من صفر سنة سبعين» واستقرّت قواعد الملك”" . 

قال العماد: وفي أَوّل سنة سبعين مستهلّهاء قام المعروف .بالكنز في 
الصّعيدء وجَمَمَ”*' من كان في البلاد من السُّودان والعبيد» وعدا ودعا من 
القريب والبعيدء وكان عنده من الأمراء أخّ لحسام الدين بن أبي الهيجاء 
السّمين22» ففتك به وبمن هناك من المقطعين» فغارت حمية أخيه وثارت 
للثأرء وساعده أغتو الخلطات سيف الدين» وعز الدين مومك ار ل 
وعدة من أمرائه فرتعالة وععاز و1 إل ود ديه فاحتمت”" عليهم» 


3-3 قلت: : ما بين حاصرتين من عندناء وتوفي الأسعد بن مماتي سنة ١5(‏ ه) 
انظر «وفيات الأعيان»: 15١١/١‏ 777. 

)١(‏ في الأصل : المصرية» والمثبت من (ل) و (م). 

(5-5) ما بينهما ساقط من (ل). 

(9) «النوادر السلطانية»: لا5 5/8 

(5) في الأصل» وجميع» والمثبت من (ل) و (م). 

(4) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7,١‏ من هذا الجزء. 

(1) توفي سنة (06 ه)» وسترد ترجمته في .١١8/15‏ 


رضن 


وامتئنعت» فأسرعت البلية إليها وبها وقفعت» وأتى السيف على أهلهاء وباءت 
بعد عِرّها بذلا . 

ثم قصد الكنز وهو في طغيانه وعدوانه. وسوئه وسودانه» فسّفْك دمه. 
وظهر بعل ظهور وجوده عدلمه.» وأريقت دماء سوذه» وهجم غابه على 
أسودهء ولم ببق للدولة يعد كتزها كترء. .وطل دمه ولم ينتطح فيه عَنْر 
وارتدع المارقون فما رقوا بعده سُلَّم نفاق» والله لناصري7" دينه ناصر 
واق(" . 

وقال ابن أبي طيّ: واتّفْق أيضا أن خرج بقرية من قرى الصّعيد يقال 
لها طؤد الف يعرف بعباس بن شاذي» وثار في بلاد قوص ونهبها 
وختيبهاء وأخذ أموال الناس. واتصل ذلك بالملك العادل سيف الدين أبي 
به وبدّد شمله» وفضل جموعه وقتله» ثم قصد بعله كنز الدولة الوالى 
و 5 72 - 
بأسوان» وكان قصد بلد طؤدء» فقتل أكثر عسكره وهرب » فأدركه بعض 
أصحاب الملك العادل فقتله . 
شهر ربيع الأوّل. 

قال العماد: لما خلا باله مما تقدّم ذكره تجهّز لقصد الشامء فخرج إلى "6/١‏ 


)١(‏ في الأصل : لناصر» والمثبت من (ل) و (م). 
(0) انظر «سنا البرق الشامي» : 760/١‏ آكلا١.‏ 
() ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


كرض 


البركة''' مستهل صفرء وأقام حتى اجتمع العسكرء ثم رحل إلى بلبيس* 
ثالث عشر ربيع الأول. وكانت رسل شمس الدّين صاحب يُصّرى* صديق 
ابن جَاؤْلي وشمس الدين بن المقدم عنده» تَسْتوْري في الحثٌّ والبعث زَنْدَى 
وتستقدمه وجِنْدَه . وسار على صَُدْرَ* وأيْلة* ووصل السير بالسّرى» حتى أناخ 
على بُضْرىء بصيراً بالعّلا نصيراً للهدى» فاستقبله صاحب بُصْرى وشد 
أَزْرهه وسدّد أمره. واستضاف إلى بُضْرى صَرْحَد*. وتفرّد بالسّبْق إلى 
الخدمة وتوحّدء وسار في الخدمة معه إلى الكُسْوّة*. 

ويك صلاح الدين يوم الاثنين لاخ الشهرء وسار في موكب قو 
بالعَدّد والعدّدء وحسب أن يمتنع عليه البلدء» وأن الأطراف توثق» والأبواب 
تغلق» فأقبل وهو يسوقء وإقباله يشوق» حتى دخل دمشق وخَرّقهاء وكأن 
الله [تعالى ]29 له خلقهاء ودخل إلى دار العقيقي* مسكن أبيهء وبقي جمال 
الدين ريحان الخادم في القلعة على تأيه فراسله حتى استماله» وأغزر له 
تؤالةة وتيلك المديئة والقلعة. ونزل بالقلعة سيف الاسلام أخو السُلْطان 
صلاح الدين» وملّك ابنَ المقدّم داره وكل ما حواليهاء وبذل له طلبته التي 
أشار إليها ونّصّ عليها؛ وأظهر أنه [قد]”" جاء لتربية الملك الصّالحء وحفْظ 
مَالَهُ من المصالح» وتدبير ملكهء فهو أحق بصيانة حقّه. 


واجتمع به أعيائهاء وخلّص لولائه إسرارها وإعلاثها» وأصبح وهو 
سُلْطائها . وزاره القاضي كمال الدين بن الشّهْرزوري » ؤاة عله من 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ؛ ص ١860‏ من هذا الجزء. 
() ما بين حاصرتين من (م). 
(9) ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 


>” 


الاحترام» ووقَّر له حَظّ التبجيل والاعظاء”" . 


ونفذت الكتب بالأمثلة الفاضلية إلى مصرء بهذا الفتح والنّصّره وفي 
بعضها: يوم وصولنا إلى بُضْرى وقبْله وقدَثْ وهاجرت» وتزاحمت 
وتكاثرت» وتوافت» الأمراء والأجناد [و](" الأتراك» والأكراد» والعربان» 
وزاعل الأعمال» وافيان الرحجال ؤوره كنات من دق قيقد كات نوكل 
مخبر وذاكر» وهو غائب بكتابه حاضرء يذكر أنَّ البلاد ممكنة القياد» مُذْعنة 
إلى المراد. وأما الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ‏ فإِنَا في هذه السفرة المباركة 
نزلنا في بلادهم نزول المتحكم» وأقمنا بها إقامة الحاضر المتخيم» وأدلجنا 
وعيونهم متناومة» وجَرْنا وأنوفهم راغمة» ووطئنا ورقابهم صَعْرء. ومزرنا 
عيشهم مُر. والله يزيدهم ذلا ويجعل عداوة الاسلام في صدورهم غلا 
وفي أعناقهم غلاً. 

وفي كتاب آخر: وكان رحيلّنا من بصَرى” يوم الأربعاء الرابع 
والعشرين من ربيع الأول» وقد توجّه صاحبها من بين أيدينا قائما بشروط 
الخدمة ولوازمها. ثم لقينا الأجل ناصر الدين بن المولى أسد الدين رحمة الله 
عليه وأدام نعمنهء والأمير سعد الدين بن أَثَر في السبت السابع والعشرين. 
ونزلنا يوم الأحد بجسر الخشب” والأجناد الدّمشقية إلينا متوافية» والوجوه 
على أبوابنا مترامية» ولم يتأخر إلا من أبقى وجهه وراقب صاحبه» ومن 
اعتقد بالقعود أنه قد نظر لنفسه في العاقبة. ولما كان يوم الاثنين التاسع 
والعشرين من الشهر ركبنا على خيرة الله تعالى» وعرض دون الدّخول عَدَدْ 
من الرّجال» فدعستهم عساكرنا المنصورة وصدمتهم» وعرّفتهم كيف يكون 


)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: ١9/5/1١‏ _لال79. 
(0) ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 


"١ 


الما وكلمعوني ووعلنا )للد وامعوف ينادان واللانا وسيرة الله ليغ 
قريرة عيوثناء مستقراً سكونٌ الرعية وسكونناء وأَذَعْنا في أرجاء البلد النداء 
بإطابة التّمُوس» وإزالة المكوس. وكانت الولاية فيهم قد ساءت وأسرفت» 
واليد المتعدّية قد امتدّت إلى أحوالهم وأجحفت» فشرعنا في امتثال أمر 
الشَّرْع برفعهاء وإعفاء الأمة منها بوضعها. 

قال ابن الأثير: لما خاف مَنْ بدمشق ق من الأمراء أن يقصدهم كُمُشْتكين 
والملك الصّالح من حلب فيعاملهم بما عامل به بني الدّاية» راسلوا سيف 
الدين غازي ليسلّموها إليه فلم يجبهم» فحملهم الخوف على أن راسلوا 
صلاح الدين يوسف بن أيوب بمصرء وكان كبيرهم في ذلك شمس الدين بن 
المقدّم» ومن أشبه أباه فما ظلم”©. فلما أتته الرُسل لم يتوقّف وسار إلى 
الشَّامء فلما وصل دمشق سدَّمها إليه من بها من الأمراء»ء ودخلها واستقرٌ 
بهاء ولم يقطع خطبة الملك الصالح» وإنما أظهر أني إنما جئت لأخدمه. 
واسترد له بلاده التي أخذها ابن عمّه. وجرت أمورٌ آخرها أنه اصطلح هو 
وسيف الدين والملك الصّالح على ما بيده" . 


وقال القاضي ابن شدّاد: لما تحقّق صلاح الدين وفاة نور الدين» 
وكون ولده طفلاً لا ينهض بأعباء الملك. ولا يستقل بدفع عدو الله عن 
البلاد» تجهّز للخروج إلى الشَّامء إذ هو أصل بلاد الاسلام» فتجهّز بجمع 
كثير :من العساكر» :و خلف بالديار المصرية مّن يستقل بحفظها وحراستهاء 


)١(‏ يشير ابن الأثير لما كان من تسليم الأمير المقدم والد شمس الدين سنجار لنور الدين 
سنة (055 ه)ء انظر ص 717 من الجزء الأول. وانظر معنى المثل في حاشيتنا رقم 
١‏ ص /الا من الجزء الثالث. 

(5) «الباهر»: 5/ا١‏ ل/ال9١.‏ 


حضني 


ونّظم أمورها وسياستهاء وخرج هو سائراً الوح من أهله وأقاربهء وهو 
يكاتب أهل البلاد وأمراءها. واختلفت كلمة أصيفات الملك الصّالحء 
واختلّت تدبيراتهم» وخاف بعضهم من بعض» وقبض البعض على جماعة 
منهم» وكان ذلك سبب خوف الباقين ممن فعل ذلك» وسببا لتنفير قلوب 
النّأس عن الصّبي » ؛ فاقتضى الحال أن كاتب ابن المقدّم صلاحَ الدين» فوصل 
إلى البلاد مطالباً بالملك الصّالح ليكون هو الذي يتولى أمره ويَدْبُ حاله”' . 


فدخل دمشق يوم الثلاثاء سَلْحْ ربيع الآخرء وكان أول دخوله إلى دار 


أبيه. واجتمع النّاس إليه» وفرحوا بهء وأنفق في ذلك اليوم في النَّاس مالا 


طائلاً» وأظهر الفرح ”2 والسرور بالدمشقيين9" وأظهروا”" الفرح به. وصَعِدَ 
القلعة» واستقرّ قدمه في ملكهاء فلم يلبث أن سار في طلب حلب» فنازل 
حمص» وأخذ مدينتها في جمادى الأولى» ولم يشتغل بقلعتها» وسار حتى 
أتى حلب» ونازلها سَلْخْ جمادى المذكورء وهي الدفعة الأولى29. 

وقال ابن أبي طيّ: بلغ السُلْطان أن ابن المقدّم نقض عهد الملك 
الصالح. وهو كان السبب في خروج سيف الدين صاحب المَوْصِلء 
واستيلائه على البلاد الشَّرْقية ومضايقته للملك الصالح في ممالكه. وقيل: 
إن ابن المقدّم كاتب السلطان ودعاه إلى الخروج. وقيل: إنما خرج إلى 
الشام خوفا من حركة تنشأ من جانب الفرنج بسبب اختلاف أمراء الشامء 
وشغل بعضهم ببعض» ولجواب مُمض ورد من ابن المقدّم إليه. ولما تيقّن 


. يرب: يصلح. انظر «اللسان» (ربب)‎ )١( 

(؟ - 5) ما بينهما ساقط من (م). 

() في الأصل : فأظهرواء والمثبت من (ل) و (م). 
(5) «النوادر السلطانية»: .6٠‏ 


اوخضن 


ليق 


ابنُ المقدم خروجٌ السُّلْطان إلى جهة دمشق أشفق من ذلكء. واستدرك ما بدا 
منه» وتذلل له ووعده تسليم دمشق 

قال: ولما حصل على دمشق وقلعتهاء واستوطن بيُقعتهاء نشر عَلَم 
العدل والاحسانء وعمّى أثار الظُلّم والعدوان» وأبطل ما كان الولاة 
استجدّوه بعد موت نور الدين من القبائح والمنكرات» والمؤن والضرائب 
المحرّمات. 

قلت: وكان قد كتب إليه أسامة بن منقذ قصيدة بعد مصافٌ عَسْقَلان 
أولها: 
تهنّ يا أَطْوَّلَ الملوك يدا في بَسْط عَدْلٍ وسطوة وندى 
أجراً وذكراً مِنْ ذلك الشكرٌ في الد(م) نياومن ذلك الجنانُغدا(» 
لاتسفسل الذي صفت نقد كنك بيفترض الجياد يننا 
وَجْسْتَ أرض العِدَى وأفنيتة من أبطالههْمايجاورالمَدَدا 
ومارأيناغزاالفرَئْجّمنال ‏ لملوكفيعفردارممأحَدا 
تراد ئالثام فالسلاكة اك انبر ان لقا يا 
فيُوفقي_رٌإليكيأم لمأن ضصَلِحجَبالعَذلمنهماقسَدا 
والله يعطيك فيه عاقبةاللّ (م) صر كمافي كتابهوَّعَدا 
قسن خبتاةالحووض والقَمَك ال ذل الف م 0 

ومَدَحَ وحَيش ا صلاح الدين عند أخذه دمشق بقصيدة» 


)١(‏ هذا البيت ساقط من (ل). 

() في طبعة وادي النيل من «الروضتين»: يت نا 
() ليست الأبيات في "ديوانه» المطبوع . 

)2( هو سبع بن خلف بن محمد» الأسدي الفقعسي » ولد سنة (غ٠ه‏ هم ولقيه العماد ى 


ين 


0 


أولها: 


قد جاءك النّضّدُ'' والتوفيق فاصطحبا() 
لله أنت صلاح الدين م نأسد 
رأيت جنّق تَغْرالانظيرله 
تاكك كيالا 1 تناك كاضدتها 
أخييّتها مثْلّما أحييت مصّرٌّفقد 
هذا الذي تصَّرَالإسلامَ فَانّصَحَتْ 
ويوم شاور والايمانُ قدهُّزِمَت 
أَجَتْ له الضَيْمَ تَفسنٌ مُرَةٌ ويسدٌ 
يستكثر”" المدح يُدْلى في مكارمه 
ويوم دنياط والاسكندرية قد 
والشَّام لو لم نُدَارِكْ أهلّه انْدَرَسَتْ 


تك لأمعان هن العم تدرفنا 
أدنى فريستهالأيامٌإنْوَتْبَا 
فجئتهاعامرامنها الذي خَرِبا 
وأزْمَعٌ الخَلّْقَ من أوطانها هَربا 
أَعَدْتَ من عَذْلها ماكان قددَمَبا 
سةرافدان التو راطيا 
جيوشه كان فيه الجَحْمَلَ اللّجبا 
فكّالةوفق لط ميا وحيتا 
زُهُداويَسْتَضْغِرٌ الدُنياإذَاوَمَبا 
أصارّهم مَثَلاً في الأرض قد ضربا 
اوفقي ابه ين 


فيما جرى بعد فتح دمشق من فتح حمص 
وحماة وحصار حلب 


قال ابن أبي طيّ: لما اتصل بمن في حلب حصول دمشق للملك 


- فى دمشقء وقصده بقصائد مدحه بهاء فأحسن العماد جائزته. انظر «خريدة القصر» 


فس شغراء الغاء 7177/11 
)١(‏ فى «الخريدة»: السعد. 
(0) في (م): واصطحبا. 
() في إحدى نسخ «الخريدة»: يستكبر. 


() #خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 1747/١‏ 757. 


ب 


كرف 


النّاصر وميل النّاس إليه» وانعكافهم عليهء خافوا وأشفقُوا وأجمعوا على 
ترانلنة» فحكلوا فطب الدين يتال تين خكان"؟ رمتالة ارعدوا فنها وارزقراء 
وقالوا له: هذه السيوف التي ملّكتك مصر بأيديناء والرماح التي حَوَيْتَ بها 
قصور المصريين على أكتافناء والرجال التي ردت عنك تلك العساكر هي 
تردك»ء وعما تصديت له تصدّكء وأنت فقد تعدَّيَتَ طورك. وتجاوزت 


خد1ك؛ وآنك أحد غلماة تور الدين. ومم يحت عليه حفظةه فى ولده: 


قال: ولما بلغ السُلْطان وُرود ابن حجان عليه ا تلقّاه بموكبه 
وبنفسه» وبالغ في إكرامه والإحسان إليه» ثم أحضره بعد ثالثة لسماع الرّسالة 
منه. فلما فاه ابن حسان بتلك الشَّقاشق الباطلة» وقعقع بتلك التمويهات 
العاطلة. لم يعره السُلْطان رححمه الله تعالى طن ولا 100 ولا 3 عليه 
خنها ولا وفنا جل "مر عن ملسا “ناما :وترلة وان إخيانا 
وتجافياء وجرى في ميدان أريحيته» واستنَّ في سئن مروءتهء وخاطبه بكلام 
لطيف رقيق» وقال له: يا هذاء اعلم أنني وصلت إلى الشَّامء لجمع كلمة 
الإسلام» وتهذيب الأمورء وحياطة الجمهورء وسَّدٌ التُغور» وتربية ولد نور 
الدين» وكف عادية المعتدين» فقال له ابن حسان: إنك إنما وردت لأخذ 
الملك لنفسك. ونحن لا نطاوعك على ذلك». ودون ما ترومه خخرط 
القتاد2'9» وفت الأكباد» وإيتام الأولاد. فتبسّم السلطان لمقاله» وتزايد في 
اعقدالةه بواذك) إلى وجاله بإقابعه فوزع تيده بع أذ كاذ وقطى عليه 
ونادى في عساكره بالاستعداد لقصد الشَّام الأسفل» ورحل متوجّهاً إلى 
(؟) القتاد: شجر صلب له شوكة كالابر» وخرط الشجر: انتزاع الورق منه اجتذاباً. 
والمثل: دونه خرط القتاد» يضرب للأمر الشاق. انظر «القاموس المحيط) : (قتد» 
خرط)» و «المستقصى؟: /١‏ 0-417 ”87. 
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حمص فتسلّم البلد» وقاتل القلعة ولم ير تضييع الزمان عليهاء فوكّل بها من 
يحصرها. ورحل إلى جهة حماة» فلما وصل إلى الرَّسّْتن”* خرج صاحبها 
عز الدين جُرْديك”''» وأمر مَنْ فيها من العسكر بطاعة أخيه شمس الدين علي 
واتباع أمره. وسار جُرْديك حتى لقي السُّلْطانء واجتمع به بِالرّسْئَنء وأقام 
عنده يوما وليلة» وظهر من نتيجة اجتماعه به أنه سَلَّم إليه حماة» وسأله أن 
يكون السّفير بينه وبين من بحلبء فأجابه السّلطان إلى مُرَاده. وسار إلى 
حلب. وبقي أخو جرديك بقلعة حماة. 

قال: وسار جُرْدِيك إلى حلب وهو ظانٌ أنهقد فعل شيئاء وحصّل غند 
من بحلب يداء فاجتمع بالأمراء والملك الصّالح» وأشار عليهم بمصالحة 
الملك التاضرغ:قائهمة الآنراء بالمكامرة. ورذوامفتورته: :وأكتاروا بقضة» 
فامتنع الملك الصالح. ولجّ سعد الدين كُمُشِْكين في القبض عليه» فقبض 
وثقل بالحديدة:وأخذ: بالعدات الحديد» وحمل إلى للب الذى افيه اأولذد 
الدّاية . 

قال: ولما قَُدّم جُرْديك وشدٌّ في وسطه الحبل وأدْليَ إلى الجبء 
وأحسئٌ به أولاد الدّاية» قام إليه 00 ع وشتَّمّه أقبح شتم» وسَبَه ألأم 


0-1 


سَبْدٌء» وحلف بلله إن ن أنزل إليهم ليّقتلنّه. فامتنعوا من تدليته» فأعلم 


-ه 


سعد الدين كُمُشْتكين» فحضر إلى الع وصاح على حسن وشتمه 
وتوعٌده» فسكن حسن وأمسك» وأنزل جرديك الجب» فكان عند أولاد 


الدَّاية وأسمعه حسنٌ كل مكروه. 


قال: وكتب أبي إلى حلب حين اتصل به قبض أولاد الدّاية وجرديك» 


ا 


وكانوا تعصّبوا عليه حتى نفاه نور الدين من حلب ٠‏ قصيدة منها: 
بنُو فلانة أعوان الصَّلالة قد قضى بذُلَهِمْ الأفلاك وَالقَدَدُ 
وأصبحوا بعد عِزّ المُلْك في صَمَدِ قفر مَظلَمَةٍ يغشى لها البَصَّرُ 
وجَرّد الدَّهْرُ في ديك عَومته37) والتذ كل بحا بعر ” 

قال: ولم يزل السّلْطان مقيماً على الرّسْئَنْء ثم طال عليه الأمره فسار 
إلى جباب التركمان» فلقيه أحد عَلّمان جُرْديك»: وأخبره بما جرى على 
جرديك من الاعتقال والقهرء فرحل السطان من ساعته عائدا إلى حماة» 
وطلب من أخي جُرْدِيك تسليم حماة إليه؛ وأخبره بما جرى على أخيه؛ 
ففعل. وصَعِدَ السُلْطان إلى قلعة حماة واعتبر أحوالهاء وولاها مُبارز الدين 
علي بن أ بي الفوارس» وذلك مستهل جمادى الآخرة. 

وسار السّلطان إلى حلب ونزل على أنف جبل جَُوْشّنَ* فوق مشهد 
الدّكّة* ثالث جمادى» وامتدّت عساكره إلى الحَنّاقية وإلى السّعْدي. وكان 
من بحلب يظئنون أن السُلْطان لا يقدمٌ م عليهم» فلم يرعهم إلا وعساكره قد 
نازلت حلب» وخيمه تضرب على جبل جوشن, وأعلامه قد نشرت» فخافوا 
من الحلبيين أن يُسِلُّموا البلد كما فعل أهل دمشقء» فأرادوا تطييب قلوب 
العامة» فأشير على ابن نور الدين أن يجمعهم في الميدان» ويقبل عليهم 
بنفسه. ويخاطبهم بلسانه أنهم الوّرَّرٌ والملجأ. فأمر أن يُنادى باجتماع الناس 
إلى ميدان باب العراق*» فاجتمعوا حتى غص الميدان بالئّاس» فنزل الصّالح 
من باب الدرجة وصَّعِدَ من الخندق. ووقف في رأس الميدان من الشمال 


وقال لهم: يا أهل حلبء أنا ربيبكم ونزيلكم» واللاجىء إليكم» كبيركم 


)000( في (م): أخذته . 


0 


ْ عندي بمنزلة الأب» وشابكم عندي بمنزلة الأخ. وصغيركم عندي يحل محل 
الولد. قال: وخنقته العبرة» وسبقته الدمعة» وعلا نشيجه» فافتتن النّاس 
وصاحوا صيحةً واحدة» ورمّوًا بعمائمهم» وضحُوا بالبكاء والعويل» وقالوا: 
نحن عبيدك وعبيد أبيك» نقاتل بين يديك» ونبذل أموالنا وأنفسنا لك. 
وأقبلوا على الدُعاء له» والترحُم على أبيه . 

وكانوا قد اشترطوا على الملك الصّالح أنه يُعيد إليهم شرقية الجامع 
يُصَلُونَ فيها على قاعدتهم القديمة» وأن يُجهر بحي على خير العمل والأذان 
والتذكير في الأسواق؛ وقُدّام الجنائز بأسماء الأئمة الاثني عشرء وأن يصلُوا 
على أمواتهم خمس تكبيرات» ون كون عقوة' الأتكحة إلى الشريف"الطاهز 
أبي المكارم حمزة بن زُهْرة الحسيني» وأن تكون العصبية مرتفعة» والنّاموس 
وازع لمن أراد الفتنة» وأشياء كثيرة اقترحوها مما كان قد أبطله نور الدين 
رحمه الله تعالى. فأجيبوا إلى ذلك . 

قال ابن أبي طيّ: فأذن المؤذنون"'' في منارة الجامع وغيره بحيّ 

على خير العمل» وصلئ أبي في الشَّرْقية مُسْبلآَء وصلَّى وجوه الحلبيين 
خلفه. وذكروا في الأسواق وقَدَام الجنائز بأسماء الأئمة» وصلوا على 
الأموات خمس تكبيرات» وأدْنَّ للشريف في أن تكون عقود الحلبيين من 
الأمامية إليه» وفعلوا جميع ما وقعت الأيمان عليه. 


5 ْ زفق 
قال ابن أبي 1ك وكانت هذه السنة شديدة البرد» كثيرة الثلوج. 


)١(‏ في الأصل: المؤذن» والمثبت من (ل) و (م). 
(5 - ؟) ما بينهما ساقط من (م). 


اين 


6 خرف 


عظيمة الأمطارء هائجة الأهوية. وكان المُلْطان قد جعل أولاد الدَّاية9) 
عُلالة له وسببا يقطع به ألْسئّة من يُتكر عليه الخروج إلى الشام وقَضْد الملك 
الصّالحء ويقول: أنا إنما أتيتُ لاستخلاص أولاد الدّاية”'' وإصلاح شأنهم . 

وأرسل السُلْطان إلى حلب رسولاً يُعَرْضِ بطلب الصَّلْح فامتنع 
كُمُشْتكين» فاشتدٌ حينئز السّلْطان في قتال البلد. 

وكانت ليالي الجماعة عند الملك الصالح لا تنقضي إلا بنصب الحبائل 
للسلطان» والفكرة في مخاتلته وإرسال المكروه إليه. فأجمعوا اراءهم على 
مراسلة سنان صاحب الحشيشيّة”" في إرصاد المتالف للسلطان» وإرسال من 
يفتك به» وضمنوا له على ذلك أموالاً جمة وعِدَّة من القرى. فأرسل سنان 
جفاعة من: فاك اصتحابه لاغتيال: السلطان: “فجاووا إلى جيل خزش:* 
واختلطوا بالعسكرء فعرفهم صاحب بوقبيس”" لأنه كان مثاغراً لهم» فقال 
لهم: يا ويلكم» كيف تجاسرتم على الوصول إلى هذا العسكر ومثلي فيه! 
فخافوا غائلته فوثبوا عليه» فقتلوه في موضعه. وجاء قومٌ للدفع عنه فجرحوا 
بعضهم وقتلوا البعض» وبدر من الحشيشية أحدهم وبيده سكينة مشهورة 
ليقصد السلطان ويهجم عليه» فلما صار إلى باب الخيمة اعترضه طغريل أمير 
عاتذارهه فقلة: وطلي الباقوة فتغلوا جمد أن قتا حياعة. 

وقالة -ولماقات من نحلب الفرقن :من السبلطان يطريق«الحقيفة 
كاتبوا قومص طرابلس*؟2» وضمنوا له أشياء كثيرة متى رخّل السلطان عن 
ا 
(1) انظر حاشيتنا رقم ص 788 من هذا الجزء . 
(*) هو الأمير ناصح الدين خمارتكين كما سيأتي ص 27904 وأبو قبيس: حصن مقابل 


شيزر. «معجم البلدان»: .4١/١‏ 
دق 111 0ممود ع انظره فى كشاف الأعلام. 
هو في 1 


ناوا 


حلب . وكان لعنه الله فى أسر نور الدين منذ كسرة حارم”": وكان قد بذل 
في نفسه الأموال العظيمة فلم يقبلها نور الدين. فلما كان قبل" موت نور 
مئة وخمسين ألف دينار وفكاك ألف أسير. 


واتفق في أول هذه السّئة موت ملك الفرنج متنك ادس 050 
وغيرهما9 2 فتكمّل هذا القمص بأمر ولده المجذوه”” فعَظم شنأنه وزاد 
خطره. فأرسل إلى السلطان في أمر الحلبيين» وأخبره الرسول أن الفرنج قد 
تعاضدوا وصاروا يذاً واحدةء فقال السلطان: لست ممن يَرْمَبْ بتألّب الفرنج 
وها أنا سائرٌ إليهم. ثم أنهد قطعة من جيشه وأمرهم بقصد أنطاكية» فغنموا 
فين كينة وعادواء فقصد القمصن ججهة حمص فرحل الساطاة”) من حلب 
إلهاء : فسمع الملعون فتكص راجعاً [لوعبلاةف: وحمل" الغرضى امن ريل 
المُّلْطان عن حلب» ووصل إلى حمص فتسلّم القلعة: وريب فيّها اليا من 


قال: وفي فتح قلعة حمص يقول العماد الكاتب من قصيدة » 

وسناتي 9" : 0 

)١(‏ وكانت سنة (004 ه). انظر ص 5١5‏ وما بعدها من الجزء الأول. 

(0) في (م): قبيل. 

() كان من كبار أمراء نور الدين» قدمه في آخر حياته على العساكر» وأقطعه الرها وحماة 
وكفر طاب وحمص وسلمية وبعرين. انظر «سنئا البرق الشامي»: ذرتظك2 
وص 786 85" من هذا الجزء . 

(5) ذكر أبو شامة أنه توفي اخر السنة السالفة. انظر ص 777 من هذا الجزء . 

(0) هو 1111 هذ»«ؤاه8 انظره في كشاف الأعلام . 

(1-5) ما بينهما ساقط من (م). 

(0) انظر ص ٠١/ا” ‏ "الا من هذا الجزء. 


"ه١‎ 


إيابٌ ابن أيوب نحو الشَّام على كلما برتجيه ظهورٌ 
بيوسشف مص رواآيَامه 5 تقِوٌالكيون تلفق المتدوة 
رأت منك حمصٌ لها كافياً فواتاك منهاالقويٌ العَسيئا) 


ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إلى زين الدين بن نجا الواعظ”' يقول 
في وصف قلعة حمص: والشيخ الفقيه قد شاهد ما يشهِدٌ به من كونها نجماً 
في سحاب» وعُقابا في عِقاب» وهامةٌ لها الغمامة عمامة» وأَنْمُلةَ إذا خضبها 
الأصيل كان الهلالٌ منها قلامة» عاقدةً حبوةً صالحها الدَّهْدُ على ألا يَحُلّها 
بقرعه» عاهدة عصمة صافحها الزمن على ألا يروعها بِحَلْعه. فاكتنفت بها 
عقارب منجنيقات”" لا تطبع طَبْعَ حدْصٌ في العقارب» وضربت حجارة بها 
الحجارة فأظهرت فيها العداوة المعلومة بين الأقارب» فلم يكن غير ثالئة من 
الحد إلا وقد أنّرت فيها جُدَرِياً بضربهاء ولم تصل إلى السابع إلا والبحران 
متذة بتعبييان اذ نُسع الحَرق على الراقع » وسقط سَعْدُها عن الطالع» إلى مؤلد 
من هو إليها الطّالع» وفتحت الأبراج فكانت أبواباًء وسُيّرت الجبال بها 
فكانت سرابا. فهنالك بدت نقوبٌء يرى قائم”* منْ دُونها ما وراءهاء 
وحُشيت فيها النّار فلولا اليشّعاع من الشعاع أضاءها” . 


.78 انظر ١خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام:‎ )١( 
من الجزء الأول.‎ 9١ (؟) انظر حاشيتنا رقم ؛ ص‎ 
المنجنيقات» ليست في النص» وعلق‎ "06٠١/0 في «طبقات الشافعية» للسبكي:‎ )©( 
محققاه أنها تفسير للعقارب مقحم على النص!‎ 
في (ل) و (م): القائم.‎ )5( 
ضمن الفاضل عجزي بيتين لقيس بن الخطيم يصف بهما طعنة؛ هما‎ )5( 
طعنت ابن القيس طعنة ثائر لها تَمَدّ لولا الشعاع أضاءها‎ 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائما من خلفها ما وراءها‎ 
انظر اختلاف روايتهما في لديوانه»: /1ل-8.‎ 


كه 


وهر كتاب آخر فاضلي عن السُلْطان إلى أخيه العادل: قد اجتمع عندنا 
إلى هذه الغاية ما يزاحم سبعة الاف فارس» وتكائفت الجموع إلى الحد 
الذي يخرج عن العذّ» وبعد أن ريك أتخوال حمص ‏ حرسها الله تعالى ‏ 
نتوجّه إلى حماة [وإلى ما بعدها]”''» والله المعين على ما ننويه من الرّشاد 

وقال العماد: لما سمع المدبّرون للملك الصّالح بإقبال صلاح الدين 
المُؤذْن بإدبارهم» سُقط في أيديهم» وراسلوا المواصلة وكاتبوهم. وأرسلوا 
إلى صلاح [الدين]”" بالاغلاظ والاحفاظ. وكان الواصل منهم قطب الدين 
يال بن حَسَّانء وسو ف زرك الاحسان» وقال له: هذه الشّيوف التي 
وكرت مرا جد واقان إلى سيفه انها ترذك» وعمًا تمد بك لد تصذله. 
فحلم عنه السلطان واحتملهء وتغافل كرّماً وأغفله» وخاطبه بما أبى أن 


يقبله» وذكر أنه وَصّل لترتيب امون وتهذيب الجمهور» ومنل التُغور» 
وتربية ولد نور الدين» واستنقاذ إخوة مجد الدين. فقال له: أنت تريد الملك 


لنفسك» وحن لاانترع في فوسبك؟ ولا نأنس بأنسك» ولا نرتاع لجرسك» 
ولا نبني على أَسّكء فارجع حيث + جئت» أو اجهد واصنع ما شئت» ولا 
تطمع فيما ليس فيه مطمع. ولا تطلع حيث ما لسعودك فيه مطلع. ونال من 
تقطيب القطب ينال» كل ما أحال الحال» وأبلى البال» وأبدى له التبسّم 
وأخفى الاحتمال. 


ثم إنه استناب أخاه سيف الإسلام طفْتكين بدمشق»؛ وسار بالعسكر 
ونزل على حمص» فأخذها يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى ادل وامتنعت 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


ووم 


"10/١ 


القلعة فأقام عليها من يحصرها. ورحل إلى حماة» فأخذها مستهل جُمادى 
الآخرة. 

ثم مضى ونزل على حلب». فحصرها ثالث الشهرء فلمًا اشتدّ على 
الحلبيين الحصارء وأعوزهم الانتصار» استغاثوا بالإسماعيليّة» وعيّنوا لهم 
ضياعاء وبذلوا لهم من البذول أنواعاء فجاء منهم في يوم بارد شات» من 
ذتاكهم كل عات + تعزفهم :الأمير ناصح الدين. جمازتكيق صاحب بوقييين - 
وكان مثاغراً للإسماعيلية ‏ فقال لهم: لأي شيء جئتم» وكيف تجاسرتم 
على الوصول وما خشيتم! فقتلوه» وجاء من يدفع عنه فأثخنوه. وعدا 
أحدهم ليهجم على السُلْطان في مقامهء وقد شهر سكين انتقامه» وطمْئل 
أمير جاندار” واقف ثابت» ساكن ساكت» حتى وصل إليه» فشمل بالسّيف 
رأسه» وما قتل الباقون حتى قَتَلُوا عِدَةَ ولاقى من لاقاهم شدّة . 

وعصم الله [تعالى]”'' خشاشته في تلك التّؤبة من سكاكين الحشيشيّة» 
فأقام إلى مستهل رجب. ثم رحل إلى حمص بسبب أن الحلبيين كاتبوا 
قومص طرابلس” ‏ وقد كان في أسر نور الدين مُلْ كسرة حارم”» وبقي في 
الأسر أكثن رعق عشر :ستيره ثم فدى نفسه بمبلغ مئة ألف وخمسين ألف 
دينار» وفكاك ألف أسير ‏ فتوجّه في الإفرنجية إلى حمص»ء فلما سمع 
بالسّلْطان رجع ناكصا على عقبيه» خوفاً مما يقع فيه”"" ويتم عليه . 


ومن كتاب فاضليٌ عن السُلْطان إلى العادل: قد أعلمنا المجلس أن 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
زهة في الأصل : به والمثبت من (ل) و (م). 
(*) انظر #سنا البرق الشامي»: 11/94/1١‏ 187. 


>33 


العددّ ‏ خذله الله كان الحلبيون قد استنجدوا بصّلْبانهم» واستطالوا 


(00 


7 00 0 وأنه خرج إلى. بلد حمصء فوردنا حماةء وأخذنا 


لطلبه ولقاه. فسار إلى حصن الأكراد* معلا له 


تنفها نشلة: وطن عمال رات القلوب» وظفْرٌ وإن كان قد كفى 
الله [تعالى]”؟ فيه القتال المحسوبء. فإنَّ العدرٌ قد سقطت حشمتهء 
والخطات فيه همّته» ول هوا كان صذره يصونه » ونس م كانت 


ترفعه شياطينه . 


وقال العماد في «الخريدة»: ولما خَيّم السُلْطان بظاهر حمص قصده 


المهزّب ين أسغد بقصيدة» أوَلها: 

ما نامَ يكن الكن سحل الكرق 

ككلفاب 0 بقربكمف فلتتاعاقه 

ودع بع" التفيرؤق دَففنة 
ومنها في المديح: 

تُرْدِي الكتائب كَنْبّهُ فإذا عَدَتْ 

لم يُحْسِن الإترابَ فوق سُطورها 


إلا تلتذقه الشيبال :إذا شرق 
يمد المدّق: سَلَك الطريق :الأخضرا 
ونه 4 رف كاه و ا 


لم يُدْرَ أنَْذ أسْطّْرا أم عسكرا 
إلالآن الجيش يعقدعِثيرا) 


فقال القاضي الفاضل لصلاح الدين: هذا الذي يقول: 


وَالشُعْرُ ما زَّالَ عند التَّرُْكَ متروكا 


)١(‏ في (ل): استصالوا. 


فرق في «خريدة القصرة و «الديوان»: 31 وإخالها حرا : 


(5) العثْيّر : العجاج الساطع . «اللسان» (عثر) . 


انض 


فعجّل جائرّتُه لتكذيب قوله وتصديق ظنَّه فشرّفه وجممٌ له بين الخلعة 
والي 00 

وعَنى الفاضل ما قاله في قصيدة في مدح الصّالح بن ريك التي أوّلها : 

أما كفاك تلافى في تلافيكا 

يقول فيها: ٠‏ 
يا كعبة الجود إنَّ المَفْرَ أَفْعَدَني ورقّةَ الحال عن مفروض حَجُيكا 
من أرتجي يا كريم الدّهر تَنْمَشْني جَدُواه إن خاب سَعْبِي في رجائيكا 
أأمدَح الثّركَ أبغي المَضْل عِنْدَمُمُ والشُعْرٌمازالعندالشُرْكمتروكا 
أم أمدح السُّؤْقَة التَؤكى لِرفدِهُمُ واضَيْعَنَاإن تخطّني أياديكا 
لاتشركتّي وما أئَل تفي سَفري سواك أُقْفْلَ نحو الأهل صُْنُوكا”؟) 

قلت: وقد مضى ذْكْرٌ ابن أسعد هذا في أخبار سنة ثمان وخمسين70©, 
وسيأتي من شعره أيضا في أخبار سنة ست وسبعين» وثمان وسبعين. 

وما أحسنّ ما خرج ابن الدَّمّان من العرّل إلى مدح ابن رُزَّيك في قوله 

60 العم 

من فصيدة أوّلها: ١‏ 
إذا لاح بَرْقُ مِنْ جَتَابِكَ لامع أضاءً لِوَاشٍ ما تُجِنُ الأضالة) 

[يقول فيها]* : 
)١(‏ انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ؟/ 2785-7585 و«ديوانه»: /اغ ل 04. 
(؟) انظر القصيدة بتمامها في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 1747/75 584» 

و «تكملة ديوانه»: 1719--777. 


) انظر ص 5٠" 5٠7‏ من الجزء الأول. 
 4(‏ 4) ما بينهما ساقط من (م). 


(0) ما بين حاصرتين من (ل). 


تمادى بنافي جاهليّة بُخْلها وقد قام بالمعرُوف في النّاس شارِعٌ 
وتحسي ليلل الشبد يمَدُبعدمَا بدا طالعا شَمْسسُ السيخاء طلدية 10 
ثم أرسل السُلْطان الخطيب شمس الدين بن الوزير أبي المضاء”'' إلى 
الديوان العزيز برسالة ضمنها القاضي الفاضل كتابا طويلاً رائقا فائقاء يشتمل 
على تعداد ما للسُلْطان من الأيادي من جهاد الافرنج في حياة نور الدين» ثم 
فتح مصر واليمن» وبلاد جمّة من أطراف المغرب» وإقامة الخُطبة العباسية 
بهاء يقول في أوله للرسول: 
فإذا قضى التسليم”" حَق اللقاءء واستدعى الاخلاص جهد الذّعاء؛ 
فلتعد ؤليغة حوادث ماكانت حديكا يفترى »-وجوارى اموق إق قال فيها كيرا 
فأكثرٌ منه ما قد جرى» وليشرح صدرا منها لعلّه يشرح منا صدراء وليوضح 
الأحوال المستسرة فإن الله لا يُعبد سرًا: 
ومن الغرائب أن تسير غرائِبة في الأرض لم يَعلّم بها المأمول 
كالعيس أقتل ما يكون لها الصَّدى والماءًفوقَظهورهامحمول 
فإنا كنا تقبس النار بأكفنا وغيرنا يستنير» ونستنبط الماء بأيدينا وسوانا 
56 9 : 1 2 ا 8 
يستمير » ونلقى السّهام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصوير» ونصافح الصفاح 
)١(‏ انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟//5741 2588 و "ديوانه»: 714 
00 : 
زهمق وهو أول من خطب للعباسيين في مصر سنة (0737 هو انظر ص ٠و ١90‏ من 
هذا الجزء. 


(7) في الأصل : حق التسليم» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في (ل) و (م): يعبد. 


باه" 


بصدورنا وغيرنا يدَّعي التّصٌدير. ولا بد أن نستردّ بضاعتنا بموقف العدل 
الذي ثرد به الغصوبء وتظهر طاعتنا فنأخذ بحظ الألسن”"2 كما أخذنا بحظ 
القلوب. وما كان العائق إلا أنا كُنّا نتتظر ابتداءً من الجانب الشريف بالنعمة» 
يضاهي ابتداءنا بالخدمة» وإيجاباً للحق. يشاكل إيجابنا للسَئْق. [و]”" كان 
أول أمرنا أنا كنا في الشام نفتتح”" الفتوح مباشرين السيناء وتحافة لكا 
مَتقدّمين لعساكرناء نحن ووالدنا وعمنا. فأي مدرثة تف أو مَعْقل مُلكء 
أو عسكر للعدوٌ كسرّء أو مصافٌ للإسلام معه رب لم نكن فيه9». فما 
يجهل أحدّ صَنعناء ولا يجحد عدونا أن نصطلي الجمرة» ونملك الككق) 
ونتقدم الجماعة» وثْرتّب المقاتلة» وندبر التّعبئة» إلى أن ظهرت في الشَّام 
الآثار التي لنا أجرُهاء ولا يضرنا أنْ يكون لغيرنا ذكرّها. 

وكانت أخبارٌ مصر تتصل بنا بما الأحوال عليه فيها من سوء تدبير» 
وبما دؤْلتها عليه من غلبة صغيرٍ على كبير» وأن النظام بها قد فَسَدء والاسلام 
بها قد ضَعْفَ عن إقامته كل من قام وقعد. والفرنج قد احتاج من يدبرها”» 
إلى أن يقاطعهم بأموال كثيرة» لها مقادير خطيرة» وأنَّ كلمة السُنّة بها وإن 
كانت 0 فإنها مقموعةء وأحكام الشريعة وإن كان مسماة فإنها 

ماة. وتلك البدع بها على ما يُعلم؛ وتلك الضصّلالات فيها على ما يفتى 
م وذلك المذهب قد خالط من أهله اللّحم والدم 
وتلك الأنصاب قد نصبت الهة تُعْبَدُ من دون الله وتعظّم وتفخم» فتعالى الله 


)١(‏ في (م): الألسنة. 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(6) في (ل) و (م): نفتح . 

(5) لم نكن فيهء ساقطة من (ل) و (م). 

(0) في الأصل : تدبرهاء وفي (0): مهملة. والمثبت من (م). 


4ه" 


ع شي العباد» وس لعو عه تقلت الذين كفروا فى البلاد. فسمت همّتنا 
دون همم أهل الأرض إلى أن”'' نستفتح مُقفلهاء ونسترجع للإسلام 
كازذهاء» وعد علق الدذرى فاه نيا اسزنا الها و عناكز فكي 
وجموع جمة. وبأموال انتهكت الموجودء وبلغت منا المجهود»ء أنفقناها من 
حاصل ذممنا وكسب أيديناء وثمن أسارى الفرنج الواقعين في قبضتنا. 
فعرضت عوارض منعت» وتوجّهت للمصريين رُسل باستنجاد الفرنج 
قطعتء و لكل أجل كتَابٌ4”" ولكلّ أمل باب. وكان فى تقدير الله تعالى 
أنا نملكها على الوجه الأحسنء ونأخذها بالحكم الأقوى الأمكن, فَعْدَرَ 
الفرنج بالمصريين غدرة في هدنة عَظمَ حَطْبُها وخبطهاء وعُلم أن استئصال 
كلمة الإسلام محطّهاء فكاتبنا المسلمون من مصر في ذلك الزمان» كما 
كاتبنا المسلمون من الشَّام في هذا الأوان» بأنَّ إِنْ لم ندرك الأمر وإلا خرج 
عن اليدء وإن لم ندفع غريم”" اليوم لم نمهل إلى الغد. فسرنا بالعساكر 
المجموعة. .وآمراء الأهل”'؟ المعروقة؛: إلى بلاد قد تمد “لنا بها أمرات» 
وتقرّر لنا في القلوب ودّان: الأول ما علموه من إيثارنا للمذهب الأقوم» 
وإحياء الحق الأقدم. والآخر ما يرجونه من فك إسارهمء وإقالة عثارهه”". 
ففعل الله ما هو أهلَّه وجاء الخبر إلى العدو فانقطع حَبْلُه وضاقت به سُبله» 
وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيقها"» وبلادها وأقاليمهاء قد 
نفذت فيها أوامره» وخفقت عليها صلبانه. وتصيت بها أوثانت واس هن أن 


)١(‏ في الأصل: التي » والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) سورة الرعدء الاية: 8". 

(54) في طبعة وادي النيل من «الروضتين»: 255١/١‏ و «الأمراء والأهل». 
(6) في (م): عشارهم . 


"4 


55/١ 


يُسترجع ما كان بأيديهم حاصلاًء وأن يُستنقذ ما صار في ملكهم داخلاء 
ووصلنا البلاد وبها أجناد عددهم كثير» وسوادهم كبير» وأموالهم واسعة. 
وكلمتهم جامعة» وهم على حرب الاسلام أقدر منهم على حرب الكفرء 
والحيلة في السّرٌ فيهم أنفذ من العزيمة في الجهر. وبها راجل من الشّودان 
يزيد على مئة ألف. كلهم أغتام© أعجام ظإِنْ هُمْ إلا كالأنعام4”" لا 

حرفو را إل ساكل تعره ليله إلا ما يتوجهوة إليه من ركيم وامتثال 
أمرهء وبها عسكرٌ من الأرمن باقون على التّضْرانية» موضوعةً عنهم الجزية» 
كانت لهم شوكة وشكةٍ وخمة وحَميّة . ولهم حواش لقصورهم من بين داع 


سك كا و 


تَلَطَّفُ في الضلال مداخلّه» وتصيب القلوب مخاتله. ومن بين كَتَّاب تفعل 
أقلامهم أفعال الأسّلء وخْدام يجمعون إلى 0 الوجوه سواد التّحَلء 
ودولة قد كبر نملها الصَّغيره ولم يعرف غيرها”" الكبيرء ومهابة تمنع من 
خَطّرات الضَّميرء فكيف بخطوات التدبير. هذا إلى استباحة للمحارم 
ظاهرة» وتعطيل للفرائض على عادة جائرة» وتحريفب للشريعة بالتأويل» 
وعدول إلى غير مُراد الله بالتنزيل» وكفْرٍ سُّمِي بغير اسمه» وشرع يُتَسَثّرْ به 
ويُحكم بغير حكمه. فما زلنا نسحتهم سحت المبارد للشّفارء ونتحيّقهم 
تحيف الليل والنهار للأعمار» بعجائب تدبير لا تحتملها المساطيرء وغرائب 
تقدير لا تحملها(؟» الأساطيرء ولطيف توصّل ما كان من حيلة البشر ولا 
قَدْرتهم لولا إعانة المقادير. وفي أثناء ذلك استنجدوا علينا الفرنج» دقعة إلن 


)١(‏ أغتام» مفردها: أغتم وغتمي . والغتمة: عجمة في المنطق. انظر «اللسان» (غتم). 

(؟) سورة الفرقان» الاية: 55 . 

(*) في الأصل: غرهاء وفي هامشه «قال المؤلف: لغلا .يعرف غيرهاه وعي المنبة في 
(ل) و(م). 

(5) في هامش الأصل : تحويها (خ)» وهي المثبتة في (ل) و (م). 


لفن 


بلبيس* ودفعة إلى دمياط» وفي كل دفعة منهما وصلوا بالعدد المجهر”', 
والحشد الأوفرء وخصوصاً في نوبة دمياط» فإنهم نازلوها بحراً في ألف 
مركب» مقاتل وحامل» وبرًاً في مئتي ألف فارس وراجل» وحصروها شهرين 
يباكرونها ويراوحونهاء ويماسونها ويصابحونها القتال الذي يصلّبه الصليب» 
والقراع الذي ينادي به الموت من كل”( مكان قريب» ونحن نقاتل العدوّين 
الباطن والظاهرة ‏ وتضاير الضدين المتافق «والكافرء حسن ات الله بأمزده 
وأيدنا بنصرهء وخابت المطامع من المصريين والفرنج» وشرعنا في تلك 
الطوائف من الأرمن والسّودان والأجنادء فأخرجناهم من القاهرة» تارة 
بالأوامر المرهقة 2 وبالأمور الفاضحة منهم» وبالسيوفت المجرّدة» وبالنار 
المحرقة» حتى بقي عي الممر ومن به من خدم ومن ذُرّية قد و شيعه 
وتمرّقت بدعهء» وخفتت دعوته» وخفيّت ضلالته. فهنالك تم م لنا إقامة 
الكلمة» والجهر بالخُطْبة» والرفع للواء الأسود المعظه””", 00 الله 
الطاغية الأكبر بهلاكه [وفنائه] '» وبرأنا من مُهدة يمين كان إثم حنّئها أيسر 
من إثم إبقائه» لأنه عوجل لفرط روعته» ووافق هلاك شخصه هلاك دولته. 
ولما خلا ذرعناء ورَحُب وسعناء نظرنا في الغزوات إلى بلاد الكُقّاره فلم 
تخرج سَّنَةَ إلا غن سُنَّهَ أقيمت فيها برا وبحرآء مركباً وظهراًء إلى أن 
أوسعناهم قتلاً وأسراء ولك رقابهم قهراً وقسراء وفتحنا لهم معاقل ما 
خطر أهل الإسلام فيها مُدَ أخذت من أيديهم ولا أوجفت عليها خيلهم ولا 
ركابهم مُذْ مَلكها أعاديهم. فمنها ما حُكّمت فيه يَدُ الخراب» ومنها 
)١(‏ أي المستكثر. انظر «معجم متن اللغة؛ .088/1١‏ 
(1) كل» ساقطة من (ل) و (م). 
() في (ل) و (م): الأعظم. 
(5) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل من «الروضتين» 747/١‏ . 


8١ 


ما استولت عليه يد الاكتساب» ومنها قلعة بثغر أيلة* كان العدقٌ قد بناها في 
بحر الهند» وهو المسلوك منه إلى الحرمين واليمن» وغزا ساحل الحَرّم» 
فسبى منه خَلْقَاّه وخرق الكفر في هذا الجانب خرقاء فكادت القبلة أن 
يُستولى على أصلهاء ومشاعر الله أن يسكنها غيرٌ أهلهاء ومقام الخليل عليه 
السَّلامء أن يقوم به من نَارُه غيرٌ بَرْدِ وسلام» ومضجع الرسول كَكةِ أن يتطراقة 
من لا يدين بما جاء به من الاسلام. ففتح الله هذه القلعة وصارت مَعْقِلا 
للجهاد؛ وموئلاً لسُمّار البلاد» وغيرهم من عاد العباد”'" . 

ثم قال: وكان باليمن ما عُلمَ من ابن مهدي الضّال الملحد”"» المبدع 
المع وه وله إثار في الاسلام» وثأر طالبُهُ النبيئُ عليه الصّلاة والسلام””". 
لأنه سبى الشرائف الصّالحات» وباعهن بالثمن البَحْس» واستباح منهن كل ما 
لايقر لمسلم عليه نفس» ودان ببدعة» ودعا إلى قبر أبيه وسمّاه كعبة» وأخذ 
أموال الرّعايا المعصومة وأجاحها“: وأحل الفروج المحرّمة وأباحها. 
فأنوفكة إلة أهانا' يتسكرا يعد أن كلها له ققاك وامعة .ابلط رانة: 
وسار فأخذناه ولله الحمدء وأنْجح الله فيه المَضّدء والكلمة هنالك بمشيئة الله 
إلى الهند سامية» وإلى ما يقتضٌ الاسلام عُذّْرته متمادية . 


ولنا في الغرب أثْرٌ أغرب» وفي أعماله أعمال دون مطلبها مهالك كما 
يكون المهلك دون المطلب؛ وذلك أن بني عبد المؤمن قد اشتهر أنَّ أَمْرَهم 


قد مر وملكهم قد عمرء وجيوشهم لا تطاق». وأمرهم لا يشاق» ونحن 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك ”/ 17 وما بعدها من هذا الكتاب. 

(؟) سلف ذكره ص 777 من هذا الجزء . 

(*) فى (ل): عليه أفضل الصلاة والسلام» وفي (م): عليه السلام. 
(4) أي أهلكها. انظر «اللسان» (جوح) . 

(5) أي قد تمَّ. انظر «القاموس المحيط» (أمر) . 


نض 


بحمد الله قد تملكنا مما يجاورنا منه بلادا تزيد مسافتها على شهرء وسَيّرْنا 
إليها عسكراً بعد عسكرء فرجع بنصر بعد نصر. ومن البلاد المشاهيرء 
والأقاليم الجماهير: بَْقة*. قَقْصة*» قَسْطيلية“ تَوْرّر". كل هذه تقام فيها 
الخُطبة لمولانا الامام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين سلام الله عليه 
ولا عهد للاسلام بإقامتهاء وينقّذ فيها الأحكام بعلمها المنصور وعلامتها. 
وفي هذه السنة كان عندنا وَفدٌ قد شاهده وفود الأمصارء ورموه 
بأسماع وأبصارء مقداره سبعون زاكباء كلّهم يطلب اننلطاة يتنه ايد 
فنيك شا وعدا روقات فيد وقد صدرت عنا بحمد الله تقاليدهاء وألقيت 
إلينا مقاليدهاء وسَيّرنا الخلّع والمناشير والألوية» بما فيها من الأوامر 


والأقضية : 'قأما الأعداء. المحدقوق هذه البلاد؛: :والكفاو "الذين -يقاتلورنا 


بالممالك العظام والعزائم الشّدادء فمنهم صاحب قُسْطَئْطينية» وهو الطّاغية 
الأكبر»ء والجالوت الأكفره وصاحب المملكة التي أكلت على الدّهْر 
وشربت» وقائم النصرانية الذي حكمت دولته على ممالكها وعَلَبَتْء جَرَت 
لنا معه عَرَّواتٌ بحرية» ومناقلات7© ظاهرة وسرّية» ولم نخرج من مصر إلى 
أن وصلتنا رُسله في جمعة واحدة تَؤْبتين» بكتابين» كل واحد منهما يظهر فيه 
خفض الجتاح» وإلقاء السّلاح» والانتقال من معاداة إلى مُهاداة» ومن 
مفاضحة إلى مناصحة» حتى إنه أنذرَ بصاحب صَقَلّية وأساطيله التي تردّد 
ذكرّهاء وعساكره التي لم يخفّ أمرّها. 

ومن هؤلاء الكمّار هذا صاحبُ صِقَلَّية» كان حين علم بأن صاحب 
الشّام وصاحب قُسْطَنْطينية قد اجتمعا في نوبة دمياط فغلبا وقسراء ومُّزما 
00 أراد أن يُظهر قوّته المستقلّة» فعمّر أسطولاً استوعب فيه ماله 
)١(‏ في (م): ومناولات. 


انض 


ا 


وزمانه» فله الآن خمس سنين يكثرٌ عِدَّتهء وينتخب عُدَّته إلى أن وصل منها 
في السنة الخالية إلى الإسكندرية أمر رائع» وَخَطْبْ هائل» ما أثقل ظهر 
البحر مثْل حمله. ولا ملأ صدره مثل خيله ورّجلهء وما هو إلا إقليم بل 
أقاليم نَقَلّهه وجيش ما احتفل ملك قط بنظيره لولا أن الله خذله. 


ومن هؤلاء الجيوش البنادقة» والبياشئة» والجنوية''' كل هؤلاء تارة 


يكونون”" غَزْاة لا تُطاق ضراوة ضَرّهمء ولا تُطفأ شرارة شَرُهمء وتارة 
يكونون”" سُفَاراً يحتكمون على الاسلام في الأموال المجلوبة» وتقصرٌ عنهم 
يد الأحكام المرهوية :وما منهم إلا.من .هو الآن. يجلت إلى بلدا آلة قتالة 
وجهاده؛ ويتقرّب إلينا بإهداء طرائف أعماله وتلاده» وكلهم قد قرت معهم 
المواصلة» وانتظمت معهم المُسالمة» على ما نريد ويكرهون, وعلى ما نؤثرٌ 
وَهُمْ لا يؤثرون. 

ولما قضى الله سبحانه بالوفاة النوريّة» وكنا في تلك السئة على زيّة 
الغرّاة» والعساكر قد تجهّزت» والمضارب قد برّزت» ونزل الفرنج بانياس*» 
وأشرفوا على احتيازهاء ورأوها فَرْصِةً مدُوا يَدَ انتهازهاء استصرخ بنا 
صاحبهاء فسرنا مراحل اتصل بالعدرٌ أمرهاء وعوجل بالهذنة الدمشقيّة التي 
لولا مسيرنا ما انتظم حكمها. 

ثم عدنا إلى البلاد» وتوافت إلينا الأخبار بما المملكة النورية عليه من 
تشِعُّب الآراء وتورّعهاء وتشتُّت الأمور وتقطعهاء وأن كل قلعة قد حصل 


)١(‏ البنادقة: أهل مدينة البندقية» والبياشنة: من مدينة بيزاء والجنوية أهل جنوة» وكلها 
من المدن الإيطالية التي اشتهرت بنشاطها التجاري في تلك العصور. 

(1) في الأصل : تكونء والمثبت من (ل) و (م). 

() في الأصل : يكونواء والمثبت من (ل) و (م). 


نض 


فيها صاحب» وكل جانب قد طمح إليه طالب» والفرنج قد بنوا قلاعا 
يتحيّفون بها الأطراف الاسلامية؛ ويضايقون بها البلاد الشّامية» وأمراء الدولة 
الثُورية قد سجن كبارُهمء وعُوقبوا وصودرواء والمماليك الأغمار الذين 
خلقوا للأطراف لا للصَّدورء وججعلوا للقيام لا للقعود في المجلس 
المحضورء قد مدُوا الأيدي والأعين والسيوك «وساءت سترتهة قن الأمن 
بالمنكر والنّهي عن المعروف. وكل واحدٍ يتخذ عند الفرنج يداء ويجعلهم 
لظهره سنداً. وعلمنا أن البيت المقدّس إن لم تتيسّر الأسبابٌ لفتحهء وأمرَ 
الكفر إِنْ لم يُجرد العزم في َلْعهء وإلا نبتت عروقه» وانّسعت على أهل 
الدين خروقه» وكانت الحُجّة لله قائمة» وهمم القادرين بالقعود اثمة. وإنا 
لا نتمكن بمصر منه مع بُعْد المسافة» وانقطاع العمارة» وكلال الدّواب التي 
بها على الجهاد القَرّة» وإذا جاورناه كانت المصلحة بادية» والمنفعة جامعة» 
واليد قادرة» والبلاد قريبة» والغزوة ممكنة» والميرة متسعة» والخيل 
مستريحة» والعساكر كثيرة الجموع» والأوقات مساعدة. وأصلحنا ما في 
الشام من عقائد معبّلّة وأمور مخْدَلّة» وأراء فاسدةء وأمراء متحاسدة» 
وأطماع غالبة» وعقول غائبة» وحفظنا الولد القائم بعد أبيه» فنا به كل بد 
قوم يأكلون الدُّنيا باسمه» ويُظهرون الوفاء في خدمته» وهم عاملون بظلمه. 


والمراد الآن هو كل ما يقوي الدولة. ويؤكد الدعوة» ويجمع الأمة 
ويحفظ الألفة» ويضمن الرأفة» ويفتح بقية البلاد'''» وأن يطبّق بالاسم 
العباسي كل ما تطبقه العهاد”"'» وهو تقليد جامع بمصرء واليمنء 
والمغرب» والشَّامء وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية» وكل ما يفتحه الله 


)١(‏ في هامش الأصل : بلغ مقابلة. 
(؟) في الأصل : العباد» والمثبت من (ل) و (م). 


لضن 


"1 / 


تعاك اللنولة العكانية تسيوفنا ويتيوق عساكر نام ولمن نقيمه من أخ وول 
من بعدناء تقليداً يضمن للنعمة تخليداً» وللدعوة تجديداً» مع ما ينعم به من 
السّمات التي فيها الملك. وبالجملة فالشام لا تنتظم أموره بمن فيه» والبيت 
المقدّس ليس له قِرْن يقوم به ويكفيه» والفرنج فهم يعرفون منا خصماً لا يَمَلُ 
الشر حتى يملواء وقرناً لا يزال محرم السيف حتى يحلواء وإذا شد رأينا 
حُسْن الرأي ضربنا بسيفب يقطع في غمده» وبلغنا المنى بمشيئة الله تعالى ويَدُ 
كل مؤمن تحت بُرْدهء واستنقذنا أسيراً من المسجد الذي أسرى الله إليه 


بعبله . 


ومن كتاب آخر فاضلي عن السُلْطان إلى الديوان في تعداد ماله من 
الأيادي» قال: والذي أجراه الله [تعالى]('' على يد المملوك من الممالك 
التي دَوّخهاء وسّنن الضلال التي نسخهاء وعقود الاإلحاد التي فسخهاء 
ومنابر الباطل التي رَحَضَهاء وحجج الرّندقة التي دحضها. فلله عليه المنّة فيه 
إذ هله لكرفق مشهده» وما قله إلا لوجهة» ويد اشاكانت عون يدف ؤالا 
فقد مضت الليالي”" والأيام على تلك الأمور. وم" تعككت: للدلف © في 
قلعها نابضة» وغبرت الأحوال على تلك البدعة وما ثارت لأفراسها رابضة . 
فشكر يد الله تعالى فيما أجراه على يده منهاء أن يجتهد في أخرى مثلها في 
الكمّاره وقد عاد الإسلام إلى وطنه» وصرّحت من الكُفْر خضراء دمّنه. 

ومن كتاب آخر للفاضل يذكر فيه إعادة صلاح الدين الخطبة بمصر 
للدولة العئّاسية يقول فيه: حتى أتى الدّنيا ابن بَجُدتهاء فقضى من الأمر 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
(5) في (ل): مضت تلك الليالي. 
() في الأصل: ما تحركت الفلك» والمثبت من (ل) و (م). 


لض 


ما قضىء وأسخط مَنْ لله في سّخطه رضاء وجعل وجه لابسي"'" السّواد 
ا فأدرك لهم بثأر نامت عنه الهمم» ودوّخت عليه اي وشفى 
الصّدور وجاء بالحق إلى من غرّه بألله اموه واستبضع إلى الله تعالى 
تجارة لن تبور. 

ومن كتاب آخر: قد بورك للخادم في الطّاعة التي لبس الأولياء 
شعارهاء وأمضى في الأعداء شفارهاء وجمع عليها الدين وكان أدياناء 
واستقامت بها القلوب على صِبّغة التكلّف”" وكانت ألوانا. 

ومن كتاب آخر: لم يكن سببُ خروج المملوك من بيته إلا وعدٌ كان 
انعقد بينه وبين نور الدين رحمه الله تعالى في أن يتجاذبا طرفي الغزاة من 
مصر والشَّام؛ المملوك بعسكري بره وبحره» ونور الدين من جانب سهل 
الشَّامِ وَوَعْره. فلما قضى الله بالمحتوم على أحدهماء وحدثت بعد الأمور 
أمؤرء اشتهرت للسلمين عورات وضاعت كغوو وتكمت الآراء الفاسدة: 
وفورقت المحاج القاصدة» وصارت الباطنية بطانة من دون المؤمنين» 
والكَمّار محمولة إليها جرّى المسلمين» والأمراء الذين كانوا للاسلام قواعدء 
وكانت سيوفهم للنّضّر موارد» يشكون ضيق حلقات الأسارء وتَطوْقَ الكفار 
باليناء في الحدود الاسلامية؛ ولا خفاء أ أن الفرنج بعد حلولنا بهذه الخطة 
قاموا وقعدواء واستنجدوا علينا أنصار النصرانية في الأقطارء وَسَيّروا 
الصَّلِيب ومن كسى مذابحهم بقمامة» وهدّدوا طاغية كفرهم بأشراط القيامة» 
ونقَّذُوا البطارقة والقسَّيسِينء برسائل صُوَّرِ من يصورونه ممن يسكُونهم”" 
)١(‏ في (م): لابس. ولابسو السواد: إشارة إلى العباسيين الذين اتخذوا السواد شعاراً 


لهم . 


() في الأصل: يسومونهم. والمثبت من (ل) و (م). 


نضا 


القدّيسين» وقالوا: إن الغفلة إن وقعت أوقعت فيما لا يُستدرك فارطه. وإن 
كلاً من صاحب قُسْطنطينية» وصاحب صِقلَّية» وملك الألمان» وملوك ما 
وراء البحرء وأصحاب الجزائرء كالبندقية» والبيشانية» والججنوية9" 
وغيرهم» قد تأهبوا بالعمائر البحرية» والأساطيل القوية» والإسلام يا يا أمير 
المؤمنين أعرٌ نامر ”1 سنا وهو يتسرون باطلا وهو يسن مها وهر 
يعبد خالقاً وهم يعبدون خَلْقاً. 


قال العماد: وكنت بالموصل فَسئِلْتْ طم مرئية في نور الدين» فنظمت 
بعد عودي إلى دمشق في رجب : 


2 5 0 5 هال 
الدذين في ظلم لغيبة نوره 


والدَّهْرٌ في عُممٍ لفقد أميره 


فَلينْدُب الاسلامٌحامي أهله والشامٌ حافظ تُلْحَهِ وتُُوره 
ما أعظم المقدَار في أخطاره إذكانهذاالخَطب في مَقْدُورِه 
ماأكثرّالمَأسّفينلفقدِمَنْ قَرَدْنواظرَُهُمْبِمَفْدِنظيره 
ما أغوصٌ الإنسان في نسيانه أوسا كفا الموثُ في تذكييره 
مَن للمساجد والمدارس بانياً الله طؤْعاعنخلُوص ضَمِيِرِه 
حصي سلا حي ع راييه فلقد أصي ب بُركنه وظهيْره 
مَنْ للفرنج ومن لأسْرٍملوكها مَنْ للهدى يبغي فكّاك أسيره 
منللخُطُوبٍ مُذئّلاًلجماحها مَنْللرَّمانِسسَهلاًلوعُوره 


0( انظر حاشيتنا رقم ١ص‏ 755 من هذا الجزء. 
زفق في الأصل و (ل): وللاسلام بأمير المؤمنين أعز ناصرء والمثبت من (م). 


من كاشفٌ للمُعْضلاتِ برأيه 
من للكريم ومن لنعش عثاره 
من للبلاد ومن لنصر جيوشها 
مَنْ للففوح محاولاً أبكارها 
مَنْللحُلا وعُهودهامَنْ للنّدَى 
.ماكنت أَحْسبُنورّدينٍ محمد 
َغْرِرْ علي بليِثِ غاب للهُدَى 
أغرزْ علي بأن أراه مُغياً 
لهفي على تلك الأنامل إنّها 
وَلقَذ أتى مَنْ كنت تُجري رسمه 
وَلكَداتى هن كفت كسشف كرية 
ولَقَدْ أتى مَنْ كنت تُؤمن سرْيَةُ 
ولَقَدْأتى منْ كنت تُؤثر قَرْبَه 
والجيش قد ركب العْدَاة لِحَرْضِهِ 
أنت الذي أحيئِت شَرعٌ محمد 
كم قد أقمت من الشّريعة مَعْلماً 
كم قيصر للرُوم رت بقسره 
أوتيت فتح حُصّونه ومَلَكْتَعُف 


)١(‏ في (ل): الداجنات. 
زهق في (م): غدوه. 


نو تشرق فن الدذاجات: ' كورة. 


من لليتيم ومن لجبّر كسيره 
من للجهاد ومن لحفظ أمورة 
برواحهفي روه" وَبُكُوره 
ووفودهمَنُ للحجا وده 
يخبو وليل الشَّرْك في دَيُجوره 
يخلو الشّرى من زوره وزئيره 
1 غك غاض النَدَى بيبحوره 
حواحات شدي منشوره 
فارفعظلامّته بنصر عشيره 
وقعلةتالامسن من مسدوره 
فاركب لتُبَصِ ره أوَانَ عبوره 
وقضيت بعد وفاته بتُشوره 
حرادا نيت نكاد لذتبونه 
إِرُواء بييض الهند من تاموره”" 
رَّبلاده وسبيِت أهل فُصّوره 


مض 


5/١ 


: رفست فى دار القُناء وأهلها 
أَوَمَاوَعَدْتٌَ القَّدْسَ أنك مُنْجِرٌ 


فمتى تجيرٌ القدْسسَ منْ دنس العِدَى 


نزلتملائكةالسَّماءلِدَفنه 
ومن الجفاءلهمُقَامي بعده 
ولبقت زميواة النوايس ساعيا 
وسكت علَيّن في فرْدَوْسِهِ 


6 8 5 5 و 
ورغبت في الخلد المقيم وحوره 
عناة فى فتجصه وظهنسورة 
وتم لد لد حمسرك في 0 تطهيره 
امم أبن 7 واماده 5 دلق 
عجب نهوضكم بِحَمُْل ثبيره 
منْ صالحالأعمال تَشْرَعبيره 
مستجمعيسن على شفير حفيره 
0 و و 
هلا وفيت وسرت عئلدل مسيره 
2 6 2 
وسقّاك مُنهَلالحيابدروره 
أدال ستتدون سجر وجسر يت 
5 - يي 
حل ف المّسَّرّة ظافرابأجوره 


قال العماد: وجاء تَجََابٌ إلى المَؤْصلء وذكر أنه فارق صلاح الدين 

و 0-9 
بقرب دمشق بالكسوة* وهو الان يستكمل من ملك دمشق الحظوة. فهاجني 
الطَرّبِ لقصده.ء لسابق معرفته وقديم وده فقدمت دمشق على طريق البرية» 


والسُّلْطان على حلب . 


وكان العماد في عقابيل [ألم]”'©2» فلمًا شفي وعاد السُّلْطانَ إلى حمص 
قصده فيها وقد تَسلَّم قلعتها في شعبان» في الحادي والعشرين منه"” . 

قال: وكنتُ نظمت قصيدة في الشَّوْق إلى دمشق والتأسّف عليهاء ثم 
جعلت مَدْحَّ السُلْطان مخلصهاء وهى طويلة» اي 


./ ثبير: من أعظم جبال مكة المكرمة. انظر امعجم البلدان»: ؟/‎ )١( 
ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م).‎ )١( 


() انظر «سنا البرق الشامي»: .1854/١‏ 


(5) سلفت منها ثلاثة أبيات ص 67" من هذا الجزء. 
ص 905" من 


أجيرانَ جَيْرونَ* مالي مُجِيرٌ 
ونال عي ل 0 
يَعرعليّ بأنَالفؤاد 
وماكنتت علس اتنس اع 
وَفَت أَدْمُْعي غير أن الكَرَى 
إلى ناس بَانّاس" لي صَبْوَةٌ 
يزيداشتياقي وينْموكما 
ومن برّدى" بََرْدُ قلبي المشوق 
وبِالمَرْج* مَرْجَوُعَيْشي الذي 
تَقَددُك و فَنَقَدْبٌ الحساة 
تطاول لسؤلي عند الفَصَيْر* 
وكن لي بريدا بباب البريد* 


ومنهابكوريّ نحوالقصير* 
. - 
وَياطيسب بشرايّ من جلقٍ 
ويستبشرٌالأصدقاء الكرامٌ 
تَرَى بالسّلامةيومايكون 


سوى عَطيكُمْ فاع دوا اذ جروا 
قلا معو إذا ل تسؤوروا 
لتَيْكُمْ أسيِرٌ وعتكم أَسِيِرُ 
حدر اكد الأحكة إشي مبيؤر 
وقلبي وصبري كَلَعغَدُورُ 
لها الوجدّداع وذكرى مثيرٌ 
مرينة ويه" وز لسر 
فهاأنامن خسره مستجيرٌ 
على كر المَذْبٍ عَيْشي مريرٌ 
ونومَ اللّقاء يكو ن التُمسورُ 
فعن نَيْلِهِ اليومَ باعي قَصِيْرٌ 
حَوامِسٌ أن فيها الهجيرٌ 
لقدجَل هذا المَرَامٌ الخطيرٌ 
مايا" تاها لمعا ل دا 
قطوفٌ بهاللأماني سُفُورُ 
نري ذل الور 
إذاجاءني بالتّجاح البشير 
اليك عن عرقي اذوه 
بباب السّلامة* مني عبورٌ 


مسف 


)١(‏ في الأصل: زائراًء والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في (م): الضمير» وفي هامشها: الضمورء وهي المثبتة في الأصل و (ل). 


ين 


وأنّجوازي بياب الصّغير” اتروع مدن المخوصط كد 


ده > 


وماجئثة الحُلْد إلا ب 
ميادينها الحُضُرٌفيِحٌالرّحاب 
وجامعهاالرخب والقبّةال 
وفي قَبَّةالنَّسْرِ*ليسادة 
ناث القنواديس” فزمز هنا 
والارزة فالسَّهُمُ"* فالئَبِرَبان* 
كأنَ الجواسقّمأهولة 
بتتحتربيتا تدرا" اليجحوم 
وماعَرَ في الرّبوةالعاشقي 
وعندالمغارة” يَوْمَ 0 


وعلذدا ل ءِ 


0 شو ش م 


ع - لعي 
فأينّ اغتباطيّ بالغوطتين 
الا وسطرا؟ بدت كالشطر 


وفي القَلْب شوقٌ”" إليها سعيرُ 
وسَلْسَالها العَزْبُ صاف نميرٌ 
شتفة والتلك السفلت:؟ 
بهم للمكارم َف مير 
وسكانها أحسنٌُ النّاس حورٌ 
فجنّاتُ مِرّتها"فالكُفُورُ 
بروج تَطلَّعٌمنهاابِدُورُ 
بربوتها"*يتربّوالسّرور 
نَّ بالحُسْنٍ إلآالرَِّيبُ الغريرٌ 
أغارعلى القَأْبِ مني مُقِيُِ 
مَدَى الدَّمْرٍ اح با هو 
لنفسي بنفسيّ تلك الجسورٌ 
على جسر جشرين”" إني جَسَور 
سب في بيت لِهيا" ونام العْيُورُ 
وتلك الليالي وتلك العصورٌ 


)١(‏ في (م): شوقاً. 

(؟) في الأصل و(ل): تبيرء وفي (م): تبر»ء والمثبت من «الخريدة». 

() جسر ابن شواش: أحد متنزهات دمشق. «معجم البلدان»: */ 7١‏ قلت: لعله 
ينسب إلى الحسن بن علي بن الحسن بن شواشء» كان يتولى اللإشراف على وقوف جامع 
دمشق» أصله من أرتاح» توفي سنة (5479 ه). انظر «مختصر تاريخ دمشق لابن 
عساكر» لابن منظور: ؟/ *701. 

(5) في (م): ومن. 


نفس 


وي نَتأَئل تلك يدور 


رأجسن ظبوت سيم تبرق 
إلامّالقساوةياقاسيون" 


2 رم 


0 ل و 
ا ا 1" 
و 


وزهرٌ يروق وروض 0 


“ثح ,الك ث 
0 2001 


ولاس بالملك التَاصِر الل (م) جد لاطا وعد ' "روعي 


عبر الك أفلاكه في البلاد 
إذاما سطا أو حباواحتبى 
لسكاللافيك ل ماتنب 


0200 


أ مالأدعياء 1 
ويوم الفسرنج | إذامالقوك 
نهوضاًإلى القّدْس يشفي العلل 
سل الله تسهيل صَعْب الخُلُّو 
إليك مَجَرْتُ ملوك الزمان 
وفجسرك فيه القسرى والقّسرّان 
وأنسة تبتر يودم 2 ًالفرتج 


ومَطْلِعْهُسَوْجهُ ا 
اليك توجاتم 1 

لكك العيعون وكشن الصُّدورٌ 
توا مين مركي اك 
سِوَارٌ ومنك على الدّين سُورٌ 
ركاه ديارهمٌ اليوم تو 6١‏ 
لابعادهم (الامتك النقسوة 
ا م كمظحر بجر 
يتح الفُفوج وتعحاذ ا مسد 
ب فهو على كل شيء قنديرٌ 
فمالئك وله فيهمنظير 
جميعاً وَجِرٌ الجميع الفُجُورُ 
ومتكت لاعران ال 


(؟) في هامش الأصل و (ل): «حاشية للمؤلف» القور: أي اكام من الخراب». 
() انظر مختارات من القصيدة مع اختلاف في بعض الألفاظ في «خريدة القصر» بداية 


قسم شعراء الشام: 19 -74. 


17/١ 


فصل 


00 5 ٠ 
في قتح بعلبك‎ 
_- 


قال العماد: ولما فرغ السُلْطان من حمص وحَصّنها سار إلى بعلبك» 


ف فتسلّمها في رابع شهر رمضان. 


قال ابن أبي طيّ: وكان بها خادم يقال له يُّمْنْء فلما شاهد كثرة عساكر 
السُلْطان اضطرب في أمره وراسل مَنْ بحلب على جناح طائر» فلم يرجع إليه 
منهم خبر؛ فطلب الأمان» وسلّم بعلبك إلى السُّلْطان. 


قال العماد: وهنأته بأيْيات» منها: 


بفقوح عَصرك يَفَخْرٌ الاسلامٌ 
وبفتح قلعة بَعْلََكٌ تهدََّت 
وبكى الحَسُودُ دما وتّغْرُالنَّمْرِ من 
00 1م 0 . 9 1 

فتح تسنّى في الصَّيامِ كأننا 
من ذا رأى في الصّوْمِ عيدَ سعادة 
أسدى صلاح الدّين والدُنيايداً 
فتمل ه فنْحك واقصد الفتح”؟ الذي 
دُمْ للغلا حتى يدوم نظائُها 


وو تَصرِكٌ 0 الأَيَامْ 
هذي الممالكُ واستقامالشَّامُ 
فرح بنضرك للهِدَى يَسَام 
شكراًلمائت حالإلهسِيَامٌ 
حَلّتلناوالفطُرٌفيه حَرَامُ 
بِتَوَالهِاسُوقٌالوّجاءثقَامٌ 
بحصوله لفتوحك الإتمامٌ 
واسلَّمْ يعر بنصرك الاسلاة”) 


قال: ولزمت خدمته أرحل برحيله وأنزل بنزوله. وكنت ليلة عنده وهو 


يذكر جماعة من شعراء الزّمان» وعنئذه ديوان الأمير مؤيد الدولة أسامة بن 
مَرَشْد بن سديد الملك علي بن مُنْقذ وهو به مشغوف» وخاطره على تأمله 


)١(‏ في (م): وافتح القدس. 


(5) انظر «سنأ البرق الشامي»: /١‏ 180» و «مفرج الكروب»: 70/7. 


16 


موقوف» وإلى استحسانه مصروف. وقد استحسن قصيدةٌ له طائكة 237 لو 
عاش الطائيّان لأقرًا بفضلهاء. وإن خواطر المبتكرين لتقصر عن مثلها. على 
أن الشعراء المحدثين ما منهم إلا من نظم على رويّها ووزنهاء واستمد 


خصب خاطرهمن مُزنهاءفمنهم المَعَرَيء وابن أبي حُصَّيْئَة" ا والأرّجاني”) 


.7١5 11١١ 1١9ه‎ ١175 24١ # انظر قصيدة أسامة فى «ديوانه»: 4لا‎ )١( 
)اهن الح بن نعي اللدين العمنة اللتلمي "النفري»: "ابو التو" المسهو جابن أبن‎ 
حصيئة» ولد في معرّة النعمان سنة (40” ه)» وانقطع إلى دولة بني مرداس في‎ 
حلب» فامتدح أمراءهاء أوفد رسولاً إلى مصر للخليفة المستنصر سنة (477 ه)‎ 
ه) بقصيدة» فمنحه لقب الامارة» توفي سنة‎ 50١( وسنة (5400 ه)ء ومدحه سنة‎ 
ه) على الأرجح . نشر قسم من ديوانه مع المجلد الأول يق شرحه ني‎ 500 
العلاء ء ضمن مطبوهات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة (1105 م) بتحقيق محمد‎ 
حصيئنة كسفيئة كما رآه مشكولاً‎ ١917/7 أسعد طلس. ضبط الزركلي في «الأعلام» ؛:‎ : 
. في نسخة قديمة من ديوانه‎ 
ومطلعها:‎ ء٠*‎ ٠/١ وقصيدته الطائية في «ديوانه»:‎ 
لآية حال حكُموا فيك فَاشعطُوا وماذاك الا خين كيك الدخط‎ 
وهي في مدح الأمير ثمال بن صالح بن مرداس السلميء أنشده إياها بالرافقة (قريبة‎ 
وفيه‎ 2١١8-9596 /٠١ من الرقة) سنة (471 ه). انظر ترجمته في «معجم الأدباء»:‎ 
و «فوات الوفيات»:‎ 200١06٠ /١ الحسين بن عبد الله. و «تاريخ ابن الوردي»:‎ 
.9175- 977/15 و «مجلة مجمع اللغة العربية» بدمشق: مج‎ 5 0١ 
هو أبو بكرء أحمد بن محمد بن الحسين» الملقب ناصح الدين» مولده سنه‎ )6( 
ه)ء وكان قاضي تستر وعسكر مُكرم» وله شعر رائق في نهاية الحسن»‎ 40( 
 اهديدشتو عربي المحتد» توفي سنة (055 ه) بتستر. وأرجان  بتخفيف الراء‎ 
في ل شور لاخر ردن زا فر سان ليع سيران" فى يروت لال ا اراد لحقذة‎ 
د. محمد قاسم مصطفى» ونشرته وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية سنة‎ 
و «معجم البلدان»:‎ 2117/5/١ في ثلاثة أجزاءء انظر ترجمته في «الأنساب»:‎ )١194١( 
,١5١/5:ىبهذللاربعلا«و‎ ء1086-1١6١/١:4»نايعألا »ع و«وفيات‎ 0١ 
310 و «الوافي بالوفيات»: // 8/7 8/ا"ء و «طبقات الشافعية» للسبكي:‎ 
ِ 1 : وقصيدته التي أشارإليها العمادء مطلعها‎ 


حيضنا 


والصّالح بنْرُزٌيك” 


00 0 . . 
. وقدأوردت جميعهافى كتاب«الخريلةكل؛ 


7 005 لوه وه 2 قف 
لمن جيرة سيّموا النوّال فلم ينطوا 
فنظمت في السُّلْطان ونحن على بعلبك بتاريخ انسلاخ شعبان قصيدة 


طائية» منها: 

عفا الله عنكم مالكم أيها الرَمْطً 
شَرَطتُمْ لناجفْظ الودَادوخْكُمٌُ 
جَعَلّْمْ فؤاد المُتهام بكم لكم 
مَلَككُ:ْ فَأَنْكَرْثُمْ قديمَمَوَدٌني 
قَدَتْ مهجتي من لايُِدَمُ لمهجني 
وماكنت أدري قبل سَطُوَة طَرْفه 
وأهيفَ للإشفاق من ضَمْفٍ حَصْرِهِ 
يلازمٌ قلبي في الهوى القَبْض مثلما 
مليكٌ حوى الملكٌ العقيمَ بضبطه 
إذا لمت أيدي الملوك فعنده 


َم ومن قَلْبٍ المحب لكم شط 
حَتَانيكُمُ ماهكذاالوَةٌ والشوط 
بونان وت يضر 
كأنْلم يكن في البِينٍ معرفة قَطْ 
إذااحاكملة وعو في الشكم قشعط 
بأنّضعيفاًفاترابِئلَه يَنْطُو 
يحلنطاقاً للقلوب به رَبْطٌ 
يلازمكفً النّاصِر الملك البَسْطّ 
كريمٌ وماللمال في يَدِوضَبْطْ 
مدى الدَّهرٍ إجلالاً له ثُلَتَمُ البسط 


- سرى ولثام الصبح قد كاد ينحط خيال تسدَّى القاع والحي قد شطوا 
وهي في «ديوانه»: 80١/9‏ -868. 
اي م الا 2 من الجزء الأول. 


(6) وعجزه: يُظلَلهُمْ ما ظل يِنْنهُ الخطّ 
طاو أ يعطوء يقال: أنطيته بمعنى أعطيته . انظر القصيدة وشرحها في 


كا 


ك3 2 - 2 8 و 
عَنا لك طوْعا نيل مصر ودِجْلَةُ ال ععراق ودانَ العُرْبُ والعُجُمُ والقبط 
0 1 201 00 
وللشّلٍ شط ينتهي سَيْبّهبه وَِبْلُكَ للرَاجِيننِلولاشّط 
عدوك مث ل الشَّمْعفينارحِقّدِه لهعَتُقَ]إصلاحُ فاسدهالققَطٌ 
وهي ثمانية وثمانون بيت" . 
ولسعادة الأعمى قصيدة طائيّة فى السُلْطان سيأتى ذكرها”" . 
قال العماد: ولما وصلتُ إلى السُّلْطانء ورغبت منه في الاحسان» 
وجدته لأمري مُعْفْلاَء ولشغلي مهملا ثم عرفت أن حُسَّادِي قالوا له: متى 
أَعَدْتَ ديوان الكتابة إلى العماد» وهو لا شك بمحل الوثوق والاعتماد» 
وهذا منصب الأجل الفاضل» وهو عنده”” فى أجل المنازل» ربما ضاق 
صدرهء وتشكّث سرّه. فلما عرفت هذا المعنى» لجأت إلى الفضل الفاضلي 
لأنه به يُعْنىء فقام بأمري, ونّوّهِ بقدري» وأراح سرّي» وشدّ أزري. 
فيما جرى للمَّوّاصلة والخلبيين مع السّلطان في هذه السنة 
قال ابن شدّاد: ولما أحسسّ سيف الدين صاحب الموصل بما جرى». 
بعلم أنَّ الرجل قد استفحل أمره» وعَظمَّ شأنه» وعَلَت كلمته» وخاف أنه إن 
غفل عنه استحوذ على البلاد» واستقرّ قدمه في المّلك وتعدّى الأمر إليه. 
فجهّز عسكرا وافراء وجيشا عظيماء وقدّم عليهم أخاه عز الدين 1007 
)١(‏ أورد منها العماد ثمانية وسبعين بيتاً في «الخريدة» قسم شعراء مصر: #1١10 /١‏ 
وانظر «سنا البرق الشامي»: 85/1 . 


(؟) انظر ص 97 من هذا الجزء . 
() في (م): عندك . 


فضا 


2/١ 


وشاروا يريدون لقا الشلطاة»" وضزت المصاف معه». ورذه عن البلاة: 
فوصل إلى حلب والسُلْطان بحمصء وانضمٌ إليهه'"2 من كان بحلب من 
العسكرء ٠‏ وخرجوا في جمْع عظيم . ولما عرف السُّلْطان بمسيرهم سار حتى 
وافاهم بقرون حماة* الوه وار واجتهد أن يُصالحهه”" فمًا 
صالحوه» ورأوا أن المصافٌ ربما نالوا به الغرض الأكبر» والمقصود الأوفر» 
والقضاء يجرٌ إلى أمور وهم بها لا يشعرون» وقام المصاف بين العسكرين» 
فقضين: الله أتعالى" آن اكه اريت يديه وآسر' جسماغة منهم» ومنَّ عليهم 
وأطلقهمء وذلك عند قرون حماة في تاسع عشر شهر رمضان. 

ثم سار عقيب انكسارهم ونزل على حلب» وهي الدفعة الثّانية» 
وصالحوه على أن أخذ المعرة*» وكفر طاب*» وباريه* 20" . 

وقال العماد: لما تسَلّم المُلْطان قلعة بعلبك عاد إلى حمص وقد وصل 
عز الدين مسعود ‏ أخو صاحب الموصل ‏ إلى حلب نجدة. ولما عرفوا أن 
السّلطان مشغول بالحصون جاؤوا إلى حماة فحَصّروهاء وراسلوا في 
الصّلْح. فَقَدِمَ المُأُطان في خف من أصحابه» وجاء كُمُشْتَكين وابن العَجَمي 
وغيرهماء وأجابهم السُّلْطان إلى ما طلبواء وأن يرد عليهم الحصونء وأن 
يقنع بدمشق نائبا عن الملك الصّالح وله خاطباء وعلى الانتماء إليه مواظباء 
وأن يرد كل ما أخذه من الخزانة» وأن يسلك فيه سبيل الأمانة. فلما رأؤه 
مجيباً لكل ما يُلتمس منه وهو في عسكر خفيف قالوا: ما خبره صحيح. 
فشرعوا في الاشتطاطء وطلبوا الرّحْبة* وأعمالهاء فقال: هي لابن عمي 


. في (ل)6: إليه» وهو تصحيف‎ )١( 
في (م): يصالحوه.‎ )0( 
.0١- 265٠ «النوادر السلطانية»:‎ )**( 


ايض 


ناصر الدين محمد بن شيركوه. وكيف ألحق به في رضاكم المكروه. فنفروا 
وجفلواء وأصبحوا على الرّحيل إلى جانب العاصي قريبا من سيور 
وجمعوا العسكرء وأظهروا أنهم على المصافٌ وعَرْم الانتصاف. فعبّر 
الُلُطان إلى سفح قرون حماة خيامه» وركز على مقابلتهم أعلامه. 
ووصل"'' العسكر المصري في عشرة من المقدّمِين منهم فَرُحْشاه وأخوه تقي 
الدين. والتقواء فهزمهم السُلْطانَء ونزل في منزلتهم”" . 

قال العماد: ومما زد نظمت في هذه الوقعة في مدح ناصر الدين محمد بن 
شيركوه قصيدة» فقد كان له فيها غَنَاء وبلاء حسنء منها: 


ولقَذْ ألفت نفارّها وهَوَيْتُها 
ياجارة للقلسب جائرة دعي 
قلبي كَطَّرْفِكِ مايُفيق إفاقة 
صَبةٌ بصب الدَّمْع محترِقٌ الحشا 
لم يَخْشنَ من خَطَرٍ الهوى حتى حَمى 
يَذْري الدُموع كائّهن عوارفٌ 
منآل شاذي الشّائدين بُتَى العُلا 
0 حَسْئس بهم لل دَوْلَةٍ الأيامٌ وال 
قدحازمُلكَ الشّام يوس الذي 
نص ا رح 

ا 


)١(‏ في (م): ورحل. 


(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: .188--1857/١‏ 


يض 


[ةالفين نكددة الحا نفارٌ 
تلحئ ىن ةيا اهار 
سكران مادارت عليه عقّار 
خَطيرث ببال جد اا كار 
ذاكَ الَوَامَ شبيه 5ُالخَنَارُ 
لانن المملّك ؛ كس ركو غدراة 
أركائهيٌ لَقَاؤِمٌوشِمَارُ 
امشجال والأأحوال والآثتائرٌ 
في مصر تَبِطُ عَضْرَّه الأَعُضَارُ 
أيامه وتَضَعْضَّع الكَقَارٌ 
صَيَرْتَ ذاك انفلم وهونثارٌ 
لبر والأعداء منْكتبَارٌ 


"151/ 


تَهَبُْالألوفَ ولاتهابٌ ألوقهم 
لماجَرَى العاصي هنالك طائعا 
وتحطَّمَت عند القُرون فُرُونُهُمْ 
عَبَرواالمَعَوّة* مالكين مَعَرَة 
أَوَمَاكفاهم يوم حمص وكفهم 
قال: وهئأت الملك المُظفَّر 
بقصيدة» منها: 
لا ثُفْنِ من قَرّق الفراق الأَدْمُعَا 
واستبق صَبْرَكَ ما اشتطّغت فإنه 
تلب أصائكة العيودُولميَرَلَ 


الوم لماحو 
ومن التحيرٍ * أننني بَصَرْثَهُ 


ل و .2 تك 4ه 
خضع العدوًوذل بعدتعزز 


)١(‏ في (م): لديك. 
(1) انظر اسنا البرق الشامي»: 190/١‏ . 
0 0 


هان العدوّعليك”"' والدَّينَارٌ 
بدمائهمفَخَرَسْ بهلأنهارٌ 
بلكل تالأنيابٌ والأظفسارٌ 
والفجاز تتلعيك تجار وتحاذ 
في بَحْلَبَكٌ بمثلهالانذاذ”) 


تقي الدين عمر بن شاهئشاه بن أيوب 


فهي الشهودٌ على العْرَام المُدَّعَى 
عَون9 قنك رايت نجنا يهنا 
من مَسّهابالهاجسات مرَوّعا 
عني ولمًاودَّعوني وَدَّعا 
صبري وغمضي والفؤاد مشيّعا 


فيه تقى الدّين ذاك الأرْوّعا 
أركان مُلّْك الشّام حين تَضْعْضَعا 
4 3 قعدوٌكم أنْ يخضهً | 


ليكلا 


مِنْ معش ر عُرٌيَرَوْنَ جميعٌ ما لم يِذُنُوهفي السّماح مضيّعا 
فى عفد ايك ايها" ني في عصرنا تبعا ليوسف ثُبّعا 
اللححازن] ايتاك تعس ومكة والشَّامٍ واليمن الحظايا الأزبعا 
لما عصى الأعداء بالعاصي جرى بدمائهم طُوْعَاْسْيولادُقَما 


وقال ابنُ أبي طيّ: لما تسلّم السُلْطان بَعْلبَكَ وأزاح عللهاء عاد إلى 
حمص ونزل بهاء فاتصل به ورود”" عز الدين مسعود ‏ أخي سيف الدين 
صاحب الموصل ‏ نجدة للملك الصّالح. وكاة: فيد وؤودة أن جفاعة 
أمراء حلب لما كان السُلْطان نازلاً على حلب أجمعوا على اراءهم وكاتبوا 
سيف الدين» وألزموه نجدة ابن عَمُّهء. وأخْبّروه أنَّ السلطان متى ملك حلب 
لم يكوا لد قعية ال “لمعيل + بوارسكوا يلال انين الدين :عاكها خطيت 
حلب» وقطب الدين يال بن حَسَّانَء وغَرْس الدين قليج. 


وكان سيف الدين منازلاً لسنْجار* «.وفيها وه عماه الذين زنك" 


وكان عماد الدين قد أظهر الانتماء إلى السلطان» فأنجده السُلْطان بقطعة من 
جيشه فكسرهمء ونهبهم عماد الدين بهم وبعسكره. 

فلما وصلت رسالةٌ الحلبيين إلى سيف الدين صالح أخاه عماد الدين» 
وحشد عسكرهء وأنفذ نُخَبهم مع أخيه عز الدين مسعودء فورد حلب بعد 
رحيل السلطان عنها إلى بعلبك. فاغتنم الحلبيون يُعْدَ السلطان عنهم» 
فاحتشدوا وخرجوا جميعاً حتى خيّموا على حماةء وأخذوا في حصارها. 
وانّصل بالسُلْطان ذلك. فرحل من بَعْلَبَكَ إلى حمص0ء وبلغ عر الدين» فعاد 
)١(‏ في (م): اختلينا. 
)١(‏ في (ل): وصول. 
(7) انظر ص ١7١ ١594‏ من هذا الجزء. 


84١ 


"ه١‎ 


عن حماة» ونزل قريبا من جباب التركمان إلى جهة العاصي إلى قريب من 
00-7 


سيرر 

. وراسل النائب بحماة علي بن أبي الفوارس» يقول له: إنما وَصَلْتْ في 
إصلاح الحال ووّضع أوزار القتال. وسأله مكاتبة السلطان فيما يجمع الكلمة 
له الصّلحء وتلطّف في ذلك غاية التَلَطف . 


وقدم أبو صالح بن العجمي وسعد الدين كُمُشْتكين لطلب الصّلحء 
فأجابهما السلطان إلى ما أراداء وتقرّر الأمر على أنه يردٌ إليهم جميع 
الحصون والبلاد» ويقنع بدمشق وحدهاء ويكون نائبآ للملك الصّالح. فلما 
عاين سعد الدين إجابة السلطان إلى الصّلْحء والتّزول عن جميع الحُصّون 
التي أخذها: حمص وحماة وبعلبك». طمع في جانب السلطان» وتجاوز 
الحدّ في الاقتراح» وطلب الرّحْبة* وأعمالها. فقال: هي لابن عمي» ولا 
سبيل إلى أخذها. فقام سعد الدين من بين يديه نافرآء وكان ذلك برأي أبي 
صالح ابن العجمي لأنه كان معه. فاجتهد السُلْطان به أن يرجع فلم يفعل» 
وخرج إلى عز الدين مسعودء وكان بعدٌ نازلاً على حماة» وحدّئه ما دار بينه 
وبين السلطان» وهوّن عليه أبو صالح أمرّ السُلْطانء وأخبره بقلّة من معه. 

وكان السلطان لما كوتب في أمر الصُّلْح سار في خفب من أصحابه 
فلما علموا بذلك طمعوا في جانبه» وعوّلوا على لقائه» وانتهاز الفرصة في 
أمره. فكاتب باقي أصحابه واستعدٌ لحربهم» وسار إلى أن نزل على قرون 
حماة» وأخذ في مدافعة الأيام حتى يَقْدَمَ عليه باقي عسكره. وراسلهم في 


)١(‏ في الأصل و (ل): وذلكء. والمثبت من (م). 


نكا 


التلطف للأحوال» لم مجم وهم اليب :وكاتوا في كل يوخ ايعزمون على 
لقائه وقتاله» فيبطل عزيمتهم بمراسلة يفتعلهاء تسويفاً للأوقات وتقطيعاً 
للزمان» حتى يقدم عليه عسكره» وكانت هيبته قد ملأت صَدور القوم» ولولا 
ذلك لكانوا قد ناهزوا الفرْصة» ونالوا منه العَرّض. 

قال: وفي يوم الأحد تاسع عشر [شهر]''' رمضان التقواء ولم يكن 
يعن وَصيْل البسلطان "١‏ تن عكر الجن : تسم اتات النبلطان كزدونا* 
واعكداء وأخذوا يحملون يمن ويسرة» ويدافعون الأوقات رجاء أن يتصل بهم 

بعض العسكر. وضَرِي عسكر حلب والعسكر المَؤْصلي على أصحاب 
السُلْطان حين شاهدوا قلّتهم واجتماعهم» ركاذ" حاف البلظان ثرارة 
الآدبار»ء فوصل تقي الدين عمر عند الحاجة إليه لتمام سعادة السلطان» فإنه 
لو تأخّر ساعة اتكسر عسكره» فوصل تقي الدين في عسكر مصر وجماعة من 
الأمراء وهم غير عالمين بأن الحرب قائمة. فلما رأوا الناس في الكرّء 
والضَّرْبٍ الْهَبْره حملوا جميعاً بعد أن افترقوا في الميمنة والميسرة» فصدموا 
عسكر المَؤْصِل صدمة ضعضعتهم . 

وكان السُلْطان في هذه المدة قد كاتّبَ جماعة من عسكرهم 
وَاسْتَفْسَدهم إليهء وحمل إليهم الأموال» وهذا هو الذي بَطَأ بهم إلى أن 
وصلت عساكره» وإلا لو كان عسكر حلب نصح لم يقدر السُّلْطان على 
اتوت ساعة. فلما اشتدّ القتال لم تنصح الجماعة التي كاتبها السلطان بل 
كانوا مثبطين مخوفين لمن قَرُبٍ منهم. ثم إنهم بعد ذلك انهزمواء وتبعهم 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
() في (ل) و (م): للسلطان. 


(") في الأصل و (ل): وكادواء والمثبت من (م). 


يننا 


عسكر السلطانء واستباحوا أموالهم وخيامهمء وأمر السُّلْطان أصحابه 
ألا يُوغلوا في طلبهمء ولا يقتلوا من رأوه منهزماء ولا يُذَفَُواا'' على 
جريح» ورحل حتى نزل في منزلتهم . 

ثم سار من وقته مجدّا حتى نزل بمرج قرا حصار*» ولم يزل هناك 
حتى عَيّد عيد الفطرء فجاءته رُسُّل الملك الصّالح”"' يسألونه المهادنة» وأن 
يُقرّرا" الملكُ الصّالح 7" على ما في يدهء وما هو جار تحت حكمه من 
الشَّامِ الأسفل إلى بلد حماة» فلم يرض بذلك» فجعلوا له مع حماة المعرّة* 
وكَفْر طاب*؛ فرضي بذلك». وحلف على نسخة رأيثُهاء وعليها حَطَّه . 

قال: وكان في جملة اليمين أنه متى قصد الملك الصّالحَ عدر حضر 
بنفسه وجيوشه ودافع عنهء وألا يغّر الدّعاء له من جميع منابر البلاد التي 
تحت يد السلطان وولايته وولاية أصحابهء وأن تكون السّكّة باسمه. 

ولما حلف السلطان والملك الصّالح وأمراؤه عاد السلطان قاصداً 
دمشق. فلما وصل إلى حماة وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء ومعهم 
التشريفات الجليلة والأعلام السُودء وتوقيعٌ من الدّيوان بالسَّلْطئة ببلاد مصر 
والشّام . 


وفي هذه الخلع يقول ابن سعدان الحلبي © : 


)١(‏ ذفف على الجريح: أجهز عليه . انظر «اللسان» (ذفف). 

(5--75) ما بينهما ساقط من (م). 

(*) في (ل): يقر. 

(4) هو عيسى بن سعدان الحلبي» لم تذكره كتب التراجم» وأورد له ياقوت بعض أبياته 
في المعجم البلدان» (جبل السماق» باب الجنان» فامية» ليلون» دابق» الدارين». 
وانظر «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» الطباخ: /٠‏ 404؛ وص 95. ١17‏ من 
الجزء الثالث. وص 5588 من هذا الجزء . 


نا 


عا انملك الخو نعل :“لقنن دوك القت يكنا 
كدي اببس الفعسي نوفا - “انك افيعسية لحد ركم 
طارحك الود على شخط النّوى فكنتذاكالصَّادقَ الوفيا 
أؤلاك من لباسه زخحرفة لميُؤلهاتبلكادييًا ميا 
ناسيّتت الرّؤْض سنأوبهجة حتى عَكَنة وفنا وزيا 
قال: ورحل السّلطان من حماة إلى بعرين”*» وكان فيها فخر الدين 
مسعود بن الرّعفراني”2» وكان خرج إلى السُلْطان لما وَصّل إلى الشَّامْء 
وتطارح عليه وخدمه. وظن أن السلطان يقدمه على عساكره» فلم يلتفت 
إليه» فترك السلطان وعاد إلى حصّن بعرين» فأغضب السلطان ذلك» وسار 
إليه وحاصره حتى تسلم'"' حصنه . 
وقال العماد: نزل السُلْطان قراحصار”» بنيّة الحصارء فجاءت رسلهم 
بالانقيادء وأجابوا إلى المراد» وقالوا: اقنعوا بما أخذتموه إلى حماة» 
ولا تُشْمِنُوا بنا العّْدَاة» فاستزدنا(" عليهم كفر طاب”* والمعرّة*» واستوفينا 
عليهم الأيمان المستق لمستقرّة» وسألهم في المعتقلين» إخوة مجد الدين» فأجابوا 
وأفرجوا عنهم. وتم الصّلْحء وعَمَّ التّجْح . 
ورحلنا ظاهرين ظافرين» ونزلنا حماة يوم الاثنين ثاني عشر شوال» 
وبها وصلت إليه رسل الديوان العزيز بالتشريفات» والتقليد بما أراد من 
الولايات. وأفاضوا على السلطان وأقاربه الخلّع» وخص ناصر الدين 
محمد بن شيركوه بمزيد تفضيل على أقارب السلطان» وكأنه رعاية لحق 
والده أسد الدين» رحمه الله تعالى. 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ا ص 0١‏ من هذا الجزء. 


(؟) في الأصل : سلم» والمثبت من (ل) و (م). 
() في الأصل: فاستزدناه» والمثبت من (ل) و (م). 


نا 


01 


ثم تسلم السلطان حصن بعرين» وكان بيد الأمير فخر الدين مسعود بن 
الرّعفراني”'2» وهو من أكابر أمراء نور الدين» وذلك في أواخر شوّال؛ 
وأقطع وننة ‏ لحناة جال99© وضنيزه' الآمين شهات: الدين محموداء زأنضنم 
بحمص على ابن عمه ناصر الدين. 

قال العماد: وأذكر أنّا عبرنا نهر العاصي عائدين وقد انكسفت الشمس 
وادلهمَ النهارء وغلب على القلوب الاستشعارء» وطاحت الأنوار»ء وخفيت 
الرُسوم» وظهرت النجوم؛ وجئنا حمصء ثم بَعْلبَكَ ثم البقاع» ووصلنا 


وك يوق 
دمشق فى ذي القعوة” . 


قال العماد: قد سبق ذَكْرُ ما قرّره حُسّادِي في خاطر السلطان» وقالوا: 
تكله المكائة وهن متصن الآجل الفاضل؛ وهو سيت فيه هن يراة امن 
الأفاضل» وهذا تَصْرفه برفد جزيل» ووجه جميل . والسّلْطان مع شدّة رغبته 


يا 


وكلنت قل أنست مذدَّة مقامى بالمعسكر بذي المجد والمفخر» ومورد 
الكرم والمصدر» الأمير نجم الدين بن مَصال» وهو ذو فضل وإفضال» 
وتَبول.و[قبال» وله من الشلطان ومن القافل لجلالة قدزه إجلال وقدمال 
إليّ لفضله» ونباهته ونبله . وكان أبوه قد وزر للحافظ فى 0 عيدولأى 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم "ا ص "0١‏ من هذا الجزء. 
(؟) في النسخ الخطية: لابن خاله. وهو خطأء والمثبت من «سنا البرق الشامي»» وانظر 
ص 7١‏ من هذا الجزء. ١‏ 
(9) انظر «سنا البرق الشامي»: 9/١‏ -خ19#١.‏ 
(5) في الأصل : عهدء والمثبت من (ل) و (م). وانظر حاشيتنا رقم لا ص ” من هذا 
الجزء . 


كم 


متفرداً بسؤدده ومجده. وكان من أهل السُّنّهَ والجماعة» والتّقى والورع 
والعفاف والطّاعة» وله يَدٌّ عند السلطان في الوب التي قصدوا فيها مصرء 
وأجزل عنده الإحسان والبر» لا سيما عند كونه بالاسكندرية محقيورا :ركان 
إخسانة مشكورك وافضاؤه اللحفظه مشهورا - فلما هلك اع واععار 6ايه: 
فلزِمْت له التودّدء وإليه التردّد. وجعلته الوسيط بيني وبين الأجل الفاضل» 
واتخذته من الحجج والوسائل» ووقفتُ خاطري على تقاضيه نظماً ونثراء 
ورسالة وشعْراء فمن ذلك ما كتبثه إليه : 


5 رٍِ 8 . 2.4 
لعل نجم الدّين ذا الفضل 
إن أجل الئاس قَذرافتَى 


يُذْكدٌ الفاضل في شغلير 
بفضل ه يَْعَب مسن أجلي 


قال: وأول ما أهديته للفاضل مذحة حين لقيته بحمص في شعبان» 


منها: 

عايئت طُوْدَ سكينة ورأيت شف 
ورأيت سَحْبَان البلاغة ساحبا 
أبصرتٌ قسَافي القَضَاحة مع | 
حلّفُ الحصافة والفصاحة والسّما 
بحرّمن الفَضّل الغزير حْضّمُهُ 
وجميع مافي الأرض سبعة أبحر 
يجري ولاجَرْيَ السام إذا جَرَى 


ةمه و 


فْحَدوُهةفىعَذهوهوولبُه 


كذينا 


سن فضيلة وَوَرَدْتُ بَحْرَ فواضل 
ببيانهدَيْ ل الفَخَارلوائل 
فعرفت أني في فهاهةباقل 
د رالسابة والفن والكادل 
طنامي العُبا ومالة من سال 
وبحوره تُسْمى بِعَشْرٍ أناملٍ 
ماكانمن أجل ورزقٍ أجل 
داه بل جَزي القضاء النَازِل 
كفقلت بِهَرْم كتائب وجححافل 
فيعَذلهأكرؤيماوعاول 


ران من ما الت ى صادإلى 
يا واحدالمَصٌر الذي بذ الورى 
00 5 
أرجوك مُعتن يا لدى السُلُطان بي 


قَرّر لي الشُغل المبجّل مُخْليا 


كَسْبٍ المحامد وهي خَيْرٌ مناهل 
٠6‏ لأ بغر 5 ع ابه ومُث اكل 


ممع وا ري 


عم نهم وَجَدّبالجاهلي 
كَرَمافمثئلك يغتني بأمائلي 


بالي من الهمٌ المقيم المَّاغِر "© 
قال: فدخل الفاضل إلى السُلْطانء وعَرَفه أنه فِيَ راغب» وقال: أنا لا 
يمكني الملازمة الدائمة في كل سَفْرةء وغداً يكاتبك ملوك الأعاجمء 
ولا ت سني في الملباعن عند الملطفات وخل التراججمة والعماد يفي بذلك 
ولك أختاره» وقد عرف فى الدولة التُورية مقدارٌه. وأخذ لي خَطَّ السلطان 
بما قرّره لي من شغليء وقد عَرَفَ أن الأجلّ الفاضل قد أجَل”' فضلي”" . 
قال: وخدمت أهيز المؤمنين المستضيء في ذي القَعْدة مع الرّسل بهذه 


أصيُعْيِون” الغانيات مَرِيْضّها ‏ وأفْتكُ ألحاظ الجسان عَضِيِْضُها 


رؤوسٌ أعادمن باهم ميشه( 
قال ابن أبي طيّ: وظهر في مَشْعْرا* قريةٌ من قرى دمشق ‏ رجل 

ادعى التُبوة وكان من أهل المغرب» وأظهر من التّخاييل والتمويهات ما فتن 

)١(‏ انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر 

() في (ل): أجلى. 

() انظر «سنا البرق الشامي؟: 197/١‏ -194. 

(5) في الأصل و(ل): عقود. والمثبت من (م). 

(4) انظر القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 1/1/7 17. 


ومِنْ عَجَبٍ صَلْتْ لقبْلة بأسهُم 


اماما و8 


ان 


به الئّاس» واتَّعه عالم عظيم من القّلاحين وأهل السّوادء وعصى على أهل 
دمشق» ثم هرب من مشغرا في الليل» وصار إلى بلد حلب» وعاد إلى إفساد 
عقول الفلأحين بما يريهم من الشعبذة والتخاييل» وهوي امرأةً وعلّمها ذلك» 
واذّعت أيضا النبرة . . 

قال: وفيها توفي شهاب الدين الياس الأزئقي صاحب البيرة*» وأوصى 
إلى الملك الناضر بولده سباي الدين مضي 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين [وخمس معة]200 

قال العماد: وَالسُلْطان نازل بمرج الع من دمشق» فجاءه رسول 
الفرنج يطلب الهُذنة» فأجابهم السُلْطان بعد أن اشترط عليهم أموراء 
فالتزموها. 

وكان المَّام ذلك العام جَذْباًء فآَذْنَ السلطانُ للعساكر المصرية في 
الرّحيل إلى بلادهم وإذا استغْلُوها خرجوا إليه» وسار معهم الفاضل» واعتمد 
على العماد فيما كان بصدده”"" . 

وواظب السلطان على الجلوس فى دار العَدل*»؛ وعلى الصَّيّْده ومدحه 
العماد بقصيدة. منها: 
سواك لسهم العُلا لن يريشا فنسأل رَبّ العلا أن تعيشا 
منالناس بالبِرٌ صِدت الكرام وبالبأس في البَرّ صِدْتَ الوحوشا 
وكمْ سرْتَ من مصّرّ نحو العريش فهدَّمْت للمشركينّ الغروشا 


. ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح‎ )١( 
.196 1985/١ انظر «سنا البرق الشامى»:‎ )1( 


م 


0/١ 


ميستر اتناك تحية تك ةسنا . عاد تب كو الكفا وتنا 
[ويومحماةًتركتالعُدَاة كما طيرتُ بالفلا الرّيح ريشا]) 

قال: ومَدَحت مستهل ربيع الأول تقيّ الدين بقصيدة موسومة؛ وكان 
فك توف الله ولق مزعن :+ ومهها ينان انكرت السنى افبهما ول اسيل 
إليهماء وهما: 
يفيدُ العاقل التقظ التّغابي ليُدْرِكَ في الغِنى حَظٌ الغبيٌّ 
ولم تُصب السّهامٌ على اعتدال بهالولااعوجاجٌ في القِسِيّ 
قَقُلَ للدهر يُقُصِرعنعنادي أماهويئّمييَأسالتّهي 
حَلَفْ سبرب مك ةوالمُصَلَى2 وثاوي تُرْبٍ طَبْبَةَوَالمَرِيٌ”" 
لشم صاسي اموت شيد اك يور باوبا الس" 

قال: وفي أول هذه السنة وصل إلى دمشق الجماعة الذين خرجوا من 
بغداد موافقة لقطب الدين قايمازء فأخذوا لأنفسهم بالالتجاء إلى السلطان 
الاحتراز. 

وكان قايماز هذا مُحَكماً في الدولة الإمامية من أول الأيام 
المستنجدية» وقوي في الأيام المستضيئية على وزير الخليفة عضد الدين بن 
رئيس الرؤساءء وسامه أنواع البلاء؛ 00 ورام إتلافه» حتى اسْتعاذ منه 
برباط”؟' صَّدْر الدين شيخ الشيوخ» فسّلمَ يه © 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

0) ثاوي ترب طيبة هو الرسول يَكِ. وثاوي الغري هو الامام علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه. والغري من أسماء النجف. 

() انظر «سنا البرق الشامي»: .١99/١‏ 

(8) في الأصل : رباط» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) انظر أخبار قايماز وعضد الدين وما بينهما من عداوة في «الكامل»: 2350/١١‏ - 


كن 


ثم إذ قايماء عالت الغرينة وشق العَضّاء وَعَنَّ له حصار الدَّارء فأمر 
الخليفة بالقبض عليه» فلم ينج لما 0 دار إلا بفتح باب في جداره» 
وانهزم فوصل إلى الحلّة* في أوائل ذي الْقَعْدة سنة سبعين» وهو في موسم 
الحج”2. فجمع رجاله وتوجّه إلى المَؤْصلء وخانه إخوانهء وخذله 
أصحابه» فتوفي في بعض قرى المَؤْصل» وتفرّق أصحابه في البلاد» فمنهم 
من رجع إلى بغداد» ومنهم هو أن الشام؛ منهم حسام الدين تميرك» وعز 
الدين أقبوري بن أزغش» وكان صهر السلطان ديم وعنده كرما فأقطعه 
واستقامة حاله. وكان ذا خزائن مملوّة» وخَيْل مسوّمة» فلم يكن ذنبه عندهم 
في متابعة قايماز مما يقبل الصّفْح. وكان أقبوري زوج أخت السُلْطانء 
والسلطان خال بنته»ء وهي زوجة عز الدين فَرٌّحْشاه ابن أخي السلطان”" . 
قلت: وفى بعض الكتب عن السّلطان إلى وزير بغداد بالمثال 

00 , 3 ا نل : 
الفاضلي : وما تنحسب أنَا مع الموالاة المشتهرة» والنّصرة المستظهرة» 
والمساعي التي كانت لثارات هذه الدّولة بالغة» ولأعدائهم دامغة, 
ولمنازعيهم الأمر قاصمة» ولمجاذبيهم الحق واقمة”"» وبحقوق الله تعالى 
الواجبة لهم قائمة» وكوننا ما أعنا منها بنجدة من رجال» ولا بمادّة من مال» 
- ولالا, 404 474., و «تلخيص مجمع الآداب» ج 4/ق 7179/54 2380 

و «المنتظم»: ٠105-1»ء‏ و (سير أعلام النبلاء»: 257/51١‏ وسيرد خبر مقتل 

عضد الدين ص 58١‏ من هذا الجزء. 
)١(‏ يعني أن قايماز لم يقم بالحلة لأنه كان في موسم الحج» والحلة هي على طريق 

تلك السنة بسبب ذلك» انظر «الكامل» .5757/1١١‏ 


(9) انظر «سنا البرق الشامي» : .١1984-55/١‏ 
(9) واقمة: مذلة» قاهرة. انظر «اللسان» (وقم). 


للكنا 


0 


ولا بإعانة بحال من الأحوال ‏ يرد سؤالنا من الدولة ‏ أعلاها الله في ذي 
ف لا نستطيع دفعه» ولا يقبل أسباب النفع إذا أردنا نفعهء فالأخباز* عندنا 
واسعة» والأعواض لدينا غير متعذرة» والولايات التي نفوضها إليه عن كفايته 
غير مستغنية» ولكنه ما باع بمكانه من الخدمة مكاناء ولا اثر غير سلطانه 
سلطاناء وله أعذار لا بأس أن نعيرّه فيها لسانا ”'' وبيانا. 

ثم ذكرهاء ثم قال: وهذا الأمير جُرْءٌ ما فكيف يُعدُ جزء منا عاصياء 
وبألسنتنا وسيوفنا يُدُعى الخلق إلى الطاعة» وكيف تخلو دار الخلافة من 
واحد من أهلنا ينوب عنا وعن بقية الجماعة. فنحن في أنفسنا نشفع» وعن 
وأنت أيها الأمير السّائر'" ثالث رسول ندب في أمر هذا الأمير”"» والله ولي 
التَّدْبِين: 

وقال العماد في «الخريدة»: كنت جالسا بين يدي الملك النّاصر صلاح 
الدّين بدمشق في دار العدل*» نف ما يأمر به من الشّغْل» فحضرً سعادة 
الأعمى من أهل حمص » وكان تملوكا لبعض الدمشقيين ادا ويكتب 
على قصائده سعيد بن عبد الله”"» فوقف ينشد هذه القصيدة في عاشر شعبان 
سنة إحدى و [وهي]””' : 
حيّنك أعطافٌ القُدود ببانها لماانشت تيْهاً على كثانها 


ثم ذكر القصيدة وغزلها في وصف دمشقء ثم قال: 


)١(‏ لساناًء ساقطة من (م). 

(1-5) ما بيتهما ساقط من (م). 

(") انظر حاشيتنا رقم ١ص ٠‏ : من الجزء الثالث. 
(5) في (م): وخمسين» وهو تحريف. 

(0) ما بين حاصرتين من (م). 


كنا 


سُلْطانها الملك ابن أيوب الذي 
بمواهب لوْلؤغ أكن تُوحالما 
سمحٌيروحٌ إلى النَّدِيٌّ براحة 
وفتّى إذا رَحَرَتْ بحارتواله 


تلك السٌِوف المُرْمَفَاتٌ بِكمَهِ 
ارا لع نمُلكه 


ا 0 


وهي طويلةٌ7؟ . 


كَمَاه لا تتكفةٌ عن هطلانها 
لتحيو تنذادجن طوفانينا 
قدأَعْسَّب المَعْرُوفٌ بين بَتَانها 
أمضى على الأيام من حذثانها 
0 قريد" القدل فى تسعانها 
دَنَتْلِدَولتهامُلوك زَمانِها 
قادّثْ لك الأعداءً بعد حرانها 


قال: وقام اليوم الذي يليه» وقد جلس السُلْطان للعدل» فأنشده ‏ 


يعني قصيدة ‏ منها : 
هل بعد جل ]إلا أن ترى حَلَيِاً 
وقدأتئك كماتختار طائعة 


ون اسل منها مُشُْكل عه عَقَدُ 
وقد 22 لك مها عضن وال 1 


قال: وكان سعادة سافر إلى مصر في أول مملكة الملك النّاصرء 
فمدحه بقصيدة طائية » فأعطاه ألف دينار. فمنها يصف غارته على غَرَّة 


0 الغزو بالعرّة: 


مذ غزا بالخيل والرجل ع 


ل - ل الشخط 


(1) الفريد: لي . «القاموس المحيط» (فرد) . 
زفرفق انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: »5١١ 1/١‏ وابغية الطلب» 


. 
.5١5-- 517/1١ المصدر السابق:‎ ):( 


يلك 


وعاث ضواحيها ضْحَى بكتائب من الثُرك لا يُوبٌ طَعَامٌ ولا 0 

وله في السلطان قصائد أخر. 

قال: وقام البهاء السّنْجاري”" وأنشد الملك النّاصر قصيدة في دار 
العَدْل” بدمشق سنة إحدى وسبعين في شعبان» منها: 
يا ظَبِية الْهَرَمَيْنِ مق مصوه على الز(م) جع السَّلامُ وإن تَقوّضٌ أو عَمَا 
أْصبّو إلى عَصَر تقادم عَهِده عبطي يتا 
أحجابّا بالقَصْرِلوةصَرْئُمٌ في الهَجْرِ ماشمتالحسوة”" ولااشتفى 

ومنها: | 
أشكو إلى الوادي فيحثُو باه من رقة الشّكوى علي تَعَطفا 
وجرى بي الأمل الطّموحُ فأمّبي سلطانأرضٍ الله طُرَايوسُفا 
النّاهب الأرواح في طُلَّب العلا والواهب الآجال في حُسْنٍ الوفا» 

فصل 
فيما تجدّد للمواصلة والحلبيين 
قد سبق ذكرٌ الصّلّح الذي جرى بين السَُّلْطان والحلبيين» فلما سمع به 


.5١9- 5١57/١ أنظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام:‎ )١( 

(5) هو أسعد بن يحيى» فقيه شافعي غلب عليه قول الشعر فاشتهر به وقدّم عند 
الملوك» كآن خريا ثقة كيبا لطيفاء فيه مزاح وخفة روح» له أشعار جيدة اشتهرت 
في عصرهء رأى ابن خلكان ديوان شعره فى خزانة التربة الأشرفية بدمشق. ولد سنة 
085 ه) وتوفي سنة (317 ه) وقد ناهز التسعين. انظر «معجم البلدان»: 
*/””!, و«اوفيات الأعيان»: .,753717-70١‏ و«اسير أعلام النبلاء» 
0700# و«الوافى بالوفيات»: 7/94" 25 و«طبقات الشافعية» 
للسبكي: 2380-179/8 7 

(0) في هامش الأصل : العدو (خ)» وهي رواية نسخة (ل). 

(:) انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: .5٠7" 5٠1/7‏ 


4 


المواصلة عتبوا عليهم ووبّخوهم» ونسبوهم إلى العَجّلة في ذلك» وسلوك 
غير طريق الحَرْمء فحملوهم على النَّقْض والتّكحث'". وأنفذوا من أخذ 
عليهم المواثيق» وتوجّه ذلك الرسول”" منهم إلى دمشق ليأخذ للمواصلة"") 
من السُلْطان عهده. ويكشف أيضا ما عنده. فلما خلا به طالبه السُلْطان 
بنسخة الرأي» فغلط وأخرج من كُمّه نسخة يمين الحلبيين لهم وناولها إياهء 
فتأمّلها وأخفى سرّه وما أبداه. واطلع على ما اتفقوا عليه» وردَّها إليه» 
وقال: لعلّها قد تبدّلت. فعرف الرسول أنه قد غلطء ولم يمكنه تلافي 
ما فرط. وقال السّلطان: كيف حلف الحلبيون للمواصلة» ومن شرط 
أيمانهم» أنهم لذ يعتمدون .مرا ]له بمراجعتهم لنا واستئذانهم؟ 550 من 
ذلك اليوم أن العهد منقوضء والوفاء مرفوض . 

وشاع الخبر عن المواصلة بالخروج في الرّبيع» فكتب السلطان إلى 
أخيه العادل» وهو نائبه بمصرء يُعلمه بذلك» ويأمره أن يأمر العساكر 
بالاستعداد للخروج في شعبان”'' . 


قلت: وفي كتاب طويل” فاضلي جليل إلى بغداد عن السلطان يطالع 
بأن الحلبيين والموصليين لما وضعوا السّلاح» وخفضوا الجناح» اقتصرناء 
بعد أن كانت البلاد فى أيديناء على استخدام عسكر الحلبيين في البيكارات” 
إلى الكَفْرء وعرضنا علينا الأمانة فحملوهاء والأيمان فبذلوها. وسار رسولنا 
روصل صاحب الموصل بمحضر من فقهاء بلدم وأمراء مشهذده » يمينا جعل 
)١(‏ في (م): لرسول. 
(؟) في الأصل : المواصلة» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: 30/1 


لذن 


1/١ 


انها كما وضكن قن كنها الميدال عن دز كان تهنا سلما رعاة 
رسوله ليسمع منا اليمين» فلما حضر وأحضر نسختهاء أومى بيده ليخرجهاء 
فأخرج نسخة يمين”''' كانت”" بين الموصليين والحلبيين مضمونها الاتفاق 
على حزبناء والتداعي إلى حربناء والتساعدٌ على إزالة خطبناء والاستنفار 
لمن هو على بُعْدنا وقربنا. وقد حلف بها كُمُشْتَكين الخادم بحلب وجماعة 
مشهريكنا ننضتك: الأوان :.افركدنا المي إلى يمن الرسول» وقلناة ا 


عن الأيمان خارجة». وأردتٌ عمرا وأراد الله خارجة7 . 

وانصرف الرّسول عن بابنا وقد تَرّهنا الله أن يكون اسمُّه معرّضاً للحئك 
العظيم» والتّكث الذَّميم» وعلمنا أن الناقد بصيرء والآخذ قدير. والمواقف 
الشريفة النبوية ‏ أعلاها الله مستخرجة الأوامر إلى الموصلى إما بكتاب 
مؤكد بأن لا ينقض عهد الله من بعد ميثاقه» وإما أن تكون الفسحة واقعة لنا 
فى تضييق خناقه . 

ثم ذكر أمر الفرنج» ثم قال: والمملوك بين عدو إسلام يشاركونه في 
هذا الاسم لفظاء ولا يَنْؤُون لما استحفظوا حفظا» وعدو كفر فما يجاورهم 
إلا بلادى» ولا يقارعهم إلا أجناده. 
)١(‏ في (م): كتاب. 
(؟) في (م): كانت جرت. 
() في هذه العبارة إشارة إلى قصة الخوارج الثلاثة الذين اتعدوا أن يقتلوا كلاً من الامام 

علي ومعاوية وعمرو بن العاص في قصة مشهورة. فجلس عمرو بن بكر وهو الذي 


تعهد بقتل عمرو بن العاص ‏ تلك الليلة في المسجد. فلم يخرج عمرو لأنه اشتكى 
من بطنه» فأمر خارجة بن حذافة ‏ وكان صاحب الشرطة ‏ فخرج ليصلي» فشدّ عليه 
الخارجي وهو يحسبه عمراء فضربه فقتله» فأخذه الناس وانطلقوا به إلى ابن العاص 
يسلمون عليه بالإمرة» فقال الخارجي: من هذا؟ قالوا: عمرو. قال: فمن قتلت؟ 
قالوا: خارجة بن حذافة. قال: أما والله يا فاسق ما ظننته غيرك. فقال عمرو: أردتني ح- 


الكل 


ثم طلب خروج الأمر بخطاب 3-9 ملوك الأطراف أن يكوثوا 
للمَمْلوك على المشركين أعواناء وأن يُمْتل أمر نبينا يك في كوتو سانا 
فيعضدوه إذا سعى» ويليُوه إذا دعاء ولا يقعدوا عن المعاضدة في فتح البيت 
المقدس الذي طابت النفوس عن ثاره» وتطأطأت الرُؤوس تحت عاره» 
وصارت القلوب صخرةً لا ترق على صَّخْرتهء والعزائم قاصية عن تطهير 
أقصاه من رجُس الشَُرّْك ومعرّته. ا 0 واخذتهم في الله 
لومةٌ لائم افلا أقل من ألا يكونوا أعواناً عليه يلفتونه ' عن قَصْدهء حريصين 
على إيصال المكروه إليه. 

وقال ابن شَدَّاد: لما وقعت الوقعة الأولى مع الحلبيين والمواصلة» 
كان سيف الدين ل صاحب الموصل ‏ على سئْجار* يُحاصر أخاه عماد 
الدين بقَضُد أخذها منه ودخوله في طاعته. وكان أخوه قد أظهر الانتماء إلى 
السّلطان صلاح الدين واعتصم بذلك. واشتدَّ سيف الدين في حصار المكان 
وضَرْبه بالمنجنيق حتى استُّهدِم من سوره ثُلَمّ كثيرة» وأشرف على الأخذء 
فبلغه وقوع هذه الواقعة» فخاف أن يبلغ ذلك أخاه فيشتدٌ أمره ويقوى جأشه 
فراسله في الصّلْحَء فصالحه. 

ثم سار من وقته إلى تصيبين”» واهتمٌّ بجمع العساكر والإنفاق فيهاء 
وسار حتى أتى الفرات وعبر بالبيرة*» وحم على جانب الفرات الشَّامِي» 
وراسل كُمُشْتكين والملك الصالح حتى تستقرٌ قاعدة يصل عليها [إليهم]”'". 
فوصل كُمُشْتَكين إليه» وجرت مراجعات كثيرة عزم فيها على العَوْد مراراء 
حتى استقر اجتماعه بالملك الصّالح وسمحوا به» وسار ووصل حلب» 
0 وأراد الله خارجة. فقدمه عمرو فقتله. انظر «تاريخ الطبري»: :١59/6‏ 


. في (م): يلقونه‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م).‎ 


/ا9 


وخرج الصّالح إلى لقائه بنفسهء فالتقاه قريب القلعة» واعتنقهء وضمًّه إليه 
وبكى. ثم أمره بالعود إلى القلعة فعاد إليهاء وسار هو حتى نزل بعين 
المباركة» وأقام بها مذ وعسكر حلب يخرج إلى خدمته في كل يوم . 
وصّعدَ القلعة جريدة وأكل فيها خُبزاً ونزل» وسار راحلا”© إلى تل 
السُلطان*» ومعه جمع كثير وأهل ديار بكرء والسلطان رحمه الله تعالى قد 
أنفذ في طلب العساكر من مصر وهو يرقب وصولهاء وهؤلاء يتأخّرون في 
أمورهم وتدابيرهم. وهم لا يشعرون أن في التأخير تدميرا 0 حتى وصل 
عسكر مصرء فسار رحمه الله تعالى حتى أتى قرون حماة» فبلغهم أنه قد 
قارب عسكرهم فأخرجوا اليَرّكُ*» ووجّهوا من كشف الأخبار» فوجدوه قد 
وصل جريدة إلى جباب التركمان» وتفرّق عسكره يسقىء فلو أراد الله 
نُصْرتهم لقصدوه في تلك السّاعة» لكن صبروا عليه حتى سقى خيله هو 
وعسكره» واجتمعواء وتعبوا تعبئة القتال. 
واصبح القوم على مصاف. وذلك بكرة الخميس العاشر من شوّال» 
فالتقى العسكران وتصادماء وجرى قتال عظيم»؛ وانكسرت ميسرة السلطان 
بابن زين الدين مظفر الديه0", فإنه كان فى ميمنة سيف الدين» وحمل 
السلطان بنفسه. فانكسر القوم» وأسر منهم جمعاً عظيماً من كبار الأمراءء 
)١(‏ في (م): راجلاء وهو تصحيف. 
(9) في مطبوع «النوادر السلطانية»: تدبيراء وهو تحريف . 
(') هو كوكبوري بن علي بن بكتكين» ورد ذكر أبيه في أثناء الجزء الأول» وتوفي سنة 
(5 ه) كما مر ص 78 من هذا الجزءء وسترد أخبار مظفر الدين في أثناء هذا 
الكتاب » وسيرد ذكر مصادر ترجمته عند ذكر وفاته سنة "17١(‏ ه) في «المذيل على 
الروضتين». وفي «النوادر السلطانية»: وانكسرت ميسرة السلطان زين الدين مظفر 
الدين» وهو وهم. 


لالحنا 


وعاد سيف الدين إلى حلب فأخذ منها خزانته» وسار حتى عبر 
الفرات» وعاد إلى بلاده. وأمسك هو رحمه الله عن :7ت تتبع العسكرء ونزل 
في بقية ذلك اليوم في خيم القوم. فإنهم كانوا قد أبقَوًا التّقّلى على ما كان 
عليه» والمطابخ قد عملت» ففرّق الاصطبلات» ووهب الخزائن» وأعطى 
خيمة سيف الدين عر الدين قوُخشاه؟ 


وقال العماد: رحلنا(" في شهر رمضان من دمشق مستأنفين» فعبرْنا 
العاصي لله طائعين» وإلى المسارٌ مسارعين» فما عرّجنا على بلد» ولا التغارر 
ما وراءنا من مَدَدء ونزلنا العْسُولة”" وجزنا حماة» وخيمنا في مرج بويس” 
وجاء المفير أنهم في عشرينٍ ال قازين سوئ موادي '» وما وراءهم من 
أمدادهمء وأنهم موعودون”*) من الفرنج بالنجدة» وأنهم يزيدون في كل يوم 
قود وشدَّة) وما كان اجتمع من عسكرنا سوى ستة آلاف فارس. فزني 


.907 61١ انظر«النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(1) في (م): دخلناء وهو تصحيف. 

(5) الغسولة: منزل للقوافل بين حمص وقارا. هكذا ضبطت ضبط قلم في «معجم 
البلدان»: 5/ 27١5‏ وفي «القاموس المحيط» (غسل): التشولة, 

(5) نقد ابن الأثير ما حكاه العماد عن عدد الجيش» قال: وقد ذكر العماد الكاتب في 
كتاب «البرق الشامي» في تاريخ الدولة الفملاحة أن سيف الدين كان مسيكره :ف هده 
الوقعة عشرين ألف فارس» ولم يكن كذلك؛ إنما كان على التحقيق يزيد على ستة 
آلاف فارس أقل من خمس مئة» فإنني وقفت على جريدة العرض» وترتيب العسكر 
للمصاف ميمنة وَقلناً وجاليشية وغير ذلك» وكان المتولي لذلك والكاتب له أخي 
مجد الدين أبا السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم رحمه الله» وإنما قصد 
العماد أن يعظم أمر صاحبه بأنه هزم بستة آلاف عشرين ألفاء وألحق أحق أن يتبع ؛ ثم 
يا ليت شعري كم هى الموصل وأعمالها إلى الفرات حتى يكون فيها عشرون ألف 
فارس؟» «الكامل»: 0١‏ . 

(5) في الأصل : موعدؤن» والمثبت من (ل) و (م). 


كن 


200/١ 


السلطان عسكره. وقوّى بقوّة قلبه قلبه”"2. وأمدّ الله بحزب ملائكته حزبه. 

ولما وصل المواصلة إلى حلبء أطلقوا من كان في الأسر من ملوك 
الفرنج» منهم أرناط إبرنس الكرَّك*» وجوسلين خال الملك*» وقرّروا معهم 
أن يدخلوا من مُساعدتهم في الدَّرك. فلما عيّدْنا وصل إلى السلطان الخبر 
بوصولهم إلى تل السُلْطانء فَعَبرْنا العاصي عند شَيْرّر*» ورثّينا العسكرء 
وأعدنا الأثقال إلى حماة9©. 

ثم وصف الوقعة إلى أن قال: وركب السُلْطان أكتافهم فشل مثيهُم 
والافهمء حتى أخرجهم عن خيامهم» وأَشْرّقهم بمائهم. ووكل بسُرادق 
سيف الدين غازي ومضاربه ابنّ أخيه فَرُخْشاه وركض وراءه حتى علم أنه 
تعدّاه. ووقع في الأسر جماعة من الأمراء المقدّمين» ثم مَنَّ عليهم بالخلّع 
بعد أن نقلهم إلى حماة وأطلقهم. ثم نزل في السٌرادق السيفي فتسلّمه 
بخزائنه ومحاسنه؛ واصطبلاته ومطابخه» ورَوَاسِيَ عِرّْه ورواسخه» فبسط في 
جميع ذلك أيدي الجودء وفرّقها على الحضور والشّهودء وأبقى منها نصيباً 
للرّسل والوفود. ورأى في بيت الشراب؛ بل في السّرادق الخاص. طيوراً 
من القمَاريٌّ والبلابل والهَرّار والتتفاء في الأقفاص» فاستدعى أحد التُدماء 
مظمرا الأقرع”” "قاض فالخل هذه الأقفاص» واطلب بها الخلاص» 
واذهب بها إلى سيف الدين. فَأَوْصِلْها إليه» وسّلَّم منا عليه دقل ل له عد 
إلى اللعب بهذه الطُيور» فهي سليمة لا توقعك في مثل هذا المحذور”؛ 


)١(‏ قلبه» ساقطة من (م). 

(؟) انظر «سنا البرق الشامى»: 57١/١‏ 

(5) أحد تنما سفت الدين. انظر «مفرج الكروب»: 5١/7‏ . 
(5) «سنا البرق الشامي»: >7١: /١‏ ه١3‏ 


5٠ 


قال: ولما كسرٌ القوم [و] ولّوا مُدبرين [ركضوا]”" إلى حلب» فلم 
يقفْ بعضهم على بعضء وظيُوا أن العساكر وراءهم ركضاً وراء ركض؛ 
فتبعّجت خيولهم» وتموّجت سيولهم» وما صدّقوا كيف يصلون إلى حلب 
ويغلّقون أبوابهاء ويسكنون اضطرابها. وأما سيف الدين فإنه ركض في يومه 
من تل السلطان* إلى بُزاعة*» وجاوز في سَوْقه الاستطاعة» وفرق وفارق 
الجماعة”' . 


وفي كتاب ابن أبي طيّ : أن ميسرة سيف الدين انكسرت» فتحرّك إلى 
جانبها ليكون ردءاً لها ومدداء فظن باقي العسكر أنه قد انهزم فانهزمواء 
فحقّق ما كان وهماء فسار على وجهه هاربا لا يلوي على شيء. وتبعهم 
المُلْطانَء فهلك منهم جماعة قَبْلاً وغرقاء وأسر جماعة كبيرة من وجوههم 
وأمرائهم. ثم رجع وأمر أصحابه برفع السّيف عن النّاس» وترك التَّعرُْضِ لمن 
وُجد منهم بقتل أو نهب . 

وفرّق ما وجد في خزائن سيف الدين» وسيّر جواريه وحظاياه إلى 
حلبء وأرسل إليه بالأقفاص وقال له: عَذدْ إلى اللعب بهذه الطيورء فإنها ألذ 
من مُقاساة الحرب. ووجد السلطان عسكر الموصل كالحانة من كثرة الخمور 
والبرابط”” والعيدان والجنوك”؟؟ والمغنين والمغتيات. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م). 

(؟) «سنا البرق الشامى»: .7١0 /١‏ 

() البرابط جمع. مفردها البربط» وهو العود» معرب بربط بالفارسية ومعناه: صدر 
البطء لأنه يشبهه. انظر «تكلمة المعاجم» لدوزي (الترجمة العربية): /١‏ ”ا 
الحاشية رقم »١157‏ و «الألفاظ الفارسية المعربة»: ١4‏ . 

(5) الجنك: العود» انظر: «تكملة المعاجم العربية» لدوزي (الترجمة العربية) ؟/ 2711 
«الألفاظ الفارسية المعربة»: 45 . 


لليف 


27/١ 


قال: واشتهر أنه كان مع سيف الدين أكثر من مئة مغنيّة» وأنَّ السُلْطان 
أرق ذلك العساف و واسكها قامر هه الليةء ركان قد الأاء الذرمة | 
5 و من بلية . و مر ين.اسرهم 


إلى حماة ثم ردّهم. وخلعَ عليهم وأرسلهم إلى حلب. 
وهأ العمادٌ السُلْطان رحمه الله تعالى بقصيدة» منها: 


فالحم كلل الذي إِفْضَالُه 
وعتى هليه خولة ع وقيوصةة 
حَمَلَ السّلاح إلى القتالومادرى 
أسجي بريه سواكلت كار 
و ا 
وكابض والتاحز الأصي روه 
فاعبُر إلى القوم القْراتَ ليشربوا ال 
تفلك من أيديهمٌ رَهْنَ الها" 
وابغوا لحَرّان الخلاص فكم بها 
نجوا البلادَ من البلاء'" بِعَدْ .2 ِعَدَلِكُمْ 
واستفتحواماكان من مُسْتَغْلِقٍ 
أنتدم رجا ادر بل فُرْسانُة 
تتاكعة ايد هاه 
وأب و المُظَمّريوسفٌُمطْعَامُه 


)١(‏ في «الخريدة»: العصاة. 


ِنْ 1 الدَينّ 


خلة المي عاق الكنا وضاحة 
في ليل وَيْلٍ قدحَبا مِصْبِاحة 


. في قبضة البازي قهيض جُتَاحَةُ 


أنَّ الذي يجني عليبه سلاححمه 
عجن تحصيف زتحاء تدا 
فالئَّاصِرٌ الملك الصَّلاحٌ صلاحة 
ساحت ببخر ةم الفْرَنْجَة ساحة 
مَوْتَ الأجاجَ فقدطْمَى طُنَّاحُةُ 
عَجَلاويدْرِكَ ليلَّهاإِمْبِاححة 
الظلمباوني الجميع ساح 
َل لصوم الطاتشاتٍ رَجَاحَهُ 
ة وكتافة فتتاهة 
مطعانة مقداممة سم ب 


11 -.ى 2# 
رآيت فلاحه 


(0) في الأصل : البلاد» والمثبت من (ل) و (م). 
() هذا البيت ساقط من (ل). والجحجاح: السيد الكريم. «اللسان» (جحح). 


8 .ةدا ا 0 


وإذا انتدى في مَحُْفلٍف وإذاغدافي جَحْفلٍ فَوَ 
قال: وكان 5 واشهاة قن >هده الوقفة يذ شاو رس مضمة 
للفضل وأهله» باعثٌ للخواطر على مدحه ببذله؛ فنظمت فيه قصيدةٌ» منها: 


نَضْرٌ أنار لملككٌْ بُرْمانُه 
ماأسعدالاسلامَ وهو مظقرٌ 
المُْلْكُ مرفوعٌ لكم مقداره 
والدَّهْرٌ لايأتي بغيرٍ مُرَادِكُمْ 
وكأنماللهفيأحكامه 
فخرابني أيوبإن فَخَاركم 
يكفي حسودكم اعتقالأهمه 
الدّينْعِرَ الدين عَرَّ بنصركم 
قدكان جيشهم كبحر زاخر 
فطمى لكوم عليهم يَحْركُمْ 
فضل الملوكٌ الأكرمين بفضله 
في فضله في عَذْله في حِلِْهٍ 
هوفيالسّماح وفي اللقاءعَليه 
من آل شاذي الشّائدِين لمجده 


وعلا ا لدلّة شاشكم شاثة 
رادو الئطة وروي اك 
والعَدْل موضوعٌ بكم ميزاتُة 
فهل القضاءٌ لأجلكم جَرَيانَُهُ 
فلَكُعلىإيشاركم دَوَرانة 
مد الملنرة ارقي رعياتة 
ا ان 
ا ذل بعونكم اعنتوائة 
واللابسُون جواشنا" جيتانة 
بأساوغرّق فُلكَهُمْ طُوفانة 
فعلازماتَهُمٌالبهيجَ جات 
صِديقهفاروقهعئْمانلة 
هو”*' في العقاف وفي التُقَى سَلْمانَهُ 
كن علي فبدرانهيدا”” إينوائة 


)١(‏ في الأصل : فحميه» والمثبت من (ل) و (م). 

() انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: ١//1١1-؟7.‏ 
(*) في (م): أسجانه أشجانه. 

(5) في (ل): وهوء وبه يختل وزن البيت. 

(5) كيوان: هو الكوكب زُحَل . «معجم متن اللغة» 10/0 . 


ويف 


باشالة التحانسن أرماني” ١‏ وستو اننا ءمصيوفة تحالة 
والحمدٌمالأنتمُ تذالكة الخال هيية انف حراننة 


قال: ثم إن صاحب المؤصل أسرع عودته, وواصل لذته» والحلبيون 
أوثقوا الأسباب» وغَلّقوا الأبواب» وسُقط في أيديهم» حين أفرطوا في 
تعذيهم ؛ وتهيئوا للحصار» وخافوا من البوار» وتبلّدوا وتلددواء وتجادلوا 
ثم تجلّدو 1 

وقال ابن سعدان الحلبي9) من ججملة قصيدة يهنىء بها السُلْطان بهذه 
الع" 
وما شك قَوْمٌّ حين قُمْتَ عليهمْ عَدَاةَ التقى الجمعان أنّك غالب 
ولو لم تَقُدْ تلك المقانب”©؟ لاغتدى لنفسك في نفس العدوٌ مقانِبُ 


قال ابن أبي طيّ: وأما سيف الدين فإنه امتدّت به الهزيمة إلى برَاعا*» 
فأقام بها حتى تلاحق به من سَلِمَّ من أصحابه» ثم خرج منها حتى قطع 
الفرات؛ وصار إلى الموصل. وصار باقي عسكر حلب إلى حلب» في سابع 
شوال» في أقبح حال وأسوثهء غراة خفاة فقراءء يتلاوّمُون على نقض 
الأيمان والعهود. 

وخاف أهل حلب من قَصّد السّلطان لهم. فأخذوا في الاستعداد 


.7١ا//١ انظر «سنا البرق الشامى؛:‎ )١( 

(1) انظر حاشيتنا رقم 6 ص 785 من هذا الجزء. 

(") في الأصل : بالكسرة» والمثبت من (ل) و (م). 

(4) في الأصل: المناقب» وهو تحريف» والمثبت من (ل) و (م). والمقانب الأولى: 
الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين» أو زهاء الثلاث مئة» والمقانب الثانية: الذئاب 
الضارية . «القاموس المحيط» (قنب) . 
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للحصارء وجاء المُّلْطان وخيّم عليها أيّاماء ثم قال: الرأي أن نقصد 0 
ما حَؤْلها من الحصون والمعاقل والقلاع فنفتحهاء فإنا إذا فعلنا ذلك ضعفت 
حلب .وهان آمرها. فضوّبوا رايه» فتزلوا على تزاعا :فتسلمها بالأمان» 
وولاها عرَّ الدين خشترين الكؤوي0 , 
فصل 
في فتح جَمّْلة من البلاد حوالي حلب 

قال العماد: ثم نزل السُّلْطان على حصّن براعة وتسلّمه في الثاني 9) 
والعشرين من شوّالء ثم فتح مَنْبِج* في النّاسع والعشرين منهء وكان فيها 
الأمير قطي الذي يتان رن كان" [والسلطان]9؟ لأ ينال نه إسنان دبل 
كان في جَرٌ عسكر المَؤْصل إليه أقوى سبب.» ولا يماذقه ولا يحفظ معه شرط 
أدب”"2: ويواجهه بما يكره» فسلَّم القلعة بما فيهاء وكُوّم ما كان سلَّمه ١//0؟‏ 
بثلاث مئة ألف دينار» منها عين ونقودء ومصوغ [ومطبوع]'' ومصنوع» 
ومنسوجء وغلات» وسَامُه على أن يخدمء فأبَى وأنف» وكبرت نفسهء 
فتعب سر وذهب ما جمعه. ومضى إلى صاحب المَوْصِل فأقطعه الرّقة» 
فبقي فيها إلى أن أخذها السَّلْطان منه مرة ثانية في سنة ثمان وسبعين”" . 


. كان من عسكر أسد الدين شيركوه بمصرء انظر ص 45 من هذا الجزء‎ )١( 
. (؟) في (ل): الحادي‎ 

(9) سلف ذكر ينال في ص 565 77 65١‏ 57" من هذا الجزء . 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(6) في (م): الأدب. 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) انظر «سنا البرق الشامي»: 27١8 701/١‏ وص ١77‏ من الجزء الثالث. 


نيف 


وقال العماد: 


نُزولْكَ في منج على الظُفَرٍ الهج 
ونُمْحُكَفهالرتجى ‏ وقْحخكك الف رئكتج 
واتجل ملتسى كتيل سنا سارل اركح تن 
أاميسورك فيا ئسوُق + وافيقححةالمسستح 
وتتسايكك «اتيى الثبوو ‏ ناسين شتف شجحي 
ال ل ا 
ا ات لكك شتا ف كن 
قري كسس زلاكم) لج وم ولا برج 
فَعَجْلْعُبِورَالفرات وابجير وسسر والج 
وَعْجُ نحوتكك البلاه وعيْغيِرهاءَرج 
فقتكان*والوقيها نا" قاليقامبج 
ولتجيي حي تسبح اللزيحة الفح جين 
قال ابن أبي طيّ: لما ملك السُلْطان مَدْبح» وتسلّم الحضّن صَعِدَ إليه 
وجلس يستعرض أموال ابن حَسَّان وذخائره» فكان في جملة أمواله ثلاث مئة 
ألف دينار»ء ومن الفضّة والآنية الذّهبية والأسلحة والذخائر ما يناهز ألفي 
ألف دينار. فَحَانَ من السّلْطان التفاتة» فرأى على الأكياس والآنية مكتوبا 
يوسف. فسأل عن هذا الاسم فقيل له: ولد يحبّه ويؤثره اسمه يوسف كان 


') الشؤون: جمعء مفردها: : شأن» وهو مجرى الدمع إلى العين. «اللسان» (شأن) . 
فيه تضمين للمثل : ليس بِعْشّك فاذْرُجي» يضرب لمن يدّعي أمراً ليس من شأنه . انظر 
ستقصى) ٠ ٠0 /١‏ والمجمع الأمثال» 218١/7‏ و«جمهرة الأمثال» ؟//191. 
': تثنية الرقة» قال ياقوت: أظنهم ثنوا الرقة والرافقة كما قالوا العراقان للبصرة 
المعجم البلدان» ”/ /اه. 


يذخر هذه الأموال له. فقال السُّلْطان: أنا يوسّف وقد أخذت ما خبىء لي. 
ف فتعبجّب النّاس من ذلك . 


قال: ولمًا فرغ من مَْبح نزل على عَرَازْ* ونصب عليها عدَّة مجانيق» 
وجَدَّ فى القتال» وبَدَّل الأموال. 


قال العماد: كم نزل السُلْطان على حصن عَرَا وقطع بر بين الحلييين 
وبين الفرنج الجواز. وهو حصن منيع رفيع» فحاصره ثمانية وثلاثين وا 
وكان السُلْطان قد أشفق على هذا الحصّن من موافقة”'" الحلبيين للفرنج» فإِنَّ 
الغيظ حملهم على مهادنة الفرنج» وإطلاق ملوكهم الذين تعب نور الدين ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ في أسّرهمء» فرأى السّلطان أن يحتاط على المعاقل» 
ويصونها صن العقائل, فتسلّمها حادي عشر ذي الحبّة بعد مُدَة حصارها 
المذكو: 06 

وقال العماد قصيدة» منها: 


أعطاه رَبّ العالمين دولة عَرَّةَ أهل الدّين فى إعزازها 
حازالعلا بيبأسه 4 وجوده وهو اند الدليق باحتيازها 


| أفنى كنوزاقَني ال ملوكٌ في الجدٌعلى اكتنازها 


مهلك أهل الشزك طَرا رُومها أرمنها إفرنجها أبخازها”' 


. في هامش الأصل : بلغ مقابلة بأصله‎ )١( 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: .7١9/١‏ 

(*) في الأصل و (ل): بجده. والمثبت من (م). 

(5) أبخاز: اسم ناحية من أرمينية» جبلية صعبة المسلك وعرة» كان يسكنها الكرج . انظر 
«معجم البلدان»: 254/١‏ 445-705/5». و«تاج العروس» (بخز)». وانظر 
حاشيتنا رقم 4 ص ١77‏ من هذا الجزء. 


يحف 


تفاخ رالاسلامٌمن سُلْطانه 
واليوم ذلّت حلب فإئها 
عاشي اي كه لفق 
بَرَزْت في نصر الهدى بحجّة 
كم حامل للرّمْح عادمبدياً 
ارفَعٌ حظوظي من حضيض نقصها 
والشكولا دلةموباعت 


2 ا فق 


أوقعت العُداة في اغقزازها 
كانت تتَال العرّمن عَرَازها 
كما انتفت بغدادٌ من قَيُمازها9) 
وضوحٌ نهج الح قفي إبرازها 
عَجْرَ عجوز الحيّ عن عكّازها 
وعدّعَنْهمًازِهالمازِها 
كحاجة الخَيْلٍ إلى مهمازها”) 


قال: وأغار عسكر حلب على عسكرنا في مدَّة مقامنا على عزازء 
فأحذوا على غرّة وغفلة ما تعجّلوه وعادواء» فركب أصحابنا فى طلبهمء 
فما أدركوا إلا فارساً واحداً» فأمر السلطان بقطع يده بحكم حَرْده”'. فقلت 
للمأمورء وذلك بمسْمّع من السُّلْطان: تمهّل ساعة لعله يقبل مني شفاعة» ثم 
قلت: هذا لا يحل وقدرُك بل ديك عن هذا يجل. وما زلت أكرّر عليه 
الحديث حتى تبسّم) وعادت عاطفته ورحم» وأمر بحيسه » وسرني سلامة 
نفسه. ودخل ناصر الدّين بن أسد الدّين» وقال: ما هذا" الفشل والوتى» 
وإن سكثّم أنتم فما أسكت أنا . ودمدم وزمجرء وغضب وزأر» وال : لم 


)١(‏ في الأصل: بأبراوزهاء وفي (ل): بأبرازهاء والمثبت من (م)» وهو ملك من ملوك 
الفرس» قال السهيلي: هو كسرى الذي كتب إليه النبي كَل ومعنى أبرويز عندهم : 
المظفر» انظر «تاج العروس»: (برز) . 

(5) انظر حاشيتنا رقم ص ١78‏ من هذا الجزء. 

(") انظر ص 9179٠0‏ من هذا الجزء . 

(5) انظر «سنا البرق الشامى»: .7١/١‏ 

(0) الكرد : الغيظ والغضب . «اللسان» (حرد). 

(9سخاما مهما ماق من (ل): 
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لا يتل هذا الرجل ولماذا اعتقل! فوعظه السُلْطان واستعطفهء وسكن غَيْظه 
'وتعطّفهء وتلا عليه «وَّلاً تَزِرُ وَازِرَة وَزْدَ أخْرَى» 27 وأطلق سراحهء وتم في 
نتن 0 , 
فصل 
في وثوب الحشيشيّة على السُلْطان مرّة ة ثانية 
على عَرَاز* » وكانت الأولى على حلب 

قال العماد: وفي حادي عشر ذي القَعْدَة قفز الحششية على السُلْطان 
ليلة الأحد وهو نازلٌ على عَرَازء وكان للأمير جاولي الأسدي خيمة قريبةٌ من 
المنجنيقات» وكان السلطان يحضر فيها كل يوم لمشاهدة الآلات وترتيب 
المهمات» وحض الرجال» والحتٌّ على القتال. وهو باو بك أبادية قا 
على الدذّهر يكف عواديه» والحشيشيّة في زِيٌّ الأجناد وقوق)» والرجال عنده 
صفوف» إذ0" قَمَرّ واحدٌ منهم”" فضرب رأسه بسكينهء فعاقئه صفائح 
الحديد المدفونة في كمنّه عن تمكينه» ولفحت المدية خدَّه فخدشته. فقوّى 
السُلْطان قلبه» وحاش رأس الحشيشيّ إليه وجذبه» ووقع عليه وركبهء 
وأدركه سيف الدين يازكوج”؛) فأخذ حُشاشة الحشيشي وبضعهء وقطّعه 
وجاء اخر فاعترضه الأمير داود بن منكلان فمنعه» وجرحه الحشيشي في 
جنبه» فمات بعد أيام. وجاء اخر فعانقه الأمير علي بن أبي الفوارس» وضمّه 


من تحت إبطيه» وبقيت يَدُ الحشيشي من ورائه لا يتمكن مرك الع تا 


. 1١4 سور فاطرء الآية:‎ )١( 

. 7١5/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(-”7) ما بينهما ساقط من (م). 

(:) ولاه صلاح الدين سنة (01/9 ه) قلعة حلب» وذكره أبو شامة في «المذيل على الروضتين» 
في وفيات سنة (049ه). انظر / 17 174 من هذا الكتاب. 
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ولا يتأتى له كشف ما عراه من الكرب» فنادى'"2: اقتلوني معه فقد قتلني» 
وأذهب قوّتي وأذهلني, فطعنه ناصر الدين بن شيركوه بسيفه . وخرج آخر من' 
الخيمة منهزماء وعلى الفتك بمن يعارضه مُقْدِماًء فثار عليه أهل السُوق 


وأما الشُلْطان فإنه ركب وجا إلى سُرَادقه وقد خرعه الحادث» وقرعه 
الكارث» وصبوثة جهوري» وزثيره قشورق) ودم خذه سائل » وعطف روعه 
مائل » وطوق كَرَاعْئْده * بتلك الضديبة مفكوك» ونهج سلامته مسلوك. وكان 
سل" سلامعة وأقام القوم قيامته » ومن بعد ذلك 0ن ورهب» واحترز 
واحتجب» وضرب حول سُرَادقه على مثال خشب الخَذكاة* اريزا 00 
تحب | وجلس فى بيت الخشب» وبرز للئّاس كالمحتجب» وما صرف إلا 
من عرفه» ومن لم يعرفه صَرَّفه وإذا ركب وأبصر مَنْ لا يعرفه في موكبه 
أنغدة * سأل عنه» فإن كان سُنْتنْعفا أ مكيعلا انفقه واس 
1 دم و 

ومن كتاب فاضلى إلى العادل: السّلامة شاملة» والرّاحة بحمد الله 
َطَرثْ منه قطرات دم خفيفة» انقطعت لوقتهاء واندملت لساعتها. والرُكوب 
على رسمهء والحصار لأعزاز* على حكمهء وليس في الأمر بحمد الله 
000 ولأانا يقل ضرا 

وقال ابن أبي طيّ: لما فتح السّلطان حصن برَاعا ومَنْبج * أيقن مَنْ 
)١(‏ في الأصل: ونادى» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في الأصل: رغبء والمثبت من (ل) و (م). 
() في الأصل : مهملة» وفي (م) ووفقه. وفي «سنا البرق الشامي»: 5١١/١‏ وأوثقهء 

والمفت من (ل). 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: اه 


ملف 


بحلب بخروج ما في أيديهم من المعاقل [والقلاع]”''»: فعادوا إلى عادتهم 
في نصب الحبائل للسُلْطان. فكاتيُوا سنانا صاحب الحشيشية مرّة ثانية» 
ورعّبوه بالأموال والمواعيدء وحملوه على إنفاذ من يفتك بالسلطان. 
فأرسل ‏ لعنه الله جماعة من أصحابهء فجاؤوا بِزِيٌ الأجناد» ودخلوا بين 
المقاتلة» وباشروا الحرب وأبلوا فيها أحسن البلاء» وامتزجوا بأصحاب 
السلطان لعلّهم يجدون فُرّْصة ينتهزونها. فبينما السلطان يوم جالس في خيمة 
جاولي» والحرب قائمة» والسلطان مشغول بالنظر إلى القتال» إذ وثب عليه 
اجو الشف رده سكع قلق رانهه وقان عمد السرزا خانا من 
الحشيشية» لا ينزع” '" الزَّرَديّة* عن بدنه» ولا صفائح الحديد عن رأسهء فلم 
تصنع ضربة الحشيشي شيئاً لمكان صفائح الحديد. وأحسسٌ الحشيشي 
بصفائح الحديد على رأس السلطان فسّبح يده بالسكينة إلى حَدٌ السلطان» 
فجرحه وجرى الدم على وجهه؛ فَتَعْتَمَ السُلُطان لذلك. 

ولما رأى الحشيشي ذلك هجم على السلطان وجذب رآسه حتى وضعه 
على الأرض وركبه لينحره. وكان مَنْ حول السلطان قد أدركتهم دهشة 
أخذت بعقولهم . 

وحضر في ذلك الوقت سيف الدين يازكوج ‏ وقيل: إنه كان 
حاضراً ‏ فاختزط سيفه وضرب الحشيشي فقتله. وجاء آخر من الحشيشية 
أيضا يقصد السلطان» فاعترضه الأمير منكلان الكرْدي"2 وضريبه بالسيف» 
وسبق الحشيشي إلى منكلان فجرحه في جبهتهء وقتله منكلان» ومات 


لف والمثبت من (ل) و (م). 
() كذا 0 أبي طي» ومرّ ص 505 من هذا الجزء عند العماد الكاتب :داود بن 
منكلان» وهو الأشبه بالصواب. 


>11/ 


منكلان من ضربة الحشيشي بعد أيام. وجاء آخر من الباطنية فحصل في سهم 
الأمير علي بن أبي الفوارس» فهجم على الباطني ودخل الباطني فيه ليضربه» 
فأخذه علي تحت إبطهء وبقيت يد الباطني من ورائه لا يتمكّن من ضربه» 
فصاح علي: اقتلوه واقتلوني معه. فجاء ناصر الدين محمد بن شيركوه. 
فطعن بطن الباطني بسيفه. وما زال يُخَضْخْضَهُ فيه حتى سقط ميتا ونجا ابن 
أبي الفوارس» وخرج آخر من الحشيشية منهزماء فلقيه الأمير شهاب الدين 
محمود؛ خال السلطان. فتنكب الباطني عن طريق شهاب الدين» فقصّده 
أصحابه» وقطعوه بالسّيوف . 

وأما السلطان فإنه ركب من وقته إلى سُرَادقه ودمه على خده سائل» 
وأخذ من ذلك الوقت في الاحتراس والاحتراز»ء وضرب حول سرادقه مثال 
الخَركاة*» ونصب له في وسط سُرَادقه برجا من الخشب كان يجلس فيه 
وينام» ولا يدخل عليه إلا مَنْ يعرفه» وبَطّلت الحرب في ذلك اليوم» وخاف 
الناس على المُلْطان. 

واضطرب العسكرء وخاف النَّاس بعضهم من بعض”"'. فألجأت 
الحال إلى ركوب السلطان ليشاهده الناس» فركب حتى سكن العسكرء وعاد 
إلى خيمته» وأخذ في قتال عَرَاز" فقاتلها مدّة ثمانية وثلاثين يوماً حتى عجز 
من كان فيها وسألوا الأمان» فتسلّمها حادي عشر ذي الحجَّة» وصّعِدَ إليها 
وأصلح ما تهدّم منهاء ثم أقطعها لابن أخيه تقي الدين عمر. 

وكانت عَرّاز أولاً للجّفينة'"2 غلام نور الدين» فلما ملك السُلْطان 


)١(‏ في (م): من بعضهم بعضاً. 
(0) سلف ذكره ص "3 من هذا الجزء . 


5١ 


مَنِْج* أخذها منه الملك الصّالح وقرّاها لعله يحفظها من الملك الناصر» فلم 
يبلغ ذلك . 

ولما فرغ السلطان من أمر عَرَّازْ حقد على مّنْ بحلب لما فعلوه من 
الحشيشيّة» فسار حتى نزل على حلب خامس عشر ذي الحيّة”')» وضربيت 
خيمته على رأس الياروقية* فوق جبل جَوشّن”* وجبى أموالهاء وأقطع 
ضياعهاء وضيّق على أهلهاء ولم يفسح لعسكره في مقاتلتهاء بل كان يمنع 
أن يدخل إليها شيء أو يخرج منها أحد. 

وكان سعد الدين كُمُشْتِكين في حارم*: وكانت إقطاعه في يد نوابه» 
وكان انتزعها من يد أولاد الداية بعد أن عصى نائبها . 

وكان سببٌُ خروجه إليها أن السُلْطان لما نزل على عَرَازْ خاف 
كُمُشِْكِين أن ينتقل منها إلى حارم؛ فخرج إليهاء فلما نزل السلطان على 
حلب ندم كُمُشْتِكين على كونه خارجاً في حارم وخاف أن يجري بين 
السلطان وبين الأمراء الحلبيين صلْح فلا يكون له فيه ذكر ولا اسم. فراسل 
السلطان يتلطّف معه الحال ويقول: لو فسح لي في الدّخول إلى حلب 
لسارعت في الخدمة» وأصلحت الأمر على ما يرومه السلطان. وراسل أيضا 
الملك الصّالح والأمراء بحلب يقول لهم: قد حصلتٌ خارجا وقد بلغتني 
أمور ولا بد من طلبي من الملك الناصر ليأذن لي في الصّيرورة إليكم» فإن 
الذي قد حصل عندي لا يمكنني الكلام فيه. فرابل المدك المتاك النملطات 
في الإذن له في الدخول إلى حلبء فأذن له؛ وطلبوا الرّهائن منه» فنفذ 
السلطان إليهم رهينة شمس الدين بن أبي المقناء الحطين20© والعماة كعاتب 
)١(‏ في الأصل : حادي عشر ذي الحجة» والمثبت من (ل) و (م). 
(1) سترد ترجمته ص 57١‏ من هذا الجزء . 


5* 


ع.يل. ما 3144 زفق 
الانشاءء وأنفذوا من حلب [إلى السلطان]”' رهينةٌ نصرة الدين بن رَنكى”" 
وحكى العماد الكاتب قال: لما حصلنا داخل حلب أخذنا برأي العدل 
ابن العجمي وجعِلنا في بيت» ومنع منا غلّمانناء ولم يحضر لنا طعامٌ 
ولا مصّباح» وبثنا في أنكد عيش . 
وفي تلك الليلة دخل كُمُشْتكين إلى حلب» فلما أصبحوا أحضرتٌ أنا 
وان أبي المضاء إلى مجلس الملك الصّالح وكان عنئذدذه أبن عمه عز الدين 
مسعود بن مودود وجماعة من أرباب الدولة» ل ا 
العجمي » فأخذ يتحدث بلثغته» ويترجم بلكنته » ويُضرِبٌ 67 عني » 
وما درى الغمْرٌ بأني امرؤ أميِرٌاليَْرَ من التُّرْبٍ 
قدعارك الأهوال حتىغدا بين الوَّرَى كالصّارم الَضب 
قدراضهالدَهْرفلوأْتَهٌُ بخطبهماريِعللخَطُْب 
قال: وعغرضت نسخة اليمين عليناء وصرفناء ولم يُلتفت إلينا"”. 
فلما صارا إلى السلطان. وأخبراه بما جرى في حقهما من الهوان» 
علم أن ذلك كان حيلة عليه حتى دخل كُمُشتكين إلى حلب فاطق لصو 
الدين وقاتل أهل حلب . 


حت كاده لعي راي اباط به اع رسي لسن ثم 
كان ما سيأتي ذكره. 


() ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) هو الأخ الأصغر لنور الدين» وقد سلفت بعض أخباره في الجزء الأول ص 2١55‏ 
»,*٠‏ 58*. /ا”5. وانظر ص 4١‏ من هذا الجزء. 

(9) انظر «سنا البرق الشامي؟: 71/١‏ . 


فى باقى حوادث هذه السنة 
0 2 . 
ودخول قراقوش إلى المغرب 
قال العماد: وفي سابع شرّال وصل أخو السُلْطان شمس الدولة من 
اليمن إلى دمشق”'' . 
وذكر ابن شدَّاد أنه قدمَ في ذي الحجّة”" . 
قلت: ولما سمع السلطان بقُدومه أرسل إليه بالمئال الفاضلي كتاباً 
أوله «أنَا يُوسُْفُ وهذا أخي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَليْنا7". وقال في آخره: ولقد 
أحسن عدنان المبشرء إذ طلع علينا طلوعٌَ الفجر قبل شمسهء وعَرّسَ في 
القلوب ما يسرّنا ويسّره جنى عَرْسِه . 
قال ابن أبي طيّ: كان سببُ خروجه من اليمن”؟» كراهية البلاد» 
والشَّوْقَ إلى أخيه الملك النّاصرء وأن يرِيَ ملوكَ الشَّام وغيرها وأمراء”© 
العساكر ما أنعم الله به عليه من التّعم والأموال. 


قال: وخكي أنَّه لما تحدّث الئّاس بخروج شمس الدّولة من اليمن كان 
باليمن رجل يقال له عَبّاسء وكان صهر ياسر بن بلال الحبشي صاحب 
عدن» وكان بين عباس وياسر عداوة. فافتعل عباس كتاباً على لسان ياسر» 


.7١57/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(؟) «النوادر السلطانية»: 07. 

() سورة يوسف» الآية: .9١٠‏ 

(5) في (م): البلاد. 

(6) في الأصل: وأمرء والمئبت من (ل) و (م). 


ها 


330/١ 


وزوّر عليه علامته إلى زيد بن عمرو بن حاتم صاحب صنعاء يقول فيه: إن 
شم الدولة سائرُ إلى أخيه الملك النّاصر إلى الشَّام وسبب خروجه ضعفه 
عن اليمن؛ فأمسكوا ما كنتم تحملون إليه من الإتاوة وال ام 
واحتال حتى وصل الكتاب إلى شمس الدولة» وكان نازلاً على حصن يعرف 
بالخضراء”"' يحاصره. 

فلما وقف شمسٌ الدولة على الكتاب استدعى ياسرا وقال له: هذا 
خَطّْك وعلامتك؟ قال: كأنه هو. قال: فبأي شيء استحققت منك [هذا]9© 
وقد قرّبت منزلتك. وأبقيتث عليك بلادك» ورفعت بضبعك على أهل 
إقليمك. وأراه الكتاب. فلما وقف عليه ياسر حلف أنه ما كتبه» ولا يعرفه. 
ولا أملاه لأحدء ولم يعلم خبره. فلم يصدّقه شمس الدولةء وأمر به فقتل 
صبراً بين يديه. فهاب شمسٌ الدولة ملوكُ اليمن» وحملوا إليه الأموال» 
وحلفوا له على الطاعة. 


ثم إن شمس الدولة خرج إلى تهامة» وتوجّه إلى الشام» واستخلف 
على تهامة سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذء وعثمان بن علي الرّنجيلي 
على عدن”): وتوجّه إلى حَضْرَمَوْت ففتحهاء واستناب عنه بها رجلاً كردياً 
يسمى هارون» وكان مقامه بشباه*2» واستمرٌ الكردي بها مدّة. 


)١(‏ في الأصل: وتبقى» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) حصن في جبال وصاب من عمل زبيد. «معجم البلدان؟: 717/5/7. 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(4) سترد أخبارهما فى / 47 -/91 من هذا الكتاب» وانظر ص 715-171١‏ من هذا 
الجزء . 1 

(5) شبام حضرموت: هي إحدى مدينتي حضرموت» والأخرى تريم. «معجم البلدان»: 
*/18*, و «منتخبات في أخبار اليمن» لنشوان الحميري: 2١5 ١17‏ 97. 


املف 


ثم إن صاحب حضرموت تحرّك وجمع» فقتل» وعاث هارون في تلك 
البلاد واستقام أمره. وولى شم الدولة ثغر تع مجلوكه ياقوت» وجعلل إليه 
آثر الجند» رركن قلية تذكر 1" مملوكة فايخار: 

قال: وكان وصول شمس الدّولة إلى السُلْطانَ قبل وقعة المواصلة 
وكسرتهمء وكان شمس الدولة [هو]”" سبب الظّفرء وأعطاه السلطان سُرَادقَ 
مقن الدية: ساتقن الموطل ينا كان ةن الفرفن 'والأناك والالاك* 
وولاه دمشق وأعمالها والشامء وأمره أن يكون في وجه الفرنج لأن السُلْطان 
خاف من الحلبيين أن يكاتبوا الفرنج كعادتهم. 

قال" وقها فل صدّيق بن 0 ساعن مر" ا" ل 40) 
ابن أخيهء ملل بعده صرق ا وو و0 افتهورا ف فكاتة شمس الدؤلة. أخو 
السلطانء وحلف له على ما يريذه من إقطاع» واقترح شمس الدولة أن يكتب 
هو ما يريده ليحلف عليه؛ فأنفذ من بُضْرى نسخة يمين كتبها قاضي بُضْرىء 
وكان قليل المعرفة بالفقه والتصرّف في القولء فلم يستقص فيها وجوه 
التأويل. فلما استوثق بها من شمس الدولة وخرج إليه تأوّل عليه شمس 
الدولة في اليمين وقبضهء ثم أقطعه عشرين ضيعة» ثم أخذها منه بعد 
أيام””" . : 

قال: وفيها عصى الأمير غرس الدين قليج بتل خالد” بسبب كلام جرى 
(1) في الأصل و (ل): مهملةء وفي (م): باب اتناف الموسلة جرووهر محفت : 

وتعكر: اسم غير قلعة باليمن. انظر «معجم البلدان»: ؟/ 4. 

(؟) ما بين حاصرتين مثبت من (ل) و (م). 
(") الضبط من (ل). 


 5(‏ 4) ما بينهما ساقط من (م). 
(0) في طبعة وادي اليل من «الروضتين»: 71١ /١‏ بعد أن قتله . 


11/ 


بينه وبين كُمُشْتكين» فأنهدَ إليه من حلت عسكراً فحاصروه ناما وم 
الحضّنء» وصَنّحت”" حاله. 

قال: ولما ملك شمس الدولة اليمن سمت نَفسسُ ابن أخيه تقيّ الدّين 
إلى الملك» وجعل يرتاد مكانا يحتوي عليه(" فأخبر أن قلعة ازبري هي فم 
درب المغرب» وكانت خرايا فأشير عليه بعمارتهاء وقيل له: متى : مرت 
وسكنها أجنادٌ أقوياء شجعان مُلكت بَرْقة*» وإذا مُلكت يرقة مُلك ما ورءاها. 
فأنفذ مملوكه بهاء الدّين كرَأقُوش» وقدّمه على جماعة من أجناده ومماليكه» 
فصاروا إلى القلعة المذكورة» وشرعوا في عمارتها. 

واجتمع بقراقوش رجل من المغرب”" فحدّثه عن بلاد الجريد وفرّانء 
وذكر له كثرة خيرهاء وغزارة أموالهاء وضعف أهلهاء ورغبه في الدّخول 
إليهاء فأخذ جماعة من أصحابه» وسار في حادي عشر المحرّم من هذه 
السنة» فكان يكمن التّهار ويسير الليل هذَه خملة أيام » وأشرف على مدينة 
ا" فلقيه ل وأكرمه واحترمه» وسأله المقام عنده ليعتضد به 
ويزوّجه بنته» ويحفظ البلاد من العرب» وله ثُلُث”" ارتفاعها”": ففعل 
قراقؤوش ذلك» فحصل له من ثلث”" الارتفاع ثلاثون ألف دينار» فأخذ 
عشرة آلاف لنفسه» وفرّق على رجاله عشرين ألفا. 
)١(‏ في (م): و حسلت . 
(؟) انظر ص 777 من هذا الجزء. 
(5) مدينة جنوبي برقة نحو المغرب» فيها نخل وشجر كثير وفواكه؛ «معجم البلدان»: 

. 7 

(5) في (ل): مالكها. 
(7 -1) ما بينهما ساقط من (م). 
0) أي دخلها. 


ملف 


وكان إلى جانب أَوْجَلَةَ مدينة يقال لها الأزراقية'"» فبلغ أهلها صنيع 
َرَافُوش في أَوْجَلَة وأنه حرس غلالهم» فصاروا إليه» ووصفوا له بلدهم 
وكثرة خيره وطيب هوائه» ورعّبوه في المصير إليهم على أنهم يملكونه 
عليهم. فأجاب إلى ذلك» واستخلف على أَوْجَلّةَ رجلاً من أصحابه يقال له 
صباح ومعه تسعة فوارس من أصحابه» فحصل لِقَراقُوش أموال كثيرة. 

انك أذ ساس أجل ماه فقيل اعلا اذخلة يعات عرافوفنة 
فجاء قراقوش وحاصرها حتى افتتحها عَنْوَة وقتل من أهلها سبع مئة رجل» 
وغنم أصحابه منها غنيمة عظيمة» واستولى على البلد. 

ثم إِنَّ أصحابه رغبوا في الرُجوع إلى مصرء وخشي هوق أن يقيم 
وحدّه فرجع معهم. . فلما حصل بمصر طاب له المقام ونَقَلَ عليه العَوْدء 
وزرّجه تقي الدين بإحدى جواريه. وكان اسنات بَأوْجُلة: وقال لأهلها: أنا 
أمضي إلى مصر لتجديد رجال» وأعود إليكم . 

قال ابن الأثير: وفي ربيع الآخر مئة :إحدائ وسبعين استوزر سيف 
الدين صاحبُ الموصل جلال الدين أبا الحسن علي بن جمال الدين 
الوزير”؟ ‏ رحمهمًا الله تعالى ‏ ومكنه في ولايتهء فظهرت منه كفاية لم 
يظنّها الئّاسء وبدا منه معرفةٌ بقواعد الدول وأوضاع الدواوين» وتقرير 
الأمور» والاطّلاع على دقائق الحسبانات» والعلم بصناعة الكتابة الحسابية 
والإنشاء حَيّرت العقول» ووضع في كتابة الإنشاء وضعا لم يعرفوه. 


وكان عمره حين ولي الوزارة خمسا وعشرين سئة » ثم قبض عليه في 


. في «معجم البلدان»: أرزاقية‎ )١( 
وما بعدها من الجزء الأول.‎ 57١ انظر ترجمة والده جمال الدين ص‎ )1( 


احلف 


"11/١ 


شعبان سنة ثلاث وسبعين» وشفخ فيه كمال الذين بن نيسان وزير صاحب 
أمد* دوكان ندارو> بعه ح فاطق وسان الله بويك بامةتههير ا مريقناء ثم 
فارقها. وثوفي بِدْنَيْسَر* سنة ة أربع وسبعين» وحمل إلى الموصل فدفن بهاء 
ثْمّ حمل منها في موسم الحج إلى المدينة» ودَفِنَ عند والده. وكان من 


أعسو التامن ضورة ومعق + ره ل 


قال: ثم إن سيف الدين استتاب ذزدَارا* بقَلعَة. المؤضل 79 الأمير 
مجاهد الدين قايماز”” في ذي الحجَّة سنة إحدى وسبعين» ورد إليه أزمّة 
الأمور في الحَلَ والعَقّدء والرفع والخفضء وكان بيده قبل هذه الولاية مدينة 
إيل* وأعمالهاء ومعه فيها ولدٌ صغير لزين الدّين عليء لقبه أيضاً زين 
الدّينَء فكان البلد لولد زين الدّين اسما لا معنى تحته: وهو لمجاهد الدّين 


5 > (5) 
صوره ومعى 0 . 


4 5 2 5 
قلت: وفي حادي عشر رجب. توفي حافظ الشام أبو القاسم علي بن 
الحسن بن عساكر صاحب التاريخ الدّمِشْقي””2. رحمه الله تعالى»؛ وحضر 
و 2 نف 
السُلْطان صلاح الدّين جنازته» ودفن في مقابر باب الصّغير"' . 


وفيها(0) قدم [دمشى]0) أبو الفتوح عبد السّلام بن يوسفف بن 


. من الجزء الثالث‎ ١45 «الباهر»: /ا/779. قلت: وستأني بعض أخبار ابن نيسان ص‎ )١( 

(؟) الموصل» ساقطة من (م). 

(*) انظر حاشيتنا رقم لا ص 4٠‏ من هذا الجزء. 

(5) «الباهرة: لالا١‏ . 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 559 من الجزء الأول. 

١١١ 21١5/5 انظر ترجمته فى «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي:‎ )١( 
وقد اسقصيت كمه مصادز فرعته‎ ١ بتحقيقي‎ 

(0) هذا الخبر بأكمله ساقط من (م). 

(8) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 


توف 


تيفيك ب املد الديدة 


مشقى الأصلء» البغدادي المولد» التنوخي الجماهري”" 


الصّوفى ابن الصّوفىء ذكره العماد في «الخريدة» وقال: كان صديقي» 
وجلس للوعظ. وحضر عنده صلاح الدّين وأحسن إليه» وعاد إلى بغداد. 


وذكر العماد من أشعاره مقطّعات» منها في الحقائق» وأنشدها في 


مجلسه : 


يا مالكا مُهُجتي يا مُنْتهى أمَلي 


3 


ابحم من توافت خالفة 


أجريت في قالبي رُوحا منوّرة 
جمَغت بين صّفاروح منُورَة 


إن غبت فيك فياقخري ويا شرفي 
أو احتجبت فَسرّي منك في وَلَه 
٠ -‏ 1 .+ و 

تبدو فتمخُو رسّومي ثم تثبتها 


يا حاضراً شاهداً في القَلْبِ والفكَرٍ 
حتى إذا صرت تمثالاًمن الصّوَّر 
تَمُدُفيه كجَرِي الماء في الشّجِرٍ 
وهيكل صُعَْهُ من مَمْدِنِكَدِرٍ 
وَإِنّْ حضرتٌ فيا سَمْعي ويا بَصَري 
وإدْعَطَث قبي سك في حَطرٍ 


7ك ار 


(1) الجماهري: بضم الجيم وتخفيف الميم نسبة إلى جماهر بن الأشعر من القحطانية؛ 


من نسبله الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري » توفي عبد السلام بن يوسفف سنة 
(581 ه)ء ووالده يوسقدين بيد كان يها متعدثا صنؤفياً 4 تفقه بيغداد على أبي 
منصور الرزازء ثم انقطع برباط أبي النجيب السهروردي» وأدخله الخلوة» وصنف 
كتاباً في أسماء الرجال». سماه «الازتجال»؛ رجع في آخر عمره إلى دمشقٌ وهو 
مريض بالاستسقاءء وتوفى فيها سنة (0508 ه) ودفن بقاسيون. انظر «طبقات 
لاس وفيه: الجماهيري» وهو تصحيف. وانظر 
«الإشتقاق» لابن دريد: »4١5‏ و«تاج العروس» (جمهر)» و«جمهرة أنساب 
العرب» : لاو و «النجوم الزاهرة»: 49/5 . 

20052 انظر الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الجرام : مج‎ )١( 
اختلاف في بعض الألفاظ» وترتيب الأبيات.‎ 


حت 


ثم دخلت سنة اثنتين وسيعين [وخمس ]37 


قال العماد: والسُلْطان مقيم بظاهر حلي «فمرف» أهليها أن العقرنة 
البئة» والذاقية وعيية» فتسلوا عن باب التد لل + ولاذوا بالعوس اي وخافطينا 
في التّمضّلء وطلبوا الصّلحء فأجابهم» وعفا وعف» وكفى وكفف» وأبقى 
للملك الصّالح حلب وأعمالهاء واستقرى كل عثرة لهم وأقالها؛ وأراد له 
الاعزازء فرد عليه عَرَاز ل" 

وقال ابن شدّاد: أخرجوا إليه ابنة لنور الدين صغيرة سألت منه عَرَّاز 
فوهبها إياها”” . 

قال ابن أبي طيّ: لما نَم الصّلْحَ. وانعقدت الأيمان» عوّل الملك 
الصالح على مراسلة السلطان» وطلب عراز منهء فأشار الأمراء عليه بإنفاذ 
أخته ‏ وكانت صغيرة ‏ عزوت له" تأكرمها الخلطاة إكرانا عطماء 
وقدّم لها أشياء كثيرة» وأطلق لها قلعة عَرَازْء وجميع ما فيها من مال وسلاح 
وميرة وغير ذلك . / 

وقال غيره”؟2: بعث الملك الصّالح أخته الخاتون بنت نور الدين إلى 
صلاح الدين في الليل فدخلت عليه» فقام قائماء وقبّل الأرض» وبكى على 
نور الدين» فسألت أن يرد عليهم أعزاز فقال: سمعا وطاعة . فأعطاها إياهاء 
وقدّم لها من الجواهر والشّحف والمال شيئاً كثيراً» واتفق مع الملك الصّالح 
أن له من حماة [و]0 ما فتحه إلى مصرء وأن يطلق الملك الصالح أولاد 
الدَّاية © , 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: .711//١‏ 
(”) «النوادر السلطانية»: 07 . 
(؛ - 4) ما بينهما ساقط من (م). 
(6) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 


بفف 


قال العماد: وحلفوا له على كل ما شرطه. واعتذروا عن كل 
ما أسخطه. وكان الصّلح عامًاً لهم وللموّاصلة وأهل ديار بكر. وكتب في 
نسخة اليمين أنه إذا غدر منهم واحدٌ وخالف, ولم يف بما عليه حالف» 
كان" الناقون عليه يدا واحدة» وعزيمة متعاقدة» حتَّى يفيءَ إلى الوفاء 
والوفاق» ويرجع إلى مرافقة ”" الرفاق. 

فلما انتظم الصُّلْح ذكر السُلْطان ثأره عند الاسماعيلية» وكيف قصدوه 
بتلك البليّة»؛ فرحل يوم الجمعة لعشر بقين من المحرّم؛ [فحصر]”"© حصنهم 
مصياث”» ونصب عليه المجانيق الكبارء وأؤسعهم قتلا وأسراًء وساق 
أبقارهم , وخرّب ديارهم» وهدم أعمارهم. وهتك أستارهم» حتى شفع 
فيهم خاله شهاب الدين محمود بن تكش صاحب حماة» وكانوا قد راسلوه 
في ذلك لأنهم جيرانه» فرحل عنهم» وقد انتقم منهه). 

قال: وكان الفرنج قد أغاروا على البقاع» فخرج إليهم شمس الدين 
[محمد]””' بن عبد الملك المعروف بابن المقدّم» وهو متولي بَعْلَبكَ ومقطع 
أعمالهاء ومُدَبّر أحوالهاء والمتحكم في أموالهاء فقتل منهم وأسر أكثر من 
ون امير وأحضرهم عند السُّلْطان وهو على حصار مصياث» فجدّد منه 


إلى غزو الفرنج الانبعاث2©7. 


)١(‏ في (م): قال وهو تحريف. 
() في (ل): موافقة. 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) انظر «سنا البرق الشامي؟ : 71-1 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: .7١9/١‏ 


فق 


وروص 


قال ابن أبي طيَّ: وهذا أكبر الدواعي في مصالحة السلطان لسنان 
وخروجه من بلاد الاسماعيلية» لأن السلطان خاف أن تهيج التونج فى الشام 
الأعلى» وهو بعيدٌ عنه» ريما ظفروا من البلاد بطائل . فصالح ثانا وعاد 
إلى دمشق 
قال العماد: وكان قد خرج شمس الدولة أخو السلطان من دمشق 
حين سمع أن الفرنج على الخروج» وباسطهم عند عين الجر* في تلك 
المروج؛ ووقع من أصحابه عِدَّة في الإسارء منهم سيف الدين أبو بكر بن 
السّلاّر. 


ووصل السُلْطان إلى حماة وقد استكمل الظّمّره واجتمع فيها بأخيه 
شمس الدولة ثاني صفرء وهو أول لقائه بعدما أزمع عنه إلى اليمن السفر؛ 
وتعانق الاخوان في المخيّم بالميدان» وتحدّثا في الحدثان» وروعات 
الفراق» ولوعات الأشواق. 

وكان قد وصل إلى السُلْطان من أخيه هذا عند مفارقته بلاد اليمن كتاب 
ضمّنه أبياتاً أظنها من شعر ابن المنجم المضّْري27» أولها: 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن مفرج نشو الدولة ‏ وعند ابن خلكان: نشو الملك ‏ شاعر» 
معري الأصل» مصري الولادة والوفاة» من طبقة ابن الذروي وابن قلاقس» ولد سنة 
(9:ه ه) وتوفي سنة 17١(‏ ه)ء وكان قد ضمن الصابون والملاهي» وارتكب في 
عسف الناس المناهي» فعذب بالنفي إلى عيذاب. انظر «خريدة القصر» قسم شعراء 
مصر: ١/178--159ء‏ و «وفيات الأعيان»: :1917/١‏ وفي (الخريدة» ذكر قصيدة 
عينية أخرى غير هذه» كتبها عن شمس الدولة» منها: 

ولما تمادت مدة البين بيتنا ونازعني قلب إلى الشام نازع 
وكان ابن المنجم والعماد الأصفهاني يتعاوران النظم على هذا الروي؛ ابن المنجم 
عن سان شمس الدولة» والعماد عن لسان صلاح الدين» وسيأتي بعض هذه القصيدة 

ص 55" 80 من الجزء الثالث. 


2 


لايستقرُبيَ النّوى قي موضع 
فإلنى صلاح الدّين أشكوأنني 
جَرِعاًليْمْدٍ الدّارمنه ولم أكن 
فسلأركبنٌ إليه مَنْنَ ععزائلمي 
حتى أشاهدمنه أسعد طَلْعَة 


من بُعده مُضْتَى الجوائح مُوْجَعٌ 
لولاهوهلبعددار جرم 
يحب بي رَكبُالغَرَامٍ ويُوضِعْ 
من أُفْقهاصّبْحٌالسّعادةيَطْلُعٌ 


قال العماد: فسألني السلطان أن أكتب له في جوابها على رَويّها 


ووزنهاء فقلتء فذكر قصيدة» منها: 
مولاي شمس الدَّوْلّة الملك الذي 

و« 
جا عر يي رت با 


ولأنّت فَخْرُ 0 فخري في العلا 


وبغير يفيك كك 8 5-5 من 


النَضْرٌ إن أقبلت نحوي مُقبل 


30 


شِمْسسٌ السٌّيادّة مين سَنَاه تطلع 
مالي سواك من النّوائِب مَفْرَعٌ 
وملاةامالي وزكني الأمتّع 
والاما لكك عند موقم 
درك اله 1 73 7 


والِيُمْنُ إن أسرعت نحوي مُسْرِعٌ 


قال: ثم سرنا إلى دمشق »2 ووضلنا إليها سابع عشر صفر» وفوّض 
ملك دمشق إلى أخيه الملك المعظّم شمسن . الدولة. 2 إلى مضر 


ال 0 


0771-7 : انظر #سنا البرق الشامي؟‎ )١( 


حرف 


فصل 
في ذكر جماعة من الأعيان 
تجدّد لهم ما اقتضى ذكرّهٌ في هذه السنة 

قال العماد: في السّادس من المحرّم توفي بدمشق القاضي كمال 
ا 
وتسعين وأربع مئة. وكان في الأيام الثُورية بدمشق هو الحاكم المتحكمء 
وصلاح الدين إذا ذاك يتولى الشُخنكية* بدمشق» وكمال الدين يعكس 
مقاصده بتوخيه الأحكام الشرعيّة» وربما كسر أغراضهء. وأبدى عن قبُول 
إعراضه؛ ويقصد في كل ما يعرض له اعتراضهء وكم صبر على جماحه 
بحلمه وراضه» إلى أنْ نقله الله سبحانه من نيابة الشّحْنكية إلى المُلكء وصار 
كمال الدين من قضاة ممالكه المنتظمة في السّلْكء وكان في قلبه منه ما فيه» 
وقانقاط منه فات وقت تلافيه. فلما ملك دمشق أَجْرَاه على حكمهء ولم 
يؤاخذه بجرمه. واحترم نوّابه» وأكرم أصحابه» وفتح للشوع بابه» وخاطبه 
واستحسن جوابه» ولم يزل يستفتيه ويستهديه» ويعرض على رأيه ما يعيده 
ويبديه . 


: > موع ( 
وكان ابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشَّهُرُرُورِي" '' قد هاجر إلى 


)١(‏ سلف من أخباره ما يدل على منزلته العالية في دولة نور الدين» انظر ترجمته في 
#خريدة القصر»؛ قسم شعراء الشام»: 0 لاا" و «المنتظم»: 0 
و١مراة‏ الزمان»: 7/48 27١5-17١6‏ و «المختصر المحتاج إليه»: ١/50؛‏ و «اوفيات 
الأعيان»: 54١/4‏ 27545 و«سير أعلام النبلاء»: 25١ 51/1١‏ و«الوافي 
بالوفيات»: 7831/7 37”» و «طبقات الشافعية» للسبكي: 2١1١ 1١19/56‏ 
و «طبقات الشافعية» للإسنوي: 99/7 2٠٠١‏ وانظر ص 88" من الجزء الأول. 

(1) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين؟ وفيات سنة (09 ه). 


ا 


صلاح الدين بمصر في ريعان ملكه. وأذنت هجرته في درك إرادته بإدارة 
فلكه”'"» وأنعم عليه هناك بجزيرة الذّهبء ومن دار الملك بمصر بدار 
الذهب*» ور حظه من الذّهن» وملكة قار بالقاهرة تقيئنة جميلة» ا 
جللة وردي له وظائف. وخصّه بلطائف. ووصل مع صلاح الدين إلى 
. الشّامء وأمْرُه جار على التّظام0"©. 


ولما اشتدَّ بكمال الدين المرضء وكاد يفارق جُوْهَرَه العَرّض» أراد أن 
يبقي القضاء في ذويه» فوصّى مع حضور ولده بالقضاء لضياء الدين ابن 
أخيهء علماً منه بأن السلطان يُمضي حُكمه لأجل سوالفه» ويجعلّه عنده من 
عوائد عوارفه. ومات ولم يخلف مثلهء .ومن شاهده شاهد العَّقْل والفضل 
كلّهء بارا بالأبرار» مختاراً للأخيار» مكرما للكرام» ماضياً في الأحكام. وقد 
قوّاه نور الدين رحمه الله تعالى وولده في أيامه» وسدّد مرامي مرامه. 

وهو الذي سن دار العدل* لتنفذ أحكامه بحضرة السلطان» فلا يبقى 
عليه مغمرٌ ولا ملمز لذوي الشنان» وهو الذي تولى له بناء أسوار دمشق» 
ومدارسهاء والبيمارَسْتان» فاستمرّت عادته واستقرّت قاعدته في دولة 


. 500 4 .07 
السلطان. وتوفي ونحن بحلب محاصرون : 


وذكر العماد في «الخريدة» لابنه محبي الدين”©2 قصيدة في مرثيته» 
منها: 
الكنوا يَسَفْصَْمْ ناسيون فسَلُمواء ‏ على بدت :بادي: اللنا :وترحنوا 
)١(‏ في «سنا البرق الشامي»: 777/١‏ فأذنت هجرته في درك المراد بإدارة فلكه . 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: 757/١‏ . 


(*) انظر «سنا البرق الشامى»: 777/١‏ -775. 
(5) انظر حاشيتنا رقم ه ص ١6!/‏ من هذا الجزء . 


يفف 


7 / 


وبالرّغممنّي أن أناجيهبالمُنى وأسِألمَعْبُعدالمدى من يُسَلَُمْ 
لقدعَدمّتمنك البَرِيَةٌ والداً أَحَنٌ من الأمٌالرؤوف وأَرْحَمُ 
ولاسيّماإخ وان صذق بجلّقِ هُمُ في سماء المَجْدٍ والجود أَنْجُمْ 
تَشَرْتَ لواءً العَدْلٍ فوقٌَ رؤوسهم فماكانفيهم من يُضَامُ ويُظَلَمُ 
لَقِيْتَمن الرّحمن عفواورحمة كما كنت تعفو ما حَبِيت وتَرْح(') 

قال العماد: وجلس ابنْ أخيه ضياء الدين مكانه» وأحسن إحسانه. 
وأبقن كات أعمه» وأنقذ أحكامه يتافد حكمها:. 


وكان الفقيه شرف الدين أبو سعد عبد الله بن أبي عصرون قد هاجر من 
حلب إلى السُلْطان» وقد أنزله عنده بدمشق في ظل الإحسان» وهو شيخ 
مذهب الشّافعي رضي الله عنه» والأقوم بالفتياء وأعرفهم بما تقتضيه الشريعة 
من أمر الدّين والدّنياء والسلطان يؤثر أن يفوّض إليه منصب القضاءء 
ولا يرى عَزْلَ الضياءء فأفضى بسر مراده إلى الأجل الفاضل» وكان الفقيه 
فتياءة الدين “عيبي [ايه ]491 تمكدي العييفة و« تاسعتر :قوسف اين الفدلة 
وأشير عليه بالاستعفاء» ففعل» فأعفي» وبقيت عليه الوكالة الشرعية عنه في 
بيع الأملاك”" . 

قال العماد: وأول ما اشتريت منه بوكالة السُّلْطان الأرض التي ببستان 
بقر الوحش التي بنيت فيها المواضع من الحمّام”*؟ والدُور والاصطبل 
والخان» وكنت قد احتكرتها في الأيام النورية» فملكتّها في الأيام الصّلاحية . 
(40 هنا اليك باط من ما والقصيدة بتمامها في «خريدة القصر؛ قسم شعراء 3 

رون ا 


(2 انظر «سنا البرق الشامى4: /١‏ 750-1775 
(5) هو حمام القصَّيره وقد سلف ذكره ص ١7‏ وانظر ص 479 من هذا الجزء. 


0 


قلت: قد خربت هذه الأماكن في سنة ثلاث وأربعينٍ وست مئة بسبب 
الحصار”'2 واستمرٌ خرابهاء وعفت أثارهاء وصارت طريقا على حافة بردى 
وأنت خارج من جسر الصّفي خارج باب الفرج* مازا إلى ناحية الميدان. 

قال: فلما استعفى ضياء الدين بن الشَّهرْزْوْري من القضاء لم يبق في 
منصب القضاء إلا فقيه يعرف بالأوحد داود بن إبراهيم بن عمر بن بلال 
الشّافعي» وكان ينوبٌ عن . كمال. الدين» فأمرة السُلْطان أن يجري على 
رسمهة») ويتصرف في حكمه. 

وكان السلطان لاحياء القضاء في البيت الرّكوي” "© مؤثراء ولذكر مناقيه 
مكثراء وقد سيق منه الوغد للشيخ شرف الدين ين آبي عصبروت وهو راجء 
وبطلب نجاز عِدته مناج» ففوض إليه القضاء والحكم والإنفاذ والامضاءء 
على أن يتولى محبي الدين أبو المعالي محمد بن زكيّ الدين”“, والأوحد 
[داود]”؟» قاضيين في دمشق» يحكمانء وهما عن نيابته يوردان ويصدران» 
وتوليتهما بتوقيع من السلطان» ولم يزل الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون 
متوليً للقضاءء منفرداً بالحكم والامضاءء سنة اثنتين وثلاث وسبعين في 
ولاية أخي السُّلْطان الملك المعظم فخر الدين. 


)١(‏ كانت دمشق محاصرة من قبل الخوارزمية وعساكر مصر. انظر تفاصيل هذا الحصار 
فى «المذيل على الروضتين» في حوادث السنة المذكورة . ش 

(؟) سلف أن زكي الدين علي بن محمد بن يحيى قد استعفى من من القضاء سنة (080 ه). 
انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص "الاء 88" من الجزء الأول. وانظر عن القضاء في. البيت 
الركوي «قضاة الشافعية» للنعيمي: 5 » وما بعدهاء المنشور في كتاب «قضاة دمشق» 
لابن طولون. 

فرق ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (/وه 007 وهو 
صاحب أول خطبة في القدس بعد فتحها سنة (081 ه). انظر ص 784 من الجزء 
الغالث وص 79١‏ من الجزء الرابع 

(4) ما بين حاصرتين من (م). 


اليف 


فلما عُدْنا إلى الشَّام تكلّم الناس في ذهاب نور بصرهء وأنّه لا يقوم في 
القضاء بورده وصدرهء ففوض السلطان القضاء بالاشارة الفاضلية إلى ابنه 
بي الدين انو خالك يكيرنا" «اكاندثانت ابنده نولا بظهر لكان رفني 
هو متوليه. واستمر القضاء له إلى انقضاء أشهر من سنة سبع وثمانين» ثم 
صٌرفء واستقل به ابن زكي الدين» فأقام في مدّة ولايته للشرع القواعد. 
والقوانين» وفوّض ديوان”" الوقوف بجامع دمشق وغيره من المساجد 
والمشاهد إلى أخيه مجد الدين بن الزكي””» فتولاه إلى أن انتقل من أعمال 
الوقوف”" إلى موقف اعتبار الأعمال» وتولأها بعده أخوه محبي الدين على 
الاستقلال» إلى اخر غهد السلطان وبعده©». 


قلت: وفي صفر وقف السُّلطان قرية حزم باللوى من حوران على , 

الجماعة الذين يشتغلون بعلم الشريعة أو بعلم يحتاج إليه الفقيه» أو يحضر. 
ع نا (ه) : 58 فم الأثه 0 

لسماع الدروس بالزاوية الغربية من جامع دمسشسق المعروفة بالفقيه الزاهد 
9 5 زف ع 5 . : 
نَصّر المقدسي"'' رحمه الله تعالى» وعلى من هو مدرّسهم بهذا الموضع من 
أصحاب الامام الشافعي رضي الله عنه» وجعل النظر لقطب الدين النّسابوري 
رحمه الله" ورأيت كتاب الوقف بذلك على هذه الصّورة» وعليه علامة 


)١(‏ سيرد ذكره في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 75١1١(‏ ه). 

(5- 5) ما بينهما ساقط من (م). 

(*) في «سنا البرق الشامي»: إلى القاضي الأجل محبي الدين بن الزكي» وهو خطأء وقد 
ورد على الصحيح في نشرة فتحية النبراوي: ١١‏ على اضطراب في العبارة. 

(5) انظر «سنا البرق الشامى؟: ١/9؟5‏ 0 .77٠0‏ 

(0) هى الزاوية الغزالية» انظرها فى كقناف الأماكن . 

(5) انظر حاشيتنا رقم 6 ص 771 من هذا الجزء . 

(0) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ١‏ ص 47 من الجزء الأول. 


ررق 


قال العماد: وفي ليلة الجمعة الثاني عشر من صفرء ونحن في طريق 
الوصول إلى دمشقء توفي شمس الدين ابن الوزير أبي المضاء بدمشق» وهو 
أول خطيب بالدّيار المصّرية للدولة العباسية. وكان يتولى. الرسالة إلى 
الديوان العزيزء ويقساكة الشعزاء وعدي الكوفاء» فكثر خلديه 
وجوائزهم. ويبعث على مدحه غرائزهم» فحمل السلطان همهء وقرّب 


ولدهء وجبر بعربيتة 1 


ثم تعين ضياء الذين بن الشهرزوري. يعده للرسالة إلى الدّيوان؛ 
وضاوف: منضيا له يثافين علية : وانكية لدهلة السقارة إلى اعين الحهد 
السُأطاني» وذلك بعد المضي إلى مصر الك إلى الشَّامء فإنه بعد ذلك 
خاطب في هذا المرام» فأما في هذه السنة فإنه كان في مسيرنا إلى مصر في 
الصّحبة» وهو متودد”" إليّ بصفاء المحبة”" . 

وفي آخر 0 تزرّج السلطان بالخاتون المنعوتة عصمة الدين بنت 
الأمبر معين الدين 55 وكانت في عصمة نور الدين رحمه الله تعالى”؟؟ » فلما 


)١(‏ هو محمد بن المحسّن بن الحسين بن أبي المضاءء أصله من بعلبك» ونشأ بمصرء 
وقرأ الأدب» وعاد إلى دمشق» فسمع بها من ابن عساكرء ورحل إلى بغداد» وسمع 
بهاء وقرأ الفقه والأدب» ثم عاد إلى مصرء واتصل فيها بالسلطان صلاح الدين» 
وتوفي ولم يبلغ الأربعين. وكان فيه ترفع وتكبرء تراه في هيثته وهيبته كأنه وزير كما 
وصفه 00 مدحه بعض الشعراء» منهم سبط ابن التعاويذي انظر (ديوانه»: 2٠١8‏ 
وفيه ابن أ بى المهاء وهو تصحيف.ء .١805‏ 5860 وانظر ترجمته في «سنا البرق 
الشامي» 052000 «المختصر المحتاج إليه»: »١57/١‏ «الوافي بالوفيات»: 
»”5١0--714‏ «البداية والنهاية»: »5917/١7‏ «النجوم الزاهرة»: 0/ 2.7”57 وانظر 
ص ١9١٠‏ من هذا الجزء . 

() في الأصل : متردد» والمثبت من (ل) و (م). 

(*) انظر «سنا البرق الشامى»: 7351/١‏ . : 

(4) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 74 من الجزء الأول. 


قرف 


5/١ 


توى أقافت فقن مولها بشلعة دمشق ‏ رفيعة القدو) متفلة بامزهاء كثيرة 
الصّدقات» والأعمال الصّالحات. فأراد السُلْطان حفظ حرمتهاء وصيانتها 
وعصمتهاء» فأحضر شرف الدين بن أبي عصرون وعدّوله. ووه إياها 
2 

بحضرتهم أخوها لأبيها الأمير سعد الدين مسعود بن أت(" بإذنهاء ودخل بها 
وبات عندهاء وقرن بسعده سعدها؛ وخرج بعد يومين إلى مصر(2. 

وذكر العماد بعد وفاة ابن الشَهْرُرُوْري وابن أبي المضاء الأمير مؤيد 
منقذ» وعوده إلى الشَّام عند علمه بوصول السلطان» فقال: هذا مؤيد الدولة 
من الأمراء الفضلاءء والكرماء الكبراء» والسّادة القادة العظماء» وقد منّعه الله 
بالعمر وطول البقاء» وهو من المعدودين من شجعان الشَّامء وفرسان 
الإسلام. 

ولم يزل بئو منقذ ملك ا" وقد جمعوا السيادة امف 2 ولما 


تفرد بالمعقل منهم من تولاه» لم يرد أن يكون معه [فيه]”'“ سواه فخرجوا 
منه في سنة أربع وعشرين وخمس مئة2*0» وسكنوا دمشق وغيرها من البلاد؛ 


)١(‏ سترد ترجمته ”/ 740 من هذا الكتاب. 

. 7731 77١/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

() انظر ما كتب عن حصن شيزر» وكيف تولاه بنو منقذ ص 707 وما بعدها من الجزء 
الأول. 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 

(4) الصحيح أن خروجهم كان سنة (017 ه) بعد وفاة مرشد أبي أسامة. أما أسامة فقد 
خرج وحده سلة (5376 ه) ملتحقا بزنكي. ثم عاد إلى شيزر ليخرج منها سنة 
(575 ه) ‏ كما ذكرنا ‏ إلى دمشق. انظر (أسامة بن منقذ» للأستاذ حسن عباس 
280-0١‏ ومقدمة د. السّامرائي لكتاب «الاعتبار؛ 8 م» وما بعدهاء وانظر 
ص 766 من الجزء الأول. 


يفره 


وكلهم من الأجواد الأمجاد» وما فيهم إلا ذو قفضل وَيَدَّل وإحسان وعدل» 
وما منْهم إلا من له نظم مطبوع » وشعْرٌ مصنوع 27 ومن له قصيدة وله 


وهذا مؤيد الدولة أعرقهم في الحسب» وأعرفهم في الأدبء وكانت 
جَرَتْ له نبوةٌ في أيام الدمشقيين» وسافر إلى مصر وأقام هناك سنينء في أيام 
المصريين» فتمت نوبة قتل المنعوت بالظافر» وقتل عياس وزيرهم إخوتة» 
وإقامة المنعوت بالفائز» وما رَدّف7") ذلك من الهَرّاهر9" فعاد مؤيد الدولة 
إلى الشَّامء وسار إلى حضن كَيْفا* وتوطن . ولما سمع بالملك الصلاحي جاء 


إلى دمشق» وذلك فى سنة سبعين”؟؟: وقال: 


حمذتٌ على: طول عُمْري المشييا 2 وإِن كنت أكثرثٌ فيه الذنوبا 
لاني حيست الجن انلقف ب نالحد كينا واه 


قال كن اسم بنقلله وان بامنهان عن ايام الشبييةء ب واتعندتن :له 
سمع بأصبهان في أيام الشبي ني 


مجدٌ العرب العامري”2 بأصفهان في سنة خمس وأربعين هذين البيتين» 


)١(‏ في الأصل : وصادفء والمثبت من (ل) و (م). 

(") انظر تفصيل هذه الحوادث ص ١9‏ وما بعدها من الجزء الأول. 

(5) انظر #سنا البرق الشامي»: 1175/1١‏ -9؟717. 

(0) البيتان ليسا في «ديوانه» المطبوع . 

(17) هو مصطفى الدولة أبو فراس علي بن محمد بن: غالب العامري» من كبار شعراء 
العراق في تلك الفترة» أقام في أصفهان من سنة (019 ه) حتى سنة (044 ه). 
توفي بالموصل سنة (؟/اه ه). انظر ترجمته ومختارات من شعره في #خريدة القصر) 
قسم شعراء العراق: ١5١/7”‏ ١الا١اء‏ و«فوات الوفيات»: لاا و «الوافي 
بالوفيات»: .1١١ 1١94/1715‏ 


نفيق 


وهما من مبتكرات معانيه» فى سن قلعها: 
وصاحب لاا 7 الدَّهْرَ صحيئة يشقى لنفعي ويسعى سَعْيّ مجتهدل 
لمالْقَدُمُذُتصاحيّنافحينبدًَا لناظريًّافترقنافُرْقَةالأبَد 
قال: فلما لقيته بدمشق فى سنة سبعين أنشدنيهما لنفسه؛ مع كثير من 
شعره الم 7 
قلت : ومن عجيب ما اتفق أني وجدت هذين البَيْتين مع بيتين آخرين» 
المجموع أربعة أبيات» في ديوان أبى الحسين أحمد بن منير الأطرابلسى» 
ومات ابن منير سنة ثمان وأربعين وخمس مئة”" . قرأت فى ديوانه: وقال فى 
55 5 2 2 
الْضَرس : 
وصاحب لا أمَّل الدّمْ() 9 صحيكة يشقي لنفعى وأجني ضره بيدي 
ثم قال: 
أدنى إلى القلب من سمعي ومن بَصَّري ومن تلادي ومن مالي ومن ولدي 
7 5 و 4 
أخلويكيَ من خالبوجهه ..هداده زاك ٌالتقصيير للمَْدَد 


لم أره مذ تصاحبنا. . البيت©. 


)١(‏ في الأصل: لم أمل» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: 777/١‏ 27578 والبيتان في «ديوان أسامة»: 107 . 
(") انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 797 من الجزء الأول. 

(5) في الأصل لم يتم البيت» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (ل): 


لم أره مذ تصاحبنا فحين بدا لناظريّ افترقنا فرقة الأبد 
وفي (م): 
لم أره مذ تصاحبنا فمذ وقعت عيني عليه افترقنا فرقة الأبد 


22 


فالأشبه أنَّ ابن منير أخذهما وزاد عليهما ولهذا غَيّر فيهما كلمات"'") 

وقد وجدت هذا البيت الأوّل على صورة أخرى حسنة: 
وصاحب ناصح لي في معاملتي'") 

ويجوز أن يكون أسامة أنشدهما متمثلاً فنسبا إليه لما كان مظنة ذلك. 
ويجوز أن يكون اتفاقاء والله أعلم. 

قال لماو #وشتاهدت .ولنه مغن لين آبا“الفوارن هنا وهر 
جليس صلاح الدين وأنيسه» وقد كتب ديوان شعر أبيه لصلاح الدين» وهو 
لشغفه به يفضله على جميع الدّواوين. ولم يزل هذا الأمير العضد مرهف 
مصاحباً له نمصر والشَّامء وإلى اخر عصرهء وتوطن بمصر. فلما جاء مؤيد 
الذولة أبؤمع ‏ ألوله أرحن > مقرل وأورده أعذب منهل» وملّكه من أعمال 
المعرّة ضيعة زعم أنه كانك دبي ” تجري في أملاكه» وأعطاه بدمشق داراً 
[وإدرارا]”؟. وإذا كان بدمشق جالسهٌ وانسه» وذاكره في الأدب ودارسه. 

وكان ذا رأي وتجربة» وحنكة مهذَّبة» فهو يستشيره في نوائيه» ويستنير 
برأيه في غياهبه» وإذا غاب عنه في غزواته» كاتبه وأعلمه بواقعاته ووقعاته» 
ويستخرج”*' رأيه في كشف مهماته» وحل مشكلاته» وبلغ عمروها وتسفين 
230 مولده سنة ثمان وثمانين وأربع مئة» وتوفي سنة أربع وثمانين 


ع 


سئة » فإن 


-1١(‏ ١)ما‏ بينهما ساقط من (م). 

(؟) سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (115 ه). 

() في الأصل و (ل): قديمة» والمثبت من (م). 

(4) ما .بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 

(0) في الأصل و (ل): استخرجء والمثبت من (م). 

(5) في (م): كان. 

0) انظر «سنا البرق الشامي»: »:0١‏ وفيه:' توفي سنة خمس وثمانين وخمس مئة» - 


نو 


16 / 


قلت: وقد تقدَّم من أخباره في قتل [الأسد]20 في شبيبته أيام كونه 


بشَيْرّرا'2» وذكرت له أيضا ترجمة حسنة في تاريخ دمشق». 


فى دُجوع السُّلطان إلى مِضّْر 


خرج من دمشق يوم الجمعة» رابع شهر ربيع الأول. 

قال العماد: ولما استتمت للسلطان بالشَّام أمورٌ ممالكه» وأمن على 
مناهج أمره ومسالكه. أزمع إلى مصر الآياب» وقد أنححلت ةر 2 

* 858 

جود الّحاب» وتقدّمه الأمراء والملوك. وخرج [بُكرة]*' يوم الجمعة؛ 
ونزل بمرج الصّفَّره» ثم رحل عنه قبل العَضْرٍ إلى قريب الصَتَمَيْنَ"» 
وخرجت معه وقلبي نزوع إلى أهلي, فما نزلت منزلاً إلا نظت أبياتا. فقلت 
يوم المسير وقد عبرثٌ بالخيارة”" : ظ 
أقول لركب بالخيارة تُزَّلِ أثيروا فما لي في المقّام خيارٌ 
هج رحلواعنك الغداةومادَرَوًا بأنهعٌقدحَلّقَوكوساروا 
حليفّ اشتياق لاترى من تحثه9) وفي القَلَب مِنْ نار الغ رام أوارٌ 
- ويلغ سبعاً وتسعين سنة» وهو وهم من المختصرء وانظر 59/5 من هذا الكتاب. 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


انظر ص 00" من الجزء الأول. 

الف في الأصل و(م) جودء والمثيت من (ل). وجؤْد السحاب: أي: السحب التي تجود 
بالمطر. انظر «معجم متن اللغة؛ .094/1١‏ 

(5)ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م). 

(5) يوم» ساقطة من (ل) و (م). 

)١(‏ الخيارة: قرية جنوبي الكسوة ب © كم» والكسوة هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت 


من دمشق إلى مصر . انظر #معجم اليلدان» 55١/5‏ . 
0) في (ل) و (م): لا يرى من يحبه. 


غيق 


0 و 
أجيروا من البَلوى فؤادي فعندكم 
عو 
وقلت وقد نزلنا با لفقيع (27: 
رأيتتى بالفقهيع منفردا 
بعست بمصرٍ دمشسق عن غرر 
صبري والقلبٌ عاصيانوما 
وقلت بالفوّار* : 
تحدّر بالفُوّار دَمْعي على القؤر 
وامشينانا لاقي تأنيّ قانع 
وقلت بالرَّرقاء* : 
وَلْمْ أنسّ بالزرقاء يوم وَدَاعِنا 


ذمام له يا سادتي وجِوَارٌ 


أضيّع من فم قاعها 0-0 
يذ ال ا مو ما ةع لو توي عارك 
مني فياغبّن صفق ةالبائع 


كي لاه دبي 0 
من الطيّف مذ بنتم بزور من الزؤر 


انال تدني خجرة للقدم 
بكيشّك حتى شيب ماؤك بالدّم 
1 


وخالفتهم في عَزمتي والتقدّم 
وهل ليت شغر ي نافع للمتيّه9؟ 


قال: وقِلتُ وقد عبرنا غلى مسالك قريبة من قلعة الشّوْبك*2 وفيها 
تخطف”؟ الفرنجٌ القاصدين إلى مصر: ٠‏ 


. الضبط من الأصل‎ )١( 

(١؟)‏ انظر «سنا البرق الشامى؟: 771/١‏ 777 . 
(*) انظر «سنا البرق الشامي»: .777/١‏ 

(5) في (ل) و (م): تختطف . 


وخر 


55/١ 


و 1 4 ٠.‏ 
بها صلاحٌ الدين يشكي ”ا الذي 


قال: ونظمت في طريق مصر قصيدة مشتملة على ذكر المنازل 


بالترتيب» وإيراد البعيد منها والقريب. واتفق أن السلطان 


0 سير إلى مصر 


الملك المظفر تقى الدين» وكان لا يستدعي من شاديه» إلا إنشادها في 
ناديه» ويطرب لسماعهاء ويعجب بإبداعهاء وكان قد فارق أهله بدمشق كما 
فارقتُ بها أهلي. وجمع الله بهم بعد ذلك شملي. وهي : 


مَجَرْنُكُمُ لا عن مَلآلِ ولا غَدْرِ 
وأعلمٌ أني مخطيءٌ في فراقكمْ 
أرى شُوَبآا للدَهْرِ تُخصى ولاأرى 
عدي إلى لوساستوافة فتارة 
وقلبي وصَّبْري فارقاني لِيُعْدِكمْ 
وإني على العَهّدِ الذي تَعهدُوتَة 
تجرّغت صِرْفَ الَهُمْ من كأس شُوْقَكُمْ 
وإنَّزْمان اليس يَعْمٌُ ا برطي 
وأقسم لولم يَقْسِو البِْنُبينها 
أسيس إلى مِضرٌَوقَلمِي أسيركم 
أخلأَيَ قدشَّطٌ المَرَارُفأرسلواال 
تذكَّرْتٌ أحبابي بجلّقَبَعدمًا 
وشاديين ري يتنا لم يجن 
ولمَاقصّدنامند مش قغباغبا* 


ولكن لمقدُورٍ أتبح ين الأثر 
وعُذْريَ في ذنبي وذنْبيّ في عُذرِي 
ل ل 

سمعي عَنْ نجوى سواكم لَذه ور عن 
فلا ص صبر في قلبي ولا قَلْبَّ في صَدْري 
وسرّي لكُمْ سرّي وجَهْرِي لكم جَهْري 
وها أنا في صَّحُوي نزيفٌ من السّكرٍ 
جَوَى الهم ما أمسيت مُقْتَسَمَ الفكر 
ومِنْعَجَبٍ أشري وقَلبيَ في أَسْرٍ 
خيال وَرُورُوا في الكرّى وارْبحُوا أَجْرِي 
ترخلت والمشناق يات بالذكر 
فأسبلْتْدَمْعي للبكاء على صَبْرِي 
وبثنا من السَّْقٍ المُمض على الجَمْرٍ 


)١(‏ أي يزيله عما يشكوه. وأشكيت من الأضداد» انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١77”‏ من هذا 


الوط 


(؟) في «سنا البرق الشامي»: 777/١‏ في ب 


مضق الفنية : 


(9) في الأصل : له وقرء والمثبت من (ل) و(م). 
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تَرَلنابرأسالماء*عندوَدَاعنا 
نزلنابصّخراء الفُقيع وعُودرَتْ 
ونهنهت بالموار”* فيض مدامعي 
سَرَينا إلى الزَّرْقاء* منها ومن يُصبْ 
تذْكَرْتُْحَمَامالقَصَير”"وأهلّه 
وبالقريتينالقريتينوأينمن 
ورَدْنا من الرّيتون* حسْمى* وأيلة* 
عَشينا العْوّاشي” وهي. يابسة الثّرى 
وص غلرنا ما لتدى تمد الخصيى 
فقلت اش رحى بالخمس صَدْرا مطيتي 
وماجَسّرث عيّني على فيض عبرة 
وملنا إلى أرْض السَّدِير وجَنَّةٍ 
وجَبناالفلاحتى 
ولما بدا الفشطاط بَشَرْتُ رفقني 
دامر ا ولي 
(5) 
)00( الأوام 
ا الراء للوزن. 


٠ 2 3 2001 #2‏ 
أواما ا 


ل 2 


: شدة العطش . انظر «اللسان» (أوم). 


مواردمن ماءالدّموع التي تجري 
0 من يض 5-0 في افر 


زفق 


وقدجَرْتُ بالحَمًّام في البَلَدِالقمر 
مغاني الغواني منزل الأذم والعُمْرٍ 
ولم نسيع حتى دنا إلى صَذي 
بعيدةعهدالقطربِالعَهدوالقطر 
بصَدرو إلا جا التشل للعشس 

إلى عين موسى” نَبِذلْ الرَّادَ لسر 
7 - ' 
أكفُكفها حتى عَبّرناعلى الجر 
على بركة الججب* المبشر بِالقَضْرٍ 
بمن يتلقى الوفدبالوّفر والبشر 
فيا خجلتي مِنْ أم عمرو ومنْ عمرو 
وماذا الذي تبغي ومّنْ لك في مصر 


زفرف هو الحمام الذي بناه العماد قرب باب الفرج بدمشق2. وقد سلف ذكره ص 2١7‏ 
4594 من هذا الجزء. وقد أخطأ الدكتور محمد حلمي في تعيين هذا الموضع . 
فى نشرته للروضتين ق 58١/7‏ فقال: بالغور من أعمال الأردن! وانظر ص 7 من 


الجزء الأول. 
(5) في (ل) و(م): تسير 


فقلتْملاذي النَاصرٌالمَلِكُ الذي حََلْتْ بِجَدُواه على المُلّْك والتّصَرِ 
ع | لآ هم ل 1 0 ١ ٠.‏ لي ١‏ ل أ 2 )هه 
فقال تأقؤلا تَعْدَمالخيرعندنا فقلت وهل" تغني السّواقي عن البحر 
ثهي برجوعيَضْمَنٌاللهنُجحه2 ولاتقنطي'" أن ييدل7" الْعْسْرٌباليْسْرِ 
عنلك اق قن نقيت نك انرجا ك3 ا م 60 

قال: وكان الدُخول إلى القاهرة يوم السبت سادس عشر ربيع الأول 
بالزِيَ الأجمل والعزٌ الأكمل . 

وتلقّى السُلْطان أخوة ونائبه الملك العادل سيف الدين إلى صَدْر*» 
وعبر إلينا عند بحر القَلَزُمِ”© الجسْرء وتلقّانا خَيْرُ مصرء وجُلبَت”" إلينا 
ثمراتهاء وجليت علينا زهراتهاء فظهر بنا نشاطهاء وزاد اغتباطهاء ودخل 
السُلْطان داره» ووفق الله في جميع الأمور إيرادَهُ وإضّداره0. 

وكانت قد صَعُبت عليَ مفارقة دمشق وأهلهاء لِقلّة الوثوق بأنّي أحصل 


)١(‏ في الأصل: فهل» والمثبت من (ل) و (م). 

)١(‏ في الأصل و (ل): ولا تقتضيء والمثبت من (م). 

() في (م): يبذل. وهو تصحيف . 

(:) في (ل) و(م): نعمته» والمنة: بكسر الميم النعمة» وبضمها: القوة» «اللسان» 
(منن). 

(5) انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 245/١‏ و «ستنا 
البرق الشامي»: 777/١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. وللعماد قصيدة أخرى في 
ذكر هذه المنازل» ستأتي ”594/7 7١‏ من هذا الكتاب» وفيها تعريف ببعض ما ورد 
منها هنا. 

() هو البحر الأحمر. 

(0) في الأصل و(ل): ووصلت». والمثبت من (م). 

(4) انظر «سنا البرق الشامي»: رسف 

(1) في الأصل: ونظمت»ء والمثبت من (ل) و (م). 


لقف 


مَامصُرمثئِكلدمشقٍ بعد الهِدَىبالضلال 
تفخت عتتكت أسيدرة” . محيحيية اانه حيال 
أسيرٌ في طلب الهِرٌ (م) مشلسيرالهلال 
لم يلغ البدرُلولاال مسرا الكنيحال 


2 كر ودرا عبالحي 

صلاح حالي صلاح الدّ 49 ينالغزير “التبواق 

مالي أفارقمَلُكة منكُّةةامسالئي 

فاكخاضتم ادبنو قاطت . سرحي مين ابتبا 

ثم ذكر العماد المحسنين إليه بالقاهرة» وسيّدهم المولى الأجل 7/١‏ 
الفاضل» وقد مدحه بقصيدة» منها: 
كيف لا يغتدي لي الدَّهْرُ عبداً وأنا عبد عَبْدٍ عَبْدٍ الرّحيم 
بدوامالأجَبلسيّدِنا الفا ضليِاةَوْلةالأفاضِ ل دُومي 
إن آراءء تسوب لدى المَلُْ . كمناب الأرواح عنْدَ الجسوم 
مالك الحَلّفي الممالك والعَفٌ ‏ دوك مالتّحلي ل والتَحْريم 
يتلقّى المدوكٌ في ك لأرض 2 كنتب هةالقادما ت بِاتَعْظيم 


للق في (م): العزيز. 


ناحل الجسم ذو خطاب به يَضْ 


و ته )1١(‏ 1 


ثم ذكر الأخوين تقي الدين عمر وعز الدين حتاو رقا ابنا أخي 
السشّلطان» وهو شاهنشاه بن أيوب ‏ وهمام الدين رعش الشنباشي ؛ والي 


القاهرة» ومدح فرخْشاه بقصيدة [حسنة] 


فاون عالتفيديئ لذن الموت: 
كلّمارُمْت وَضْلَّهُرامَ هجري 
للصّبا من عذاره نسجٌ حشن 
وعزيرٌعليٌ أنَّاصُطباري 
منازاجارانة مون الى 


زفق 


ممنها: 
وإذا زدثُ ذائلةزادعرً: 
رق المتك في التقائض و م 
فيه قدعَرَه الفَرَامُوَبرَة 
في توا ولا قتي هرا 


ولاك :تن النتشاط الأسيكنة. امنا رايت] الريك" والاذرة 
فمهاالجيزةالجوازي لهاالمي حُشناعلى ظباء المرَّه" 
ونصيري عليه نائلعزالدٌ (م) ين ذي المَضل خلّدالله عر 
فيَؤالكلرّمننخائرمالٍ ما امن نفائِسالحَمْدكئْرَ 
منها : 
قال العماد: وتوقّرنا:© على الاجتماع في [المغاني]9) ا 
الأغاني» والتنرّه في الجزيرة والجيزة» والأماكن العزيزة» ومنازل العِرّ 


)١(‏ في الأصل و (م): الدهرء والمثبت من (ل). 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
إفرة في الأصل» وتوقناء» والمث لمثبت من (ل) و (م). 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


حت 


والرَّؤضة» ودار الملك والثيل والمقياس» ومراسي السَّفْنء» ومجاري الفلك 
والقصور بالقرّافة» وربوع الضيافة» ورواية الأحاديث النبوية» والمباحثة في 
المسائل الفقهية» والمعاني الأدبية 7". 
قال: لاعن القاضي ضياء النايع وق الشيرزووق” "' أن يفرجنا 
في الأهرام» فقد كنا شُغفنا بأخبارها في الشّامء فخرج بئا إليهاء ودرْنا تلك 
البرابي" والبراري» والرّمال والصحاري» وأحمدنا المقارٌ والمقاري؛ 
وهالّنا أبُو الهول» وضاق في وصفه مجال القَوْلء ورأينا العجائب» ورَؤينا 
الغرائب» واستصّعَرْنا في جَنْب الهرميّن كل ما استعظمناه» وتداولنا الحديتٌ 
ا ومَنْ بئاهء فكل يأتي في وصفهما بما نقله» لا بما عقلّه» واجتهدوا 
فى الصّعود إليه فلم يُوجد من تَوَقله وحارت العقول في عقوده» وطارت 
الأفكار عن توقٌّم حدودهء فيا له من ل مولود للدَّهْرِ قبل الطّوفانء انقرّضت 
القرون الخالية على ابائه وحدوده »-وشثارالأخيا ن تذكر حديث أحدات عاده 
وتّمُودهء ويُدل إحكامه وعلوٌه على همة بانيه [في بأسه]”*' وجوده. وإنَّ في 
الأرض الهرمين كما أنَّ0*؟ في السماء الفرقدين» وهما كالطّودَيْن الوَاسخيْن» ‏ 
وكالجبلين الشَّامِحْينء قد فنيت الدُهور وهما باقيان» وتقاصّرت القّصُور 
وهما راقيان» وكأنّهما لأ الأرض تَذيانء وعلى ترائب لتاب نَهُدَان 
ولسّلطان العالّم علّمانء وإلى مراقي الأملاك سُلَّمانَء وهُما للَّيل والنهار 


. 778 /١ انظر «سنا البرق الشامى»:‎ )١( 

49) انظر من 421 من هذا الجرء, 

(7) كلمة قبطية معربة» مفردها: بربئ» وهى المعبد عند قدماء المصريين. انظر «تكملة 
المعاجم» لدوزي (الترجمة العربية) »758/١‏ و«معجم البلدان» /١‏ 175 . 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) أن ساقطة من (ل) و (م). 


وفتف 


كس 


رقيبان» ولرضوى"' ولشَّمَام نسيبان» ومن زرُحل. والمريخ قريبان”", 
ولعوادي الخُطوب خطيبان» ولتَوْر القَلّك رَؤْقان”2» ولشخص الكرَّة الترابية 
ساقان9©. : 

قلت: ثم ذكر العماد جماعة ممن كان يقيم الضيافة له ولمثله من 
الفضلاء الأعيان» فذكر منهم النّاصح مؤدب أولاد السُلْطانء وله دارٌ مشرفة 
على النيل. وذكر منهم اللسان الصُّوفي البَلْخِيء وكان له صحبة قديمة بنجم 
الدين أيوب والد السلطان» وله دار أيضا على شاطىء النيل برسم ضنيافة من 
نَزّل. به . 

قال: ثم وقف السُلْطان دارّه على الصّوفية من بعده» وانتقل بعد سنين 
إلى التّعيم وخلده'. 

فصل 
في بيع الكُثُب وعمارة القلعة 
والمدرسة والبيمارّسْتان 


قال العماد: وكان لبيع الكتب في القصر كل أسبوع يومان» وهي تباع 
بأرخص الأثمان وخزائنها 0©» فى القصر مرنّة البُيوت» مقسّمة الرُفوف» 


3 


مفهرسة بالمعروف. فقيل للأمير بهاء الدين قراقوش» متولّي القصرلك, 


)١-1١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 

() الروق: القرن. «القاموس المحيط»: (روق). 

© انظر «سنا البرق الشامي؟: 7737//١‏ 3778 . 

(1) انظر «سنا البرق الشامي»: 2747/١‏ ويفهم من سياقه أن اللسان الصوفي نفسه هو 
الذي وقف داره للصوفية لا السلطان. 

(5) في الأصل : وخزانتهاء والمثبت من (ل) و (م). 

() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 184 من هذا الجزء. 
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والحال والعاقد للأمر: هذه الكتب قد عاث فيها العْثّء وتساوى سميئُها 
والعَّثْء ولا غنى عن تهويتها ونفضهاء وإخراجها من بُيوت الخزانة إلى 
أرضها. وهو تركٌ لا خبرة له بالكُتب» ولا دُرْية له بآسْفار الأدب. وكان 
مقصود دلألي الكتب أن يُوكسوهاء ويخرّموها ويعكسوها. فأخرجت - وهي 
أكثر من مئة ألف دين أمايجهاء وغُرّبت من مساكنهاء وخربت أوكارها(", 
وأذهبت أنوائهاء وشبّت شملهاء وبّْت حَبْلُّهاء واختلط أدييُها بنجوميّهاء 
وشرعيها' بمنطقيّهاء وطبئها بهندسيّهاء وتواريخها بتفاسيرجاء ومجاهيلها 
بمشاهيرها. 

وكان فيها من الكتب الكبارء وتواريخ الأمصارء ومصئّفات الأخبار» 
ما يشتمل كل كتاب على خمسين أو ستين جزءاً مجلّداًء إذا ققد منها جُرءٌ 
لا يُخلّف أبداء فاختلطت واختبطّت» فكان الدّلال يخرج عشرة عشرة من كل 
فنْ كتباً مبئّرة» فتّسام بالدٌون» وتباع بالهُون» والدّلال يعرف كل شدَّة 
وما فيها من عدّة» ويعلم أنْ عنده من أجناسها وأنواعهاء وقد شارك غيره في 
ابتياعهاء حتى إذا لق كتابا قد تقوّم عليه بعشرة» باعه بعد ذلك لنفسه بمئة. 

قال: فلما رأيت الأمر حَضَرْت القصرء واشتريْت كما اشترواء ومَرَيْت 
الأطباء”" كما مَرَوْاء واستكثرت من المتاع المبتاع» وحويت نفائس الأنواع» 
ولما عرف السُلْطان ما اببَعْتُهه وكان بمئين» أنعم عليّ بهاء وأبرأ ذمّتي من 
ذهبهاء ثم وهب لي أيضاً من خزانة القصر ما عَينْتْ عليه من كتبها. 0 

ودخلت عليه يوماً وبين يديه مجلّدات كثيرة انثْقيّت له من القصرء وهو 
ينظر في بعضهاء وبسط يدي لقبضهاء وقال: كنت طلبت كتباً عيّتهاء فهل 
)١(‏ في.(م): أفكارها. 
(1) المري: مسح ضرع الناقة لتدرء والأطباء جمعء مفردها طبي» بكسر الطاء وضمهاء 

حلمات الضرعء «القاموس المحيط»: (مراء طبي). 


5: 


فى هذه منها شىء؟ فقلت: كلهاء وما أ شغي عنهاء فأخرجتها من عنده 
بعكان :"وكا قدامه الافانة الوسفاحة ار توا 


قال+ .وكان الشلطان لما تملك مصر:راى أن فصز:والقاهزة لكل واخدة 
منهما سور لا يمنعهاء فقال: إن أفردت كل واحدة بسور احتاجت إلى جُنْدٍ 
مفرد يحميهاء وإنى أرى أنْ أدير عليهما 006 وأعلا من الشّاطىء إلى 
الشّاطىء(” . 

1(" ال سر مده 5 .20 
المُقَطّمء فابتدأ من ظاهر القاهرة ببرج في المقسم» وانتهى به إلى أعلى مضّر 
ببروج وصلها بالبرج الأعظمء ووجدت في عهد السلطان ثبتا رفعه النواب» 
وتكمّل فيه الحساب» ومبلغه ‏ وهو دائر البلدين مصر والقاهرة بما فيه من 
ساحل البحر والقلعة بالجبل ‏ تسعة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وذراعان» من 
ذلك ما بين قلعة المقسم على شاطىء النيل والبرج بالكوم الأحمر”*' بساحل 
مصر عشرة آلاف وخمس مئة ذراع» ومن القلعة بالمقسم إلى حائط القلعة 
بالعيل سين" سعنا الدولة غهاية الات و لكك ريشة ؤاثنان وتسعون كزاعاء 
ومن جائب: حائط القلعة من: جهة مسجد سعد الذولة: إلى البرّجَ :بالكو 
)١(‏ انظر سنا البرق الشامي»: 774/١‏ -775. 
)١(‏ انظر تاريخ بناء سور القاهرة في «خطط المقريزي»: .75١9-175614/7‏ 
©) في الأصل و (ل): وأمرء والمثبت من (م). 


يعقوب شاه المهمندار التي في الجنوب الشرقي لسور القلعة. انظر «النجوم الزاهرة» : 
4 حاشية رقم .١‏ 

(6) الكوم الأحمر: كان عند فم الخليج على جانبه الغربي» في نهاية شارع قصر العيني 
من الجهة الجنوبية» انظر «النجوم الزاهرة: 4٠/4‏ حاشية رقم /. 

(7) في الأصل: مسجدء والمثبت من (ل) و (م). 


ا 


الأحمر سبع الاف ومثتا ذراع» [و](١'‏ دائر. القلعة ننجبل مسجل سعد الدولة 
ثلاثة آلاف ومئتان وعشرة أذرع. وذلك طول قوسه في أبدانه وأبراجه من 
لتيل إلى التَّيلء على التحقيق والتعديل» وذلك بالذراع الهاشمئ”" بتولي 
الأمير بهاء الدّين”" قَراقُوش الْأَسَّدي . 


وبنى القلعة على الجبل» وأعطاها حقّها من إحكام العمل» وقَطع 
الختدق وتعميقة» :وكين وادية وتفييق: درق بوتشتالة: م تان رع ف اها 
بمسجد سعد الدولة» فاشتملت القلعة عليها ودخلت في الجملة» وحفر في 
رأس الجبل بثرا ينزل فيها بالدّرج المنحُوتة من الجبل إلى الماء المعين» ولمْ 
. يتأت له هذا كله في سنين متقاربة لولا إعانة رَبّهِ المُعين؟©. 


واس ٠‏ 
وتوفي السّلطان وقد بقي من السُّور مواضع والعمارة فيه مستمرّة» 
ووظائف نفقاتها مستدرّة 


قال: وأمر ببناء المدرسة بالتَّرْبة المقدسة الشّافعيّة» ورب قواعدها 
بفرط الألمعيّة» وتولاها الفقيه” الرّاهد نجم الدّين الخبُوشاني» وهو الشيخ 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 

() في النسخ الخطيةء و «سنا البرق الداي القاسمي» وهو تحريف» والصواب 
ما أثبتناه, ا : الكبرى وهي 77 و57 سمء والصغرى: 
60 و٠5‏ سم. انظر كتاب «المكاييل 0 الإسلامية وما يعادلها في النظام 
المتري» ا هنتس» ترجمة الدكتور كامل العسلي» منشورات الجامعة الأردنية 
091 ص: .1١‏ 

() في الأصل و(ل): شهاب الدين» وفي هامش الأصل : بهاء الدين» وهو الصحيح» 
والمثبت من (م). وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١185‏ من هذا الجزء . 

(5) في (م) : لولا إعانة الله ربه المعين. 

(5) في (م): القاضي الفقيه . قلت: لم يعرف أنهبولي القضناء و لان 
النص . 


/ا5 


520/ 


الصّالح الفقيهُ الوَرع7© النقي التقي”" . 

قال: وأمر باتخاذ دار في القَضْر بيمارستاناً للمرضىء واستغفرَ الله 
تعالى بذلك واسترضى» ووقف على البيمارَسْتان والمدرسة 00 وقد 
أبطل منكراً وأشاع معروفاء وأضرب عن ضرائب فمحاهاء وهب إلى مواهب 
فأسْداهاء واهتم بفرائض ونوافل فأدّاها”". 

فصل 
في خروج السُلْطان إلى الإسكندرية 
وغير ذلك من بواقي حوادث هذه السَّنة 

قال العماد: ثمَّ خرج من القاهرة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من 
شعبان» واستصحب ولديه الأَضّل عليّاً والعزيز عثمان» وجعل طريقه على 
دمياط» ورأى في الحضور بِالئَّغْر المذكور ومشاهدته الاحتياط» وكان له بها 
سَبْْ كثير جلبه الأسطول» فمتَد”*2 بظاهر البلد يومين» ووهَب لي منه 
جارية. 

ثمّ وصلنا إلى ثغر الاسكندرية» وتردّدُنا مع السّلْطان إلى الشيخ الحافظ 
أبي طاهر أحمد بن محمد السّلفي” 3 وذاوهنا الخضور عندية اننا من 


)١(‏ في الأصل: الزاهد نجم الدين» والمثبت من (ل) و (م). 

() توفي سنة (/0041:ه)» وسترد ترجمته في وفياتها 2791/4 وانظر حاشيتنا رقم ١‏ 
ص 19١‏ من هذا الجزء من هذا الكتاب. 

(") انظر «سنا البرق الشامي»: .758١ 1179/١‏ 

(5) يقال: مَتَدَ بالمكان مُتُوداً: أقام به. ولم تتبين لناسخي الكتاب» فأثبتوها: فامتدٌ. 
ولا معنى لها هنا. انظر «اللسان» (متد) . 

(0) سيرد خبر وفاته ص 5ه من الجزء الثالث. 
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وجهه نُورَ الايمان وسَّعْدَهء وسمعنا عليه ثلاثة أيام الخميس والجمعة 
والسبت رابع شهر رمضان» واغتنمنا الرَّمانء فتلك الأيام الثلاثة هي التي 
حسبناها من العمرء فهي اخر ما اجتمعنا به في ذلك الثغر. 

وشاهدنا ما استجدّه السُّلْطان من السُّور الدائر» وما أبقاه من حسن 
الآثار والماثر» وما انصرف حتى أمر بإتمام التُْور وتعمير الأمنطول0؟. 

قال ابن أبي طيّ: ولما نوى السُلْطان المقام بالاسكندرية ليصوم فيها 
رأى أنه لا يُخْلي نفسه من ثواب يقوم له مقام القَصّد إلى بلاد الكقّار والجهاد 
في المشركين» فرأى الأسطول وقد اخلقت شلنه وتطيرت الاتدء قآمر يتعمي: 
الأسطول» وجَمع له من الأخشاب والصّنَّاع أشياء كثيرة» ولما تم عَمَلَ 
المراكب أمر بحمل الآلات» فنقل من السّلاح والعٌدد ما يحتاج الأسطول 
إليه» وشحنه بالرٌجال» وولَى فيه أحد أصحابه» وأفرد له إقطاعا مخصوصاء 
وديواناً منفرداً”2» وكتب إلى سائر البلاد المصرية بقبول قول صاحب 
الأسطولء وأن لا يُمنع من أخذ رجاله”" وما يحتاج إليه؛ وأمر صاحب 
الأسطول أن لا يُبارح البحرء ويغزي إلى جزائر البحر. 

قال العماد: وقُلت في معنى تنقلّي في البلاد : 


3 2 22 4 3 5 5 0 
كأن حسمن .وقلين الب ماتغلقا. إلةالننسها بالشحؤق وال 02 


.7417 1741/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

() في (ل) و (م): مفرداً. 

(") في (ل): رجّالة . 

(4) جى: مدينة على بعد ميلين من أصبهان. انظر «معجم البلدان»: 1017/1 -70. 
(0) انظر «سنا البرق الشامي»: .547/١‏ 


ا 


وقلت يوم الخروج من القاهرة: 
يا باخلا عند الوّداع بوقفة لو سامني رُوحي بها لم أبْخْلٍ 
حار الاكزر مي داور ترك الفؤادَ بدائه فى المنزل 
هلأوَقفت لقلب م مَنْ أحرقته مقدارَ إطفار الحرية المُشْعَلٍ 
إذ شرك يود هي أسْر الهوى قلبي لديك مُقيّد ألميَرْحَلٍ 
عَذبَ العذابٌُ لدى فؤادي المبتلى إذْكناتأنتمعدَبى والمبتلى 
وقلت» وقلاتؤلنا بين مئة عم ووة متمترد: 
تَزَلْتْ بأرض المكنة ومئيتي لقاؤكم الشافي وَوَصَلكم المجدي 
جاو ولا الى سويد راك وتؤنسني إن مت في وحشة اللّخد”"© 
قال: وعذنا من الاسكندرية في شهر رمضان» فصمنا بقيّة الشهر 
بالقاهرة» وَالسُلْطان متوفرٌ في ليله ونهاره» على نَشر العدل وإِنْشاره» وإفاضة 
الجود وإغزاره» وسماع أحاديث الرسول ككل وأخباره» وإشاعة العلم 
والاعلان بأسراره» وإبداء شعار الشرع وإظهاره» وإبقاء المعروف على 
قراره» وإعدام الباطل وإنكاره”") 
وقال: ومن مدائحي في السُّلْطان ما أنشدته إياه سادس شَوَال 
فَدَدُ 6 من الم منص ف كاه 6 من باخل وه ل 
ومنها: 


و 


أيه يبلغ دمري قصدي وقد ص قَصَدْتٌ بمصر ذرا يوسفف 
)١(‏ المصدر السابق» وفيه ثلاثة أبيات أخرى من القصيدة. 

(1) انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ 17847 7485. 

(؟) في «الخريدة»: مسعف. 


لحف 


ويوسف مضصّر بغير التُهَى وبذل” الصّنائع لم يُوْصَّفِ"") 
فَسرُْوافتَحالقّدْسَواسفكُبه دماءمتىتجرهايُظطف 
وأهفد إلى الإسبار"التّار وَمٌّدَالسّهوفَعلى الأنْقفٍ 
وخَنْصُ من الكُْفْرٍ تلك البلاد يُخلّضّك لله في المَوْقفِ) 

قال: وفيها وصل رُسّل المواصلة وصاحبي الحضصن* وماردين” إلى 
دمشق» فاستوثقوا بتحليف أخي السلطان شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» 
ثم قصدوا مصرء ووقع رسول صاحب حصن كيفا في الأسر”؟' . 

قال ابن أبي طىّ: وصل رسول المَوْصِل القاضي عماد الدين بن كمال 
الدين بن الشْهْرُرُوري بهدية وقودء فخرج” الموكبُ إلى لقائه» وأكرمه 
المّلْطان واحترمه. وقدم بعده رسول نور الدين [قرا]”' أرسلان ورسول 
صاحب ماردين بهداياء واجتمعوا في دمشق» وخرجوا إلى السلطان بمصرء 
فاعترضهم الفرنج» فأسر رسول صاحب البِحَضّن 29 ولم يزل في الأسر حتى 
فتح السلطان بيت الأحزان» فأطلقه وأحسن إليه. 

قال: وفيها رجع قَرَاقُوشُ إلى آل 1/557] أَوْجَلة29 وتلك البلاد 5151 أ] 


000( في الأصل : ووؤصف» والمثبت من (ل) و (م). 

)١(‏ في الأصل : يعرف» والمثبت من (ل) و (م). 

() انظر قطعة من القصيدة فى «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: ٠/١‏ ل" .١‏ 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: 744/١‏ 0750 وفيه: أن رسولا الحصن وماردين وقعا 
في الأسر. 

(0) في (م): خروج. 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م) وهو محمد بن قرا 
أرسلان» أخطأ فيه ابن أبى طى . 

0) في م): حصن كيفا. 0 (4) سيرد خبر هدمه 5/7 من هذا الكتاب. 

(9)من هنا يبدأ خرم في الأصل يقع في ورقتين وبضعة أسطر ينتهي في صفحة /1١5[‏ أ]؛ 
كتب بخط متأخر» استد ركناه من نسختي (ل) و (م). وسنشير في المتن إلى رقم ورقة 


:6١ 


0 3ل/؟14ب] فجمع أموالاً ورجع إلى مصرء ثم أراد اليُجوع فمنعه العادل» 
ثم خلّصه فَرُحْشاهء فرجع وفتح بلاد فرّان بأسرها”" 
قال العماد: ثم خرج السُّلطان إلى مرج فاقُوس*», مِنْ أعمال مصر 
الشَّرْقية» لارهاب العدو وهو يركب للصيد والقنصء» والتطلع إلى أخبا 
الفرنج لانتهاز الفرص. واقترح على أن أمدح عز الدين فَرُحْشاه بقصيدة 
موسّومة» ألزم فيها الشين قبل الهاء» فعملت ذلك في أواخر ذي الحجَّةء 
فقلت: 
مَؤْلآي عر الدين فَرُخْشَة الْرَ مَنْ يَرْجُك لا 0 
إنْشنئتفوتابالدَدىقَالْقَهُ أوشئت 0 
يُديم بالأيدي وبالأَيِدٍفي حَرْبي لهاءوالهدى بطشة”" 
سي 7 إلاجَمَلقمْ عرش هنَنْشَة 
حَوَفُمُ الشُرْك فلا قمصّكُ* لفكت يونا زلا ني" 
اه والحذك المكد شسامْفة 
وقال في «الخريدة»: كنا مخيمين بمرج فاقوس» مصمُّمين على الغْرّاة 
إلى غَرَّةَء وقد وصلت أساطيل تَغْرَيْ دمياط والاسكندرية بسبي الكمّار وقد 
أَوْقَتْ على ألف رأس عِدّةَ من وصل في قيد الإسارء فحضر ابن رَوَاحة9) 
(ل) إضافة إلى رقم الأصل في الهامش. وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 457 من هذا 
الجزء . 
)١(‏ انظر ص 5١9 5١8‏ من هذا الجزء . 
(؟) في (م): والعدى عرشه نعشهء وهو تداخل مع البيت الذي يليه». والذي سقط من 
هذه النسخة. 
() هو الشاعر الفقيه أبو علي الحسين بن عبد الله بن رواحة» قتل شهيدا بمرج عكا سنة 


(80ه ها وسترد ترجمته :ا مة. 
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منشدا مهنئا بعيد النَّحْرء سنة اثنتين وسبعين» ومُعَرّضا بما وهبه الملك 


النّاصر من الاماء والعبيدء بقصيدة'"". منها: 


لقند حبر التُجَارت منة خَزةٌ 


فسافٌ إلى الفرنج الخيل برا 


لفندجآ1 جلب الجواريٌ بالجؤاري9) 


وقلب دَهْرَهُ ظهْرا لِبَلْنٍ 
وأدركه م على بحر يسفن 
يَمذن بكل ققدم رْجَحِنَ09 


قم نانتنوخ علو ' مُرِن 


يزيدمُمٌُاجتماعٌالشَّمْلِبُؤْساً 


38 7 2 - 0-1 ٠ 7 


جعت طن ري و عر اا 0 
2550020 فبتا زر الاين ف رن : 


[قال العماد: يشير إلى أنه مالك الشام ومصر ا 0 


رجا أقصى الملوك السّلْمِ منهم ا 


/ وفي هذه السّنة أبطل السُّلْطان المكس الذي كان بمكة على الحاجٌ» 
قف 


[1/ 
وسيأتي ذكره في أخبار سنة أربع وسبعين 


0 0 : 0 و 6000 : 
قال ابن الأثير: وفي سنة اثنتين وسبعين شرع مجاهد الدين ٠‏ يعني 


)١(‏ في (ل): قصيدة» والمثبت من (م). 

(؟) الجواري الأولى: الاماءء والثانية: السفن. انظر «معجم متن اللغة»: .01١9/١‏ 
(9) المرجحن: المائل . «اللسان» (رجحن). 

(6) انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 491١/١‏ -595. 
() انظر ص 4 وما بعدها من الجزء الثالث. 

(0) انظر حاشيتنا رقم لا ص 5٠‏ من هذا الجزء. 


وف 


قايماز دُزْدَار* قلعة المَؤْصلء» فى عمارة جامعه بظاهر الموصل يباب الجسرء 
وهو من أحسن الجوامع» ثم بنى بعد ذلك الرباط» والمدرسة والبيمارَسْتان 
[ل/ ”7 /١‏ أ] وكلّها متجاورات27' . 


قال: وتوفي في شهر ربيع الأول من سنة خمس وتسعين بقلعة 
الموصل» وهو متولّيهاء والحاكم في الدولة الأتابكية الثُورية. وكان ابتداء 
واكاي واو لحة اة إوعي و م اك عل 
وثمانيه2"0, واعنة1 إلى ولايتها بعد الإفراج عنه» وبقي إلى الأن :ركان اصله 
من أعمال شبختان» ونيد ننه وهو طفل. وكان عاقلا خيّراًء ديّناً فاضلاًء 
بعلم 'الققداخلى بلقت الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهء ويحفظ من الأشعار 
والحكايات والتّوادر والتّواريخ شيئا كثيراء إلى غير ذلك من المعارف 
الحسنة» وكان يكثر الصّوْمء وله وَرْدٌ يصلّيه كل ليلة» ويكثر الصدقة؛ وبنى 
عِدَةَ جوامع منها الذي بظاهر الموصل» وبنى عِدََّة خانقاهات منها التي 
بالموصل. ومدارس وقناطر على الأنهارء إلى غير ذلك من المصالح» 
وناقنة 6 
' قال العماد في «الخريدة»: نزلنا ببركة الجب* لقصد فرض الجهادء 
وعَرْضٍ الأجناد. فكتب الأسعد بن مَمّاتي9) إليّ أبياتاً في الملك النّاصرء 


. ١الال (الباهر؛:‎ )١( 
وهو تحريفء. صوابه سنة‎ .١97 زفق كذا في النسخ الخطيةء» ومثله في «الباهرة:‎ 
وسيرد‎ 200١ 444/1١ د أيضاً: 4لء و«الكامل»:‎ 

خبر القبض عليه في حوادث سنة (01/4 ه) */ 7٠٠١‏ من هذا الكتاب. 
(9) (الباهر»: .١95 ١97‏ 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ص 7707 من هذا الجزء . 


16 


ويعرض بالشُطْرنج فإنه كان يشتغل به» وذلك في ذي القعدة سنة اثنتين 


0 أهيفٌ كالرَّيم ذوشمَمٍ 
عجبي للشّنْس إذ طَلَّعَتْ منه في داج مسن الطّلَم 
كيكاك لاتعتسي اشوا ته ورُماةالطَّرْف في العَجَم 
لاتصدقل ب المحب لكم ليجل العيمة في السرم 
تامبداح انين يايلا قدبرهاللهللامئم 
أضحت الكارُفي نِقَمٍ وغدالاسلامٌ في نعم 
إذْيكُ التُطْسرنسج مشغلةٌ لعليٌ القذر والههحم 
فيْيفيناديكتذكرة ‏ لأمورالتحَرْبٍ والكَرَم 
فلكم ضاءَفْتعِدّتها بالعطاء ءالجمٌ لا القَلَمٍ 
/ وتَصَبِت الحَربٌ نصبتها نالك تكماكبالقِمم 
فاب قَللأقدارا تر فيِينا وأمر الأَقَدَارَ ان 


وفيها توفي بالإسكندرية القاضي الشريف أبو محمد عبد الله العثماني 
الدّيباجي من ولد الدّيباج محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عَمّان 
رضي الله عنهم”*' » ويعرف بابن أبي إلياس» من بيت القضاء والعلم. وكان 
واسمّ الباع في علم الأحاديث» كثير الرواية» قيما بالأدب» متصرّفا في النظم 


)١(‏ الخيم: الشيمة والخلق والسجية. «اللسان» (خيم). 

(؟) في «الخريدة» للاسلام . 

(”) «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: .١١5/١‏ 

(4) لقب بالديباج لحسنه» كانت أمه فاطمة بنت الحسين الشهيد» » مات في سجن المنصور 
سنة ١40(‏ ه)ء وكان جواداً سخيا ذا مروءة وسؤدد وحشمة. انظر «سير أعلام 
النبلاء»: 774/5 -760؟7. 


0# 


007/١ 


7 


ع ١‏ 2 5 لق 
والنثرء إلا أنه مقل من النظمء أوحد عصره في علم الشّروطء وقوله [هو] 


المقبول على كل العدول» ذكر ذلك العماد رحمه الله في «الخريدة». 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين [ل/ ”> ”رابآ 
٠. 1‏ مع ]97) 
و حمس 


والسُلْطان مخيم بمرج فاقوس*» فنظم العماد في الأجل الفاضل 
قصيدة ميميّة في منتصف المحرّم» وخدمه بها هناك في المخيم» 0 : 


ريم هضيمٌ يروم مَضْمي 
إِنْرُْمتَياعاذلي صلاحي 
لومُكيُذكيالغرام قل لي 
أيَازْماني الغشوم أَقْصِرْ 
عَبْدُ الرّحيم الرحيمٌ أضحى 


-ه 


بالفاضا الأفضل الأجل 


مِنْ سُقم عَيْنَيهِ عَيْن سُّقمي 
2 2 --. 

فخللني والهوى وزعمي 
أنت نصيحي أم أنتَ خصمي 
ا ك لا د تطي 0 5 
ل 
تتفيتل الأسترف الأتحة 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 
ومن هنا سنحيل فيما يقتبس أبو شامة من العماد على الجزء الثالث من «البرق 
الشامي» المطبوع في عمان سنة ١941/(‏ م) بتحقيق د. مصطفى الحياري» الصادر عن 
مؤسسة عبد الحميد شومان. وهو ينتهي في ذكر النزول على حصن بيت الأحزان 
وفتحهء في حوادث سنة (01/0 ه). انظر ص 8 من إلجزء الثالث. 
والمعروف أنه لم يصلنا بعد من البرق إلا الجزء الثالث والخامس» والمطبوع 
أيضاً بتحقيق د. رمضان ششنء ثم أعاد تحقيقه الدكتور فالح صالح حسنء نشرته في 
عمان مؤسسة عبد الحميد شومان سنة 194417 م)» وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١‏ من 
الجزء الأول. 
(*) في (م): منها. 
(5) الغشم: الظلم» والغشوم: الظلوم. «اللسان» (غشم). 


كمع 


غيثُ غياث وجو جود وبَْرءأ وَطْوْدُجِلْم 
يراغ ةفوهاليمينمنةٌ يستخرجٌالدٌّرَمنخَضَمٌ 
قال: وكان عندنا بالمخيم بالعباسة" في المحرّم علم الدين 
الكاناق1177 :وضودمن آدياء الكؤمتن وكعزانياء اوفضهداتها بوظرقائها وقد 
سنة اثنتين وسبعين إلى مصرء وأهدى النّْظم والنثرء واصطعنه عر الدين 
ا وأنزله في جواره. وجمع له من رفده ومن الأمراء ألف دينار» 
فمدح السُلْطان بالمخيّم””' بكلمة» مطلعها: 
غدا النَضْرٌ مَعْقُوداً برايتك الصَّفْرا ‏ قَسِرُ وافتح الدنيا فأنت بها أخرى* 
قلت: لم يذكر العمادُ من هذه القصيدة غير هذا البيت» وإنه لقائم مقام 
قصائد كثيرة. 


( 


ا 2 1 
والشاتاني هو أبو علي الحسن بن سعيد» له ترجمه ‏ في «تاريخ 
دمشق2 . وذكره العماد في «الخريدة»» وذكر فيها من هذه القصيدة: 


)١(‏ انظر القصيدة بتمامها في «البرق الشامي»: /14- 78. ومختارات منها فى 
(الخريدة» سم شاه ضر .64-/0١‏ ْ 

فق في (ل) و(م): العباسية» والمثبت من «البرق الشامي»: 79/7. وفي امعجم 
البلدان»: 0./4/ «العباسة. . هكذا يتلفظون بها من غير إلحاق ياء النسبة» وهي بليدة 
أول ما يلقى القاصد لمصر من الشام من الديار المصرية» سميت بعباسة بنت 
أحمد بن طولون؛ إذ بنت بهذا الموضع قصراء فكان يقال: قصر عباسة» ثم حذف 
المضاف. وأقيم المضاف إليه مقامه. فبقي عباسة . 

(") انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 570 من الجزء الأول. 

(5) «البرق الشامى»: 79/7 . 

(1) «تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): ج 775/4 ب 7771 أ. 


سه 


١‏ “رب] 


300 وم م بيه عه عه 58 0 اررق 
يمينك فيهااليّمْنْ واليِّسْرّفي اليسْرى فبشرى لمن يرجو النُدى منهما بشرى 


قال العماد: وكانت الأعلام السلطانية صُّفراء لا يفارق نشرها 
0 


قلت: وفيها يقول بعض الفضلاء: 
إذا اسْوَّدٌ حَطْبُ دوته الموتُ أحمرٌ أَنَّتْ بالأيادي البيض أعلامُهُ الصّفرُ 
فمذظهرت منصوبة جزِمَتْ بها ظهورٌ العِدّى من رفعها انخفض الكَفرُ 
ولمْ لا يحوز الأرض شرقا ومغربا 2 وللهفيإعلاءرُثْيتهسيٌ 

وقال العماد: وعاد السُلْطان إلى القاهرة وأقام بهاء ثم اهتمت بالغزاة 
همّته إلى غَرَّة وعَسْقَلانء فخرج يوم الجمعة ثالث جمادى الأولى بعد 
الصّلاة» وَحَيّم بظاهر بأبيس* في خامسه بخميسهء ثم تقدّمنا منه إلى 
التّديرء وخيمنا بالمبرّزء ثم تُودي: خذُوا زادَ عشرة أيام أخرى زيادة 


رد افرف 


للاستظهار» ولاعواز ذلك عند توسّط ديار الكفار 

قال العماد: فركبت إلى سوق العسكر للابتياع» وقد أخذ السَّعْر في 
الارتفاع» فقلت [ل/ 754 أ] لغلامي: قد بدَا لي وقد خطر الرُجوع من 
الخطر ببالي ‏ فاعرض للبيع أَجْمالي وأثقالي» وانتهز فرصة هذا السّعْر 
الغالي» وأنا صاحبٌُ قلم لا صاحب عَلم؛ وقد استشعرت نفسي في هذه 
الغزوة من عاقبة ©) ندم . والمدى بعيد» والخَطْبُ شديد» وهذه نوبة السّيوف 


.7514/7 «خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ )١( 
. 79/7 (؟) «البرق الشامى»:‎ 

(") المصدر السابق: /1. 

(5) في (ل): بعاقبة» والمثبت من (م). 


مه 


لا نوبة الأقلام» وفي سلامتنا سلامة الإسلام. والواجب على كل منا أن يلزم 
شغْلّه22'0 ولا يتعدّى حدّهء ولا يتجاوز محلّه» لا سيما ونواب الديوان قد 
استأذنوا في العودة» وأظهروا قلّة العدّة. وأظهرت سرّي للمولى الأجل 
الفاضل» فسرّه إشفاقا علي» وإحسانا إلي. وكان السلطان أيضاً يؤثر إيئاري» 


(2) 


فقلت: الأمر للمولى» وما يختاره لي فهو أَوْلى. فقال: تعود وتدعو لناء 


وتسأل الله أنْ يبلّغنا في النَضْر سُؤْلنا 


وكنتُ قد كتبت أبياتاً إلى المخدُوم الفاضل ونحن بالمبرّز في العشرين 


من الشهر: 

قيل في مصّرّ نائل عدد الرَّم 
فاغتررنا بها وس_رّناإليها 
وحظينا بالرَمل والسّير فيه 
وبرزنا إلىالمبرزنشكو 
قبل لي سر إلى الجهاد””“ وماذا 
ليس يقوى في الجيش جأشي ولا قو 
أناللكئبلا الكتائبإقدا 
كاد فضلي يضيع لولا اهتمامٌ ال 


() لي» ليست في (م). 


ل وَوَفْرٌ كنيلها المَوْفُورٍ 
ووقعناكماترى في الغرور 
وقشسنا مسن تلا التتشبور 
درا اع نولت بالسّديرٍ 
بالغ في الجهاد جهدٌ مسيري 
سي كر موثيرا إلى سوشور 
مي وللصّحف لاالصّفاح”” حضوري 
فاضل الفائض التّدى بأموري 


(©) السدر: شبه الدوار. انظر اللسان» (سدر) . 


هق في (م): بالجهاد. 


)0( في الأصل و(ل): لا للكتائب» لا للصٌفاح» والمثبت من (م). 


1.6 


"0/١ 


فأنامنهفيملابس جه 


فهو رَقَىْ من الحضيض حظوظي 


٠‏ 3 00 و 
رافلامنهفي حبير حبور 
0 0ع( 


وقال: وما انقطعت عن السُلْطان فى غزواته9© إلا في هذه الغزوة» 


4 


وقد عَصَمَّ الله فيها من التَّبْوّة»ه وكانت غزوات السلطان بعدها مُوؤيّدة 


والسّعادات فيها مجدّدة. 


00 


وكنتُ لما فارقت القاهرة استّوحشت» وتشوّقت إلى أصدقائي 


وتشوشت» وكتبت من المخيم يبلييس" إلى القاضي تنمس الدين محعلدين 
محمد بن موسى المعروف بابن الفَرّاش 0 وقد أقام بالقاهرة» وكان اا 


ك من الأيام التُوويةء '.واسشر 


ته فى التأخر عن السلطان. 


فكتب في 


الجواب : وأققه ولا تفار قه: فكرهت رأيه» فكتبت إليه : 


إذا رضيثُم بمكرُوهي فذاك رضا 
وإن رأيتم شفاء القَلْبِ في مَرَضي 
أنتم أشرتم بتعذيبي فصرتٌ له 
أصبحت ممتعضا من أجل أني لا 
إن رمتمٌعوضابِي”* في محيّتكم 
لله عيشنٌ تَقَضَّى عِنْدَكُمْ ومضى 


لا أبتغي غير ما تَبعُون لي غَرَضا 
فإنني مس مُسْتطيب ذلك الممرّضا 
مُستغ با أَسْتَلِدٌ الهم والمضّضًا 
آرى8) ضيدينا لما القناء ممعفتا 
فحاش لله أن أبغي بكم عوَضا 
وكان مثِلَ سحاب يَرْفَه وَمَضَا 


. «البرق الشامي»: 137/7 "ا وفيه أنه قال هذه الأبيات على سبيل المداعبة‎ )١( 


زههة في (ل): غزاة» والمثبت .يمن (م). 


(*) انظر حاشيتنا رقم 7 5-7 هذاا 
قم "' ص 7٠١7‏ من هذا الجزء. 


(:) أرى» ساقطة من (م)2 وفي «البرق الشامي» : 5/7" أرضى » وإخاله رين 


)2( في «البرق الشامي» : : لي. 


كع 


العَيْشٌ دان جناه الغض عندكم 
ماكنت أعْهّد منكم ذا الجفاء ولا 
قد أظلمٌ الأفق في عيني لغيبتكم '"' 
ولعسيت أولعنية ند أحبته 
روا بماشتكُمٌ من محنة وأذى 
طوبى لكم مصرٌ والدّار التي قُضِيتْ 
بعيشكم إن عَلَوْئُمْ بانبساطكم 
رضيثُمْ سفري عنكم وأعهدُكم 
/ هلاتكلمٌ قرلا أسَوُبه 
تفضّلوا واشرحواصدري ِفُرْبِكُمُ 


فكتب إلى في جوابها أبياتاء منها: 


بوني العن لقان بسكم 
8 ا 5تون الصَّذْق عُفْدَنَهُ 
يلقاك قلبي على سُبْلِ العتاب له 
رصت اك ري اللقاها 


98 7 25 - ره 500 2ه 
قال: دم ودعت وعدت » ونهضوا وفعدت 


(؟) في «البرق الشامي»: أذنتم . 
(9) في (م): في. 
(5) «البرق الشامي» : اجرف ار 


اك 


والقلبٌُ محترقٌ مني بجمر عضا 
فإنْ أَنْتَ”" لشخصي في الحضور أضًَا 
لمّاجفواما قضى أوطاره وقضى 
فقدرأيت امْتشالالأمر مُفْتَرضا 
فيها المآاربٌُ والعَيّش البذي خفضا 
تذكّرواضجرابالعيش مُنْقَيضا 
بترتي عنكمٌ لا تُظهرون رضا 
هيهات جوهركم قد عاد لي عَرَضًا 
أو فاشرحُوا لي ذا المعنى الذي غَمْضا 


فَلَسْتْ أرضى إذا فارقتكم عِوَضا 
فمائراهعلالأيًّام مُئْتقضا 


بصحَّةٍ ليس يخشى يَعْدَها مَرَضا 


:ويلتقي من عتاب المُذْنْب المضضا 


فق 


1/511 


١ 


(00١) 5 
فصل‎ 


في نوبة كسرة الرَّمْلة 
وكانت على المسلمين بالجملة» وذلك يوم الجمعة غَرّة جمادى 


الآخرة أو ثانيه . 

ورحل السُّلْطان بعساكره فنزل على عَسْقلان يوم الأربعاء التاسع 
والعشرين من جمادى الأولى» فسبى وسلب» وغنم وغلب» وأسر وقسرء 
وكسب وكسرء وجمع هناك مَنْ كان معه من الأسْرى. فضرب أعناقهمء 
وتفرّق عسكره في الأعمال مُغيرين ومبيدين» فلما رأوا أن الفرنج خامدون 
البعرسيلو ا واقبسطوا: 

وتوسّط السُّلطان البلاد» واستقلَ يوم الجمعة مستهل جمادى الآخرة» 
بالكفلة4 راخلاً ليقضد. بعشن: المعاقل» :فاعترضته نه عليه تل الضّافية* 
فازدحمت على العُبور أثقال العساكر”'' المتوافية» فما شعروا إلا بالفرنج 
طالبة”" بأطلابها*. حازبة بأخزابهاء ذابَةَ بذئابهاء عاوية بكلابهاء وقد نفر 
نفيرٌهم » وزفر زفيرهم. وسرايا المسلمين في الضياع مغيرة» ولرِحًا الحرب 
عليهم في دورهم مديرة» فوقف الملك المُظَمّر تقي الدين وتلقّاهم بصدرهء 
وباشرهم ببيضه وَسْمْره. فاستشهد من أصحابه عِدَّةَ من الكرام» انتقلُوا إلى 
نعيم دار المقام؛ وهلك من الفرنج أضعافها . 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الخرم في نسخة الأصل» ومن ثم نعود إليها أصلاً في التحقيق. انظر 
حاشيتنا رقم 4 ص 50١‏ من هذا الجزء . 

(؟) في الأصل : العباد» والمثبت من (ل) و (م). 

[فرة في الأصل : طالة» والمثبت من (ل) و (م). 


يه 


وكان لتق الدين ولد يقال له أحمدء أول ما طرّ شاربه» فاستشهد 
حدما ارو ناريا 

قال: وكان لتقي الدين أيضاً ولد آخرء اسمه شاهنشاه» وقع في أسر 
المَلك وهو يعطيك الملك. وزور له كتابآء فسكن إلى صدقه وخرج معه» 
قلعا تتك يه عد وثافب [وهل]"' وككدء» وخملة :إلن الذاوية* 4 واكل نيه 
مالا وجدّد عندهم م ومالك وبقي في الأسر أكثر من سبع سنين 
حتى فكّه السُّلْطان بمال كثيرء وأطلق للدّاوية كل مَنْ كان لهم عنده من 
أسير. فَغِلَظ القلب التقوي على ذلك الولد جر هلاك أخيه» ولما عاد من 
الغزوة زرناه للتعزية فيه. 

قال: ولو أن لتقي الدين ردْءاً لأردى القوم» لكن النّاس تفرّقوا وراء 
أثقالهم» ثم نجوا برحالهم» وصرّب العدرٌ بجملتهم حملتهم على”") 
السُّلْطان» فثبت ووقف على تقدمة من تخلّف». وسمعته يوما يصف تلك 
الو ويفكر م ماع الطشةة ويقول: :رأيك فارسا رحف تصوي 
حصانه؛ وقد صرب إلى تَخْري سنانه» فكاد يُبْلغنى طعائّه» ومعه آخران قد 
جعلا شأنهما شانه» فرأيت ثلاثة من أصحابي خرج كل واحد إلى [كل]”" 
واحد منهم فبادروه وطعئوه» وقل تمكن من قربي فما مكتوة وهم 
العسكر وشجعان المعشرء واتَّفْقَ لسعادة السُلْطان أن هؤلاء الثلاثة رافقوه 
وما فارقوه» وقارعوا العدو دونه وضايقوه. 
(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في الأصل : إلى» والمثبت من (ل) و (م). 
(*) ما بين حاصرتين من (م). 


بوذت 


فما زال السُّلْطان يسير ويقف. حتى لم يبق"2" مَنْ ظنّ أنه يتخلف» 
ودخل اللَّيل وسلك الرمل ولا ماء ولا دليل» ولا كثير من الرّاد والعلف ولا 
قليل» وتعسّفوا السّلوك في تلك الؤمال والاوعاتك والأؤعانة: وَبِقُوًا 'آياماً 
ولياليَ بغير ماء ولا زاد حتى وصلوا إلى الدّيار. وأذن ذلك بتلف الدُواب 
وترجّل الركاب» ولُغوب الأصحابء وفقّد كثير ممن لم يُعرف له خبرء ولم 
ظيوا له ات روفقة النقرد قا اللذيم متسي راغي العليي ان ومن كان في 
صحبتهم » فَضل الطريق عنهم» وكانوا سائرين إلى وؤاة فاضهيوا بكرن 
الأعداءء فأكمنوا” في مغارة» وانتظروا مَرْ دلي من بلد الاسلام على 
عمارة. فدلً عليهم الفرنج من زعم أنه يدل بهمء وسعى في أَسْرهه» 
وعطبهم» فأسرواة وما خلص الفقيه عيسى وأخوه إلا بعد سنين» بستين 
سبعين ألف دينار» وفكاك جماعة من الكفار. 

قال: وما اشتدّت هذه التّوؤبة بكسرة» ولا عَدم 0 فإن التّكاية في 
العدرٌ وبلاده بلغت منتهاهاء وأدركت كل نفس مؤمنة مُشتها مُشتهاها. لكن الخروج 
من تلك البلاد شئّت الشَّمْلء وأوعر اليل وسّلك مع عدم الماء والدليل 
الوملب 

ومما قدَّره الله تعالى من أسباب السّلامة» والهداية إلى الاستقامة» أن 
الأجل الفاضل استظهر في دخول بلاد الأعداء باستصحاب الكنائية» 


(0) استشهد في مرج عكا سنة 080 كما سيرد / 50 وانظر حاشيتنا رقم 5 ص 08 من 
هذا الجزء. وص 78 من الجزء الثالث . 

() في (م): فاكتمنوا. 

(5) في (م): أثرهم . 

(5) كان من الكنانية طائفة بدمياط وما حولهاء انظر «قلائد الجمان» للقلقشندي: 2١1١6‏ 
و «البيان والاعراب» للمقريزي: 5516١٠١‏ -لا8. 


55 


والأدلاء» وأنهم ما كانوا يفارقونه في الغداء والعشاءء فلما وقعت الواقعة 
خرج بدوابه» وغلمانه وأصحابه» وأدلائه وأثقاله» وببَّ أَصْحابه في تلك 
الرُمال» والوهاد والتّلال» حتى أخذ خبر السُلْطان وقصدهء وأوضح بأدلائه 
جَدَدهء وفرّق ما كان معه من الْأَرْوَاد(') على المنققطين» وجمعهم في خذمة 
السُلْطان أجمعين» فسّهُل ذلك الوَّغْرء وأنس بعد الوحشة القَفْرء وجبر 
الكسية: 

وكان النّاس في مبدأ توجّه السُلْطان إلى الجهادء ودخول الأجل 
الفاضل معه إلى البلاد؛ ربما تحدّثوا وقالوا: لو قعد وتخلّف كان أولى به 
فإن الحرب ليست من دأبه. ثم عُرف أنَّ السّلامة والبركة والنجاة كانت في 
استصحابه . 


وجاء الخبر إلى القاهزة مع نجابين فخلع عليهم وأركبواء وأنيهايان 
السلطان نصره الله» وأنَّ الفرنج 1 خذلهم الله ]0 كسروا وغلبوا. فركبت 
لأسمع حديث النجّابين وكيف نصر الله المسلمين وإذا [هم]7" يقولون: 
أبشروا فإن السُّلْطان وأهلّه سالمون» وإنهم واصلون غانمون» فقلت لرفيقي: 
ما يُشَّر بسلامة السلطان إلا وقد تّمت كسرة» وما ثم سوى سلامته نصرة. 
٠‏ ولما قرب خرجنا لتلقّيهء وشكرنا الله على ما يسّره من ترقيه وتوقيه» 
ودخل القاهرة يوم الخميس منتصف الشهرء ونابت سلامثه مناب النَضْرا*) 
وسيّرْنا بها البشائرء وأنهضنا ببطاقاتها الطائرء لاخراس ألسنة الأراجيف» 


)١(‏ في الأصل: الزادء والمثبت من (ل) و (م). 
| (*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في النسخ الخطية: الدهرء والمثبت من «البرق الشامي» / 57 » واسناه» 75١/١‏ . 
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وإبدال التأمين من التخويف,. فقد كانت نوبَتُها هائلة» ووقعتها غائلة9" . 

وقال القاضي ابن شدَّاد: خرج السُلْطان يطلب الساحل حتى وافى 
الفرنج على الرّمْلةَء وذلك في أوائل جمادى الأولى» وكان مقدم الفرنج 
البرنز أرناط* ‏ وكان قد بيع بحلب فإنه كان أسيراً بها من زمن نور الدين 
رحمه الله تعالى'" ‏ وجرى خلل في ذلك اليوم على المسلمين. ولقد حكى 
السلطان ‏ قدّس الله روحه ‏ صورة الكسرة في ذلك اليومء وذلك أن 
المسلمين كانوا قد تَعَبَوْا تعبئة الحرب» فلما قارّبٌ العدوّ رأى بعض الجماعة 
أن يغير الميمنة إلى جهة الميسرة والميسرة إلى جهة القلب» ليكونوا حال 
اللقاءء وراء ظهورهم تلّ معروف بأرض الرّمْلة0". فبينا اشتعّلوا بهذه التعبئة 

هجمهه”؟ الفرنج؛ وقدر الله تعالى كسرهمء فانكسرُوا كسرة عظيمة» ولم 
0 لهم حصن قريب * يأؤُون إليه» فطلبوا جهة الدّيار المصرية» وضلُوا في 
الطريق وتبدّدُواء وأسس شه حمافة متهم اللقية حبني . وكان ا عفنا 
جبره الله تعالى بوقعة حطين المشهورة. ولله الحمد2"” . 

قلت: وذلك بعد عشر سنين؛ فكسرة الرَّمْلَة هذه كانت في سنة ثلاث 
وسبعين» وكسرة حطَّين كانت في سنة ثلاث وثمانين. 

قال العماد الكاتب: وحيث كانت للملك المظمّر تقي الدين في هذه 
الغزوة اليد البيضاء» أنشدته قصيدةٌ» منها: 


سقى اللَّهُ العراقٌ وساكنيه وحَيّاه حيًّا الغيث الهَنُون 


.57 -57/* انظر «البرق الشامي»:‎ )١( 

() انظر ص 5٠٠‏ من هذا الجزء . 

(©) هو تل الصافية الذي سلف ذكره ص 557 من هذا الجزء. 
(5) في الأصل و(ل): هجم ء والمثبت من (م). 

(0) «النوادر السلطانية»: 7ه . 


ككع 


وجيراناً أمنت الجَوْرَ دير 
صفُوًاوالدَّهُرذو كَدَرٍ وقذماً 
ترادوة زانوا الملك منهم 
ملوكٌ أصبحواخيرالبرايا 
أمنائفية البيادةعن علاهم 


بنوأيوب مثل قريش مجدا 


أخفت الشّرْكَ حتى الذّعْرُ منهم 


ويوم الرّئلة المرهوب بأساً 
وكندت لسكدر الاسلامكهفاً 


وقدعرَفّ الفرنج سُطاك لما 


وأنت ثبت دون الدّين تحمى 


ومافيهم سوَّى وافٍ أمينٍ 
وقَوًا بالعهد ذ في الزّمن الخؤون 
بحلية سُؤْدَدٍ وثقىّ ودين 
لِخَيِر رَعِيَةٍ ِيّةٍ في خيير حين”" 
تتلئحة مشكسحيية المتسون 
وأنت لها كأنزعها البطين”" 
يرى قبل الولادة في الجنينٍ 
تركت الشركَ منزعج القَطين 
أوى منه إلى حصن حَصِيِنٍ 
رأوا اثارهاعيسيّ اليقيِنٍ 
حا رركي قر ور 


قال: واهتع السُلْطان بعد ذلك بإفاضة الجودء وتفريق الموجودء 
وافتقاد الناس بالتُّقودء والنسايا'؟؟ الصّادقة الوعود» وجبر الكسيرء وفك 
الأسيرء وتوفير العددء وتكثير المددء وتعويض ما 00 من الدواب» 


)١(‏ في الأصل و (ل): دين» والمثبت من (م). 

(؟) النزع: انحسار مقدم شعر الرأس عن جانبي الجبهة. والبطين الأنزع هي صفة الإمام 
علي كرّم الله وجهه. «اللسان» (نزع). 

(") في الأصل و (ل): دين» والمثبت من (م). وانظر «القصيدة» في 
/"ة 0ه. 

(5) في النسخ الخطية: والسناياء والمثبت من «البرق الشامي»: / 6٠‏ . 
للد في «البرق الشامي»: “0 وقتبء» وهو تحريف» وفي طبعة وادي النيل من 
«الروضتين؟: >2 نفق» وهو تتريفته أنفياً . والصواب ما هو مثبت في نسخنا. 
وكانت عدة من الدواب قد وقفت عند العودة بالأثقال. انظر 0٠‏ البرق الشامي»: 

*/5ة. 
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ا 


فسلّوا ما نابهم» ولم يأسوا على ما أصابهم ‏ 
قال ابن أبي طئ: وقال9) ابن سَعْدَانَ الحلبي”" يمدح السُلْطانَء 
ويذكر ما فعله على عسْقلانء ويهون عليه أمر هذه الكسرة» من قصيدة: 


بانت تقل بوكّافٍ من الأسَلٍ 


فاض النَّجِيعٌ عليها وهي مُمْحِلةٌ 52-8 صْبحَت مَرْتَّعَاللخيل والإبل 
قُل للفرنجيّة الخذلى رُوَيُدكم بالثأر أو تخرجَ جّ الشعْرَى من الحَمّل 
ترّبوهامنالقَوَارٍطالعة خوارق الأرض تمحو رونق الْأصّلٍ 
كأنني بِتَواصِيْهِنَيَقَدُمها كاس من الجود عُرْيانِ من البَخَلٍ 
حَسْبُ العِدّى يا صلاحّ الدين حسبهمٌ ‏ أنيقرفوك بجرح غير مُنْدَمِلٍ 
وغل ركاف لسن الكل مكسية موت عت امييةاةة العَسَلِ 


فصل 
في وفاة كُمُشْدَ 2 20 


وخروج الشُلْطان من مصر بسبب حركة الفرنج 
قال العماد: وقعت المنافسة بين الحلبيين مدبّري الملك الصّالحء 


الا ا ا 
وفي (م) بعد هذا الخبر: «تم الجزء الأول من كتاب الروضتين في أخبار 
الدولتين» يتلوه ‏ إن شاء 2 في الجزء الثاني قال ابن أبي طي» والحمد لله 
حق حمده» وصلواته على محمد وآله وصحبه. وسلم تسليناً كرا دائما ابذاك 
قلت: : انظر وصف نسخة ميونخ ص ٠١‏ في مقدمة الجزء الأول. 
(؟) في الأصل : وكانء والمثبت من (ل). 
(1) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 854" من هذا الجزء. 
(5) انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١728‏ من هذاالجزء . 
وكان كمشتكين قد بنى خانقاه في حلبء. كانت من قبل داراً لأبي الطيب <. 
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واستولى على أمره العَدْل ابن العجمي أبو صالح"'“2. وكان سعد الدين 
كُمُشْتكين الخادم مقدّم العسكرء وأمير المعشرء وهو صاحب حِضّن حارم*» 5/0/١‏ 
وقد حسده أمثاله من الأمراء والخُدَّام؛ فسلموا لابن العجمي الاستبداد بتدبير 
الدولة» فقفز عليه الاسماعيلية يوم الجمعة بعد الصّلاة في جامع حلب 

واستقل”'" كُمُشْتكين بالأمرء فتكلّم فيه حُْسّادُه وقالوا للملك الصالح: 
ما قتل وزيرك ومُشيرك ابن العجمي إلا كمشتكين» ٠»‏ فهو الذي حَسّن ذلك 
للإسماعيلية؛ وقالوا له: أنت السُّلْطان وكيف يكون لغيرك حُكمٌ أو أمر! 
فما زالوا به حتى قبض عليه» وطالبوه بتسليم قلعة حارم» وأوقعوا بها لأجله 
العظائم. فكتب إلى نوابه بها فنبَؤا وأبَوا"”"» فحملوه ووقفوا به تحت القلعة» 
وخوّفوه بالصّرعة» فلما طال أمره» قصر عُمره» واستبدٌ الصّغار بعده بالأمور 
الكبار» وامتنعت عليه قلعة حارم» وجرّد إليها العزائم» ونزل عليه الفرنج ثم 
رحلوا بقطيعة بذلها لهم الملك الصّالح» واستنزل عنها أصحاب كمشتكين» 
وولَّى بها مملوكا لأبيه يقال له سرخحك”؟ . 

وقال ابن الأثير: سار الملك الصّالح من حلب إلى حارم ومعه 
كمشتكينة1 فعاقبه ليأمُرَ مَنْ بها بالتّسليم» » فلم يجب إلى ما طلب منه» فَعُلّق 


-ت المتنبي. انظر «زبدة الحلب» لابن العديم: 39/7. 20 

)١(‏ هو شهاب الدين» أبو صالح» عبد الرحيم بن أبي طالب بن العجمي؛ ٠‏ سلفت أخباره 
ص 2.5١18‏ ١ا"‏ ثل 5ل 215 من هذا الجزء. وقد هجاه العماد هجاء 0 
لعداوة كانت بينهماء انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: "#لا””ء وله 
ترجمة في «مراة الزمان»: 2777/8 و «زبدة الحلب»: / 2٠١‏ ”" وما بعدها. 

. في (ل): واشتغل» وهو تصحيف‎ )١( 

() في الأصل: ونبواء والمثبت من (ل). 

(5) «البرق الشامي»: / 0٠‏ ب 07. 


ال 


و تحت أنفه فمات. وعاد الملك الصالح عن حارم ولم 
يملكها. ثم إنه أخذها بعد ذلك7" . 

قال ابن شدّاد: أما الملك الصّالح فإنه تخبّط أمرُهء وقبض كُمُشْتكين 
صاحب دولته؛ وطلب منه تسليم حارم إليهء فلم يفعل» فقتله» ولما سمع 
الفرنج بقتله نزلوا على حارم» طمعا فيهاء وذلك في جمادى الآخرة» وقابل 
عسكر الملك الصّالح العساكر الافرنجيّة» ولما رأى أهل القلعة خطرها من 
جانب الفرنج [سلّموها]”" إلى الملك الصّالح في العشر الأواخر من شهر 
رمضان. ولما عرف الفرنج ذلك رحلوا عن حارم” طالبين بلادّهم, ثم عاد 
الصّالح إلى حلب» ولم يَرَلْ أصحابه على اختلاف بميل بعضهم إلى جانب 


السلطان» قددّس الله روحه9 . 


قال العماد: ووصل في هذه السنة إلى السّاحل من البحر كندٌ كبير يقال 

له افلندس”؟2؛ أكبر طواغيت الكفر واعتقد حو الشَّام من ناصري الاسلام . 
ومن جملة شروط هُدْنة الفرنج أنهم إذا وَصَلّ لهم ملك أو كبير» ما لهم في 
دفعه تدبير» أنهم يعاونونه ولا يباينونه» ويحالفونه ولا يخالفونه» فإذا عاد 
عادت الهدّنة كما كانت» وهانت الشدة ولانت. وبحكم هذا الشرط حشدوا . 
الحشودء وجنّدوا الجنودء ونزلوا على حماة فى العشرين من جمادى 
الأولى؛ وصاحبها شهاب الدين محمود الحارمي مريض, ونائب السُّلْطان 
بدمشق يومئذٍ أخوه الأكبر تورانشاه» وهو والأمراء مشغولون بلذدّاتهم» وكان 
)١(‏ «الباهر»: ١79/8‏ . 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 
(*) «النوادر السلطانية»: 07. 
(5) هو 520965 وذانمم. انظر عن أخباره «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة 

العربية): 554/5 51 . 


( 


سيف الدين علي بن أحمد المشطور بالقُرْبِء فدخلها وخرج للحرب» 
واجتمع إليها رجال الطَّمْن والضَّرْبِء وجرت ضروبٌ من الحروب» وكاد 
الفرنج تهجم البلد فأخرجوهم من الذّروب» ونصر الله أهل الإسلام» بعد 
حصارهم لهم أربعة أيام» فانهزم الملاعين ونزلوا على حصن حارم» كما 
تقدَّم ذكره. فرحلهم عنه الملك الصّالح بعد حصاره أربعة أشهر”" . 

ومن كتاب فاضلي إلى بغداد: خرج الكمّار إلى البلاد الشَّامِيّة 
فاسخين لِعَقْد كان مُحكماًء غادرين غذراً صريحاء مقدّرين أنْ يُجهزوا على 
الشَّام لما كان بالجدب جريحاًء ونزلُوا على ظاهر حماة يوم الاثنين الحادي 
والعشرين من جمادى الأولى» وزحفوا إليها في ثانيه» فخرج إل 
أصحابناء وتضمّن كتاب سيف الدّين ‏ يعني المشطوب ‏ أن القتلى من 
الفرنج تزيد على ألف رجل ما بين فارس وراجل» أشفى الله منهم الصّدورء 
ورزق عليهم النصر والظهور. ثم انصرفوا مجموعاً لهم بين تتكيس الصُلّب 
وتحطيم الأصلاب» مفرّقة ة أحزابهم عن المدينة المحروسة كما افترقت عن 
المدينة الشّريفة النَبَويّة الأحزاب . 


قال العماد: وتسامعٌ الحلبيُون بيوم رحيلنا من مصر لقصد الشَّام لنُضْرة 

الاسلام20, وقالوا: أوَّلُ ما يصل صلاح الدّين يتسلّم. حارم. فراسلُوا 
الإفرنج وقاربوهم» وأرغبوهم وأرهبُوهم» وقالوا لهم : صلاح الدّين وَاصل » 
وما لكم بعد حصوله عندكم حاصل. فرحل الفرنج بقطيعة من المال 
أخذوهاء وعذثاقن الأسار خلصوها 
)١(‏ في الأصل : ابن المشطوبء والمثبت من (ل). وأخباره كثيرة في أثناء هذا الكتاب» 

وسترد ترجمته 7594-1754/5. 
(؟) «البرق الشامي»: / 07 -04. 
() في الأصل: ونصرةء والمثبت من (ل): وهو يوافق ما في «البرق». 


اع 


ثم توفي خال السُلْطان شهاب الدّين محمود بن تكش الحارمي» في 
جمادى الآخرة» وتوفى ولده تكش.» ابن خال السُلْطان» قبله. بثلاثة أ 
وذلك أوان وقعة الرَمْلة9"' . 


3558- 


ولمّا سمع السُّلْطان بنزول الفرنج على حارم رحل من البركة”" يوم 
عيد الفطر بعساكرهء ووصل أَيْلّة* في عاشر الشَّهِرء واستناب بمصر أخاه 
العادل. وأقام بها أيضاً القاضي الفاضل بنيّة الحج في السنة القابلة. ووصل 
السُلْطان إلى دمشق في الرّابع والعشرين من شَّوّال0©. 


ومما نظمه العماد فى التَّشُوق إلى مصر قوله: 


الشف 


ساكني مصّر مهناكم طيَيُها 

بَعَدَالحَهُدُبأخبار كم 
ومن ذلك : 

ا 5 

تذكرت في جلت داركم 

وماأت تمنّى سوى قرب بكم 

لكم بالجنان وطيب المَقَام 


فابْعثوا أخبارَكمْ في الكُتّبٍ 
فنتعنها فالهوى لم ِب 


بمصرّ ويا بعد مَابيننا 

وذلك وله كلالمُتَسى 
. َ« )2( 

وحُسْن النّعيم بمصر الهنا 


() «البرق الشامي»: ؟/ 604 5ه. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ص 180 من هذا الجزء . 
(9) انظر «البرق الشامى»: 57/7 لاه . 

(5) «البرق الشامى»: #/ 3 . 

(0) «البرق الشامي»: 35/8 . 


"ع 


ومن ذلك: 


يا ساكني مصْرَ ة قد فقثم بفضلكمٌ ذوي الفضّائل من سُّكان أُنْصَارِ 
لله 3 ذكمم من عُصْبَة كََرُمَتْ وَدَدُمضْركُمٌ العَناء مِنْ ار( 


ومن ذلك: 


ياحبَذدَامِصْرَوبِر كيين ومننة:* والمسوفس 
توكتك لاسي العذي: من متك يمره الكسروس 
قال: ووصل كتابٌ من الفاضل يذكر فيه أن العدو ‏ خذله الله تعالى ‏ 
نهض [ووضصل]”('' إلى صَذْرء وقاتل القلعة ولم ب يتمّ له أمرء فصرف الله شه 
وكفى أمره. 
1 5 2< 0 2 
ووصل من الفرنج مستأمنٌ وذكر أنَّهِم يريدون الغارة على فاقوس”. 
٠‏ 0 5 2 041 7 
فاستقلوا أنفسهم وعرّجواء وذكر أنّهِم مَضُوًا بنية تجديد الحشد» ومعاودة 
القصد. 
قال: وأما نوبة العدو في الرَّمْلة فقد كانت عثرة» علينا ظاهرّهاء وعلى 
الكّار باطنهاء ولزمنا مانّسَّئْ”” من اسمهاء ولزمهم مابقّىئ من غرمهاء 
ولا دليل أدلٌ على القوّة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام» 
نخوض بلاد الفرنج بالقوافل التّقيلة» والحشود الكثيرة» والحريم المستور» 
والمال العظيم الموفور”*» 


."/* «البرق الشامي»:‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 

() في الأصل: ما لزم» والمثبت من (ل)» وهو يوافق ما في «البرق». 
(5) «البرق الشامي»: 2757/7 38 . 


رفت 


قال العماد: ولما دَخَلْنَا دمشق وجَّدْنا رُسُل دار الخلافة» قد وصلوا 
بأسباب العاطفة والرأفة» وكان حينئذ صاحبُ المخزن ظهير الدين أبو بكر 
منصور بن نصر العَطَّار("2» وهو من ذوي الأخطارء وله التحكم في الايراد 
والاصدار» وقد 0 على محبّة السُلْطان وتربية رجائه, وكلضة دعائه . 

, 7 1 > » )) » اء م زفق 
ووصل كتابه ورسوله بكل ما سر السّرائر» ونوّر البصائر 
فى ذكر أولاد السّلطان 
قال العماد: وفي هذه السّنة ولد بمصّر للسّلطان ابئه أبو سليمان داود. 


وكتب الفاضل إلى السُلْطان يهنئه به ويقول: إنه ولد لسبع بقين من ذي 
القَعْدة» وهذا الولدٌ المبارك هو الموفي لاثني عشر ولداء بل لاثني عشر 
معنا متوقداء فقد زاد الله في أنجمه على أنجم يوسف عليه السلام نجماء 
وراهم الممؤلى بَققلة ورأى تلك الأنجم اا وراهم ساجدين له ورأينا 
الخلق له سجوداء وهو قادرٌ سبحانه أن يزيد جَدُود المولى إلى أن يراهم أباءً 
وجدودا9” . 
قال العماد: وكنت في بعض الليالي عند السلطان في آخر عهده”) 
وجرق ذكرٌ أولادى واغتضاده بهم واعتداده,» فقلت له: لو عرفت أيام 
)١(‏ سيرد خبر مقتله ‏ وكان من الظلمة ‏ / 07 من هذا الكتاب» وانظر ص 587 من 
هذا الجزء . 
(؟) في الأصل: الأبصارء وفي هامشه: (خ) البصائرء وهي المثبتة في (ل) و «البرق 
الشامي»: 59/7 . 1 


9) «البرق الشامي؟: "/ 0/ا 
(5) في «البرق الشامي»: 5/7 بالبيت المقدس سنة ثمان وثمانين. 
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مواليدهم في أعوامها'"2». لأنشأتُ رسالة على نظامهاء فذكر لي ما أثبته على 
ترتيب أسنانهم . 


الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن عليء وُلد بمصر ليلة عيد الفطر 
عند العصر سسنة خمس وسئّين وخمس مئة"". 

العزيز أبو الفتح عثمان عماد الدّين» وُلد بمصر ثامن ججمادى الأولى 
سنة سبع وستين”". 

الظافر أبو العبّاس خضر مظفر الدّينء ولد بمضّر في خامس شعبان 
سنة ثمان وستين» [وهو أخو الأفضل لأبويه]”* . 

الظاهر أبو منصور غازي غياث الدّين» ولد بمصر منتصف رمضان سنة 
ثمان وستين*. 


المِرّ أبو يعقَوب إسحاق فتح الدَّينَ» وُلد بمصر في ربيع الأوّل سنة 
زلف 
سبعين”' . 


المؤيّد أبو الفتح مسعود نجم الدّين» ولد بدمشق في ربيع الأوّل سنة 


)١(‏ في الأصل: أيامهاء والمثبت من (ل). 

)١(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (5717 ه). وانظر 
ص ١6‏ من هذا الجزء . 

() انظر حاشيتنا رقم /ا ص 774 من هذا الجزء . 

(:) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل)» وفي هامش الأصل: «حاشية 
قال المؤلف: وقيل أبو الفتح وأبو المظفر». 

قلت: توفي بحرّان سنة (/771 ه) انظر «وفيات الأعيان»: ا/ 3005» و «شفاء 

القلوب في مناقب بني أيوب» لابن الحنبلي: 777 . 

(5) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 774 من هذا الجزء. 

(1) توفي سنة (7705 ه) «شفاء القلوب؟: 17506 -7700. 


يفف 


إحدى وسبعين» وهو أخو العزيز لأبويه'' 
الأعرٌ أبو يوسف يعقوب شرف الدَّين» وُلد بمصر في ربيع الآخر سنة 
اثنتين وسبعين» وهو لأم العزيز”". 
الزّاهر أبو ملفا داود مجير الدّين» ولد بمصر في ذي القعدة سنة 
8< 
ثلاث وسبعين» وهو لأم الظاه 29 


المفضّل أبو محمد موسى قطب الدَّين» ثم نعت بالمظفّرء ولد بمصر 
سنة ثلاث وسبعين ٠.‏ وهو لأم الأفضل 7 ). 


الأشرف أبو عبد الله محمّد عز الدّيه0©» 


٠ وسبعين‎ 


الممحسنٍ أبو العباس أحمد ظهير الدّين» ولد بمصر في ربيع الأول 9) 
سنة سبع وسبعين» وهو لأم الأشرف”") 


)١(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (705 ه). 

(؟) توفي بحلب سنة (775 ه) «شفاء القلوب»: 2717٠١‏ « ترويح القلوب»: 15. 

() كان صاحب قلعة البيرة على الفرات» توفي سنة (7757 ه). 

انظر ترجمته ومظانها في «التكملة» للمنذري: "/ 7لا و #وفيات الأعيان»: 

اه 86ولء و ١شفاء‏ القلوب»: 7١5‏ ل-/7510. 

فق توفي سنة 571١(‏ ه) «السلوك» للمقريزي: اج ا/ق١3283/1‏ «شفاء القلوب»: 
» «ترويح القلوب»: 97 . 

(05) في الأصل: عزيز الدين» والمثبت من (ل)» وهو يوافق ما في «البرق الشامي»: 
ا/رالاء وقد ذكره أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (106.ه). 

(7) في «البرق الشامي»: 78/7 في ربيع الآخر. ْ 

(0) كان من أكثر أولاد صلاح الدين عناية بالحديث» وفي مجاميع الظاهرية الحديثية 
سماعات كثيرة لهء توفى سنة (775 ه). انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: 
8 لق ا أعلام النبلاء» : 737/ ”70 0 وفيه: وبقي أخوه | 


كلا 


المعظم أبو منصور تورانشاه فخر الدّينء ولد بمصر في ربيع الأوّل 

قلف ومات مه مان وحمسين [وينت ]9 زعى الشنة القن 
أخرب العدرٌ من التتار ‏ خذلهم الله تعالى ‏ فيها مدينة حلب وغيرهاء والله 
أعلم”" . 

الجواد أبو سعيد أيوب ركن الدين» ولد في ربيع الأوّل سنة ثمان 

اا 

وسبعين » وهو لأم المعز 

الغالب أبو الفتح مَلِكْشاه نصير الدين» مولده بالشّام في رجب سنة 
ثمان وسبعين» وهو لأم المعظه؟" . 


المنصور أبو بكر» وهو أيضا أخو المعظم لأبويه. ولد بحران* بعل 
وفاة السّلطان* . 


قلت: فهذه خمسة عشر ولداً ذكرهم العماد في هذا الموضء”"© 


- الصالح أحمد صاحب عينتاب حياً إلى سنة إحدى وخمسين». قلت: وهذا وهم من 
الذهبي إذ إن الصالح أحمد هو ابن أخيه الملك الظاهر غازي. انظر «العبر» للذهبي: 
73١8-70‏ و «شفاء القلوب» /771. وص 44 من الجزء الثالث. 

)١(‏ ما يبن حاصرتين من (ل). 

(0) انظر «العبر؛ للذهبيى: 5/ 555؟» و «شفاء القلوب»: 795-78 وفيه: توفي سنة 
(54 ه)ء 0007 وص 44 من الجزء الثالث : 

(*) «شفاء القلوب»: 2707١‏ «ترويح القلوب»: 9165ء ولم يذكرا سنة وفاته. 

(4) في «شفاء القلوب4: 77١‏ وفيه العادل. وقيل: الغالب ملك شاه ناصر الدين» وقيل : 
هو الغالب فروخ شاه؟ ولم يذكر سنة وفاته وانظر"ترويح القلوب»: 95. 

(6) #شفاء القلوب؟: »71/١‏ وتوفى السلطان سنة (5869 ه). 

(1) «البرق الشامي»: 012010 


وَذت 


0/١ 


وقال في آخر كتاب «الفتح القدسي»» على ما سنذكره و فى آخر هذا 


الكناتن 1 إن الخلطان ليا توف خلت سيعة عع ولد وانة سر 0 


فقد فاته هنا ذكر اثنين» وهما عماد الدّين شاذي”"2. لأم ولدء ونصرة 
الدين مروان””". لأم ولدء وأمًا البنت فهي مؤنسة خاتون» تزوّجها الملك 
الكامل محمّدء على ما سنذكره إن شاء الله تعالى”*': وهو ابن عمّها الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب . 

وللسلطان غير هؤلاء الأولاد ممن دَرَجَّ في حياته» كالملك المنصور 
حسن» وسيأتي ذكر وفاته 2 والأمير أحمد وهو الذي رثاه العَرْقلة بقوله: 

55120 على انور تح انطلييا 

لمي يَرْكبالخي لولم يقلددوه م _رهفا 

قللللحاةوَيْتَكُْمْ أحمذُككؤقدمٌرفا 

صبرأأصلاح الدٌينيا رب الماح والوَّقا0) 


.77/0 /5 «الفتح القسي»: 559 . وانظر‎ )١( 

(1) «شفاء القلوب»: 271١‏ وفيه يسمى: عمر بن يوسف . 

(؟) في (ل): نصير الدين» وسترد ترجمته في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 
(565ه). 

(4) في هامش الأصل : «حاشية» في سنة ست وتسعين وخمس ومئة عندما ملكه أبوه 
ا و و الم قلت : وانظر ص 46١‏ من 
الجزء الرابع 

(0) انظر ص 0١٠‏ من الجزء الثالث. وذكر ابن شداد في «نوادره»: 5١‏ الملك الصالح 
إسماعيل وقد توفي في حياة والده وهو بالغ . 

(7) الأبيات في «ديوانه»: 56 وهي مستدركة من كتابنا هذا . 
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قال العماد: وورد من الفاضل كتاتٌ تاريخه منتصف ذي الحجة من 
سنة ثلاث وسبعين ذكر فيه فصولا متعددة» منها: للمولى أولادٌ وقد صاروا 
وال ويجب أن 000 للقلاع تخالا كما فعل السابقون أعمارا 


ما في الرّجال على النّساء أمين 


ومنها أبيات في ذكر السّلام: 
مملوكٌ مولانا ومملوكٌ ابنه 
طيّ الكتاب إليهمن'" إجابة 
والله قدذكرالتّلاموأنه 
وغريبةقدجئت فيهاأوَّلاً 


فرسولي السلطان في إرسالها :. 


وأخيه وابن أخيه والجيران ظ 
لسلامممؤلاناانهعثمان 
ومو اتشاهاكانا يعدي القانين 
والكبائن اتوي سن لقيو" 


2 


قلت: ووصف الفاضل الملك المُؤيّد في كتاب آخر فقال: وقد تمطّت 
به السّنّ وامتدّت» وتأهبّت السّعادة لخطبته واعتدّت» ولاحظته العيون بالوقار 


وطرفت دون جلالته وارتدّت . 


وفي بعض كتب الفاضل عن السلطان إلى ولده الأفضل: إعزازه لأهل 
الفضل دليلًٌ على فضلهء وأنَ الأولى أن تكون كتب الأدب عند أهلهء 
وما أبهجنا إِذْ جال في فضاء الفضائل»: وخطب من أبكار المعاني كرائم 
العقائل» وآخى بين السيف والقلمء وصار في موكبه العِلّمّ والعَلم . 


010 في الأصل : يستجد» والمثبت من (ل)» وهو يوافق ما في «البرق الشامي» : /81. 


(1) في الأصل: منه إليه» والمثبت من (ل). 


(7) «البرق الشامي؟: 40١/7‏ 875. 


لحف 


ومن كتاب آخر فى المعنى: فلقد زادّتُ هذه المنقبة فى مناقبهء 
ونظمت عقود سُؤدد في ترائبه . 
فما تَرْجَم الإنسان عن سِرٌ فَضْلِهِ بأفضل من تقريبه لأولي المَضْلٍ 
قال العماد: وخرج السُلْطان للصيد في ذي الحبّة نحو قارا"*» 
فشكوت ضرسي»ء وعَدمُت أنسي» فرجعت مع عر الدين فَرّحْشاه لحمّى عَرَنْه 
فشكا منهاء ألا تزور إلا نهارا جهاراء ولا تفارق بعرق» بالضدٌ من الحُمّى 
ديه وس نوه حي أوّلها: 


َك 


شحكه نينا بَذْلَ اليسار 


وإنك من ملوك الأض طرًاً 


وأنت البَحْرُ فى بَتُ العطايا 
ومنها في وصف الحمّى : 
وزائرة وليس بها حياء 
ولو رَهِبَتْ لدى الإقدام جوري 
أت والقلبُ في وَمَجَ اشتياق 


2 صَوْيُها بِدَرُ النُضار زفق 
ا اليمين من اوماد 
وأنت الطَّوْدُ في نادي الوقار 


فَليِسَ تزور إلا في النّهارٍ 
لمارَغِبّت جهارا في جواري 


)١(‏ إشارة إلى قصيدة المتنبي التي مطلعها 
ملومكما يجل عن الملام ووقع قعاله فوق الكلام 


وفيها عن الحمنى: : 
وزائرتي كأن بها حياءً فليس تزور إلا في الظلام 
بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي 
يضيق الجلد عن نفسي وعنها 2 فتوسعه بأنواع السقام 


إذا ما فارقتني غسلتني كأنا عاكفان على حرام 
انظر القصيدة في «ديوان المتنبي» ١44 ١47/4‏ بشرح العكبري . 
(؟) في الأصل و (ل): النطارء والمثبت من «البرق الشامى؟: 45/7. 


6 


ولو عرفت لظى سطواتٍ عَرْمي لكانت من سُطَّاي على جِذَارٍ 
ودين عدوم كني . . :افكات الطوه شر قتي القترار 
تفارقني على غير امسنال فلم أحلل لِرَوْرتها إزادي 
أبااتمسي الملوك بقيت تيبا “مز على المنتاليك والتذيار 
أحمّاك”" استعارّث لَفْحنار لعَرْمِكَ لم تَرَلَذاتَ اسْتعار”") 


قال العماد: وفى العشر الأوّل من ذي القعدة قتل عضد الدين بن رئيس 

الرؤساء”" وزير الخليفة؟ ببغداد» على أيدي الملاحدة» وكان قد توجّه إلى 

الحج. ٠‏ فوقف له في مضيق قَطْفْتا” » خرن ل كهل في يده قصّة يزعم 

)١(‏ في الأصل : أخلاي» والمثبت من (ل). 

.852-/426 /” «البرق الشامى؟:‎ )١( 

(؟) هو أبو الفرجء محمد بن عبد الله بن هبة الله بن مظفر بن الوزير الكبير رئيس الرؤساء 
أن القاسم علي بن المسلمة» ولد سنة (515 ه) وكان أبوه أستاذ دار المقتفي لأمر 
الله فلما مات ولي عضد الدين مكانهء وبقي كذلك إلى أن مات المقتفي» فأقره 
المستنجد ورفع قدرهء. فلما ولي المستضيء سنة (055 ه) استوزره» ثم عزله سئة 
0ه ها ثم أعيد إلى الوزارة سنة ( 017١‏ ه)»ء وبقي فيها حتى مقتله» أخباره في 
«المنتظم»: ٠‏ _ هلالاء ٠58”ء‏ وفيه تفصيل حادثة مقتلهء و «الكامل»: 
2447-0١‏ و«المختصر المحتاج إليه»: 080/١‏ 208 و «مراأة الزمان»: 
2375-64 و«الفخري في الآداب السلطانية»: 57 2777 و «تلخيص 
مجمع الآداب»: لابن الفوطي: ج 5/ق /١‏ 407 2405 و «سير أعلام النبلاء»: 
27220 لالاء و «الوافى بالوفيات»: "/ 2770 وفيه أنه مات سنة (7/ا5 ه) وهو 
وهمء وانظر ص من هذا الجزء. 

(8) من هنا يبدأ خرم بنسخة (ل) ينتهي بانتهاء الجزء. سي ا 
الجزء على الأصل وحده. 

(0) محلة كبيرة ذات أسواق بالجانب الغربي من بغدادء #معجم البلدان»: 4/ 7174. 


41 


فكف 


أنه يريد رفعها إلى الوزير من يده إلى يدهء فأومأ ليوصل قصّتهء فانتهز فيه 
لسك قشل نوين ماله لدتو أبن الققها بون لوكي 90 لعزن قائن: أبنه 
بسيفهء وكان مع ذلك الجاهل الملحد رفيقان له» فجرح أحدهما حاجب 
الباب ابن المعوّج فمات”"'؛ وجرح آخر ولد قاضي القضاة» وقطع الملاحدة 
وأحرقواء واستقلَ ظهير الدين أبو بكر منصور”" بن نصر المعروف بابن 
السطان عاعكا المفدن بالدولة :زعا للسلطان حتنا مضاف 2 


قلت: وابن العطّار هذا هو المرجوم المسحوب بعد موته ببغداد» كما 
سيأتي ذكره في آخر حوادث سنة خمس وسبعين”” . 

قال ابن الأثير: وكنت حينئذ نداة هارا على الحجّء فعبر عضد 
الدّين دجُلة في شبارة”'"» فلما ركب دابته والئّاس معه ما بين راكب وراجل» 
تقدَّم إليه بعض العامة ليدعو له فمنعه أصحابه»ء فزجرهم وأمرهم ألا يمنعوا 
أحداً عنهء فتقدم إليه الباطنيّة فقتلوه بالجانب الغربي» وقتل الباطنية 


)١(‏ هو عبيد الله بن محمدء كان أستاذ الدار زمن وزارة أبيه» وللعماد الكاتب قصيدة فى 
مدحهء توفي سنة (01/5 ه). انظر «خريدة القصر»: قسم شعراء العراق: 01 
7 و«تاريخ الإسلام» (خ) 00014 

فو محمد ين عد الاين العسين؛ من بيت الحجابة والرواية» ككل ولم ييلع العلونين» 
كان عاقلاً ديناً ذا مروءة» وله نوادر مع اللصوص في بغداد» ذكر بعضا منها سبط ابن 
الجوزي. انظر (المنتظم»: 2585/٠١‏ و «المختصر المحتاج إليه»): »08/١‏ و (مراة 
الزمان»: 7/4 777. 

(*) في الأصل: ابن منصورء والمثبت من ص 575 من هذا الجزء. وكان ابن العطار هذا 
مدبرا لمقتل الوزير عضد الدين. انظر #مرأة الزمان»: 8/8؟؟. 

() «البرق الشامى»: 4577/7 -8488. 

(5) انظر ص 07 من الجزء الثالث . 

(1) ضرب من الزوارق. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي الطبعة الفرنسية: .,١9/١‏ 


دك 


وأحرقواء :وشمل .من .موضيعه إل :ذار أله يقَطفنا فى التجانب الغريي» فتوفي 


600 
بها 
قال العماد: ووردت مطالعة القاميل إلى السُلْطان - تتضمن التوجع لقتل 


الوزير عضد الدين» وفيها: 2وَمَا رَيْكَ بظلام د : فقد كان عفا الله 
عله قل ولق الوق انير وارادق اشزيما و تماطة تيان 
مَنْ ير يومايُرَية 0 
وهذا البيت بيت ابن المسُلمة عريق في القتل» ان هو المقتول 
بيد البساسيري” “© في وقت إخراج الخليفة القائم في أيام الملقب بالمستنصر 
00 فهو من ذريّة لم تزل قاتلة مقتولة» وما زالت السيوف عليها ومنها 


. ١9/9 «الباهر»:‎ )١( 

(؟) سورة فصلتء» الآية: 55 . 

(") سلفت ترجمة الوزير ابن هبيرة ص 55٠‏ من الجزء الأول. 

(5) هو علي بن الحسين بن أحمدء أبو القاسم بن المسلمة» ولد سنة (417 ه)» وقتل 
سنة (500 ه)ء وكان الخليفة القائم قد استكتبه ثم استوزره ولقبه برئيس الرؤساء. 
وكان وافر العقل» أصيل الرأي» انظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: 91١/١١‏ 
5*», و«الفخري في الاداب السلطانية»: 25١5 175١5‏ و «طبقات الشافعية» 
للسبكي : 01017 ادا وفيه تفصيل واف عن مقتله . 

(0) هو أبو الحارث أرسلان بن عبد اللهء كان مملوك بهاء الدولة بن عضد الدولة بن 
نونةة :وكان مقدنا زمن القائم بأمر الله على جميع الأتراك» وخطب له على منابر 
العراق وخوزستان» ثم إنه خرج على القائم» وأخرجه من بغداد» وخطب فيها 
للمستئصر العبيدي صاحب مصر» وذلك سنة (0٠46.ه)‏ وبقي سنة» حتى قتله عسكر 
طغرلبك السلجوقى سنة 40١(‏ ه)» وطيف برأسه في بغدادء انظر أخباره في 
«الكامل»: 5140/4 50٠0‏ و «وفيات الأعيان»: 197/١‏ 2197 و «سير أعلام 
النبلاء»: .١50 ١4/16‏ 

(7) في هامش الأصل: «حاشية» قال المؤلف: ذكر أبو الفضل محمد بن عبد الملك 
الهمذاني في تاريخه المذيل أن البساسيري حبس رئيس الرؤساء وزير الخليفة» ثم - 


م 


مسلولة» فهم في هذه الحادثة المسمعة المُصِمّة كما قال ذريد: 


والأبيات اعد يحفظهاء وهي في «الحماسة70(١»‏ وقد ختمت له 
السعادة بما * ختمت به له الشّهادة» اهما وقو عارج من بين إلى بيت الله 


قال الله سبحانه: وَمَنْ يَخْرُجْ من بَيته مُهاجِراً الى الله وَرَسُول 0 يُذْرِكَهُ 

لْمَوْتُ فَقَدْ وَقَمَ أَجْرُهُ عَلَى اللّه”" . 

إن المحتاء شح سد وزمنا” “كان الشروز ينا كرفت جديرا 

إن السوزبسَ وزيرآل محمد أودَى فمن يشاك كان وزيرا 
وهذان البيتان قيلا في أبي سَّلّمة الخَلأل أول وزير لبني العيّاس”" 
قلت: وبلغني أنَّ الفاضل كان ينشد: 

وأحسنُ من نيل الوزارة للفققى ‏ حياة تريه مَصَرَعَ الوزراء 


قال العماد: وكان ضياء الدين بن الشَّهْرْرُوْرِي ”2 قد سار في الرسالة 


- أخرجه وعليه جبة صوف وطرطور من لبد أحمرء وفي رقبته مخنقة جلودء وهو يقرأ 
«ثلٍ اللهم مالك المُلْك» الآية» ويرددهاء وطيف به على جمل في هذه الحال» ثم 
نصبت له خشبة بباب خراسان» ثم حط عن الجمل» وخيط عليه جلد ثور سُلخ في 
الحال» وعلق في فكيه كلابان من حديد» واستبقي في الخشبة عياء ولك إلى اخر 
النهار يضطربء ثم ماتء والله أعلم». قلت: انظر عن الهمذاني حاشيتنا رقم ؟ 
ص 99 من الجزء الأول. 

(1) احماسة أبي تمام؟ شرح المرزوقي: 875/7 وفيها: 
أبى القتل إلا ال صمّة إنهم وا غيتره والشثة جرع إلتي المدن 

(؟) سورة النساءء الآية: .1٠١‏ 

) قالهما سليمان بن المهاجر البجلي. انظر «تاريخ الطبري»: ١40٠/7‏ «وفيات 
الأعيان»: 147/7ء وانظر «البرق الشامي»: 89/7 س 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 575 من هذا الجزء . 


نظ 


إلى بغداد» وتوقف في المَؤْصِل لحادثة الوزير» ووافق وصوله إلى الموصل 
وفاة ابن عمه القاضي عماد الدين أحمد”'“2 ابن القاضي كمال الدين بن 
الشَّهُرُزُوري» وكان شاباء وجاء كتاب الفاضل يذكر ذلك» وفيه: 
حدلئ ابن عشرين في لخده وتسعون صاحبها راتع 
اغتبط الولد مع نضارة الشباب المقتبل» وعَمّر الوالد مع ذبول المشيب 
المشتمل . ١‏ 
ليُعْلم أن الشيب :ليس بمُسلم وأن الشباب الغضٌ ليس بمانع 
وليكون العبد حذراً من بغتات الآجال» في كل الأحوالء والله يطيل 


للمولى العمرء كما أطال له في القذر [ويُسمع منه ولا يُسمع فيه ويبقيه 
سندا للدين الحنيفىّ فإن بقاءه يكفيه](" . 


اننا 


)١(‏ ولد سنة (5571 ه) بالموصل» وولي القضاء فيها. وفي «طبقات الشافعية» للسبكي: 
5 »» لقبه محيي الدين» ولعله خلط بينه. وبين أخيه محيي الدين محمدء وهو 
مشهور. 

انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: 554/4» و «ديوان ابن التعاويذي»: 57 
ففيه قصيدة في مدحه» مطلعها: 
حللت حلول الغيث في البلد المحل وإن جَلَ ما تولي يداك عن المثلٍ 
وكان قد ورد بغداد رسولا من قبل نور الدين سنة (079 ه). وأشار ابن خلكان ١17/4‏ 
إلى ولد آخر للكمال هو جلال الدين أبو أجمد؛ : ترجم له الإسنوي في «طبقاته1: ٠١١/7‏ 
وسماه عبد الرحمن» وذكر أنه مات شاباً فئ حياة والده سنة (0757 ه) وعلى هذا يكون 
لكمال الدين ثلاثة أولاد هم : عماد الدين أحمدء وجلال الدين عبد الرحمن ومحيي 
الدين محمد . 1 

(0) «البرق الشامي» : 7/ 47» وما بين حاصرتين منه» وهي مثبتة في طبعة وادي النيل : 
8/1 7. 


هم 


آخر الجزء الأول من الأصل المنقول منه الذي هو بخط المؤلف رحمه ' 
الله تعالى» يتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني : 

ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمس مئة» قال العماد: وكان شمس 
الدين بن المقدَّم من أكابر الأمراء. 

ووافق الفراغ منه في سابع شهر ذي الحجة من سنة ست وسبعين وست 
مئة» غفر الله تعالى لمؤلفه وكاتبه وصاحبه والمنتفع به والمطلع عليه وجميع 
الفطلين ‏ وعتلن الله على قينا ميتحم و واله وسعفة او 


[نجز الجزء الثاني من كتاب الروضتين 
ويليه الجزء الثالث 
ويبدأ بحوادث سنة (5 لاه ه)] 


. في هامش الأصل : بلغ مقابلة بأصله‎ )١( 


كمع 


حوادث سنة إحدى وستين وخمس مئة مشا و عض و مااي او 67 
وفاة فتح الدين بن أسد الدين شيركوه كنم ع اق قار ا ل ا 0 
فتح نور الدين حصن المنيطرة حلط المع عا ع رطان ال 6 
وفاة الشاعر الجليس بن الجباب وحار ههه نج فى وعدم 1 
حوادث سنة اثنتين وستين وخمس مئة ني وف سا ا ا 
عودة أسد الدين شيركوه إلى مصر للمرة الثانية و نع ا اا 
استغاثة شاور بالفرنج لدفع أسد الدين عن مصر 7[ 00000 
وقعة البابين بين شيركوه والعساكر المصرية والفرنجية ال ل 
تسلم شيركوه الإسكندرية من غير قتال» واستنابة 

صلاح الدين فيهاء وعوده إلى الصعيد ا امو ور سا 11 
حصار الفرنج والمصريين للإسكندرية 1 
عقد الصلح بين شيركوه والفرنج والمصريين» وتسلم المصريين 
للإسكندرية 4 سي لب ل ف ا ل ل وي كا 
المعاهدة بين الفرنج والمصريين لامع أ كبو وراد بلك اشح اكه ا 1 
تخريب نور الدين قلعة أكاف 0000001 0 00 
تخريب نور الدين قلعة هونين اما لخ ا اد 1 101 
عودة أسد الدين إلى الشام من مصر معو طن مرا وا ا سا1 
وفاة قرا أرسلان بن داود بن سقمان صاحب حصن 

كيفا وديار بكر رح اط نف متو م ونع ور ار و مك ضرت بوكو ا حو ري 11 
فصل/ قدوم العماد الكاتب إلى دمشق» وتجديد معرفته بنجم الدين 
وشيركوه بن شاذي» وبداية معرفته بصلاح الدين. ومدحه لهم 11 


لا 


فصل/ اجتماع قطب الدين ونور الدين على غزو الفرنج ور 
تخريب قلعة جبلة ادج واب ام ا ا اع اما 1 
فتح العريمة وصافيثا ز د 115 1 00 
عصيان الأمير غازي بن حسان صاحب منبج على نور الدين م ا 
وفاة القاضي الشاعر الرشيد أحمد بن علي بن الزبير 0 000000 
ذكر المهذب الحسن بن علي بن الزبير»ء وقصيدته في نور الدين..... ١6‏ 
تعريف القاضي الشهرزوري لنور الدين بالعماد الكاتب 010 
تولي العماد الكاتب ديوان الإنشاء لنور الدين أول سنة (051 ه) ... 594 
استعفاء أبي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي من ديوان الإنشاء . . . . . . 79 
ذكر وفاة الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني اساي 
حوادث سنة ثلاث وستين وخمس مئة لطا ل كور رق ل م و 5 
قضاء نور الدين الشتاء في قلعة حلب لجل ب ةف أ اس دواد لخاد 1 
توجه نور الدين إلى منبج لتهذيب أحوالها ا او 0 
سير نور الدين من منبج إلى قلعة نجم على الفرات و ال ا 11 
عبور نور الدين الفرات إلى الرهاء وإقامته بقلعتها مدة ان 
عود نور الدين إلى حلب ا م ل 1 
ولاية أسد الدين لحمص ب اا 
فصل/ وفاة زين الدين علي بن بكتكين والد مظفر الدين 

صاحب إربل 0 ا ا 0 0 
حوادث سنة أربع وستين وخمس مئة م 
تملك نور الدين قلعة جعبر» وتولية شمس الدين 

علي ابن الداية لها ذ[ذ[ذ[1[ [ [  [‏ 0000 
ذكر وفاة بهاء الدين عمر أخي مجد الدين ابن الداية ل 
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فصل/ مسير أسد الدين لمصر للمرة الثالئة وفتحه لها ا 
فصل/ فيما فعله نور الدين حين جاءته رسل العاضد ماو ع لايح ا 
فصل/ في القبض على شاور وقتله ا 
فصل/ في وزارة أسد الدين ااا ااا 00 


فصل/ في وفاة أسد الدين» وولاية ابن أخيه 


فصل/ رواية ابن أبي طي لقصة شاور» وما جرى بسببه في ٠‏ 


الديار المصرية إلى أن تمت وزارة صلاح الدين 11 
فصل/ قصائد في التهنئة بملك مصر 0 
فصل/ في قتل المؤتمن بالخرقانية» ووقعة السودان بين القصرين . 
ذكر وفاة ياروق أحد أمراء نور الدين ا 0 
ذكر احتراق جامع حلب وأسواق البز عاو انو 0 
حوادث سنة خمس وستين وخمس مئة 0ه تو اواو ام اد م قر اع دملا 
نزول الفرنج على دمياط وق يه ا وى أو اه لماكو أيه “أذ ذو كرف حور ار عق الاك فل 708 و هن عاك دسف 5 
استيلاء الفرنج على حصن عكار وأسر صاحبه فخ :2 هد ا قل ارق عام لونم 
وفاة العمادي صاحب نور الدين وأمير حاجبه ل الو أو ا شق لي و اتن د 5 
حصار نور الدين الكرك ن لر خاه ل سنيف ابو قي تن د ل و 


ذكر وفاة مجد الدين ابن الداية تر اقم اشن مشا جا ا كو الأو واو لز ووأ 
رحيل الفرنج عن دمياط ى امد مائو ع ولو را وز ليا لوطلا أ وها ب ولك 18 لل أ 16 و ذنم 


فصل/ إرسال نور الدين كتاب تهنئة للعاضد برحيل الفرنج 


عن دمياط ا ا 200 


اك 


خروج نور الدين إلى دارياء وإعادة عمارة جامعها ومشهد 


أبي سليمان الداراني ا ل 1١‏ 
فصل/ في مسير نجم الدين أيوب إلى مصر بباقي أولاده وأهله م8١‏ 
ولادة الملك الأفضل علي بن صلاح الدين دوه ا الم 1ق 
فصل/ في ذكر الزلزلة الكبرى التي عمت أكثر البلاد من الشام 

ومصر والجزيرة والموصل والعراق وغيرها ا 
فصل/ في غزوة صاحب البيرة ووفاة صاحب الموصل قطب الدين 

مودود بن زنكي اامخع ل زعاوة جح طايه الوق لو اه الماح و وا رع ب 1511 
فصل/ عزم نور الدين على دخول الموصل بعد وفاة أخيه قطب الدين . ١56‏ 
حوادث سنة ست وستين وخمس مئة ا نوو أ و و11 
تسلم نور الدين الرقة اا اا لجو بأو شاو سوم و قز 
استيلاء نور الدين على الخابور ل ا ا دا 
ملك نور الدين نصيبين 11001211 0 ا 
اجتماع نور الدين مع محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن 

كيفا وديار بكر ا 1 1 000 
محاصرة نور الدين لسنجار وتملكها وتسليمها لابن أخيه الأكبر 

عماد الدين زنكي بن مودود لماعي و وك الس الك و 11 
نزول نور الدين شرقي الموصل 0001 ااا 
استنجاد المواصلة بإيلدكز صاحب بلاد الجبل وأذربيجان وأران وغيرها ١١1/‏ 
حصار نور الدين للموصل 1 1 ااا 0 
دخول نور الدين للموصل وإطلاقه جميع المكوس منها ومن سائر 

ما فتحه من البلاد وأمره ببناء الجامع النوري ا 1 
مسير نور الدين إلى الشام معطو مادق الما ول ةما حو ا كي وااو 154 


سفاوة العماد الكاتب إلى بغداد ا ف م م و قدا 


فصل/ في ذكر الشيخ عمر الملاء م ا و ا ا 
غود تون الدرق إلى متحار وعفازة أسوارها ام ا 
وصول نور الدين إلى حلب 1[ 1 ا 
تزويج نور الدين ابنته من صاحب الموصل سيف الدين 

غازي بن مودود الح سسبو دحوو ره وا نس اممو خا مما اا 
تفويض القضاء والحكم بنصيبين وسنجار والخابور إلى الشيخ 

شرف الدين بن أبي عصرون بق اقم شع اط و امو امي 11 
فصل/ وفاة الخليفة المستنجد بالله وتولي ابنه المستضيء بأمر الله . . . . /الا١٠‏ 
فصل/ فيما جرى بمصر في هذه السنة وس و مودتما 
إعادة صلاح الدين دار المعونة مدرسة للشافعية اخ بت ا اي ارا 
إعادة صلاح الدين دار الغزل مدرسة للمالكية حت و ع ووم بي ا 
تولية صلاح الدين لصدر الدين عبد الملك بن درباس القضاء والحكم 

بمصر والقاهرة وأعمالها 8[ |[ ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ 000 
إغارة صلاح الدين على الرملة وعسقلان عا وس وم د ةالوو را 
استيلاء صلاح الدين على قلعة أيلة الحعط باد يدو اتوي أيه وو و كارا 
مسير صلاح الدين إلى الإسكندرية ليشاهدها ويرتب قواعدها م ا 
شراء تقي الدين عمر منازل العزء وجعلها مدرسة للشافعية ا ا 
إغارة شمس الدولة تورانشاه على العربان في الصعيد ا 
وفاة القاضي الموفق أبي الحجاج يوسف بن الخلال ا ا 
شروع صلاح الدين في عمارة سور القاهرة ا تسو وه ا ا 1 ا 
شروع صلاح الدين في تمهيد أسباب الخطبة لبني العباس 16 
حوادث سنة سبع وستين وخمس مئة ا ا ا ا 


4١ 


إقامة صلاح الدين الخطبة لبني العباس 0 
وفاة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين بمصر 210000 


بإقامة الخطبة العباسية فى مصر 0000 
وصول عماد الدين صندل من بغداد فى جواب بشارة نور الدين ... 
إرسال الخلع لصلاح الدين تنكم قات مده م اق 1 ع مع ا و عد اه 


مال وذخائر وفرش وسلاح مر ا 
تفطل /البةةاغن اليؤلة الفاطية 111 222001001111 
فصل/ في ذكر غزو الفرنج في هذه السنة ل 1 
فتح نور الدين عرقة ماف باق عجان ور طارة اسوك اتيسعجة مان و1 
نكث الفرنج الهدنة مع نور الدين عت ل ال ا ا 
فصل/ في عزم نور الدين على الدخول إلى مصر ات 
فصل/ اتخاذ نور الدين الحمام الهوادي ا ل 
فصل/ في باقيى حوادث هذه السنة وم ا م م ا 
إسقاط صلاح الدين المكوس بمصر 03 2171110101( 
وفاة الشيخ أبي بكر يحيى بن سعدون القرطبي المقرىء النحوي .. 
ولادة العزيز والظاهر ابني صلاح الدين ل ا ا 
ولادة المنصور محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه ع 


وفاة الشاعر أبي الفتوح نصر بن عبد الله الإسكندري المعروف 


حوادث سنة ثمان وستين وخمس مئة وج جحي ا لو جا لو و1 ٠‏ جو لمح مر 8 
وفاة ملك النحاة الحسن بن صافي نيوزق ري ا ا ع 0 


تولي العماد الكاتب الإشراف على الديوان مضافا إلى كتابة الإنشاء . . . 787 
تسيير صلاح الدين تحفا وهدايا من خزائن العاضد إلى نور الدين . . . . 577 
فصل/ في جهاد السلطانين للفرنج في هذه السنة ا 
نزول صلاح الدين على الكرك والشوبك وغيرهما من الحصون 

وقكر ين عبارانها 1 1 1[ 0 ا 0 
محاولة الفرنج الإغارة على زراء وخروج نور الدين لدفعهم عنها. . . . 547 
فصل/ في فتح بلاد النوبة ل ا 


فصل/ في وفاة نجم الدين أيوب والد صلاح الدين» وطرف من أخباره ١14/8‏ 


فصل/ قصد نور الدين بلاد قليج أرسلان عازماً على حربه 


وأخذ بلاده منه 27110000007 
فتح نور الدين مرعش عرت و ذأ وا امكو يف ل جامة انه وجو د رو او ل ا 
فتح نور الدين بهسنى ممم لو ا وك كو عافدو ا بوه مس و لد اق ملا ال ل قا سو اا 
المعاهدة بين نور الدين وقليج أرسلان إن ار و جو لع مح قا ع ا ا 
قدوم الفقيه قطب الدين النيسابوري إلى حلب وسرور نور الدين به . . 
شروع نور الدين في إنشاء المدرسة العادلية الكبرى فم قداة امب م ا 
ذكر المؤلف أنه ألف كتابه الروضتين فى المدرسة العادلية 4 
قدوم شيخ الشيوخ عماد الدين بن حمويه إلى دمشق» 

وتعيين نور الدين له بمشيخة الصوفية و نل ل بو بأو جا اللو وا ل ا 
فصل/ استيلاء مليح بن لاون للدروب» وكسره للروم» وإرساله 

لنور الدين ثلاثين أميرا من مقدّمِيهم ا 0 
استيلاء قراقوش غلام تقي الدين على طرابلس وكثير من 

بلاد إفريقية ارسج وباي اوداع ب نولوق تبج ماو رف عالت لقن 


وصول شهاب الدين بن أبي عصرون من بغدادء ومعه توقيع لنور الدين 
بدرب هارون وصريفين وأقاقاعا. ود فا فافا. د .د .د .د هد هد فد فد .د هد فداه مد .د قد .ا .د م الام 
حوادث سنة تسع وستين وخمس مئة أ اقم ا اا لوا نا الل ا د 
عودة نور الدين من بلاد الروم إلى حلب ثم دخوله دمشق 0 
إبطال نور الدين فريضة الأتبان ااا 00 
فصل/ في فتح تورانشاه أخي صلاح الدين لليمن 0000ظ2 
فصل/ ذكر المبارك بن منقذ المستئاب يزبيد ا ار 
تسيير نور الدين البشارة لبغداد بفتح اليمن وكسره الروم احم اموه يه 
نزول نور الدين إلى المدرسة العمادية لشفي لاني وام ليم 0 
فصل/ وصول رسول نور الدين الموفق ابن القيسراني إلى مصر 

مطالبا صلاح الدين بحساب البلاد عاد داعا قاةا قاقد قافا مد ةد .اماه افا م انان ره 
إرسال صلاح الدين هدية إلى نور الدين قدي أ صق ةو توا جور روك و مز شح بو اا 800 
فصل/ في صلب عمارة اليمني الشاعر وأصحابه 00 
فصل/ في التعريف بحال عمارة ونسبه وشعره و١‏ لفل د نبا لمكا وو “مد قرا الو وا و ره د 2ه 
فصل/ في وفاة نور الدين او و نيت صخ عفش ع للف الم لود اواو لماو ا 
تفنيد قصة مجيء نور الدين إلى المدينة المنورة لمنام رآه 1200101 
ولاية الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين. . . . . . 50100 


مجيء كمشتكين إلى دمشق لإحضار الملك الصالح ع لع عات ا و 1 وا زو اه 
سير الملا الصبالح إل بعلت 20000 


قيض سعد الدين كمشتكين على إخوة مجد الدين ابن الداية 


في حلب ا 1 1 1ذ[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[ [ |[ ااا 
استبداد سعد الدين بتدبير أمر الملك الصالح لجا ا را 0 
الهدنة بين الفرنج وابن المقدم ا ا ا ا 1 
استنكار صلاح الدين لهذه الهدنة ابو ا ا و 
وفاة مري ملك بيت المقدس 1 0 
حوادث سنة سبعين وخمس مئة اع ا ا ا ا 
قتل جرديك النوري لابن الخشاب في حلب ف ام ا 
مسير العماد الكاتب إلى الموصل امو د بان اا 0 
مساءة صلاح الدين مما جرى لإخوة مجد الدين ابن الداية م1 
عزم السلطان صلاح الدين على دخول الشام 0 
وصول أسطول صقلية إلى الإسكندرية» وانهزامه ا الم 
فصل/ ثورة الكنز في الصعيد ا و الج ل وو ا را 
فصل/ توجه صلاح الدين إلى دمشق 0 0 
تسلم صلاح الدين دمشق الا ناد دكي وو اع بلي ال العا ال الور 116 
فصل/ فيما جرى بعد فتح دمشق من فتح حمص وحماة؛ وحصار حلب 750 

تبة كمشتكين لسئان صاحب الحشيشية بز دز 1 0 00 
وثوب الحشيشية على صلاح الدين أثناء حصاره حلب ونجاته منهم مونم 
مكاتبة كمشتكين لريموند أمير طرابلس عجان جو و ا لجرو 
مهاجمة الفرنج لحمص امارد الع لوال وم برك بجا مر اج لطا اوه بخ ا 8711 
رفع صلاح الدين الحصار عن حلب جد لاط ابيط املف الا بول ب أو 


نف 


رسالة تشتمل على تعداد ما للسلطان من الأيادي في جهاد الفرنج» 

وفتح مصر واليمن وأطراف المغرب, وإقامة الخطبة العباسية بمصر . 
فصل / مرثية العماد الكاتب لنور الدين ا 0 
قدوم العماد الكاتب إلى دمشق ع اننع ردك ابابا ا ار ا ا د 
فصل/ في فتح صلاح الدين لبعلبك 0 
فصل/ فيما جرى للمواصلة والحلبيين مع السلطان هذه السنة اووس 0 
اجتماع المواصلة والحلبيين على قتال صلاح الدين» وهزيمة السلطان 
لهم عند قرون حماة ا ل لو من 4 ا ل دق لني و اد ف لف ا 


الصلح بين الحلبيين وصلاح الدين بحر و ا م مكو وا 


تسلم صلاح الدين حصن بعرين 6 م يي يي م ا 0 
ولاية شهاب الدين الحارمى حماة ل ع اده لض لع بي ومو" لمتدك أل امسادم 4ه لاملا +1 أن 


ولاية ناصر الدين بن شيركوه حمص 0 اا 10 
تعيين العماد الكاتب فى ديوان الإنشاء شان اريت واو مي 


ظهور متنبىء في مشغرا 3 سجاه وات الو ماد أو وموم مها وا وتم اله 
وفاة شهاب الدين الياس الأرتقي صاحب البيرة ا ا ع 1 
حوادث سنة إحدى وسبعين وخمس مئة جح ا ادو باجم واه الا 
الوقن بين الفر: نع ات الي م ل ا ا ره 


عودة سيف الدين غازي صاحب الموصل إلى حلب ثم إلى الموصل . . 
خوف أهل حلب من قصد السلطان لهم 0 
قصد السلطان للحصون والقلاع والمعاقل التي حول حلب 0 
فصل/ في فتح جملة من البلاد حوالي حلب 00 0 2ك 


تسلم صلاح الدين عزاز 0 
فصل/ في وثوب الحشيشية على السلطان مرة ثانية على عزاز 1 


فصل/ في باقيى حوادث هذه السنة ما فس ا او ست ا 
قدوم تورانشاه أخي صلاح الدين إلى دمشق من اليمن ا 
مقتل صديق بن جؤْلة صاحب بصرى وصرخد 10000 
عصيان الأمير غرس اا ل 0 
دخول قراقوش غلام 7 تقي الدين إلى المغرب 1 2110111111011ظ2 
وزارة أبي لحمو فلن و الدين لصاحب الموصل 70 
وفاة حافظ الشام ومؤرخها أبي القاسم ابن عساكر 00 


قدوم الواعظ أبي الفتوح عبد السلام بن يوسف التنوخي 


الجماهري إلى دمشق ل ل اس اي رد م ا ان 
حوادث سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة ا و ورك مايا3 امن لولم ةل 8 


عقد الصلح بين الحلبيين والمواصلة وصلاح الدين 0 
بذل السلطان عزاز لابنة نور الدين سف ري 11 ام ارقي مركا وا طم ل ده 


محاصرة صلاح الدين لحصن مصياث ا ا ا 0 
إغارة الفرنج على البقاع وهزيمتهم الم م متف وسار مم كي تسمه 


اجتماع السلطان بأخيه تورانشاه في حماة. . . : 000 
عودة السلطان إلى دمشق» وتفويض ملكها لأخيه تورانشاه 22111111 
عزم السلطان على السفر إلى مصر ا ل 0 
وفاة القاضي كمال الدين بن الشهرزوري» وتعيين ابن أخيه ضياء الدين 
الشهرزورى 3 تي طاح تم يناه حاط امعد تنا قا الماع ب فارع 1 
استعفاء ضياء الدين الشهرزوري من القضاء 1 201111 


تفويض القضاء إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون» وتعيين 


ابنه أبى حامد محمد كالنائب عنه 100007 


وقف السلطان قرية حزم باللوى من حوران على المشتغلين بعلم 
الشريعة» أو بعلم يحتاج إليه الفقيه» أو يحضر لسماع الدروس بالزاوية 


الغربية من جامع دمشق» وعلى مدرسهم في هذا الموضع 000 
وفاة شمس الدين بن أبي المضاء مسي جا جو من عه الا ول بن 
تعيين ضياء الدين بن الشهرزوري رسولاً إلى يغداد 121*565 
زواج السلطان صلاح الدين من عصمة الدين بنت أنر 23000 
نبذة عن أسامة بن منقذ احم كع لانم متره تس مكل نص يدها ودع عابر و ع 
فصل/ في رجوع السلطان إلى مصر لم 4 ع ا لم 4 
قصيدة للعماد في ذكر المنازل بالترتيب بين دمشق ومصر 1 
زيارة العماد الكاتب للأهرامات م ل ا 0 
فصل/ بيع مكتبة العاضد اوناع وامقح اسمس طاسوا باس عا 
أمر صلاح الدين ببناء القلعة على جبل المقطم ري مع و 
أمر صلاح الدين ببناء سور. حول الفسطاط والقاهرة ©*ظ5ظ15 
أمر صلاح الدين ببناء مدرسة بالتربة الشافعية ا ا ا 


لل 


أمر صلاح الدين ببناء بيمارستان في دار القصر . . . . . . : 520000 


فصل/ في خروج السلطان إلى الإسكندرية 2ط 
تردد السلطان إلى الشيخ الحافظ أبي طاهر السلفي . . 
أمر صلاح الدين بتعمير الأسطول ان يي 
وصول رسول الموصل إلى صلاح الدين بمصر. . . . 
أسر الفرنج رسول صاحب حصن كيفا وهو في طريقه 
إل اقعر اا 00 
رجوع قراقوش غلام تقي الدين إلى مصر من المغرب 


خروج السلطان إلى مرج فاقوس لإرهاب الفرنج 111000 
إبطال السلطان المكس الذي كان بمكة على الحاج 0 


شروع مجاهد الدين قايماز في عمارة جامعه بالموصل 


وفاة القاضى الشريف أبى محمد عبد الله العثمانى 0 


حوادث سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة تمك ا و 


حوادث سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة يخ 0 
عودة السلطان إلى القاهرة» وعزمه على غزو غزة 


فصل/ في نوبة كسرة الرملة 00000 
فصل/ في وفاة كمشتكين» وخروج السلطان 

من مصر بسبب حركة الفرنج م ب اا 
نزول الفرنج على حارم ورجوعهم عنها ا ا 
فسخ الفرنج للهدنة» ومهاجمتهم لحماة وانهزامهم 0 


وفاة شهاب الدين محمود الحارمى صاحب حماة متت لم ا ا 
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«اع. ا .اه وقا .د وقد .د هد ءاه 


ا 00 


.لقاع .ها .دا .د وا ما .د وى 


٠‏ ىا وا مام .د قدا مهد هد وام 


.قار .ا .د مدا مدا مد .د و و 


وما واعءد اعد .د ود ود .د 6ه 


2 00 0 0 0 0 2 2 0 0 


قاع .ا .اه قد قا هد هد .6 . 


وصول السلطان إلنى"دمشق من مصر ا ا و ل 
اجتماع السلطان برسل دار الخلافة بدمشق ولورا وتو نو 
فصل/ في ذكر أولاد السلطان واي ا نه كه ون ياه لع بن زكر 
فصل/ في قتل عضد الدين بن رئيس الرؤساء 

وزير الخليفة و قو لا الم م ا 3 


و ٠م‏ 


